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مع النتل والرجمة رالاتجاس للإذاحة 
والتکے إلا إن خطر_ مت المؤنس س 


صدرت هده الطعة باذ ت خطی 
ت امول حفط ما اده 


اط اا 


۴ک ۔ ۱۹۸۳م - جورت 


الم سکن !اساي 
بیروت ٠‏ ص . ب _ هائفك ۸ ۔ برقا : اسلاس 
دمشق:ص.۔ب ۸.۰ ۔ ھاتت ۱۹۳۷ برقا : اسلاعب 


1 أ ã‏ 
سے ام م ال می ' لھم ن ر ll‏ ,لط 
دانص) ی رول ف 


و هھ ارطسى الاخ ايز وا ® م U‏ 
o‏ دست )مہ ضع ا ET‏ 
ا ملھں ل رک نر وکا سحا EG‏ 
ENTE‏ دوي انون اموک الہ e‏ رن الال 
i‏ رر رال ور بارل ولا روت ر , POTEET‏ 
e‏ انات عط گی E‏ 


و رع الاھ 
شم ا 


سے 
س ب al SG LP‏ 


ل ا امہ هرا اللات س ٠.‏ والزی ضع 
EE ۰ 8‏ » 
راوها ارا : س 


a‏ ا ا 


ع ان رہ مہ الاصارے باش رط و E‏ ف 
ات ا لسا ك ےر Ss‏ ہہ لیاف 
رانو دارمرتی نلبوا عہ ٠‏ راااہا ا لای ا لای اھر ا نہ 
طا اال آل ار کرہا را د a‏ 
LU‏ ا 2 1 
مہ اع اوت ۳ الاه رس ا 
واں 5 ىم a‏ 
ا راں کیل م ا اداح ازى بی 
ا ارہ ایا ۔ ائھ لای ارناز رک وار ان ھر راناں 
ل ہہ ١‏ مطارااطہاعے۔ 1 راما 


ا ى 
\٩ NO E‏ 


اتاک م 


اکل ہ کر رہ وس ع نہ ونو ےا لہ ون غو 
ووز باندر سف رو رأففضنا تاتا مالناء 
الاما جر ها الصًاکسک, 
الارن اکسا :وان ای , 
رسلا ممل سرا غ ر ا راک ع ںآلہ 
و کبہ وس سم إصاك. 


م 


أنا كلا ازددت اطلاعاً على أخبار عمس» زاد إكباري إياه وإعجابي به» 
ولقد قرأت سير آلاف العظاء من المسلمين وغير المسلمين » فوجدت فيهم من 
a E‏ 
باثاره . 

ووجدت عبر قد جع العطلمة عن أطرافها فكان: عفم اشكر والأشء 
والخلق » والبان. 

فاذا أحصيت عظاء الفقهاء والعلاء ألفيت عمر في الطليعة » فلو م يكن له 
الا فقهه لکان به عظاً . 

وان علدت الخطباء والبلعاء» فکان اسم عمر من ثل اأ 

وان دکرت عباقرة المشرعينء أو توابغ م القواد لمسکریین» أو كبار 
الاداريين الناجحين » وات غ اما ف كل جاعة» وعظاً ف کل طانفة 

وان استقریت العظ اء الذين بنوا دو وت رکوا ف الأرض انرا تكد 
جد فيم أجل من عمر. 


ول ناحية من هذه النواحي یژلف فبها کتب کثر لا کتاب اواد کب 
ي تعليل نفسه وأخلاقه» وبیان العوامل في تکوینها » وکتب في فثاواه وأقضیته 
وسبل تفکیره واستنباطه» وکتب في درس بیانه وشرح بلاغته» وکتب في 
أسلوبه في الادارةء وطريقته في قيادة المعارك وتوجيه القواد» إذ كان يرسم هم 
الخطط الحربية» ويقوم مقام القائد العام » للجبهات الثلاث» جمة الشام وجبهة 


العراق وجبهة مصر» وهو في مكانه في المدينة. 

اا قد النظر في سيرة عمر» ولقد كنت ألفت انا وأخي ناجي» كتاباً 
کبیرا في سيرته» وکان ذلك قبل ربع قرن» فلا رجعت اليه الآن وجدت فيه 
عيوبا لا يجوز معها أن يعاد طبعه» منها أن فيه أخباراً باطلة لا أصل هما» 
كقصته (المطرلة) مع البطريق في الصفحة الثالثة والعشرين منه» وأخباراً . 
ضعيفة السندء وأخبارا مكررة معادة» ووجدت في الأخبار المروية بألفاظ 
رواتها» ما تنبو عنه الوم أذواق القراء وأفهامهم » من غريب اللفظ أو معقد 
الاسلوب» ووجدت فيه تطويلا لا داعي اليه واستطرادا يدعو الى الاملال 
ووجدت تعليقاني عليه تعليقات الشباب ف ارتض أكثرها » فعمدنا الى الأخبار 
فأعدنا جعها وتحقيقها » وحذفنا الباطل منها والموضوع» وأخذنا أصح ما 
وجدناه» لا أعني الصحة باصطلاح المحدثين فهذا أمر بعيد المنال» ولقد 
تساهلوا ف روايه الأخبار ا م يتساهلوا بمثله ٤‏ روایه الأحاديث» ولکن أعني 
الصحة على طريقة المؤرخين » نم جئت الى الأخبار فهذبت أسلوما» ووضحت 
غامضها وطرحت من الكتاب ما هو تطويل ليس من صمم الموضوع› 
وقصصت الحواشي كلها ثم ألحقت به فصلا عن (عبد الله بن عمر) كتبه أخي 
ناجي » فجاء کتابا جدیدا. 

وسأتبعه ان شاء الله بكتاب آخر فيه دراسة لنواحى عظمة عمر» وبجحث في 
كل واحدة منهاء فيكمل كل من الكتابين الآخر» ويجمعا القدي والحديث فمن 
شاء الخبر وجد الخبر» ومن أراد البحث والتعليق وجد ما أراد. 

على أن كتابنا القديم موجود فمن آثر أن ينظر فيه على ما فيه من العيوب» 
التي نجد من الأمانة الاشارة اليها والتحذير منهاء استطاع أن يعود اليه. 


دمشق ۲۵ جادی الاو سنة ٠۳۷۹‏ 


١۹۵۹ تشرین الثانی سنة‎ ۲٩ 
علوا طنط اوي‎ ۰ 


t@ 


٣ 


1 ا 
کے e‏ 
ے2 ê‏ 2 م 


راخټارعبدالهن عر 


عر جاھایتتہ 


جهولاًء لا اسم له ولا جد ونصفها في نور العظمة» كان فيه عام الاعلام» 
وكان من أعظم العظاء» وكانت ( نقطة التحول) هي اللحظة التي قال فيها : 
أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن مدا رسول الله  .‏ 
السفارة 
د 5 تكن ا 8 أسة بی هاش ر بي أمةء ولا e‏ 
وانه کان موکلا بالسفارة لقربش › فکانوا ادا وقعت حرب ت وب 
غيرهم بعثوه سفيراً » للمفاوضة عنهم » وإن نافرهم منافر» أو فاخرهم مفاخر؛ 
را و 
)١(‏ التي اتصل شرفها في الجاهلية والاسلام. 
(۲) «الاستىعاب » ۲: 4۵٩۹‏ و« تاریخ الخلفاء» 4۲ و« بلوغ الأرب» :١‏ ۵ وغبرها. 


۹ 


واذا عرفنا أن قریشا لم تكن قبیل حرب وقتال» وانہا لا تحارب الا في 
( المنصب) الک الاسم ! 


8 


ابوه 

وأن أباه الخطاب لم يكن من وجوه قريش» ولا من اصحاب الرياسة 
والتقدم فيهم › وکان رجلا فظا غلىظاً » بکلفه رعی ابله» فکان ( کا قال 
عمر) يتعبه إذا عمل» ويضربه اذا قصر . 

ولا مال زيد بن عمرو بن نفیل عن عبادة الاصنام» وأجمع الخروج من مكة 
يطلب النيفية دين ابراهي عليه الصلاة والسلام » وكل به صفية بنت الحضرمي 
وأقامها رقیباً علیه» فكلا رأته قد تيا للخروج» وعزم عليه» ذهبت الى 
الخطات قات له: 

- إن ابن أخيك يريد الخروج . 

قىمنعە ويردعه . 

فلا تكرر ذلك منه حبسه في جبال مكة» عند حراء» وبعث اليه بشباب من 
شباب قريش » وسفهاء من سفهائهم » وأمرهم أن يراقبوه وينعوه من السفر» 
ويمنعوه من دخول مكة» ومن الاختلاط بالناس»› لئلا يفسد عليهم دينهم' . 

وصنع عمر بن الخطاب بسعيد بن زيد وكان ابن عمه وزوج أخته کا صنع 
پوه أيه » فکان یرہطه هو وأخته» ویعذم) لیړرجعا عن اسلامه) - روی دلك 
المحدتون. 

ولو مات عمر وهو في تلك الحال» لما كان له عند الله ولا عند الناس 


(۱( ابن سعد ۱۹۱ وغبره. 
(۲) ابن هشام ۱: ۱٤۹‏ . 


منزلة» ولكن الله أراد له الخير» فجعل في عمره لحظة من هذه اللحظات 
المباركة التي تبدل حياة الانسان كلهاء وتنقله من حال إلى حال» كمن كان 
يشي الى الشمال» فا هي الا أن يستدير حتى تتحول وجهته» فيمشي الى 
القبلة » انها نفحة من نفحات الله تنقل المرء من طريق النار الذي كان يسير 
فيه » فتسلك به طريق الجنة ونحن نسمع سورة طه تتلى من الحلق الطري بالنغم 
الفيء فلا تصنع بنا - من غفلة قلوبنا - شيئا» وعمر ( كا سترون) سمعها 
مرة» فصنعت به الاعاجیب . ) ا 

کان رجلا عاديا كملايين الناس الذين يعيشون ويوتون» فلا يجس أحد 
بجياتهم » ولا يأسى لموتهم » فصار عمر بن الخطاب العبقري الذي أتعب سرد 
مناقبه ومزاياه المؤرخين . 


ا اہ 


کان عمر في جاهليته وعنجهيته من أشد قريش على المسلمين . ذلك لأن من 
طبع عمر أنه اذا ذهب مذهباً أوغل فيه وإذا نصر حزباً أو أيد فكرة» بذل 
في ذلك جهده كله وهذا دأب المخلصين في كل زمان ومكان. 
أول شعاعة من نور الايمان 
وقد لامست نفسه أول شعاعة من نور الاان» یوم رأی نساء قریش يتر كن 
بلدهن ویرحلن الى بلد بعید غریب» لا لقین منه ومن أمثاله» فرق قلبه » وعاتبه 
ضميره» فرثى هن » وأسمعهن الكلمة الطيبة التي م يكن يطمعن أن يسمعن منه 
قالت أم عبد الله بنت حنتمة: لما كنا نرتحل مهاجرين الى الحبشة» أقبل 
عمر حتى وقف عل وكنا نلقى منه البلاء والأذى والغلظة علينا » فقال لي : إنه 
الانطلاق يا أم عبد الله ؟ قلت : نعم » والله لنخرجنْ في أرض الله . اذيتمونا 
وقهرتموناء حت بيعل الله لنا فرجا. فقال عمر: صحبكم الله . ورايت منه 
رة م رها قط . فلا جاء عامر بن ربيعة - وكان قد ذهب في بعض حاجته - 
وذكرت له ذلك» فقال: كأنك قد طمعت في إسلام عمر؟ قلت له: نعم . 
فقال : إنه لا يسام حقى يسام حار الخطاب" . 


(۱) ابن هشام ۱: ۲۱۹ . 


دعاء الرسول 
م يكن يصدق أحد أن عمر يسلم» ولكن الله استجاب فيه دعوة نبيه 
امصطفى عله » إذ سأل الله أن يعر الاسلام بأحب الرجلين إليه : بأ جهل أو 
بعمر بن الخطاب' 
فكان من فضل الله على عمر أن كان أحب الرجلين الى الله . 
عا عة أخرى 
قال عمر: خرجت أتعرض لرسول الله ل قبل أن أسام فوجدته قد سبقني 
إلى المسجد» فقمت خلفهء فاستفتح سورة الحاقة فجعلت أعجب من تأليف 
القرآن» فقلت: هذا والله شاعر» كا قالت قريش . فقراً (إنَه لَمَول رَسُول 
کرم . وَمَا هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون) قلت : : کاهن قال ( ولا بقول 
کاهن قليلاً ما تد كرون . تنزيل مِن رب العَالّمين . ولو تقو ول علينا بعض 
الأقاويل لأخذنا مه باليّمين . م لَقَطعتا منهُ الوتين قتا من ر أحَد 
فوقع الاسلام في قلي . 
E LEL‏ 
تلبث هذه الشعاعة الثانية أن اختفت ختفت» وعاد إلى أشد ما كان عليه» حتى لقد 
ل 
يريد فتل مد 
وكانت قريش قد اجتمعت فتشاورت في أمر الي ره فقالوا: أ ي رجل 
يقتل ممدا؟ فقال عمر بن الخطاب: : أنا ها > فقالوا ا افر 


فخرج في الماجرة» في يوم شدید الحر» متوشحاً سیفه یرید رسول الله 


(۱) الترمذي ۲: ۲۹۲ وقال حسن صحيح . وشرح المواهب ۱ : ۳٠١‏ وقال صححه ابن حبان . 
والرياض ۱: ۹۷ وقال خرجه اجد وصححه ابو حاتم . 
(۲) مسند أحمد ١۷ :١‏ والاصابة ۲: 0٠۹‏ وغبرها. 


۱۳ 


بل ورهطاً من أصحابه » فيهم أبو بكر وع وحزة رضي الله عنهم ف في رجال 

تی الو قن کان اقام م ورن اد و کا ا کے فمن شح رن 
أرض الحبشة» وقد ذكروا له انم اجتمعوا في دار الأرقم في أسفل الصفا . 

فلقيه نعم بن عبد الله النحام . فقال: أين تريد يا عمر؟ قال: أريد خا 
الصابىء الذي فرق امر قرش وسمّه أحلامها» وعاب دينها» وسب آطمتها› 
فأقتله . قال له نعم : لبئس الممشى مشيت يا عم ولقد والله غرتك نغسك من 
نفسك» PEG O E‏ 
على الأرض وقد قتلت محمداً؟ a ۰ ٠‏ 

فتحاورا حتى علت أصواتبا > فقال عمر: إلي E E‏ 
دات بك e‏ خبرك ار 
وأهل ختنك قد أسلموا وت ركوك وما .عله به من شلالتك. 

فلا سمع عمر مقالته قال: وأيهم؟ قال: es‏ 

( ویروی) أن الذي لقيه سعد , بن أي وقاص رضي الله عنه» فقال له: ا 
تريد يا عمر؟ قال أريد أن أقتل مدأ . قال: أنت أحقر وأصغر من لك! 
فکیف تأمن بني هاشم وبني زهرة وقد قتلت ممداً؟ 

قال: ما أراك إلا قد صبأت وتركت دينك الذي أنت عليه: 

قال سعد : نعم » إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله . فسل 
عمر سيفه وكشف سعد عن سيفه وش كل واحد منها على الآخر» حتى كادا 
أن يختلطا فقال سعد : أفلا أدلك على العجب يا عمر؟ إن أختك وختنك قد 
صَبّوا وتركا دينك الذي أنت عليه . 


(۱( ابن هشام ۱ - ۲۱۹ و« شرح المواهب» ۱ - ۳۱۷ و« تاریخ الخمیس» ۱ - ۲۹۵ و« أسد 
الغابة» ٥٤ - ٤‏ وغيرها وقد جعنا رواياتہم جيعا. 

(۲) تاریخ الخمیس ۱ - ۲۹۵ وغيره مع اختلاف في اللفظ . قال الزرقاني : ولا تضاد بین 
الروايتين لاحتال أن يكون كلاها قد لقيه. 


٤ 


أسر وحلقات 

كان الرسول بب قد جعل من المسلمين أسرأء فكان يجمع الرجسل 
والرجلين إذا أسلما عند رجل به قوة وسعة من المال» فيكونان معه ويصيبان 
ل ا 
يحفظ . فيكون من هذه الجاعات أسر أخوّة وحلقات تعلم . 

وکان ممن أسام ا د ات وا مدي د 
ردان عم عمر) فكانا في أسرة واحدة مع نعم بن عبد الله النحام من بني 
عدي (أسرة عمر) وکان معلمهم خباب بن ألارت. 

) الاختفاء للاستعداد 

وكان اختفاء المسلمين في تلك الفترة اختفاء استعداد وتدريب» لا اختفاء 
جن وهرب » وکان اشتغاهم بالقران» لا یقتصرون منه على تجوید تلاوته » وضبط 
حارج حروفه» ولا على الاستکثار من سرده» والاسراع في قراءته» بل کان 
همهم مدارسته وفهمه» ومعرفة أمره ونهيه والعمل به. 


عمر يفا جشهم 
فلا سمع عمر أن أخته وزوجها قد أسلها احتمله الغضب فذهب إليهم فلا 
قرع الباب قالوا: من هذا؟ قال: ابن الخطاب . وكانوا يقرؤون كتاباً في 
أيديهم » فلها سمعوا حس عمر قاموا مبادرين فاختبؤوا ونسوا الصحيفة على 
حاها . ) 
القوة بالايمان 
فلا دخل ورأته ا عرفت الشر في E‏ فخبأت الصحيفة تحت فخذها 


قال : ما هله ا ( الصوت الخفي ) التي سمعتها عند ؟ ( ا يقرؤون 
طّه) فقالا: ما عدا حدیاً تحدثناه بیننا . قال : فلعلکا قد صبوتماء فقال له 


حه رایت :ا عمو أن كان الى ف غر دينك .. فوئ عفر عل حه 


۱ ۵ 


سعید وبطش بلحیته فتواثبا» وکان عمر قوياً شديداً » فضرب بسعيد الأرض 
ووطئه وطأً م جلس على صدره» فجاءت أخته فدفعته عن زوجها فنفحها 
نفحة بيده» فدمى وجهها» فقالت وهي غضبى : يا عدو الله » أتضربني على أن 
أوحّد الله ؟ قال: نعم . قالت: ما كنت فاعلاً فافعل » أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن مدا رسول الله لقد أسلمنا على رغم أنفك. 
تراجع عمر 
فلا سمعها عمر ندم وقام عن صدر زوجها» فقعد» ثم قال: أعطوني هذه 
الصحيفة التي عندك فأقرأها - وكان عمر يقرأ الكتب - فقالت أخته: لا 
أفعل . قال: ويحك قد وقع في قلبي ما قلت » فأعطينيها أنظر البها » وأعطيك 
من المواثيق أن لا أخونك حتى تحرزيما حيث شئت . قالت: إنك رجس و( لا 
يمه إلا الطهرون) فقم فاغتسل أو توضأً» فخرج عمر ليغتسل » وخرج إليها 
خياب فقال: أتدفعين كتاب الله الى عمر وهو كافر؟ قالت: نعم» إفي أرجو 
أن يمدي الله أخي . فدخل خَبّاب البيت» وجاء عمر فدفعت إليه الصحيفة ‏ 
وكان فيها طّه وسور أخرى فرأى فيها: 


بم الله الرّحمن الرّحم 4 . 

فلا مر بالرحمن الرحم ذعر» فألقى الصحيفة من يده» ثم رجع إلى نفسه 
فأخذها فاذا فيها : 

سبح لله مَا في الساوات والأرض وُو الحَزيز اک .ملك 
الساوات والأرّض يحي ویمیت بیت وهر على کل شيءَ دير . هر الأول 
والآخر والظَاهرٌ والباطن وهو کل شيءِ علي هر الذي لى الارات 
والارض في ستة : ايام م استوى على العَرْش يَعْلَمٌ ما يلج في الأرْض وما 
خرج مِنها وما زل من الساء وما e a‏ 
بما تعملون بضر له ملك ملك السّاوات والأرض وإلى الله ۾ ترجع 8 
ولج اليل في الّهار ويول الها في اليل وَهُوَ عل دات الصدور . آمنو 


۱٦ 


بالله ورسوله وانفقوا مما جَملکم مستخلفين فيه فالّذين آمَنوا ن ا 
َه اجر كبر . وما کہ ا بالل والرَسول E‏ 
ا بربکم وقد اذ میثاقکہ إن > ور .¢ 

فجعل کلا مر باس من أسماء الله ذعر . (قالوا ) : وكان في الصحيفة أيضاً 
سورة (طه) و( اذا الشف كورت) :قروق أله قرا : واظه ما ارلا غلك 
القرآن لتشقى . إلأ تَذكرةَ لمن يش . تنزيلاً ممن خلق الأرض والسّاوات 
العلّى الرَحْمن على العَرشٍ آستوّی . لَه ما في السّاوات وما في الأَرْض وما 
ا الى . وإن تجهر بالقول انه يَعلَمٌ الس وأخفى . الله لا 

له إلا هو لَه الأسْمَاء الحستى .4 

فعظمت في صدره» فقال : من هذا فرت قریش ؟ ثم قرأ a Sl‏ 
ا : إنني أا الله لا إلة إلا أنا فاعبذني وأقم الصّادة لذکري إن الستاعة 
اة أكادُ أخفيها لتجْزى كل تفس با تسعی . فلا يصدتّك عنها من لا يوم 
بها واتبع هواه فتزدی) 

قال: ینبغی لمن قول هذا أن لا يُعبد معه غيره. دلوي على محمد ٠‏ 

مىلە ال الاسلام 


e‏ افاي اب جم 
بأحبَ هذين الرجلين إليك: بابي جهل بن هشام» او بعمر بن الخطاب . 

قال : دلوي على مكان رسول الله » فلا عرفوا منه الصدق قالوا: هو في 
أسفل الصفا . فأخذ عمر سيفه فتوشحه نم عَمّد إلى رسول الله بث وأصحابه 
فضرب عليهم الباب» فلا سمعوا صوته وجلوا - وكان حزة وطلحة على الباب 
(١۱ (‏ « تاریخ الخمس »۲۹۵:۱ وابن هشام: ۱ ور شرح المواهب)» ۳٣۱۸:۱‏ و« تاریخ 


الخلفاء» ٤٤ - ٤۳‏ و«الروض الأنف» ۲٠۷ :١‏ وغيبرها وقد جعنا روایا تېم جيعاً. 
ویروی أنه قرا (إذا الشمس كورت). 


1۷ 


والني یړ داخل يوحی إليه - ولم يحترىء أحد منهم أن يفتح له» ما قد علموا 
من شدته على رسول الله مه » فلا رأى حزة وجل القوم » قال : مالك ؟ قالوا 
عمر بن الخطاب! قال: عمر بن الخطاب ؟! افتحوا له» فان یرد الله به خړا 
يسام » وإن يرد غير ذلك يكن قتله علينا هيناً . ففتحوا له» وأخذ حزة ورجل 
آخر بعضدیه حتی أدخلاه على رسول الله مه » فقال أرسلوه. فأرسَلوه. 
فنهض بيه فأخذ بمجامع ثوبه وحائل سيفه» فنتره نترة» فا تمالك عمر أن 
وقع على رکبتیه» وقد ارتعد من هیبته مل . فقال له: ما آنت بنته يا عمر 
حقى بزل الله بك ما أنزل بالوليد بن المغيرة؟ ( يعني الخزي والنكال) ثم قال : 
اسم يا ابن الخطاب» اللهم اهد قلبه . فقال عمر: أشهد أن لا إله إلا الله . 
ال د ا ا 
اعلان الاسلام 

لا أسام عمر اسام بأخلاص» وعمل لتأكيد الإسلام بمثل الاندفاع الذي كان 
يعمل به لحاربته» فقال : يا رسول الله » ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا ؟ قال 
بج : بى » والذي نفسي بيده إنك على الحق» إن متم وإن حييتع . قال: ففم 
ی کت ی ا وکن لرل غل ( ھا دو ف رای 
أنه قد آن الأوان للاعلان» وأن الدعوة الى كانت كالوليد الضعيف الذي لا 
بذ له من الرعاية والحفظ. قد غدت قوية تدرج وتقشي وتستطيع أن تدفع عن 
نفسها» فأذن بالاعلان وخرج بير في صفَيْن» عمر في أحدهاء» وحزة في 
الآخَر وهم كديد ككديد الطحين"'» حتى دخل المسجد» فنظرت قریش إلى 
عمر وإلى حزةء فأصابتهم كابة م تصبهم قط وسماه رسول الله ميث يومئذ 


)١(‏ ابن الجوزي ۱۳ و« شرح المواهب» ۱: ۳٠۹‏ وابن هشام ۱: ۲۱۷ و«شرح ہجة 
المحافل » ٠١٤ :١‏ افا مع اختلاف في اللفظ يسر . 

)٣(‏ قال في «النهاية »: الكديد التراب الناعم فاذا وطیء ثار غباره» اراد أنہم كانوا في جاعة 
وأن الغبار كان يثور من مشيهم . ) 

(۳) «حلية الأولياء» >٠ :١‏ ولم أجد ذلك في كتب الصحاح . 


۱۸ 


قال عمر رضي الله عنه: كنت لا أشاء أن أرى رجلا من المسلمين يُضرّب 
الا رأيتهء فقلت: لا أحب إلا أن يُصيبنى ما أصاب المسلمين » فذهبت إلى 
خالي آي جهل - وکان شريغا فيهم - فقرعت عليه الباب» فقال: من هذا ؟ 
قلت ابن الخطاب . فخرج إل فقلت : أعلمت أني قد صبوت ؟ قال: فعلت ؟ 
قلت : نعم . قال: لا تفعل قلت : بى ! قال : لا تفعل ثم دخل وأجاف الباب ( أي 
رذه) دوي وترکن . 

قلت : ما هذا بشيء . فذهبت إلى رجل من أشراف قريش فقرعت عليه 
بابه» فقبل : من هذا ؟ قلت : ابن الخطاب فخرج إليّء فقلت: أشعرت أني 
صبوت ؟ قال: أفعلت؟ قلت : نعم . قال: لا تفعل . ودخل فأجاف الباب 
دوني» فقلت: ما هذا بشيء. فقال لي رجل : أتحب أن يعم إسلامك؟ قلت 
نعم . قال: إذا جلس الناس في الحجر»ء جئت إلى ذلك الرجل ( جيل بن معمر 
ا لجمَحي) فجلست إلى جنبه وقلت : أعلمت أي صبوت ؟ فلا جلس الناس في 
ال فت ذلك» فقام فنادی بأعلى صوته: إن ابن الخطاب قد صباً. 

وثار إل الناس يضربونني وأضرمم . فقام خالي فقال: ما هذه الجاعة؟ 
قالوا: ابن الخطاب قد صبأً . فقام على الحجر فقال: ألا إني قد أجرت ابن 
أختي » فانكشف الناس عني . فكنت لا أزال أرى إنسانا يُضرب ولا يضربني 
أحد . فقلت: ألا يصيبني ما يصيب المسلمين ؟ فأمهلت حتى جلس الناس في 
الحجرء فجئت إلى خالي . وقلت: اسمع . قال: ما أسمع؟ قلت: جوارك رد 
عليك» قال: لا تفعل ياابن أختى . قلت : بل هو رذ عليك . فقال: ما شئت 
فافعل » فما زلت أضرب ويضربونني حقى أعز الله بنا الإسلام ٠‏ ذلك أن حس 
الديقراطية كان مرهغاً في نفس عمر من أول يوم» وما زال يرق ويزداد حت 


)١(‏ شرح المواهب ۳۲١ :١‏ وابن عساكر مخطوط وأسد الغابة ٤‏ : ۵۵ وغيرها وقد جمعنا 
روایاتہم جيعا . 


۱۹ 


كانت منه تلك العجائب في خلافته» ولم يرد عمر أن يكون له نعمة ليست 
للمسلمين» فيکون هو ف عافية وراحة وهم في ايذاء وتعب» ولم ير من الأمانة 
للإسلام أن يكون لكافر منة عليه فيكون للكفر بسببه منة على الإسلام. 

وفي رواية أخرى عن ابن عمر رصي الله عنهما قال: لما أسام عمر لم تعام 
قريش بإسلامه » فقال : أي أهل مكة أنقَل للحديث؟ قيل له: جيل بن مَعمر 
الجمَحي . فخرج إليه وأنا معه أتبع أثره» وأنظر ما يفعل» وأنا غلام أعقل 
کل ما رأیت وسمعت . فأتاه فقال: يا جيل إني قد أسلمت . فوالله ما رڌ عليه 
كلمة حتى قام بجر رداءء» وتبعه عمر واتبعت أبيء حتى إذا قام على باب 
المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش! ( وهم في أنديتهم حول الكعبة) 
آلا إن عمر بن الخطاب قد صبأً . وعمر يقول من خلفه: كذب ولكني قد 
أسلمت وشهدت أن لا إله الآ الله وأن عمداً عبده ورسوله . فثاروا إليه› 
فوثب عمر على عَتبة بن ربيعة» فبرك عليه وجعل يضربه » وأدخل أصبعيه في 
عينيه » فجعل عتبة يصيح » فتنحى الناس عنه» فقام عمر فجعل لا يدنو منه 
أحد الا أخذ شريف من دنا منه » حتى أحجم الناس عنه» واتبع المجالس التي 
کان يجلس فيها بالكفر» فأظهر فيها الإیان'''» وما زال يقاتلهم حت ركدت 
الشمس على رؤوسهم وفتر عمر وجلس» فقاموا على رأسه» فقال: افعلوا ما 
بدا لک فوالله لو کنا ثلانمائه رجل لتر کتموھا لناء أو ترکناھا لک . فبیغا هم 
كذلك إذ جاء رجل عليه حلة حریر وقمیص موشی › قال: ما بال ؟ قالوا: 
ابن الخطاب قد صباأً . قال: فمه؟ امرؤ اختار دينا لنفسه» أتظنون أن بني 
عدي يسلمون إليك صاحبهم . 

کا و ا ا ق ل 
عنك القوم يومئذٍ ؟ قال: يا بنيّ» ذاك العاص بن وائل ا 

وروی البخاري عن ابن عمر رصي الله عنهها » عن ابيه قال: بيا هو في 


. ٠۹٩ :۱ هذه الفقرة من رواية أخرى في «الرياض النضرة)‎ )١( 
وغيرها.‎ ۲٠۹ :۱ وابن هشام‎ ۵٩ : ٤ زاسد الغابة»‎ )۴( 
Tir: (FT) 


۲ +۰ 


الدار خائفاً إذ جاءه العاص بن وائل السّهمي ( أب غفرو) عله حلة رة 
وقميص مكفوف جرير» وهو من بني سهم وهم حلفاؤنا في الجاهلية فقال له: 
١‏ ما بالك؟ قال : زعم قومك أنهم سيقتلونني أن أسلمت قال: لا سبيل إليك» 
فأمنت بعد أن قاها» فخرج العاص فلقي الناس قد سال بهم الوادي . فقال: 
أين تريدون؟ قالوا : نريد هذا ابن الخطاب » الذي صباً . قال: لا سبيل إليه» ‏ 
فكلا الاين 


روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : ما زلنا أعزة 
0 


الله عله 2 اا a e:‏ 
فل) أسام قاتلهم حتی 6 ف 

ولا قدم عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص من الحبشة على قريش » ولم 
بدر کوا ما طلبوا من أضخانت رسول الله ا عو وردهم النجاشي ما يکڪرهون 
EE E e‏ ما وراء ظهره» امتنع 
أأصحاب النى ا به وجمزة 

وانصرف عمر رضي الله عنه بعد أن أظهر إسلامه إلى الني لړ وهو 
ظاهر على المشركين» فقال: ما يحبسك بأبي أنت وأمى فوالله ما بقى مجلس 
a e a a‏ .ل 


el‏ ا اول ما نزل من تسمه ت الصحاة ا 


. ۲٤۲ :٤ البخاري‎ )١( 

(۲) ابن سعد الثالث ۱: ١۹۳‏ و« تاریخ الخلفاء» ٤۵‏ وغيرها. 
)۳( « الریاض النضرة)» ۱: ۱۹٩‏ . 

(4( « تاریخ ا لخمیس » ۱: ۲۹۷ . 


۲١ 


وقال صهيب بن سنان: لا أسام عمر جلسنا حول البيت حلَقا» وطفنا 
وان فا ممن a‏ عل . 


تا ریخ اسلامه 
کان إسلام عمر رصي الله عنه ف السنة السادسة من النبوة بعد إسلام 
حزة رضي الله عنه بثلاثة آياء" في ذي الحجة . 
عدد المسلمين يوم اسل 


وكان المسلمون يومئذ تسعة وثلاثين . قال عمر رضي الله عنه: لقد رأيتني 
وما أسام مع رسول الله بل إلا تسعة وثلاثون رجلا فكملتهم أربعين . فأظهر 
الله دينه» وأعرَ الإسلام“ . 

( وروي ) انم كانوا أربعين او بضعة وأربعين رجلا وإحدى عشرة 
امرأة ولکن عمر لم یکن يعرفهم كلهم لأن ا 

a‏ فذكر أنه أكملهم أربعين 
وم يذكر النساء لأنه لا إعزاز بهن لضعفهن"' . 

وقد عد ابن الجوزي المسلمين اين وهم : 

أبو بكر» عمر» عثمان» على » طلحة» سعد عبد الرحن» سعيد» أبو 
عبيدة» حزة» عبيدة بن الحارث» جعفر بن أبي طالب» مصعب بن عُمير » عبد 
الله بن مسعود» عياش بن أي ربيعة » أبو ذر» أبو سلمة بن عبد الأسد» عثمان 


(۱) «الریاض النضرة» ۱: ۱۹۵ و۲: ٠۹۸‏ و«تفسير الخازن ‏ ۲ ٤‏ وشرح المواهب ١‏ : 
۷ 

(۲) شرح المواهب ۳٠١ :١‏ وتاريخ الخلفاء ٤٣‏ وغيرها. 

(۳) ابن الجوزي ٠۳‏ وابن عساكر مخطوط . 

aN LI (4)‏ والمعارف ۷۸ وغيرها. 

(۵) الروض الأنف ۲٠١ :١‏ والاستيعاب ۲: 4۵٥۹‏ وغيرها وهناك أقوال أخرى ذكرت في 
ديت الاما اللات د ع وان اغوي ا وواد الةم 2ه غا "` 

.۳١۷ :۱ «شرح المواهب»‎ )٦( 


TT 


ابن مظعون» زید بن حارئه » بلال» خاب بن الأرّت المقداد بن عمرو› 
مەۋھيبا › عار» عامر بن فهيرة» عمرو بن عبسة» نعم بن عبد الله النحام» 
حاطب بن الحارث الجمَحی » خالد بن سعيد بن العاص» خالد بن ہكير » عبد 
الله بن جحش » عامر بن بكير » عَتبة بن غزوان» الأرقم بن أبي الأرقم » أنيس 
(أخو أبي ذر)» واقد بن عبد الله » عامر بن ربيعة » السائب بن عثان بن 


0J. ا‎ yT 
. مظعون رضي الله عنهم اجمعين‎ 


. وقد صحف الطابع بعض الأساء فصححناها‎ :١ ابن الجوزي‎ )١( 


۲۳ 


| رہ مم د2 


هټ 


بدأت المجرة الى المدينة بعد بيعة العقبة . فكان أول من قدم المدينة من 
أصحاب رسول الله یر مصعب بن عمير› وابن ام مکتوم» ثم قدم بلال 
وسعل وعمار بن ياسر» ثم قدم ابن الخطاب في عشرين ا 


ولا عزم على المجرة أخبر عياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص» واتغقوا 
على الصحبة على أن يجتمعوا في منازل بني غفار على عشرة أميال من مكة › 
فمن تخلف عن الموعد تركوه ورحلوا» فجاء عمر وعياش وحبس هشام في 
مكة وفتن عن دينه» فسارا حتى وصلا قباء ( في طرف المدينة ) فنزلا على رفاعة 
ابن عبد المنذرء فلحقها أبو جهل وأخوه الحارث» فقالا لعياش: 


إن أمك قد نذرت ألا يظلها سقف» ولا يس رأسها دهن حتى تراك 
- والله ما أرادا الا ردك عن دينك» فاحذره) ولا تذهب» فوالله لو اذى 
أمك القمل لاهنت وامتشطت › ولو اسل علها حر که لاشتطلت , 


(۱) ابن هشام ۱: ۲۸۹ . 
(۲) «الروض الأنف» ۱: ۲۸۸ . 


۲٤ 


قال عياش : 

- فإن لي بمكة مالا لعي آخذه فيكون قوة للمسلمين » وأكون قد بررت 
قسم أمَّي . 

ا 
تذهب معھا| . فأبى إلا أن يخرج معهماء > فلا أبى قلت : أما إذ قد فعلت ما 
فعلت. فخذ ناقتي هذهء فإنها ناقة نجيبة ذلول فالزم ظهرها» إن رابك من 
القوم ريب فان عليها Ege I E‏ 
جهل : والله يا أخي لقد استغلظت بعيري هذا أفلا تعقبني على ناقتك ؟ قال : 
ل فأناخ وأناخا ليتحول عليهاء فلا استووا بالأرض أوقاه رباطاً» حتی 
دخلا به مكةء فقالا: كذا يا أهل مكة فافعلوا بسفهائك . ثم حبسوه ''. 

هاجر معلناً 


وروي عن علي انه قال : ا غل ار ا نخدا من المهاجرين هاجر إلا مختفاً 
الا عمر بن الخطاب» فانه )ا هم باهجرة» تقلد سیفه وتنکب قوسه » وانتضی 
في يده أسهاً » واختصر " عنرّته » ومضى قبل الكعبة ء والملاً من قريش بفنامماء 
فطاف في البيت سبعاً متمكناً» ثم أتى المقام فصلى » ثم وقف على الحلّق واحدة 
واحدة . . . فقال هم : شاهت الوجوه» لا يرغم الله إلا هذه المعاطس » مَن أراد 
أن يتکل أمه» أو یوم ولده» و یرمل زوحته » فلیلقی وراأء هذا الوادي . 
قال علي : فما اتبعه إلا قوم من المستضعفين علمهم ما أرشدهم ثم مضى 
(r)‏ 
لوجهه 

ولبث عمر عند رفاعة بن المنذر (بقباء) حتى لحق به من أهله وقومه أخوه 
زيد بن الطاب وعمرو وعبد الله ابنا سراقةء وخنيس بن حذافة السّهمى 
(۱) ابن سعد ۱: ٤‏ وابن هشام ۱: ۲۸۸ مع اختلاف يسر . 


(۲) أي وضعها على خصره. (عصا هما زج كالرمح الصغير). 
(۳) «الرياض النضرة» ۲: ۲۹۸ و« أسد الغابة» :٤‏ ۵۸ وغيبرها. 


۲۵ 


( وكان صهرَّه على ابنته حفصة فخلف عليها رسول الله ڪل بعده) وسعيد بن 
8 0ه ۰ ۰ 0 :8 0 
زید بن عمرو بن تفيل » وواقد بن عبد الله التيمي حليف هم وآخرون ثم قدموا 
المدينة. ) 
وفاؤه لصديقه 

قال عمر: فنا نقول» ما الله بقابل ممن افتتن صَرفاً ولا عدلاأء ولا توبة» 
قوم عرفوا الله م رجعوا إلى الكفر لبلاء أصاہم . فلا رسول الله یا 
المدينة ا الله تعای فيهم وني قولنا وقوهم لأنفسهم: : (قل ا عبادي لٌذين 
اربوا على أنشيهم ل تقتطوا ن رَحمة الله إن الله يعفر الذنوب جميع 
إنه هو العفو الرحم . وأنيبوا إلى ربکم وأسلمُوا لَه من قبل أن اتیک 
العذاب ثم لا تنصَرُون . واتبعوا أحسَن ما أنزل إلَبْكم من ربكم من قبل أن 
صحيفة» وبعثت با إلى هشام بن العاص. 

قال هشام: فلا أتتي جعلت أقرؤها اض فيها بصري وأصوّب ولا 
أفهمها » حتی قلت : اللّهم فهمنيها فألقى الله في قلبي آنا إنما أنزلت فينا فيا 

کا ل ا وال ف ) 

وکان عمر لا الق رفیقیه › O Eos‏ 
ومن ربقة الأسر» نصح عياشاً ألا يعود وعرض عليه ما شاء من ماله فأبى إلا 
العودة حت حبس وفتن. ٠‏ 

۳ البشارة بده الى‎ ٠ 
ذلك الحلة والقو: ا‎ 


(۱) ابن هشام ۲: ۲۸۹ . 
(۲) ابن هشام ۲: ۲۸۸ . 


۲١ 


٩ 


ے س م" 


كان عمر ثاني الصحابة » وكان شيخ المسلمين بعد أي بكر» وكان في 
صحبته لرسول الله ي مثال التلميذ الجريء القوي المطيع » وكان الله قد أمر 
الرسول أن يشاور أصحابه في الأمر» فكان عمر ييثل جانب الصرامة في إقامة 
الحق» والحزم في تدبير الأمور. 

وکان قد أحس من رسول الله ی ارتياحاً الى سماع رأيه فكان يعرضه 
کلا رای في عرضه رضا الله » ومنفعة للمسلمينء ولطالما اقترح أشياء أو 
ری آراء» فنزل الوحي با . 

وكان مثال الرجل العسكري الذي يمتثل ولا يرتحل» هما أرسله الرسول في 
سرية تربة» ورأى عدوا آخر يمكن الظفر به لم يعرض له» لأنه لم يتلق بذلك 
أمراً من رسول الله . 

وکان قد بلغ الغاية في إخلاصه لرسول الله وايثاره رغبة الرسول على هوى 
الخطاب لو أسام» لأن اسلام العباس كان أحب الى رسول الله من اسلام 
ا لخطاب . 


وهذه مشاهد من مواقفه رسول الله صلى الله عليه وسام . 


۲۷ 


قتله خاله 
قال عمر لسعيد بن العاص (وقد مر به يوماً): إني أراك كأن في نفسك 
شيا » أراك تظن أني قتلت أباك في بدرء إني لو قتلته لم أعتذر اليك من قتلهء 
ولكني قتلت خالي العاص بن هشام بن المغيرةء وأمّا أبوك فقد مررت به وهو 
ببحث بجث الثور بروقه ( قرنه) فحت عنه» وقصد له ابن عمه علي فقتله ‏ 
عمر وسهیل 
قال عمر لرسول الله ب یوم بدر : يا رسول الله » دعني أنتزع لبتي ل 
ان غر وال ا ف کے غا ا ری ادا ان رن 0 
لا آمثل به فیمثل الله بي وان کنت نبا ( وروي أنه قال له في هذا الحدیث): 
إنه عسى أن يقوم مقاماً لا تذمه" 
فلا توفي رسول الله » هم أهل مكة بالرجوع عن الاسلام» وأرادوا ذلك 
حتى خافهم عَتاب بن أسيد [ وكان والياً على مكة] فتوارى» فقام سهيل بن 
عمرو» فحمد الله وأثنى عله م ذكر وفاة رسول الله و وقال : إن ذلك ۾ 
یزد الاسلام ألا قوة» n‏ ضربنا عنقه» فتراجع الناس وكفوا عمًا 
هموا به وظهر عتاب» فكان هذا هو المقام الذي أراده رسول الله لر" . 


أُسری بدر 
قال عمر: ا فهزم الله المشركين > فقتل منهم سبعون 


رجلا وأسر سبعول رجلا . 

فلا کان يومئذ' شاور رسول الله مه أبا بكر وعليا وعمر» فقال أبو 
بکر: یا : نبي الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان» فاإني أرى أن تأخذ منهم 
SE‏ الله أن يديهم فيكونوا لنا عضداًء 
e (1)‏ ۲ 


)۲( ابن هشام ۲: e‏ 
(۳) ابن هشام ۲: ۳۷۷ . 


۲۸ 


فقال رسول الله می : ما ترى يا ابن الخطاب؟ 


قلت : لا والله» ما اُری الذي رأی ا بكر › فلن أری أن تمكننى من 
فلان فأضرب عنقه» وتمكن حزة من أخ له (أي العباس) فيضرب عنقه› 
وتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه» حتى يعم أن ليس في قلوبنا هوادة 
للكفار»ء هؤلاء صنادیدهم وفادتہم وأمتهم . 

فهوي رسول الله ما قال ابو بکر ولم ہو ما قلت . 

فسکت رسول الله فام بهم » ثم دخل» فقال ناس: يأخذ بقول أبي بكر 
BE A‏ لیشدد قلوب رجال فیه» حتی تکون 
أشدَ من الحجارة . وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهي قال: (مَن تبعني فإ 
مني » ومن عَصاني فإك عور رَحمٌ ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى» قال: 
(إن تَعَذبْهُم فإِتَهُم عبادّك وإن تعفر لَهُم فإِتّك أنت العَريز الْحَكي) ومثلك يا 
اا ع قال : ل تذر ى الازض من اکافرین ارا ) 
يۇمنوا حتى يروا العذاب ألم غ قال رسول ا الله : u e‏ 
منهم اجن الا بمداء ا صرب عنق الخ.." 

قال عمر: فلا أن كان من الغد غدوت إلى الي ّي فإذا هو قاعد وأبو 
بكر وإاذا هما يبكيان فقلت: يا رسول الله أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك› 
فان وجدت بکاء بکیت» وإن م أجد بکاء تباکیت لبکائکا . 

فقال الني ا : الذي عرض علي أصحابك من المداء» لقد عرض علي 
عذابك أدنى من هذه الشجرة ( لشجرة قريبة) وأنزل الله تعالى في ذلك: ٣م‏ 


. ۲۹٤ :۲ الطبري‎ )١( 
. ٩۲/۲ و«الروض الأنف»‎ ۲۹٤/۲ الطبري‎ )۲( 


۲۹ 


کان لتب أن يَكون لَه أسْرى حتى بُثخن في الأرض تريدون عرض الدّنيا 
والله يريد الآخرة والله عزيز حكم . لولا كتاب من الله سبق لمَسّكم فيا 
حدم عذابٌ عضي . 

م أنزل الله بعد آية #فامًا متا بعد واما فداء فذهب کثبرون من 
الصحابة والتابعين » وذهب من الأمة الشافعي ومالك الى أن الإمام بالخيار بين 


0 


ذلك کله 
عمر وعمیر 

جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أميّة في الحجر بعد مصاب 
آهل بدر من قریش بیسیر » وکان عمیر بن وهب شیطانا من شیاطین قریش › 
ومن كان يؤذي رسول الله وأصحابه» ويلقون منه عناء وهو بمكة . وكان ابنه 
وهب بن عمير في أسارى بدر فذكر أصحاب القليب ومصابّهم» فقال 
صفوان: والله مالنا في العیش بعدهم خبر . فقال له عمیر : صدقت» أما والله 
لولا دين عل ليس له عندي قضاء. وعيال أخشى عليهم (الضيعة) بعدي» 
لركبت إلى مد حتى أقتلهء فإن لي قبّلهمء ابني أسيرٌ في أيديم. 

فاغتنمها صفوان وقال: عل دينك أنا أقضيه عنك . وعيالك مع عيالي 
e‏ . قال له عمير: : فاكتم شأفي 
ویذ كرون ما أ کرمهم الله به» وما راهم من عدوّهم» إذ نظر عمر الى عمير بن 
وهب حين أناخ على باب المسجد متوشحاً السيف فقال: هذا الكلب» 
)١(‏ مسد أحد ۳١/١‏ و«السيرة الحلبية» ۲ - ۲٠٠۲‏ و«تفسير البيضاوي » ۲/ ٤۹۲‏ 

وغبرها . 


(۲) راجع تفسير هذا الآية في القرطيء أو راجع المسألة في كتب الفقه. 


۳ + 


الله » عمير بن وهب ما جاء إلا لش وهو الذي حرش بيننا وحزرنا للقوم 
و بدر . ) 

م دخل عمر على رسول الله ڪه » فقال: يا ني الله » هذا عدو الله » عمير 
) ابن وهب قد جاء متوشحا سيف . قال : فأدخله على . فأقبل عمر حتى أخذ بحالة 
سيفه في عنقه فلټّبه بپا» وقال لرجال من كان معه من الأنصار: أدخلوا على 
زول اله اا غه ر عليه من هذا الخبسث فإنه غير مأمون. م 
دخل به علن رسول الله » فلا راه وعمر آخذ جمالة سيفه في عنقه قال: ارسله يا 
عمر» اذن يا عمير! 

فدنا ثم قال : أنعموا صباحاً ( وكانت تحية أهل الجاهلية بينهم ) فقال رسول 
الله بره : قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عُمير بالسلام» تحية أهل 
الجنة . فقال: أما والله يا مد إن كنت بها لحديث عهد . قال» فما جاء بك يا 
عمير ؟ قال: جئت همذا الأسير الذي في أيديك فأحسنوا فيه . قال: فا بال 
السيف في عنقك؟ قال: قبحها الله من سيوف! وهل أغنت عنا شيعا ؟ قال: 
اصدقني ما الذي جئت له؟ قال: ما جئت إلا لذلك! 

قال: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجرُء فذ كرتا أصحاب 
القليب من قريش» ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل 
مدا فتحَمّل لك صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني له واللهُ حائل بينك 
وبين ذلك . 

قال عمبر : أشهد أنك رسول الله . قد کنا یا رسول الله نکذبك عا کنت 
تأتينا به من خبر السماء» وما ينزل عليك من الوحي» وهذا أمر م يحضره إلا أنا 
وصفوان» فوالله إفي لأعام ما أتاك به إلا الله ء فالحمد لله الذي هداني لالإسلام 
وساقني هذا المساقء ثم تشهد شهادة الحق' . 


TU ET » و« الرياض النضرة‎ NE ET » سبرة ابن هشام‎ « CF) 


۳١۹ 


الله أعلى وأجل 

لا أراد أبو سفيان الانصراف بعد أخد» أشرف على الجبل ثم صرخ بأعلى 
صوته فیک مد ؟ فقال ل : لا تجيبوه . م قال: آفیک مد ؟ فام يجیبوه . ۾ 
قال الثالثة: : فیک شمد؟ فام جيبو .م قال: فیک ان آي تحاقة؟ فم بره" 
قاها ثلاثاً . م قال: أفيک عمر بن الخطاب ؟ قا مما ثلاثاً . فام يجيبوه . فقال : اما 
e‏ . فام يالك عمر نفسه أن قال: كذبت يا عدو الله . إنا 
أحياء ولك منا يوم سوء. 

فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر» والحرب سجال. هَبَل! 

فقال عمر: اسمع يا رسول الله ما يقول عدو الله ! 

فقال لعمر: قل الله أعلى وأجل . 

فقال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لك . 

فقال رسول الله لعمر: قل» الله مولانا والكافرون لا مول هم . 

فقال أبو سفيان: هلم يا عمر» فقال النبي لعمر: ائته فانظر ما شأنه. 

فجاءه . فقال له أبو سفبان: أنشدك الله يا عمسء أقتلنا مداً؟ قال عمر: 
اللهم لا. وإنه ليسمع كلامك الأن. 

فقال أنت أصدق عندي من ابن قميئة وأبر. (لقول ابن قميئة هم : إفي 
قتلت عمد !)' . 

قال أبو نعي في الحلية : أمره بم بالجاوبة من بين أصحابه لما اختص به من 
الصولة والمهابة» وما عهد منه من ملازمته للتفريد» وعاماته على معارضة 
التوحيد» وأنه لا ينهنهه عن مصاولتهم العدة والعديد . 


عمر وعبد e‏ 


Vf: حلة الأولىاء ۱ ۳۸ وسيرة ابن هشام‎ )١( 


۳۲ 


على (ماء هم) فهزمهم » فبينا الناس على ذلك الماءء إدذ وردت واردة الناس› 
ومع عمر بن الخطاب أجير له من بني غفار» يقال له جهجاه بن مسعود» يقود 
فرسه » فازدحم جهجاه وسنان الجهنى ( حليف الخزرج) على الماء» فاقتتلا 
فصرخ ا لجهني : يا معشّر الانصار ! وصرح جهحاه: یا معشر المهاجرين ! 
فغضب عبد الله بن أي بن سلول وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن ارقم 
(غلام حَدَّث)» فقال : اوقد فعلوها ؟ قد نافرونا وکاثرونا في بلادنا ؟ والله ما 
أعدّنا وجلابيب قريش هذه إلا كا قال الأول: سمَّن كلبك يأكلك. أما 
والله لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. 

م أقبل على من حضره من قومه فقال هم : هذا ما فعلتم بأنفسك» 
احللتموهم بلاد؟» وقاسمتموهم آموالک» أما والله لو آمسکتم عنهم ما بایدیک 
لتحولوا إلى غير دارم . 

فسمع ذلك زيد بن أرقم فمشى به إلى رسول الله » وذلك عند فراغه من 
عدوه» 3 ال خر » a iG‏ . فققال 
ادن o‏ 1 0 

وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويعنفونه . 
و ا e‏ 


سریته ال تربة 


(۱) ابن هشام ۲ / ۲٠۹‏ ورواه في « الرياض النضرة» ١‏ / ۸۲ بلفظ آخر وقال: أخرجه مسا . 
(۲) ابن هشام ۲۲۸/۲ . ) 


۳۳ 


فكان يسير الليل ويكمن النهار. 

فاتى الخبر إلى هوازن - وكانوا بتربة (وهو واد على يومين من مكة) - 
فهربوا . وجاء عمر رضي الله عنه إلى الهم فام يلق منهم أحداأء بل وجدهم 
ترفعوا وأخذوا أموامم ومواشيهم » فانصرف راجعاأً إلى المدينة ء فلا كان بذي 
الجذر (على ستة أميال من المدينة) قال الملالي لعمر: هل لك في جع آخر 
تر کته من خثعم سائرین قد أجدبت بلادهم ؟ فقال عمر: ۾ يأمرني رسول الله 


1 


بهم إنما أمرني أن أعَمَد لقتال هَوازن بتربة" 
عمر وعشاں 

دعا رسول الله ي عمر يوم الحديبية ليبعثه إلى مكة» فيبلغ عنه أشراف 
قريش ما جاء به» فقال: يا رسول الله إني أخاف قريشاً على نفسي» وليس 
مكة من بني عدي بن كعب أحد ينعني» وقد عرفت قريش عداوتي إياه 
وغلظتي عليها» ولكني أدلّك على رجل أعرّ بها منى؛ عثان بن عمّان» فدعا 
رسول الله عثمان بن عفان فبعثه إل أي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه ۾ 
Nl ls CN OC OES‏ 


علام نعطي الدنية؟ 

لا جرى الصلح» ولم يبق إلا الكتابة جاء عمر فأتى رسول الله فقال: يا 
رسول الله ألسنا على الحتق وهم على الباطل ؟ قال بلى . قال: أليس قتلانا في 
الجنةء وقتلاهم في النار؟ قال: بلى . 

قال : فعلام نعطي الدنبّة في ديننا؟ أنرجع ولا يجك الله بيننا وبينهم؟ 

قال : ابن الخطاب انى رسول الله ولن يضيَعني الله أبداً. 

فانطلق عمر إلى أبي بكر» فقال له مثل ما قال للنبي م » فقال أبو بكر: 
انه رسول الله ولن بضیعه الله أبداً. 
(۱) «شرح المواهب» ۲۸۷/۲ . 


(۲) ابن هشام ۲۲۸/۲ . 


۳٤ 


فنزلت سورة الفتح فقرأها رسول الله على عمر إلى اخرها. فقال: يا 
رول اا 3 هو؟ قال: 0 
كلا مي یز | | الذى تكل ت به حت رجوت ا بکون 

بنا التي مله يكتب كتاب العاهدة في الحديبية هو وسهيل بن عمرو 

0 ان أنى مدا من قريش بغير إذن وله رڌه عليهم) إذ جاء أبو جندل 
ابن سهيل يرف في الحديد قد انفلت إلى رسول الله » فلا راه سهيل قام إليه 
فضرب وجهه وأخذ بتلبيبه» ثم قال : يا مد قد جت القضية بيني وبينك (أي 
وقعت المعاهدة) قبل أن يأتيك هذا . قال: صدقت . فجعل ينتر ابنه بتلبيبه 
وره لبرڌه الى قريش . وجعل ابو جندل يصرخ باعل صوته: يا معشر 
المسلمين! آأرد إلى المشركين يفتنون ني ۳ 


فدخل على الناس : 5 مر عظم . فقال ما :ا أا حندل | أاصبر 
وا ا ا وخرجاء انا قد 
عقدنا پىننا وبين القوم صلحا » وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله وانا لا 
نغدر بهم . 
ويقول: اصبر يا أبا جندل فإنما هم المشركونء وإنغا دم أحدهم دم كلب 
)١(‏ البخاري ۷١ / ٤‏ . 
(۲) ابن هشام ۲۳۰/۲ . 
قال ابن الق في « روضة المحبين ١‏ ص ©٥‏ ۰ : هکذا وقع في « صحيح البخاري ٠»‏ ووقع 
في بعض المغازي : أنه أتى أبا بكر أولاً فقال له ذلك» ثم اتی رسول الله عو بعده . فقال 
له مثل ما قال أبو بكر . قال السهيلي : وهذا هو الأولى ويشبه أن يكون المحفوظ . فإنه لا 
يظن بعمر أن رسول الله ن يقول له قولاً فلا يرضى به . حتى يأتي أبا بكر بعد ذلك 
والشبهة عنده لم تزل فيعيدها عليه . ) 


۳۵ 


وید قاعم التفب منه قال عمر : رجوت أن ا السف فصر ب به باه » 
فض الرجل بأبيه» ونفذت القضية . 


فلم فرغ من الكتاب أشهد على الصلح رجال من المسلمين ورجال من 
المشركين» أبو بكر الصديق » وعمر بن الخطاب» وعبد الرحمن بن عوف» 
وعبد الله بن سهيل بن عمرو» وسعد بن أبي وقاص» وود بن مسلمة» 
ومكرز بن حفص (وهو يومئذ مشرك) وع بن ابي طالب وهو کاتب 
اة 


لو م أجد إلا الذر لجاهدتك به 


لا ذهب بُديل بن وَرقاء الخزاعي إلى الني مه يستنصره ويذ كر له غدر 
قریش بهم » وأحن اا قر ت با اا ن جت ا 
العقد ويزيد في المدة» لانم رهبوا الذي صنعوا» فخرج حت قدم على رسول 
الله فدخل على ابنته أم حبيبة بنت أبي سفيان» فلا ذهب ليجلس على فراش 
رسول الله طوته عنه» فقال: يا بنيّة! ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم 
رعبت به عني ؟ قالت : بل هو فراش رسول الله وأنت رجل مرك چس » ولم 


أحب أن تحلس على فراش رسول الله . قال: والله لقد أصابك با بنْيّة بعدي 
(TJ „‏ 
: 


بکر فکلمه أن ل a‏ 5 فقال: ما أنا بفاعل . 


SS 


ET EF ا هشام‎ 7 

(۲( صدق الله العظم : و تخد وما يمون باللّه واليوم الآخر ا م حاد الله 
ورسوله ولو کاتوا آباعشُم أو بَاءَعُم إخوانهم 1 عشیرتهم أولئك کب في قأوبیم 
الإيمان وأيذهُم بروج منه وَيُذخلهُم جنات تجري من تحتها الأنهارً خالدین فنها رضي 
الله عَنْهُم وَرَضوا عَنهُ أولئك حزْب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون) . 


۳٣ 


الى رسول الله ؟ والله لو م اح إلآ الذرّ لجاهدتكم به ثم خرج فدخل 
على علي بن أبي طالب وعنده فاطمة بنت رسول الله وعندها حسن بن عل غلام 
يدب بين يديا » فقال: يا علي ! إنك أمس القوم بي رحا وإني قد جئت في 
حاجة» فلا أرجعن كا جئت خائبا فاشفع لي إلى رسول الله » فقال : ويحك يا 
أا سفيان» والله لقد عزم رسول الله على أمر ما نستطيع أن کله فة 
فالتفت إلى فاطمة فقال : يا ابنة مد! هل لك أن تأمري بنك هذاء فيجير بين 
الناس» فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ 


e E E 


م الحق ا a‏ 


لا أشرف الني ل على مكة > قال عمه العباس بن عبدالمطلب: : وا صباح 
قرش » والله لن ت رسول الله مكة عنوةء أنه ملاك قريش إلى آخر 
الدهر. (قال): فجلست على بغلة رسول الله البيضاء» فخرجت عليها حتى 
جئت الأراك فقلت : لعي أجد بعض الحَطابة » أو صاحب لبن » أو ذا حاجة . 
يأتي مكة فيخبرهم بمكان رسول الله ليخرجوا اليه فيستأمنوه» قبل أن يدخلها 
عليهم عنوة . فوالله إني لأسير عليها» وألتمس ما خرجت له إذ سمعت كلام 
أي سفیان وبديل بن ورقاء» وها يتحدثان» وأّبو سفيان يقول: ما رأيت 
كالليلة نيراناً قط ولا عسكراً! فيقول بديل : هذه والله خزاعة حَمَشتها ( أي 
اعضا) المرب فقرل ابو فان راع برا ادل واقل من .أن کون 


(۱) ابن هشام ۲ : ۵ وتاریخ خ الطبري ۳: ١١١۲‏ وغرها. 


۳4¥ 


هده نبرانا وعسکرها! فعرفت صوته فقلت : يا أا حاظلة . فعرف صولي 
فقال: أبو الفضل ؟ قلت: نعم . قال: مالك؟ فداك أبي وأمي . قلت : ويك يا 
أبا سفيان هذا رسول الله في الناس! واصباح قريش والله. 


قال : فما الحبلة فداك أبي وأمى ؟ قلت: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك» 
فاركب في عجر هذا البغلةء حتى آتي بك رسول الله فأستأمنه لك. 


فرکب خلفي ورجع صاحباه» فجئت به» کلا مررت بنار من نيران 
المسلمينء قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله وأنا عليها قالوا: عم 
رسول الله على بغلته» حت مررت بنار عمر بن الخطاب» فقال: من هذا؟ وقام 
إل فلا رأى أبا سفيان على عجز الدابة » قال : أبو سفيان عدو الله ؟ الحمد لله 
الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد» ثم خرج يشت (يركض ) غو رسول الله 
وركضت البغلة فسبقته با تسبق الدابة البطيئة الرجل البطيءء فاقتحمت عن 
البغلة فدخلت على رسول الله بي ودخل عليه عمر» فقال: يا رسول الله 
هذا أبو سفيان» قد أمكن الله منه بغير عقّد ولا عهد فدعنى فلأضرب عنقه . 


عمر بحب ما يحب رسول الله 

نم جلست إلى رسول الله م فأخذت برأسه» فقلت: والله لا يناجيه الليلة 
دوني رجل » فلا أکثر عمر في شأنه» قلت : مهلا یا عمر» فوالله إن لو کان من 
رجال بني عدي بن كعب ما قلت هذا ولکنك قد عرفت أنه من رجال بني عبد 
مناف . 

فقال: مهلا يا عباس» فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إل من 
إسلام الطاب لو أسام» وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى 
رسول الله من إسلام الخطاب لو أسله'. 
(۱) ابن هشام ۲: ۲۹۸ وتاريخ الطبري ۳ ۵ وغیرها . 


۳۸ 


اليوم يوم اللحمة 


e e‏ > فال . األحمة» 
e ot‏ ن بکون له في قریش صولة؟ قال رسول ان 
لعل : آدر که فخد الراية منه» فكن ا الذي تدخل e‏ 


بايعهن يا عمر 


U‏ ا 2 الله ا ف e‏ 0 السا ٠‏ اله سا من 


e eT‏ الله ڪحدثها دن م اا 


قال رسول الله : تبايعنني على أن لا تشرکن بالله شيا . 
فقالت هند: والله إنك لتأخذ علينا أمراً ما تأخذه على الرجال 

لوا یرد الت ا E‏ 
والمتة ll‏ أدري أكان ذلك حلاً لي أم ل > قال بو سفیان (وکان شاهداً لا 
تقول): أآما ما أصبت فيا مضى فأنت منه في حلٌ. 

فقال رسول الله : وإنك هند بنت عتبة؟ 

قال اا هتد .بت خفة قاع عا ل فا ان خا 

قال: ولا تزنين . قالت: يا رسول الله ! وهل تزني الحرة؟ 

قال : : ولا تقتلن أولاد كر . قالت: : قد ربیناهم ضارا 0 يوم بدر 
کارا انت وهم أعلم . 


ف عر ااب ن ا ج اوي 


(۱) ابن هشام ۲: ۲۷۱ . 
۳۹ 


قال : ولا تأتبن ببهتان تفترينه بن أيديكن وأرجلكن . قالت: والله إن إتيان 
البهتان لقبيح . ولّبعض التجاوز أمثل . 

قال: ولا تعصينني في معروف . قالت: ما جلسنا في هذا المجلس ونحن 
ترد أن نعصبك ي معروف . ) 

فقال رسول الله لعمر: بايعهنَ» واستغْفرَ هن رسول الله عو . 

فبایعهن عمر» وکان رسول الله لی لا يصافح النساء ولا بعس إلا امرأة 
أحلها الله له» أو ذات مَحرم منه" 

ماذا یصنع بالعزی 

روي أن ابا سفيان قال للني ّل حين عرض عليه الاسلام : كيف أصنع 
بالعْرّى ؟ فسمعه عمر رضي الله عنه من وراء القبة فقال له: تخرأً عليه" . 

ب ف 2ا ل هو 
في نطاق الجاهلية الضيق»› ن¿ تسم الى هذا الفضاء الواسع الذي نقلها اليه 
الاسلام. 

وماذا تصنع بالعّرّى يا ابا سفسان؟ ألا تزال مفكراً فيها ؟ أنبذها» أركلها 
برجلك» إصنع فيها ما قال عمر. انها طلعت شمس الاسلام» وانقضى ليل 
الجاهلية » فس عليها وأسرع» إن مكانك في اليرموك ينتظرك . إن الخضراء 
قد أعدت لابنك ليجلس في دمشق على عرش الأرض مم يحكمها بالاسلام فلا 
برد له حک . 

ان دمشق التى جعلتك العْرّى تدخلها زائراً خائفاً متعجبا من سطوة أهلها 
قد جعلها الاسلام بعد حين لابنك . . . أفتفكر بعد بالعُرّى » وتسأل ماذا تصنع 
ما ؟ 


. ١١١/۳ الطبري‎ )١( 
. 4۱۷/۱١ الف باء‎ )۲( 


کان ممن نبت 

لا باغت المشركون جيش المسلمين في غزوة حنين » وانشمر الناس راجعين 
لا يلوي أحد على أحد» وانحاز رسول الله بيه ذات اليمين ثم قال: أين يها 
الناس ؟ هلموا إل أنا رسول الله ! أنا مد بن عبد الله ! فام يسمع أحد» وححملت 
الإبل بعضها على بعض» فانطلق الناس إلا أنه قد بقي مع رسول الله عل نفر 
من المهاجرين والأنصار وأهل بيته وكان فيمن ثبت معه من المهاجرين أبو بكر 
وعمر» ومن أهل بيته عللَ بن أبي طالب والعباس بن عبد واه 
الفضل › es,‏ وابنه » وربيعة بن الحارث وغيرهم ‏ 


موقفه في حادث طلاق أزواج الني عي 

e‏ أزل حريصاً على أن أسأل عمر عن المراتين 

من أزواج الني ب لتر اللتمن قال الله تعالى طا : ( إن تتوبَا إلى الله ققد صعّت 
ا 
ا للتان قال الله تعالى طم : (ان وبا إلى الله فَقَذ صَعَّت قَلُوبُكمًا )؟ 
فقال : واعجبا لك يا ابن عباس» عائشة وحفصة . ثم استقبل عمر الحديث 
NIE ER‏ 
عوالي المدينةء وكنا نتناوب النزول على الني ع ل فينزل يوماً وأنزل يوما» 
فاذا ا ا نزل فعل مثله» وکنا 
مغر رين خلب السا فا قدا غل الاتعار اذا ع قوم تغهم تاز 
اا ا خن هن اذب كاد الا هار فح عل اران د جج 
فلکت أن تراجعني ! فقالت: ولم تنكر أن أراجعك ؟ فوالله إن أزواج الني 
ليراجعنة» وان احداهن لتهجره اليوم حتى الليل » > فأفزعني ذلك فقلت: : حاءت 
a‏ نم جعت عل ثيابي فدخلت على حفصة فقلت : : أي 


(۱) ابن هشام ۲ / ۲۸۹ والطبري ۱۲۸/۳ وغیرها. 


١ 


حفصة » أتغاضب إحداكن رسول الله حتى الليل ؟ فقالت: نعم : فقلت خبت 
وخسرت »› أفتأمنين أن يبعصب الله لغصب رسوله » ل تستکثري على رسول 
الله ولا تراجعیه في شیء ولا تہجريه وسليني ما بدا لك» ولا يغرٽك أن كانت 
جارتك هي أوضأً منك وأحب إلى E‏ 


وکنا نترقب أن تغزونا عسان فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع عشاء فضرب 
بابي ضربا وقال : ام هو؟ ففزعت فخرجت اليه فقال : حدث أمرٌ عظم . قلت : 
ما هو؟ اجاءت غسان؟ قال: لاء بل اعظم منه واطول؛ طلق رسول الله 
نساءه! قلت : قد خابت حفصة وخسرت » كنت أظن أن هذا يوشك أنيكون» 
فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع رسول الله » فدخل مشربة ( أي 
غرفة عالية أو صغيرة) فاعتزل فيها» فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي ! 
قلت : ما بُبكيك أو لم أكن حذرتك؟ أطلقكنَ رسول الله ؟ قالت: لا أدري 
هو ذا في المشرية. فخرجت فجئت المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم› 
PL E E‏ 
له أسود: استأذن لعمر» فدخل فك الني بب ثم خرج فقال: ذكرتك له 
aS‏ 
فجئت فذ کر متله» فجلست مع الرهط الذين عند المنير ثم غلبني ما أجد 
فجت الغلام فقلت د استاذن لمر فل كر مله > فلا وليت منصرفا فإذا الغلام 
بدعوني قال: أذن لك رسول الله » فدخلت عليه فإذا هو مضطجع على حصير 
لیس بینه وبینه فراش قد ر ججنبه » متكيء على وسادة من جلد حشوها ليف » 
ع ا ت ا ن هر ال فان 
قلت وأنا قامم أستأنس: يا رسول الله او رایت وکنا معش ريشن نغاب 
النساء فلا قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم › ؤ فتبسم الني مره ء غم قلت ر 
وع ع فول ر کت جا ت ا اتو 
إلى الني ي - يريد عائشة - فتبسم أخرى» فجلست حين رأيته تبس نم 
رفعت بصري في بيته» فوالله ما رأيت فيه شيا يرد البصر» غير أَهبة ثلاثة 


4 


کی e‏ الدنبا و E‏ : أو في شك 
أنت يا ابن الخطاب ؟ أولئك قوم عجلت همم طيباتهم في الحياة الدنيا . فقلت : يا 
رسول الله استغفر لي . 

وكان قد اعتزل نساءه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة» 
وکان قد قال : ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته ( أي غضبه) عليهن 

مضت ا س فقالت له عائشة : إنك 
فقال الني عة ل : الشهر تسم وعشرون N‏ وعشرین › قالت 
عاىشهە : فأنزلت أية التخسر فبداً ن اول اراد قال : اني ذاكر لك اقرا ولا 
عليك أن لا تعجلى حتى تستأمري ( أي تستشيري ) أبويك . قالت: إني أعلم أن 
بوي 1 يکونا یأمراني بغراقك . ثم قال: إن الله تعالى قال: 

ليا أيُها الي قل لأزوًاجك إن كنتن ترذن الْحَياة الدنيا وزينتها فتعالين 
أمتعكن وأسرحكن سرَاحاً جَميلاً وإن كنتن ترذن الله وَرَسُولَهُ والدَار 
E‏ 
أبوي ؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الأخرةء نم خير نساءه فقلن مثل ما قالت 


J. ¢ 
yT 


eos‏ : ما اشتد بالني ر مر المرض قيل له في 


ل و اک فال بالا ولف E‏ ایا بک زجل 
رقىق القلب» وانه ادا فام ٤‏ مقامك لا بکاد يسمع الناس من البكاءء فلو 


)١(‏ البخاري ۳: ٠١۳‏ وهو في «مسند الطيالسي » ٦ ١‏ باختصار وبافظ اخر. 


4۳ 


امرت عمر؟ فقال :مروا أبا بکر فلیصل» فعاودته فقال: مروه فلیصل فانکن 
صواحب یوسف ) | ) 
قال ابن الذيبع : وأراد بقوله (إنكن صواحب يوسف) امرأة العزيز 
والنساء اللاي قطعن أيديهن » أي أنكن تحَسن للرجل ما لا يجوز وتغلبن على 
اه ل ا ر و ا کل ا ن ا 
TE‏ 
فأين ابو بکر ؟ 
وقال عبد الله بن رَمَعة: ما اشتد برسول الله و الوجع وأنا عنده في نفر 
من المسلمين » دعاه بلال إلى الصلاةء فقال: مروا من يصلى بالناس . فخرجت 
فإذا عمر في الاس . وكان أبو بكر غائباً . فقلت: قم يا عمر فصل بالناس . 
فقام» فلا كبر سمع رسول الله صوته - وکان عمر رجلا مُجْهراً - فقال: 
ن اوک یاب الله ذلك والمسلمون! فبعث إلى الي بكر فجاء بعد أن 
ل و ا ا 
قال عبد الله : قال لي عمر: ويحك ماذا صنعت بي يا ابن رَمَعة؟ واللّه ما 
طت حن أمري ا أن رسرل آله أمرك بذلكء ولرل ذلك ما بوت 
الان ا وات ها مرن رسو اله بذلك» ولكني حين م أر أبا بكر 
رأيتك أحق من حضر بالصلاة . 
حسبنا کتاب الله 


وروي عن ابن عباس قال: ما اشتد بالنی 0 وجعه قال : ائتوني بکتاب 


. ۲۹ :۳ «تیسیر الوصول»‎ )١( 

)۲( « فتح الباري» ۲: ۱۲۸ . ) 

(۳) ابن هشام ۲: ۳۷۰ وأبو داود :٤‏ ۱۹۸ . 
)£( ابن هشام ۲ : ° ۳Y‏ و« مسند أححمد» ۽: ۳۲۲ . 


٤ 


اکت ل کتابا ‌ تضلوا بعده . 

ET‏ الله عنه: ا الي ن ب غلبه الوجع وعندنا کات اله 
حستا ! فا ختلموا وکثر انط قال : عي ٠‏ ولا بنبعی عند ي التنازع › 
فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية کل الرزية ما حال بين رسول الله ا بل وبن 

)۱( 
كاك ۰ 

قرا ق ا ا 
) 

ان اام اسوك ا وان کان الأصل فها الوجوب» اا أن الأمر قد 
برد للاباحة» اؤ للتخر » ک) هو مقرر ف عام الاضول: وي عام المعافي» 
ويفهم دلك بقرائن ¿ الأحوال» ولعل عمر ومن أقره من الصحابة على ما قال 
فما من هذا الامر إن الرمنول ل يرد به الاحاب بل التخبير . 
الكتاب» وأن يتعبهء فقال ما قال عله 2 وایثارا a‏ بويد 
دلك قوله ( ان الني عله الوجع وعندنا کات الله حسبنا ) . 

ا ا > بل ردا غلل من 
نازعه من الصحابة . 

وعبر ذلك ` 

والذي أراه أن عمر قد تعود خلال صحته الطويلة للرسول أن یبدې له 
رأيه لما يعلم من إذنه له بذلك ولرضاه عنه» وقد مر من أخبار صحبته » مواقف 
کثیرة کان یقترح فیها على رسول الله أموراً» ویطلب منه أمورا» ویسأله عن 
أمور» فكان الرسول بوي يقرّه على ما فيه الصواب» ويرده عن الخطاء فل 


. ۳۲۲:۱ البخاري ۲: ۳۷ ور« مسند أحد»‎ )١( 


۵ 


عرّده الرسول» أن يكتفي بكتاب الله . فأقره الرسول َي على ذلك ولو كان 
بريد الكتابة » لاسكت عمر ولأمضى ما يريد» هذا كله إن صح هذا الحديث 
متناً كما صح سنداً » وصحة سند الحديث برواية البخاري له مثلا» لا يلزم منه 
حت خلوّ متنه من العلل » وهو على كل حال حديث آحاد لا يفيد العام 
موقفه یوم قبض رسول الله 

لا توفي رسول الله بث قام عمر فقال: ) 

ان رجالا من المنافقن يزعمون أن رسول الله قد توق > وإنه والله مامات 
ولکنه ذهب إلى ربه کا ذهب موسی بن عمران وقد غاب عن قومه أربعين ليلة 
نم رجع اليهم بعد أن قل قد مات» والله لیرجعن رسول الله ب کا رجع 
موسی فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أن رسول الله مات . 

وأقبل أبو بكر رضي الله عنه - وكان غائباً في السنح (أي في عوالي 
المدينة) -حق نزل غلل باب المسجد» حين بلغه الخبر» وعمر يكل الناس» فل 
يلتفت إلى شىء حتى دخل على رسول الله في بيت عائشة» وهو مسجى في ناحية 
البيت عليه برذ حبرَّة ( وهو برد من اليمن) فأقبل حتى كشف عن وجهه ثم أقبل 
علبه » فقبّله نم قال : بأبي أنت وأمي » أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها 
نم لن تصيبك بعدها موتة أبداء ثم رد الثوب على وجهه» ثم خرج وعمر يكام 
ای ا ل ات اغ اعت ی د فا ر ارک 
لا ينصت آأقبل على الناس» فلم سمع الناس كلامه أقبلوا عليه وترکوا عمر» 
:اله والتى عليه ثم قال: 


أ الناس! من کان یعبد مدا فان مدا قد مات» ومن کان يعبد الله فان 
الله حي لا E‏ هذه الآية: وما مُحَمَّدَّ إلا رسول قد حلت من 
قبله الرْسل آفإن مات أو د ی 
NNE‏ 


٤٦ 


(قال): فوالله لکأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت على رسول الله 
ی حتی تلاها أبو بكر يومئذ وأخذها الناس عن أي بكر» فإغا هي في 
افواههم . 

قال عمر رضي الله عنه : فوالله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر يتلوها حق 
وقعت على الارض فعقرت ما تحملني رجلاي » وعرفت أن رسول الله ب قد 

)1( 
ما 


سبب موقف عمر هذا 

قال ابن عباس : والله إفي لأمشي مع عمر في خلافته» وهو عامد إلى حاجه 
له» وفي يده الدرة وما معه غيړي» وهو يحدث نفسه ويضرب وحشی قدمه 
بدرّته » إذ التفت إل فقال: يا ابن عباس! هل تدري ما کان لني على 
مقالتی الت قلت حين توفي رسول الله ؟ 

قلت : لا أدري يا أمير المؤمنين» أنت أعلم. 

قال : فإنه والله إن كان الذي حلنى على ذلك إلا أني كنت أقرأً هذه الآية : 
«وكذلك جعلتاكم أمة وسَطاً لتكونوا شهداء عَلّى التاس ويَكُون الرَسول 
علَيْکم شهیداً) فوالله إن کنت لأظن أن رسول الله بی سيبقى في أمته حق 
بشهد عليها بآخر أعاهاء فإنه الذي حلنى على أن قلت ما قلت . 

a‏ > لا يظن أن الرسول م يبقى 
ما بقيت أمته » ويعيش الى الأبد وهو يتلو في القرآن» إن الرسول بشر وأنه في 
مولده ووفاته» وي صحته ومرضه کسائر البشر ولکنه انفرد با کرام الله له 
بالوحي » وبا خصه الله به من المزايا التي لا يشاركه فيها واحد من البشر. 


(۱) ابن هشام ۲ / ۳۷۲ والبخاري ۱۹۳/٤‏ ورمسند أحد» ۱۹۹1/۳ باختصار. 
(۲) ابن هشام ۲ / ۳۷٤‏ وحشي القدم الجانب الخارجي منه . 


4۷ 


عش رک اب کر 


زظام الج ٤‏ الاسلام 


قبض رسول الله ا وم بعيّن رجلا ليخلفه في رياسة الأمةء ولم يحدد 
أسلوبا معينا لاختيار الخليفة » بل ترك الأمر للناس» يختارون الأسلوب الذي 
برتضون» وينتخبون الخليفة الذي يحبون» بشرط أن ينفذ الخليفة أحكام 
الشرع ولا يخالفها ولا يخرج غلھا وان کون ته رائ الام وان کون 
حكمه عن مشورة أهل الحل والعقد فيهاء وأمر الناس أن ينصحوه» وبين هم 
أن الدين النصيحة للأمراء وللعامة» فإن لم يسمع الأمير النصح وأتى منكرا» 
ااي عليهم انكار المنكر منه ومن غبره فان أ صر وأمر بمعصية» م یکن لأمره 
هذا طاعة فيهم لأنه لا طاعة لخلوق في معصية الخالق » فإن استمر على العصيان 
حتى بلغ الكفر البواح الظاهرء أزالوه بالقوة. 

ا هو نظام الحك في الاسلام» ا الذى وضع 
للناس القواعد العامة في أمورهم الاجتاعية ومعاملاتهم » وترك همم اختيار 
الفروع والتفصيلات تبعا لأعرافهم ومصالحهم » ليكون الدين صالحا لكل زمان 
وان 

موقف الانصار 

وقد رأى الأنصار لا قبض الرسول بل نم هم ( حزب الأكثرية) ونم 
هم المسؤولون عن الاسراع بانتخاب خليفة للرسول» للا يبقى الناس بلا 


4۸ 


راع » وكان زغم الأنصار سعد بن عبادة مريضاً في سقيفة بني ساعدة» فاجتمع 
کبارهم عنده ف السقفة لترشیح واحد منهم للخلافة . 

واجتمع على والزبير ومعها ناس في حزب اخر» لمثل ما اجتمع له 
الأنصار . 

2 

وبلغ ذلك عمر» فخاف أن يكون اختلاف وانقسام فذهب إلى أي بكر 
فقال له: 

- يا أبا بكر» انطلق بنا إلى اخواننا هؤلاء من الأنصار. 

ا 

فالا نريت اخرانا هلاه من الاتضار. 

- قالا: لا عليك ألا تقربوهم» اقضوا أمرك. 

قالا: والله لنأتيتهم . 

ااك اله 

وابتداً القوم الكلام» فقام خطيبهم فتشهد وأثنى على الله a‏ 
قال: ` 

2 بعد » فنحن اتضار الله » و كتببة الاسلام» وأنتع معشر المهاجرين 
رهط قد قدموا عليناء فإذا هم وون ال ارا اا عا 

فلا کک ات أ تکام وکنت قد افدت ف نفسی مالا أرد به 
عليه » فلا أردت أن أتكلم» قال أبو بكر: على رسلك . فكرهت ان اغصبه . 

۹ء 


فتكام أبو بكر فكان هو أحام مني وأوفرء ووالله ما ترك من كلمة أعجبتني ما 
أعددته إلا قال في بديمته مثلها أو أفضلء فكان ما قال: ٠‏ 

ما ذكرت فيم من خي فأنم له أهل» ولن يعرف هذا الأمر إلا ذا الحي من 
قريش » هم أوسط العرب نسباً وداراً» وقد رضيت لك أحد هذين الرجلين» 
فبايعوا أي شئتم » فأخذ بيدي وبيد أي عبيدة بن الجراح وهو جالس بينناء 
آک اغ ياء اة ان آم قفري م و ن فت 
إنغ) أحبًَ إليّ من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكرء الهم إلا أن تسول إلٍ 
نفسي عند الموت شتا لا اجده الاآن. 

ا 

فقام قائل من الأنصار» فجاء با حسبه فتحاً جديداً وحلاً للمشكلة 
فقال: منا امیر ومن أمير يا معشر قريش . 

فكثر اللغط» وارتفعت الأصوات» حتى خفت من الاختلاف فقلت : أبسط 
يدك يا أبا بكر» فبسط يده فبايعته» وبايعه المهاجرونء ثم بايعته الأنصار 
وكانت هذه البيعة ( كا وصفها عمر بعد ذلك) فلتة وقى الله شرها. 

(قال عمر): وإنا والله ما وجدنا فما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي 
کو ن افا اروا کی بے اذ ایا رجا ی ا 0 
بایعناهم على ما لا نرضی» وإما تغالفهم فیکون فساد» فمن بایع رجلا على غیر 
مَشورة من المسلمين فلا يتابَّع هو ولا الذي بايعه تغْرَة أن يقتلا . 


رام مالین 


بقي عمر وزيرا لأبي بكر حتى ثقل مرضه» واستبان له الموت» فخاف أن 
يترك الناس بلا خليفة فيكون يوم كيوم السقيفة» ولم يرد أن يعيّن رجلا بعينه 
فيفعل ما م يفعله رسول الله صلى الله عليه وسام . 

فجمع الناس» لم يشغله مرضه وألمه عن الاهتام بأمرهم» فنزع بيعته من 
أعناقهم . وكلفهم أن ينتخبوا غيره للخلافة وقال هم: 

- إنه قد نزل بي ما ترون ولا أظنني إلا ميتاً ما بي من المرض» وقد أطلق 
الله يان من بيع وحل عنم عقدلي» ورد علي مرک فأمروا عليم من 
أحببتم» فإنك إن أمرتم في حياة منى» كان أجدر ألا تختلفوا بعدي . 

فذهبوا فتشاوروا وبجثوا فام يتفقوا على أحد» فرجعوا اليه فوكلوه أن 
ختار مم » قال: فامهلوني حتی أنظر لله ولدينه ولعباده. [ 

وبدأً (استشاراته) وجعل يدعو أصحاب الرأي وكبار الصحابة واحدا 
بعد واحد» فدعا أولأ عبد الرحمن بن عوف. فقال له: أخبرفي عن عمر بن 
الخطاب» فقال له: ما تسألني عن أمر إلا وأنت أعام به مني » فقال له: وإن! 
فقال عبد الرحمن: هو والله أفضل من رأيك فيه. 

م دعا عثان» فقال له مثل ذلك . فقال: علمی به أن سریرته خير من 
علانیته» وأنه لیس فنا مثله. ) 


1 


فقال له أبو بكر: يرححمك الله » والله لو تركته ما عدوتك. 

م شاور سعید بن زید وأسَيّد بن الخضير وغيره) من المهاجرين والأنصار› 
فقال أسيّد : الهم أعلمه الخيبرة بعدك» يرضى للرضاء ويسخط للسخط› 
د ال و ا ایی د ای عاد و 

وسمع بذلك بعض الصحابة ممن لا يرى انتخاب عمر فدخلوا عليه . فقال 
له قائل منهم : ما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافك عمر عليناء وقد 
ترى غلظته. وهو إذا ولي كان أفظ وأغاظ ؟ 

قال ابو بکر: اجلسوني . فلا جلس قال: أبالله تخوفونني ؟ خاف من تزود 
من أمرك بظلم : أقول : اللهم إني قد استخلفت على أهلك خير أهلك . (ثم قال 
للقائل :) أبلغ عني ما قلت لك مَّن وراءك . ثم اضطجع ودعا بعثان وأملى عليه 
هذا (القرار) بتسمية عمر. ولم يتخذه بوصفه الخليفة بل لأن المسلمين 
أصحاب الحق بالانتخاب وكلوه بأن يسمي هم من يراه. وهذا نصه: 


« بسم الله الرحمن الرحم . هذا ما هد به ابو پکر ن :أن قحافة في آاخر 
عهده بالدنيا خارجاً منها» وأول عهده بالآخرة داخلا فيها» حيث يؤمن 
الكافر» ,يوقن القاجر» ويضدق الكاذب» إن اسفخلفت علي بعدي ٠:.‏ 
وأخذته غشية فذهب به قبل أن يسمي أحداأ . فكتب عثان: « عمر بن 
ا 


م أفاق أبو بكر» فقال: اقرأً عل ما كتبت . فقرأ عليه ذكر عمر. فكبر 
أبو بكر وقال : أراك خفت أن تذهب نفسي في غشيتي تلك فيختلف الناس» 
فجزاك الله عن الإسلام خيراً . والله إن كنت هما لأهلا . ثم أمره أن يكتب 
تتمة الكتاب : ١‏ فاسمعوا له وأطيعواء وإني لم آل الله ورسوله ودينه ونفسي ٠‏ 
وايا؟ خيرا . فإن عدل فذلك ظني به وعلمي فیه» وإن بل فلکل امریء ما 
اكتسب» والخير أردت» ولا أعم الغيب» -#وسيَعلَمْ الذين ظلَمُّوا أي منقلب 
بنقلبون» والسلام عليك ورحة الله . 
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٤‏ أمره فحتم الكتاب» CA‏ ره توما ۲ ومعه ر ا ن ا لخضر» 
واسيك بن سعة القرظى > فقال عقان لاس٠‏ اتايعزن لن ى هذا الكاتب؟ 
قالوا: نعم . | 

( وني رواية) أن أبا بكر أشرف على الناس في كوته» فقال : يا يها الناس ! 
إني قد عهدت عهداء أفترضونه؟ فقال الناس : رضينا يا خليفة رسول الله . 
فقام عل فقال: لا نرضى إلا أن يكون عمر. قال: فإنه عمر. فأقرّوا بذلك 
جميعا» ورصوا به م بایعوا . 

فرفع بو بكر يديه » فقال : اللهم إني ل أرذ إلا صلاحَهم . وخفت عليهم 
الفتنة » فعملت فيهم ما انت اعام به» واجتهدت هم راي فوليت عليهم خيرهم 
فاخلفني فيهم » فهم عبادك» ونواصيهم بيدك » واصلح هم امیرهم » واجعله من 
خلفائك الراشدين» يتبع هدى نى الرحمة. وهدى الصالحين بعده وأصلح له 


OJ 

رعيعه ‏ . 
خطبة العرش 

ولقد أعلن عمر خطته من اول يوم aS‏ 
قال : 

دعوات ادا دعوت ہا فأمَنوا علىها : 

e ب‎ 

اللهم إني ضعيف فقوي . اللهم إني غليظ فليني الهم إني جيل فسني 

وقال : 

e‏ آقوی مني على هذا الأمر» لكان ضرب المتق احب إل 
من هده الولاية . 


. ۲٠١٤۲ أبو بكر الصديق:‎ )١( 
. ٠۹۷/۱ ابن سعد الثالث‎ )۲( 
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وقال : 

إن الله ابتلاک بي » وابتلاني بک بعد صاحي » فلا والله لا حضرني شيء من 
مرک فيّليه أحذٌ دوني» ولا يتغيب عني فالوا فيه عن أهل الصدق والامانة. 
ول اا ای ا و و ا 

( وي رواية انه قال): فا کان عضرتنا باشرناه بأنفسناء وما غاب عنا 
وينا فيه أهل القوة والأمانة » فمن بحسن نزده» ومن يسيء نعاقبه » ويغفر الله 
لنا ولک . 

ولا ولي صعد المنبر فقال: ما كان الله ليراني أني أرى نفسي أهلاً مجلس 
أي بكر» فنزل مرقاة ( أي درجة) فحمد الله وأثني عليه ثم قال: 

i E a‏ أنفسك قبل 
أن توزنوا» وتزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منك خافية . 
انه لم يبلغ حق ذي حت أن يطاع في معصبة الله » ألا وإني أنزلت نفسي من مال 
الله بمنزلة ولي اليتم» إن استغنيت استعففت) وإن افتقرت أكلت 
بالمعروف" 

أمير المؤمنين 

كان يقال لأبي بكر خليفة رسول الله » فلا استخلف عمر قيل لعمر:خليفة 
خليفة رسول الله . فقال المسلمون: فمن جاء بعد عمر قبل له خليفة خلرفة 
خلىفة رسول الله فرطول هذا ولکن اجتمعوا على اسم تدعون به الخليفة يدعى 


به من بعده الخلماء 


فبعث إليه عامل العراق لبيد بن ربيعة العامري وعدي ! بن حاتم الطائي » فلا 
قدا المذينة أناخا راحلتيه) بفناء المسجد ثم دخلا المسجد فإذا ها بعمرو بن 


(۱) ابن سعد الثالٹث ۱۹۱/۱ ۔- ٠۱۹۷‏ . 
(۲) الرياض ٦۷/۲‏ . 
)۳( ابن سعد الثالث ۲۰۱/۱ وابن غ¿ الجوزي ۹ . 
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العاص . فقالا له: استأآذن لنا على أمير المؤمنين فقال عمرو: أنعا والله أصبةا 
اه المؤمنون وهو أميرنا . فوثب فدخل على عمر. فقال: السلام عليك 
يا أمر المؤمنين . قال عمر: ما بدا لك في هذا الاسم ؟ 

قال : إن لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم قدما فأناخا وقالا لي : أستأذن لنا على 
ر ال ها وال أعاا سكن أت الاي ون الان جى 
الات و 

ن ن کرات لضان کارا ادا راوه یسون اله و ن :ا 
إبت! فيمسح رؤوسهم . وبلغ من هيبة عمر أن الرجال تفرقوا وتركوا مجالسهم 
بالأفنية هيبة» حتى ينظروا ما يكون من أمره» فلا بلغ ذلك عمر» صاح في 
الاس : الصلاة جامعة! فحضروا» فجلس على المنبر حيث كان أبو بكر يضع 
ا قام قانما فحمد الله تعالی وأثنی عليه با هو أهله وصلل 
على الي ع و م قال: 

بلغني أن الناس هابوا شدتي» وخافوا غلظتى » وقالوا قد كان عمر يشت 
علينا ورسول الته بي بين أظهرناء ثم اشتذ علينا وأبو بكر والينا دوته 
فكيف وقد صارت الأمور إليه؟ ومن قال ذلك فقد صدق . فقد كنت مع 
رسول الله فکنت عبده وخادمه» وكان مَن لا يبلغ أحدٌ صفته من اللين 
والرحمة» وكان ك) قال الله : « بالمؤمنين رؤوفاً رحماً » فکنت بين يديه سيفاً 
مسلولاً حتى يُغمدفي أو يدعني فأمضي . فلم أزل مع رسول الله مي على ذلك 
حقی توفاه الله وهو عني راض» والحمد لله على ذلك كثيراً وأنا به أسعد. ع 
ولي آمر المسلمین أبو بکر فکان من لا ینکرون دعته وکرمه ولینه» فکنت 
خادمه وعوته» اخلط شدتي بلىنه › فا کون سیفاً مسلولاً حقی يُغمدني أو يدعني 
فأمضي » فام أزل معه كذلك حتى قبضه الله عز وجل وهو عي راض» والحمد 


)١(‏ الاستيعاب 411/۲ وابن الجوزي ٠١‏ وغيرها. 
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له على ذلك كيرا وأنا به أسعد . ثم إني قد وليت أمورك أيها الناس» فاعلموا 
أن تلك الشدة قد أضعفت. ولكنها إنغا تكون على أهل الظام والتعدي على 
المسلمين» فأما أهل السلامة والدين والقصد» فأنا لين هم من بعضهم لبعض ء 
ولست أدع أحداً يظلام أحداً أو يتعدى عليه حتى أضع خده على الأرض» 
وأضع قدمي على الخد الآخر حتى يذعن بالحق› وإني بعد شدتي تلك اضع 
خي على الأرض لأهل العفاف وأهل الكفاف. 

ولك عل أيها الناس خصال أذكرها لك فخذوني بها : لك علي أن لا أجتي 
شيا من خراجك ولا ما أفاء الله علي إلا من وجهه ولك علي إذا وقع في يدي 
أ يخرج مني إلا في حقه» ولک عل أن ار E‏ 
وأسد نغور د . ولك على ألا ألقي في امهالك ولا نخدم واذا عبتم 

في البعوث فأنا أبو لعيال حى ترجعوا إليهم . 

فاد تقوا الله عباد الله ! وأعينوني على أنفسك بكقها عني» وأعينوني على نفسي 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحضاري النصيحة فيا ولاني الله من 
اقرا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي و 

بیان وزاري 

وكانت هذه الخطبة بيانا شاملا كالبيان الوزاري في هذه ا وخطة 
كاملة للحك وتحليلاً لجانب من سیرته مع رسول الله ر ومع آبي بكر 
وتعلملاً ما كان يبدو منه من الشدة» ذلك أنه كان يقترح ولا ينفذ» ويرى منها 
الرفق واللىن فيمثل جانب الشدة والصرامة» ويعام أن مرد الأمر الها انيا 
يأخذان شدته بقدار الحاجة ويضيان الأمور على ما فيه رضا الله ومصلحة 
الناس . فلا صار هو المرجعء O‏ 
الشدة على أهل الظام والتعدي » وأخذهم بالقوة حتى يخضع الجبار» ويضع خده 


. التجمير ابقاء الجنود في الجبهة مدة طويلة‎ )١( 
. 01 :١ وحياة الحيوان‎ ٠١١ الخراج لأبي يوسف‎ )۳( 
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للأرض» وكان منه اللين والرفق لأهل العفاف والصلاح حتى يضع خده مم على 
الا 

م انه وعد بأمور هي قوام أمر كل دولة» هي ألا يدخل الخزانة من مال 
الأمة الا ما له وجه مشروع» ولا ينفق من هذا المال شيا الا في وجه مشروع› 
وأن يحافظ على البلاد وحمي حدودها ويضمن ها الأمن الخارجي » وأن يوسع 
على الناس ويضمن هم السعة والرخاء بزيادة ا 
العطاء ليس رواتب للموظفين ولكنه نوع من الضمان الاجتاعي » وألا يغامر بم 
ف معارك فيها الخطر والهلاك» ولا يطيل حبسهم عن عياهمء وابقاءهم في 
وو الغدو. 

وسمح للناس» بل طلب منهم » ا وة وان ينهوه عن المنكر وان 
یکونوا رقباء على سبړته وعلى أعاله. 

وكان أعظم ما في هذه الخطبة أنها لم تكن خطبة تلقى » وكلاماً يرصف» 
OEE CAE aE E E‏ 
أقوالاً. 


۵۷ 


مره ا 


كان العرب في جاهليتهم يتهيبون فارس والروم» ويخضعون لعاملين من 
عاما ( اللخمي) عامل الفرس على العراق» و(الغساني) عامل الروم على بلاد 
الشام ويعظمون)ا ويلقبونه) بألقاب الملوك وينظم شعراؤهم القصائد ي 
مدحه] . فلا ولي عمر كسر هذا السد ورفع للمسلمين راية الجهاد» اجهاد 
الذي أمر به الاسلام وحضر عليه وجعله ركنا من أركانه وفريضة من اعظم 
فرائضه . ول يكن هذا الجهاد للفتح والغنيمة ولا للتوسع والسيطرة ولا للظام 
والاستعار . بل کان لنشر دين الله ولاعلاء کلمته» واعطاء اهل کل ارض 
نصيبهم من رحة الله وقسطهم من هدايته . 

ما فتح على عهد عمر 
ففتحت فی أيام عمر بلاد الشام والعراق وفارس ومصر واطراف افريقية› 


وكان فتح دمشق على يد أبي عبيدة صلحا وعلى يد خالد عنوة وذلك قبل 
القادسىة بشهر . 


تلىها وكان المسلمون اذ ذاك ثلاثين ألفاً مقابل مئة ألف من الروم . وفي السنة 
نفسها. کانت وقعه القادسة بقبادة سعد بن أي وقاص »۰ وکان المسلمون سبعة 
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آلاف والفرس ستين ألفاء بقيادة رستم» ومعهم سبعون فيلا نحصرهم 
اللير نف المدائنء وقتلوا رؤساءهم» وخلقا کثیراً منهم » وافتتحوا بلادهم» 
وقال عمر حين كانت تعبئة الجيش : والله لأضربن ملوك العجم ملوك العرب» 
فام يدع رئیساً ولا ذا شرف ولا خطيباً ولا شاعراء الا رماهم به» فرماهم ‏ 
بوجوه الناس وغررهم» وکان فتحا مؤزرا قال فيه سعد: إن الله نصرنا على 
آهل فارس » ومنحهم ستن من کان قبلهم م آهل دينهم » بعد قتال طويل » 
وزلزال شديد» وقد لقوا المسلمين بعدَة لم ير الراؤون مثلها فام ينفعهم الله 
بذلك» واتبعهم المسلمون على الأنهار وشواطىء الآجام' . 

وفي السنة السادسة عشرة كان فتح حلب وأنطاكية . 

وكانت موقعة جلولاء سنة ( ۱۷) وقتل فيها عدد كبير من المشركين 
وبلغت الغنام نمانية عشر ألف ألف» وفيها أيضاً افتتح أبو موسى الأشعري 
الأهواز وكان فتح حران والموصل والسوس وتستر والرها وسميساط ونصيبين 
وجنديسابور سنة .)٠۸(‏ وذلك أن يزدجرد أثار هل فارس وحضهم على آن 
هبوا لأخذ الثأر» فتحركوا وتكاتبوا مع أهل الأهواز وتعاهدوا وتواثقوا 
على النصرة» وبلغ عر ار وکت ال س ر ا ا ا و کا 
مع النعمان بن مقرن» وعجَل وابعث سويد بن مقزن (وجاعة سماهم) 
فلينزلوا بإزاء المرمزان ملك الأهواز حت يتببّنوا أمره» وکتب الى بى موسى 
أن ابعث الى الأهواز جندا كثيفا وأمّر عليهم سهل بن عدي وابعث معه البراء 
ابن مالك ( وجاعة سمَاهم)» وعلى أهل الكوفة وأهل البصرة أبو سبرة بن أي 
رهم » وكل من أتاه مد له ونزلوا جيعاً على تستر» والنعمان على أهل الكوفة ‏ 
وأهل البصرة متساندون وبا المرمزان وجنوده من أهل فارس» وأهل الجبال 
والأهواز في الخنادق» وكتبوا بذلك الى عمر» واستمده أبو سبرة» فأمذهم 
بأ موسى» وعلى الفريقين جيعا أبو سبرة» فحاصروهم أشهرا وأ كثروا فيهم 


. ٠١١ :٤ الطبري‎ )١( 
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القتل » وقَتَل البراء بن اا و ی ا ا 
الین سه مارر سوق من قل ف غير ذلك وزاحفهم المشركون في آيام 
تستر نمانين زحفا في حصارهم» يکون عليهم مرة 2 أخری » حتی إذا کان 
آخر زحف منها واشتد القتال قال المسلمون: يا براء أقسم على ربك ليهزمتهم 
لا لنا» فقال : اللهم اهزمهم لنا واستشهد . 

فهزمهم الله » وكان الف( . 

وكان فتح تكريت وقيسارية سنة (۱۹) وكان فتح بعض ديار مصر على 
يد عمرو بن العاص سنة ( ٠‏ ) وأتها في السنة التى بعدها وافتتح معها برقة 
حين قدمها بعد فتح الاسكندرية وصالح أهلها على الجزية وكتب الى عمر 
يعلمه أنه قد ولى عقبة عقبة بن نافع الفهري امغرب فبلغ زويلةء وأن مَن بين زويلة 
وبرقة سلم كلهم › حسنة طاعتهم › قد ادى مسلمهم الصدقة وأقر معاهدهم 
بالجزية » وأنه قد وضع على أهل زويلة ومن بینه وبینها ما رأی نهم يطیقونه . 
وأمر عماله جيعاً أن يأخذوا الصدقة من الأغنياء فيردوها في الفقراء ويأخذوا 
الجزية من الذمة فتحمل اليه بمصر» وكان أهل برقة يبعثون بخراجهم الى والي 
مصر من غير أن يأتيهم حاث أو مستحث فكانوا أخصب قوم با مغرب 

وي سنة (۱۹) كان فتح الجزيرة وأرمينية وبعث سعد بأمر عمر جیشا 
بقيادة عياض بن غَنم» وخرج عياض الى الجزيرة فنزل بجنده على اله" 
فصالحه أهلها على الجزية» وبعث أبا موسى الأشعري الى نصيبين“ وسار سعد 
بنفسه الى دارا ا ا ی ر ااا ای ی ا 
أهلها على الجزية . 

وني سنة (۲۲) كان فتح أذربيجان e‏ رار ب ید 


(¥) لطر ۲۲5-22 ۲77 
(۲( فتوح البلدان ۲۲۵ ۲: ۲۲٣‏ . 
(۳) أورفه. 


. حيال القامشلى‎ )٤( 


المغبرة وکان فتح الديرر وهمذان على بد حذيفة ‏ وأ عمرو فتح أطرابلس 
امغرب عنوه وکتب أف عمر 

إنا قد بلغنا أطرابلس وبينها وبين افريقية تسعة أيام فإن رأى أمير المؤمنين 
أن يأذن لنا في غزوها فعل . 

فکتب اليه عمر ینهاه عنه' 

نتشر الاسلام في تلك البلاد الواسعة» واستقَرَّ فيها مكان الشرك› 

وعمتها المداية والرحجمة» وسادها العدل بعل أن ملاها الجور» وکان وا 
الأول ف جاح هذا الفتح النادر هو عمر. 
عمر کان يفتح جبهات القتال 

فهو الذي كان يفتح الجبهات» ويسيّر الجيوش الى الحرب والقتال بدا 
بالعراق فندب الناس لقتال أهل فارس مع المثنى بن حارثة الشيباني في الليلة 
التى توفي فيها الخليفة الأول أبو بكر» وكانت لدولة الفرس هيبة في نفوس 
العرب لما كان ما من العزة والشوكة والمنعة » فتقاعسوا قليلا » ولكن المشنى بيّن 
الزرع a‏ » فلا بڌ من الانتشار ز ى الأرض (والله مظهر دینه ومعز 

صر" ) . 
م الف ای الشام فأرسل أا عبىدة مکان E‏ 7 ارقي لكوفة 
فارسا اباد الشقفي (وهو أبو المختار). 


(۱) فتوح البلدان ۲۲۷ . 
٣ (‏ ) الطبري 1٠ :٤‏ وابن الجوزي ۷۸ وغيرها . 
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وهو يختار القراد 

وكان عمر هو الذي يختار القواد وأمراء الجیوش» وکانت له في اختيارهم 
حاسة عجيبة يعرف بها حقائق الرجال وأقدارهم » وكفاءاتہم ومعادنہم » فیعمد 
الى الرجل العادي الذي لم يقد معركة » ولم يتسم إمارة جيش » فيوڵيه القيادة ا 
يدر که من استعداده وقدرته » فا هي إلا معركة أو اثنتان حتی يخرج منه قائد 
من أكابر قواد التاريخ» وعبقري من عباقرة الحرب» لا يدري أحد أين كان 
وا٠‏ كتف ران دة رها م لاال 
فقد اختار أبا عبيدة بن الجراح قائداً للجيش الذي ذهب لفتح بلاد الشام 
مکان خالد بن الوليد » وكتب اليه بأنه قد استعمله على جند خالد فليقم بأمرهم 
الذي يحق عليه» ولا خشي عمر أن يفهم الناس عزل خالد على غير حقيقته 
كتب منشورا يذاع في الأمصار والبلدان» ذكر فيه أنه م يعزل خالدا عن 
سخطة ولا عن خيانةء ولكن الناس فتنوا به فخشي أن يوكلوا إليه ويبتلواء 
فأحب أن يعلموا أن الله هو الصانع وأن لا يكونوا عرضة للفتنة به » ينسبون 
النصر اليه» وما النصر الا من عند الله . 
- واختار سعد بن أبي وقاص أميراً على حرب العراق» وكان أبو بكر قد 
استعمله على صدقات هوازن بنجد فأقرّه عمر علیهاء وکان عمر قد استشار 
الناس لقيادة جيش العراق بعد أن استنفرهم للقتال وقال: أشيروا على . قال 
عبد الرمن بن عوف: وجدته . قال ومن هو؟ قال الأسد عاديا سعد بن مالك 
( أي سعد بن آي وقاص) ' . 

وبعث معاوية بن أبي سفيان الى قيسارية وذلك حين جاءه نبأ تفرق الروم في 
حروب الشام بعد فتحها » فكتب الى أخيه يزيد بأن يبعثه في خيل الى قيسارية . 
ولا انتهى الى عمر مصاب أي عبيدة ويزيد بن أبي سفيان أمَر معاوية على جند 
دمشق وخراجها '. 


. ۲۲۰ :۲ وابن الأثبر‎ ۸٤ :٤ الطبري‎ )١( 
. ۲٠١۲ :٤ الطبري‎ )۲( 
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وأمَر شرحبيل بن حسنة على جند الأردن وخراجهاء ثم عزله» فقال 
شرحبيل : أعن سخطة عزلتني يا أمير المؤمنين؟ قال: لاء إنك لكا أاحب» 
ولکني أريد رجلا أقوى من رجل . قال: نعم فاعذرني في الناس لا تدركني 
هجنة» فقام عمر في الناس فقال: : أيها الناس إني والله ما عزلت شرحبيل عن 
بخطة ولک آردت رجلا آقرۍ هن رجل . 

وي وقعة نهاوند اختار عمر النعمان بن مقرن المزني وكان مله وموفقاً في 
اختیاره و کان سیب الوق جاع أهل فارس من السند وخراسان وحلوان الى 
يزدجرد فأمرَ عليهم (ذا الحاجب) وأخرجوا رايتهم (درفش كابيان) وهي 
العم الأكبر هم لا يخرجونه إلا في الأمور العظام› وقالوا : إن عمر قد أخرب 
بیت مملکتناء واقتحم بلادنا وقاتلنا في عقر دارناء وما نراه منتهيا » وهو آتینا 
إن م نأته» وتعاقدوا على الحرب وهم مئة وخسون ألفاً» وأراد عمر الخروج 
بنفسه واستشار أصحابه فمنعوه» فقال: أشيروا على برجل اوله ذلك الثغر 
غداً . قالوا : أنت أفضل رأياً وأحسن مقدرة. ا عل به واجعلوه 
راا فالا ا امير الوفتن أنت أعم بهل العراق وهم س وقد وفدوا 

عليك عليك ورأيتهم وكلمتهم . قال: أما والله لأولين أمرهم رجلا لیکونن لأول 
الأسنة اذا لقبها غداً» فقيل es‏ ل الان بن مقون الزن 
ا 


وکان عمر موفقاً بالاذن لعمرو بن العاص بالتوجه نحو مصر وهو يعم 
مقدرة عمرو وحنکته ودهاءه» وکان عمر في اول الامر متخوفاً على المسلمين 
حين استأذنه عمرو سنة (۱۸) للهجرة. فام يزل عمرو يعظم أمرها عنده» 
ويخبره بجاها » ويون عليه فتحها» حتى ركن إلى ذلك عمر» فعقد له على أربعة 
آلاف رجل وقال له: سء وأنا مستخير الله في مسيرك» وسيأتي كتابي اليك 


.۲٠٤ - ۲۰۳:۲ الطبري‎ )١( 
. ۲۳۸ - ۲۳۷ : ٤ الطبري‎ )۲( 
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سریعاً ان شاء الله تعالى » فان أد ر كك كتابي وأمرتك فيه بالانصراف عن مصر 
قبل أن تدخلها أو شيعا من أرضها فانصرف» وإن أنت دخلتها قبل أن يأتيك 
کتابي فامض لوجهك» واستعن بالله » واستنصره . وسار عمرو» وجاءه کتاب 
عمر بالانصراف والرجوع وهو في (رَفحَ) وعرف ما فيه بثاقب نظره فام يأخذ 
الكتاب من الرسول» وظل يدافعه حتى بلغ قرية فيا بين رفح والعريش فسأل 
عنها» فقيل : إنها من أرض مصر . فدعا بالكتاب فقرأه على المسلمين » وقال 
هم : ان كتاب عمر لحقني بعد أن دخلنا أرض مصر فسيروا وامضوا على بركة ٍ 
ا 

واختار عمر قواداً آخرين بعد أن توسع في الفتح» وکان من قبل لا يأذن 
للجنود بالانسياح والتغلغل في أرض فارس» تخوفاً عليهم» فلا انتهت وقعة 
نهاوند بالنصر المبين »أمر بتجهيز الفرق الحربية للتوسع في بلاد الفرس . فبعث 
نعم بن مقرن الى همذان» وبعث عتبة بن فرقد وبكير بن عبد الله الى 
أذربيجان» وبعث عبد الله بن عبد الله إلى اصبهان» وبعث عمرو بن سراقة الى 
البصرة وأمرّه عليها ٠‏ 

وصایاه لقراده 

وكان عمر في هذه المواقع والفتوح يفهم ا ا ت 
حرب عدوان وظلم» ولا حرب تسلط واستعار» ولا حرب نېب وسلب» 
ولکنها حرب عادلة رحيمة هما قواعدها وآدابما وها قيودها وأنظمتها» وكان 
يوصیهم باصلاح نفوسهم وابتغاء وجه الله باع مم » فمن وصایاه کتابه الى أي 
عبيدة حين ولاه على جند خالد في جبهة الشام يقول له فيه : أوصيك بتقوى الله 
الذي يبقى ويفنى ما سواه» الذي هدانا من الضلالة وأخرجنا من الظلات إلى 
النور .وقد استعملتك على جند خالد بن الوليد » فقم بأمرهم الذي يحق عليك» 


. ۵١ :١ وحسن المحاضرة‎ ۲۸۸ :١ والمقريزي‎ ۵١ :١ النجوم الزاهرة‎ (۱) 
. ۲٤١ :٤ الطبري‎ )۲( 
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لا تقدم المسلمين إلى هلكة رجاء غنيمة» ولا تنزمم منزلاً قبل أن تستريده هم 
( أي تبعث اليه الرواد) وتعام كيف مأتاه» ولا تبعث سرية الا في كثف من 
الناس ( جاعة) واياك وإلقاء المسلمين في الملكة. وقد ابتلاك الله بي وابتلاني 
بك» فغمض بصرك عن الدنبا وأله قلبك عنها ء واياك أن تہلكك کا أهلكت 
من کان فلك فقت رابت مصارعهم ' . 

ومن وصاياه وصبته لسعد حین أمره على حرب العراق إذ قال له: یا سعد 
اين وف 3 رمو ا اقل ال رسرل ال ب رصاح 
رسول الله » فإن الله عز وجل لا يحو السيء بالسيء ولكنه يحو السىء 
با حسن» فان الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا طاعته» فالناس شريفهم 
ووضيعهم في ذات الله سواءء الله رهم وهم عباده» يتفاضلون بالعافية 
ويدركون ما عنده بالطاعة » فانظر الأمر الذي رأيت عليه الني ّل منذ بعث 
الى أن فارقنا فالزمه فانه الأمى هذه عظتي اياك إن تركتها ورغبت عنهاء 
حط عا وکت فن الاد 

وما أراد أن يسرحه دعاه فقال له: اني قد وليتك حرب العراق فاحفظ 
وصيتي » فانك تقدم على أمر شديد كريه» لا يخلص منه إلا الحق » فعرّد نفسك 
ومن معك الخر» واستفتح به واعام ان لکل عادة عتادا فعتاد الخر 
الصبر » فالصبر الصبر على ما أصابك أو نابك يجتمع لك خشية لله » واعام أن 
خشبة الله تحتمع ف أمرين : في طاعته» واجتناب معصبته» وانما أطاعه من 
اطاعه ببغض الدنيا وحب الآخرة» وعصاه من عصاه بجحب الدنيا وبغخض 
الأخرة» وللقلوب حقائق ينشئها الله إنشاء» منها السر ومنها العلانةء فأما 
العلانية فان يكون حامده وذامه في الحق سواء» وأما السر فيعرف بظهور 
الحكمة من قلبه على لسانه وبمحبة الناس» فلا تزهد في التحبب فان النبيين قد 
E‏ حبتهم » وان الله اذا أحب عبداً حببه » واذا أبغض عبداً بغضه» فاعتبر 
0:٤ N‏ 
(۲) الطبري ۸٤ :٤‏ وابن الاثر ۲۲۰:۲ . 
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منزلتك عند الله تعالى بمنزلتك عند الناس ممن يشرع معك في مرك . 

وكتب اليه سعد بان ملك الفرس ولى رسم قيادة الجيش وأمره بالعسكرة 
أمام المسلمين . 

فکتب اليه عمر يقول له: لا يكربنك ما يأتيك عنهم» ولا ما يأتونك به» 
واستعن بالله وتوكل عليه » وابعث اليه رجالاً من أهل المنظرة (النظر) والرأي 
وا جلد يدعونه فان الله جاعل دعاءهم توهيناً هم وفلجاً ( أي نصراً) عليهم . 

وقدم عمر أرض الشام في آخر قدمة له فمكث بها زمنا . ولا أراد العودة 
خط ,الاش 

وكان ما قاله هم : ألا اني قد وليت علي وقضيت الذي عل في الذي ولأني 
الله من أمرک إن شاء الله » قسطنا بین فیثک ومنازلک ومغازیک» وأآبلغنا ما لدی 
فجندنا لک الجنود» وبوأناک ووسعنا علیک» ما بلغ فیؤک وما قاتلتم عليه من 
شامکم» وأمرنا لکم پإعطائکم آرزاقکم ومعاونکم» فمن علم شيء ينغي 
العمل به فبلغناء نعمل به إن شاء الله ولا قوة الا بال" . 
عمر يدير المعارك 

وكان عمر بمثابة القائد العام » يدير المعارك في الجبهات الثلاث وهو في 
مكانه بالمدينة» ويرسم هما الخطط» ويبعث بأوامره وتعلماته الى القواد» ببصيرة 
نفاذة» کأنه یشهد ببصره حرکاتہم وقتاهم . فمن ذلك أنه کتب الى سعد وهو 
في (شراف): أما بعد فسر من شراف نحو فارس بمن معك من المسلمنء 
وتوكل على الله » واستعن به على أمرك كله . واعلم فيا لديك أنك تقدم على أمة 
عددهم كثير » وعدتهم فاضلة» وباسهم شدید» وعلى بلد منیع وان کان سهلا» 
كؤود لبحوره وفيوضه ودآدئه"" الا أن توافقوا غيضاً من فيض » واذا لقيعم 
.A0/4 mT‏ 


(۲) الطبري ۲۰۳/۲ - .۲۰٤‏ 
)۳( الدأداء: الفضاء وما اتسع من التلاع ا 
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القوم أو اج منهم فابدأوهم الشد والضرب› وايا ۶ والمناظرة جموعهم ولا 
يخدعنكم فإنہم خدعة مكرة» أمرهم غير امرك إلا أن تجادوهم . واذا اتان 
القادسية» والقادسية باب فارس في الجاهلية » وهي أجع تلك الابواب لمادتهم » 
ولا یریدونه من تلك الاصول وهو منزل رغیب (واسع) خصیب حصین دونه 
قناطر وانهار متنعة فتكون مسالحك على أنقابها ( ثغورها ) ويكون الناس بين 
الحجر والمدر على حافات الحجر وحافات المدر والجراع بينها ثم الزم 
مكانك فلا تبرحه فانهم اذا أحستّوا أنك أنقضتهم ( حرکتهم) رموك جمعهم 
الذي يأتي على خيلهم ورجلهم وحآهم وجدهم» فاذا أنم صبرتم لعدوك 
واحتسبتم لقتاله» ونويتم الامانة» رجوت أن تنصروا عليهم» ثم لا يحتمع لک 
مثلهم أبداًء الا أن جتمعوا ولیست معهم قلوہم» وان تکن الاخری کان 
الحجر في آدبار؟ فانصرفتم من أدنی مدرة من أرضهم ای ادنی حجر من 
ارضك ثم كنتم عليها أجرأً وبا أعام » وكانوا عنها أجبن ويها أجهل » حتى يأتي 
الله بالفتح عليهم» ويرد لك الكرة". 

وكان فتح دمشق قبل القادسية بشهر» فكتب عمر الى أبي عبيدة يأمره 
بصرف أهل العراق أصحاب خالد ليكونوا مدداً لسعد في القادسية فسرّح أبو 
عبيدة الجيش وهم ستة آلاف» وأمرّ عليهم هاشم بن عتبة بن أبي وقاص وعلى 
مقدمته القعقاع بن عمرو» فعجله أمامه فأسرع فقدم على جيش العراق صبيحة 
يوم أغواث» اما خالد فقد ضن به أبو عبيدة فحبسه ولم يبعث به. 

ولا أمّر عمر النعمان بن مقزن المزني في نهاوند» كتب اليه كتابا يقول فيه: 
بسم الله الرحن الرحم من عبد الله عمر أمير المؤمنين الى النعان بن مقرن . 
سلام عليك فإفي أحد اليك الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد فانه قد بلغني أن 
جموعا من الاعاجم كثيرة قد جعوا لك بمدينة نهاوند» فإذا أتاك كتابي هذا 
فسر بأمر الله » وبعون الله » وبنصر الله بمن معك من المسلمين» ولا توطئهم 
)١(‏ الجرعة: الرملة الطيبة المنبت لا صعوبة فها. 
(۲( الطبري ٤‏ / ۸۹ ومعجم البلدان ٠۳١١/١‏ . 
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وعراً فتؤذيهم» ولا تمنعهم حقهم فتكفرهم» ولا تدخلنهم غيضة فان رجلا من 
العلنن :خي إل ن م الف دار الام عك ب 

وكتب عمر الى عبيد الله أن استنفر أهل الكوفة مع النعان فاني قد كتبت 
اليه بالتوجه من الاھواز الى ماه ( قرب نہاوند) فلیوافوہ بہا ولیسر بہم الى 
نهاوند » وقد أمّرت عليهم حذيفة بن الهان حتى ينتهي بهم الى النعمان بن مقرن ء 
وقد كتبت الى النعان إن حدث بك حدث فعلى الناس حذيفة بن المان فان 
أصيب فجرير بن عبد الله البجلي » فإن أصيب فالمغيرة بن شعبة » فإن أصيب 


ولا أبطأ فتح مصر على عمرو بن العاص كتب الى عمر يستمده فأمده 
بأربعة آلاف (تمام نمانية آلاف) على كل أل رجل منهم رجل وكتب اليه: 
إني أمددتك بأربعة آلاف رجل على كل ألف رجل رجل منهم مقام الألف: 
الزبير بن العوام والمقداد بن عمرو وعبادة بن الصامت ومسلمة بن مخلّد» واعلم 
أن معك اثني عشر ألفاً ولا تغلب اثنا عشر ألفاً من قل . 

ولا أبطأً على عمر فتح مصر كتب الى عمرو: أما بعد فقد عجبت لابطائك 
عن فتح مصر» تقاتلونهم منذ سنتين وما ذاك الا لا أحدثتم وأحببتم من الدنيا ما 
ان عدوک» وان الله تارك وتال ا ضر قا إلا بصدق نيّاتهم » وقد 
كنت وجهت اليك أربعة نفر وأعلمتك أن الرجل منهم مقام ألف رجل على ما 
كنت أعرف» إلا أن يكون غيّرهم ما غيّرهم . فإذا أتاك كتابي فاخطب 
الناس وحضهم على قتال عدوهم ورغبهم في الصبر والنية » وقذم أولئك الاربعة 
في صدور الناس» ومر الناس جيعا ان يكون نهم صدمة كصدمة رجل واحد» 
وليكن ذلك عند الزوال يوم الجمعة» فانا ساعة تنزل الرحة فيها ووقت 


. ۲۳۲/۲ الطبري‎ )١( 
. ٠٠٠١ فتوح البلدان‎ )۲( 
. ٠۱۸٤/۲ ومنتخب كنز العال‎ ۵۲/١ حسن المحاضرة‎ )۳( 
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۰ 1 8 )۱( 
الاحابة» وليعج الناس ای الله ویسالوه النصر على جوم . 
خروجه بنفسه 


ولم يكن مقام عمر في المدينة فرارأً بنفسه عن الاشتراك في القتال والجهاد» 
ولا إيثارا منه لراحته وسلامته » فقد أراد الخروج الى العراق ليكون على رأس 
الجىش وعزم على ذلك» وخرج من المدينة سنة )٠١(‏ ه حتى أتى صراراً 
( وهو ماء على ثلاثة أميال من المدينة) في طريق العراق واستخلف علياً على 
المدينة » فاجتمع اليه الصحابة ومنعوه من الخروج وكان ما قاله عبد الرحهن بن 
عوف: يا أمير المؤمنين اجعل عجزها بي وأقم وا ا وانه إن يهزم 
جيشك ليس كهزيتك» وانك إن تقتل أو تهزم في أنف الأمر (في أرّله) 
خشيت أن لا يكبّر المسلمون وأن لا يشهدوا أن لا إله إلا الله أبداًء فتزل عند 
رأي الصحابة وقال همم : إني إنما كنت كرجل منكم حتى صرفني ذوو الرأي 
سک فن اروج فقو رات ان اف رات ر 

ولا رأى لزوم الخروج الى بيت المقدس خرج اليه بنفسه» وقد كان 
الارظر قائد الروم أخبر عمرو بن العاص أنه ليس هو الرجل الذي يفتح 
بيت المقدس > وآغا فو رجحل سمه عم ثلانة احرف وزعم انېم يدون ذلك 
٤‏ كتبهم عند أساقفتهم » فلا كتب بذلك الى عمر عرف عمر أنه لم يقل إلا 
بعلم » وقيل ان أبا عبيدة لما حصر بيت المقدس طلب منه أهله المصالحة وان 
يكون المتولي للعقد عمر بن الخطاب» فنادى عمر في الناس ثم خرج فيهم حقق 
نزل بالجابية واستخلف على بن أبي طالب على المدينة» وكتب الى القواد 
والأمراء ليوافوه فكان أول من لقيه يزيد بن أبي سفيان ثم خالد على الخيول 
وعليهم الديباج فنزل وأخذ الحجارة فرماهم بها وقال: سرع ما لفتّم عن رأيكي 


. ۱۸۳/۲ ومنتخب کنز العال‎ ٦۷/١ حسن المحاضرة‎ )١( 
. ۸۳/٤ الطبري‎ )۲( 
. الأطربون (تريبون)‎ )۳( 


1۹ 


اياي تستقبلون في هذا الزي وانما شبععم منذ سنتين ؟ سرع ما ندت به البطنة› 
تالله لو فعلتموها على رأس المئتين لاستبدلت بك غير فقالوا: يا أمير 
امؤمنين» انها يلامقة"'. وان علينا السلاح قال: فنعم اذن! 

وركب حتى دخل الجابية » ولا دخل الشام تلقاه رجل من يهود دمشق فقال : 
السلام عليك يا فاروق أنت صاحب إيلياء» لا والله لا ترجع حت يفتح الله 
إيلياء» فبيغا عمر معسكرأً بالجابية فزع الناس الى السلاح» فقال : ما شأنكم ؟ 
قالوا : ألا ترى الخبل والسيوف» فنظر فاذا كردوس (قطعة من الخيل) 
يلمعون بالسيوف فقال عمر: لاتراعوا إنہم مستأمنون فأمنوهم» فأمّنوهم فإذا 
هم أهل ايلياء ( أي القدس) فأعطوه واكتتبوا منه على ايلياء وحيّزها والرملة 
وحيّزها» فصارت فلسطين نصفين نصف مع أهل ايلياء ونصف مع أهل 
الرملة » وشهد اليهودي ذلك الصلح» ولا بعث عمر بأمان الى هل ايلياء 
وسكنها الجند» سار من الجابية فاصلا حتى قدم ايلياء» ودخل المسجد ومضى 
نحو محراب داوود فدخله» فقراً سجدة داوود فسجد وسجدوا معه» وجعل 
قبلته صدر المحراب» مم أقام مصلاآه الى كناسة كانت الروم دفنت با بيت 
المقدس في زمان بني اسرائيل » فلا صار اليهم أبرزوا بعضها وتركوا سائرهاء 
وقال: يا أيها الناس اصنعوا كا أصنع وجثا في فرج من فروج قبائه ينقي 
ال 

وخرج عمر الى الشام مرة أخرى حين خرج الروم مع أهل الجزيرة " 
قاصدين أبا عبيدة بجمص لقتاله فعسكر أبو عبيدة بفناء هص وأقبل خالد من 
قنسرين وانضم اليه » وتحصتن أبو عبيدة وكتب الى عمر: فكتب عمر الى سعد 


)١(‏ جع يلمق وهو المعطف. والكلمة فارسية. 

.١١١ - ۱۵۸/٤ الطبري‎ )۲( 

(۳) جزيرة أقور بين دجلة والفرات تشمل على ديار مضر وديار بكر بها مدن جليلة وحصون 
وقلاع ومن أمهات مدنا حران والرها والرقة ورأس عين ونصيبين وسنجار والخابور 
وماردين وآمد والموصل (قاله ياقوت) . 


۷ + 


- أن اندب الناس مع القعقاع بن عمر وسرّحهم من يومهم الذي يأتيك فيه كتابي 
الى حمص » وسرّح سهيل بن عدي الى الجزيرة في الجند وليأت الرقة فان أهل 
الجزيرة هم الذين استثاروا الروم على أهل حمص . ثم خرج عمر من المدينة 
مغيثا لأبي عبيدة يريد مص حت نزل الجابية » ولا بلغ أهل الجزيرة قدوم جنود 
المسلمين تفرقوا الى بلدانهم وتركوا الروم» فرأى أبو عبيدة أن بخرج اليهم بعد 
أن استشار خالدا فأمره با خروج» ففتح الله عليهم وكتبوا الى عمر بالفتح» 
وبقدوم القعقاع بن عمرو في جند الكوفة مدداً في ثلاثة e‏ 
ان أش ر كوهم فانہم قد نفرو اليك وتفرق هم عدو ٩‏ 

وقدم عمر الى الشام القدمة الاخيرة وخرج معه الصحابة وأغدوا السبر 
قاصداً ( أيلة) على ساحل البحر الاحرء حتى انتهى اليها» وكان اوائل الناس 
قد تلقوه قبل دخوله اليها وقالوا : أين أمير المؤمنين؟ قال أمامك ( يعني نفسه) 
فذهبوا أمامهم فجاوزوه وقيل هم : قد دخل أمير المؤمنين أيلة ونزهما فرجعوا 
اليه . وفيها عمر الأرزاق» وسمّى الشواني والصوائف» وس فروج الشام 


) زا يدور ما وسمی ذلك ي کل کور واستعمل علىها 
آ 


كان يساور المسلمين 

وكان عمر يتبع نهج الاسلام في الحك فلا يبرم أمرأ إلا عن مشورة تنفيذاً 
لقوله تعالى وشاوزهم في الأمر4 وقوله سبحانه وأمرهُم شوری بینهم) 
فانه لما أراد الخروج الى العراق ليشهد الفتوح قال له عثان: ما الذي تريد؟ 
فنادى عمر : الصلاة جامعة فاجتمع اليه الناس» وكانت الاجتةاعات تعقد في 
مسجد وهو بيت الله والنداء للصلاة لأنها شعار الدين» فأخبر هم الخبر . فقال 
العامة : سر وسر بنا معك» فدخل معهم في رام وگرة: أن يدعھم حت 


. ۱۹٩ الطبري ۱۹۵0/4 ۔‎ )١( 
.۲۰٤ ۔‎ ۲۰۴۳/٤ الطبري‎ )۲( 
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يخرجهم منه في رفق , فقال: استعدوا وأعڌوا فاني سائر الا ان يڃيء رأي هو 
أمثل من ذلك . ثم بعث الى أهل الرأي فاجتمع اليه وجوه أصحاب الني م 
وأعلام العرب فقال : أحضروني لرأي فإني سائر فاجتمعوا جيعا وأجع لوهم 
على أن يبعث رجلا من أأصحاب رسول الله م ويقي ويرميه با جنود» فان 
كان الذي يشتهي من الفتح » فهو الذي يريد ويريدون» والا اعاد رجلا وندب 
رجلا آخر» وفي ذلك ما يغيظ العدو ويرعوي المسلمون ويجيء نصر الله بانجاز 
موعود الله . وقام عبد الرحمن بن عوف وأيد هذا الرأي . فنادى عمر: الصلاة 
جامعة » وقام في الناس فقال : ان الله عز وجل قد جع على الاسلام هله فألف 
بين القلوب وجعلهم فيه إخواناء والمسلمون فيا بينهم كالجسد لا يخلو منه شيء 
من شىء أصاب غيره» وكذلك يحق على المسلمين أن يكونوا وأمرهم رر 
بين ذوي الرأي منهم » فالناس تبع لمن قام بهذا الأمرء ما اجتمعوا اليه ورضوا 
به لزم الناس وكانوا فيه تبعا هم . أا الناس اني إنما كنت كرجل منک حت 
صرفني ذوو الرأي منك عن الخروج فقد رأيت أن أقم اھ ولا وقد 
اجت ها الات فن قفدتت و خا 

ولا خرج عمر الى الشام في احدى قدماته لقيه في سرع (قرب تبوك) 
أمراء الأجناد أبو عبيدة وأصحابه فأخبروه أن الطاعون وقع في الشام ( قال 
ابن عباس) فقال عمر: ادع لي المهاجرين الاولين » فدعاهم واستشارهم 
وأخبرهم ان الوباء وقع في أرض الشام فاختلفوا فقال بعضهم معك بقية الناس 
وأصحاب رسول الله ر ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء» وقال بعضهم: 
قد خرجت لأمر ولا نری أن ترجع عنه فقال ارتفعوا عني . ثم قال: ادع لي 
الانصار فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم» 
فقال ارتفعوا عني . ثم قال : ادع لي من كان ههنا من مشيخة قريش من مهاجرة 
الفتح فدعوتهم فام يختلف منهم عليه رجلان فقالوا : نرى أن ترجع بالناس ولا 
تقدمهم على هذا الوباء . فنادى عمر في الناس: إلي مصبح على ظهر فاصبحوا 


. ۸۳/٤ الطبري‎ )١( 
۷ ۲ 


عليه . قال أبو عبيدة بن الجراح: أفراراً من قدر الله ؟ فقال عمر: لو غيرك 
ا E‏ عبدة ! نعم نفر من قدر الله الى قدر الله رالو کات ل 
هبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والاخرى جدبة . أليس إن رعيت 
الخصبة رعيتها بقدر الله وان رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله . فجاء عبد الرحمن 
ابن عوف وکان متغيباً في بعض حاجته فقال : ان عندي في هذا علا » سمعت 
رسول الله رل يقول: اذا سمععم به بأرض فلا تقدموا عليه واذا وقع بأرض 
وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه فحمد الله عمر ثم انصرف" 

وا بلغ عمر أن أهل فار س قد جمعوا من الجبال من الباب والسند 
وخراسان وحلوان يريدون نہاوند بقيادة (ذي الحاجب) الذي مره عليهم 
ملکهم يزدجرد» نادى بالناس : ر« الصلاة جامعة ) فاجتمع الناس ووافاه سعد» 
فقام عمر على المنبر خطيباًء فأخبر الناس الخبر واستشارهم وقال: هذا يوم له 
ما بعده من الايام» ألا وإني قد هممت بأمر وني عارضه علي فاسمعوه م 
اخبروني وأوجزوا (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحم) ولا تكثروا ولا 
تطيلوا فتفشع بك الامور - يعني : تختل - ويلتوي عليك الرأي» أفمن الرأي 
أن أسير فيمن قبل ومن قدرت عليه حتى أنزل منزلاً واسطاً بين هذين المصرين 
فأستنفرهم ثم أكون هم ردءاً حتى يفتح الله عليهم أو يقضي ما أحب؟ فقام 
عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف في 
رجال من أهل الرأي من اصحاب رسول الله ّي فقالوا : لا نرى ذلك ولكن 
لا يغبن عنهم رأيك وأثرك› فضع بازائهم وجوه العرب وفرسانم وأعلامهم 
ومن قد فض جوعهم وقتل ملوكهم وباشر من حروبهم ما هو أعظم من هذه 
وانما استأذنوك ولم يستصرخوك فائذن فم واندب اليهم واد هم . فقام على بن 
أي طالب فقال كلاماً صوبهم فيه وأيد رأيهم ورجع عمر الى رم وارسل 
الاد ن ن را عل ال . 


)1( صحيح البخاري ۷/ ۲٠١‏ وموطأً مالك ۷۷/٤‏ . 
)۲( الطبري 4 : ۲٣۳۷‏ 


Y۳ 


کار عا الاش 


لضت الاناي 
نرت بن ٠۹٤٩‏ 


ا ونت الأنان تلك الرثة. فطخرا جرها» ودوخو الك وطمسا ف 
مصور اورب ودا ووا دولا وأخذتهم العرة بالإم e‏ فقال 

ا من دم البابان» فقفروا کالجن على جزر المحبط » وحازوا أطراف 
المشرق» وتم ذلك في اللمحة الخاطفة» كانه حام نام او کانه سخ ماخر 

أذاع مذيع (عري . ..) من عحطة لست أسميها » عجد هذا النصر› ويفرع 
فيه کل ما ملا رأس الضعيف من الاعجاب ببطولة القوي » وکان مما وسوس 
له به شبطانه أن قال: : (هذا هو الفتح لافتوحاتنا التي م نمل من الفخر بها وقد 
مضى عليها ألف ولشائة تة سنة ) ! 

وقالوا: رد علىه» وصع ف فمه حجراً. قلت : لا ! انه : يان أوان الرد 
عليه » فانتظروا» فانہا سترة عليه الايام. ) 

وها ھی دي الايام فد فالت فار بلغت » وردت فأ فحمت » ولکن ين ذلك 
المديع لیستمع ويفكر» فری فتوح هتلر کفتوح ا اا ا 
مدمره» تہب على الكون فتقتلع الاشجار وتهدم الیئ وتدحرج الصخور› ٤‏ 
تصعف العاصفة وتضمحل › ولا ندع وراءها 3 اموت والخراب والفرضى ! 
وما أسهل ادم وما أهون القتل ! إن كلباً عقوراً يقتل أعظم نابغة في الدنيا . 


V٤ 


اکر عام في الارض لا يستطيع ان يخلق ذبابة . والبناء الفخم الذي ينشئه مائة 
مهندس بارع » يهدمه اللص بقنبلة واحدة» أو يجرقه بعود كبريت والسفينة 
المدرعة العظيمة التي يحتمع على انشامما الآلاف› ويضي العمر يغرقها مجنون في 
ساعة . . . كذلك كان فتح تيمورلنك وهتلر. .. وأين اليوم هتلر وتيمور 
ومن کان بینها من فاتحین وغزاة مظفرین؟ وآین من کان قبله) ؟ لقد طواهم 
الزمان» قام يبق منهم إلا قبور تحتها رفات رمي » أو صحائف فيها جد ميّت› 
وربا أغرقهم النسيان في لجته» فام يينحهم قبراً على الارض» ولا ذكراً في 
التاريخ . . . وكذلك الفتوح التي تفخر بها الأمم» ويشغل با الطلاب في 
المدارس كلها فتوح قوة وتغلب» فإذا ضعف القوي » أو قوي الضعيف» عاد 
الغالب مغلوباء والمغلوب غالبا . 

ما (الفتح الاسلامي) فنسيج وحده في تاريخ البشر» لا يشبهه فتح ولا 
يدانيه ولا يقاس به . إن هذا (المذيع) رأى جانبا واحدا منه» وخفيت عنه 
جوانب: رأی الظفر في المعارك والغلبة في الميادين» فقاسها على أشباهها 
ونظائرها » وتحك فيها با أوصله اليه عقله» وما دفعه اليه هواه . . . أما الجوانب 
التي لم يرها» فقد وصفها العام العبقري ابن تيمية بكلمة جامعة» لو كان 
اعجاز بعد القرآن» لقلت إنها من معجزات البيان» هي : ( إن المسلمين الأولين 
ينقلوا الاسلام الى الامم» ولكن نقلوا الأمم إلى الاسلام) . إن في هذه 
الكلمة القصيرة سر الفتح الاسلامي ومزاياه وعلة بقائه واستمراره» وهاك 
بعض البيان: 

إنها لم تدر في الارض رحى الحرب» ولم يطأها جيش فاتح» إلا ابتغاء 
ارض :ها الفاتح إلى ارضهء أو شعب بحكمه مع شعبه » أو غنائم يناها » أو 
ثار یطلبه » أو خیرات يستول علیها أو کنز یلکه» هذه هی غایات الخروب» 
وهذه مقاصد الفاتحن . ٠‏ 

أما المسلمون فقد خرجوا يعلنون كلمة الله » وينشرون دينه» يبذلون في 
سبيل ذلك دماءهم وأرواحهم» ويفارقون من أجله ديارهم وأولادهي لا 
یریدون علوا في الارض ولا استکبارا» ولا یبتغون دنیا ولا پریدون مالا . 


۷۵ 


وهذه هي المزية الاو . 

وكانت غايتهم إصلاح البشر في أخلاقهم ومعايشهم» وسعادة الناس في 
دنیاهم واخرتهم » فكانوا يحملون اليهم مفتاح هذه السعادة» وهو القران» فان 
کاتوا عقفلا وفلو :ادان واستجانا فاع ارتفا هذه العادة ورخعا 
بہا» كوا عنهم فام يقاتلوهم» وان ۾ يقبلوا ورکبوا رؤوسهم عناداً» ول يجبوا 
أن يجلبوا لأنفسهم النفع وينعوا عنها الضرر» عدوهم كالأولاد القاصرين أو 
المعتوهين والمجانين » لا بد هم من وصي يقوم عليهم » ويصرف شؤونهم فيا فيه 
صلاحهم » وفرضوا عليهم أجرة قليلة هي كأجرة الوصي الأمين » فإن دفعوها 
برضائهم قبلوا منهم» وإن والوا عنادهم وأبوا إلا الافساد في الارض» وأذى 
انفسهم وإخوانهم في الانسانية. دعوهم الى الحرب لان الاسلام يرى البشر 
كلهم كرا كي السفينة إذا أراد أحدهم أن يخرق موضعه» كان عليهم أن ينعوه 
ویکفوه ویضربوا على یده» لئلا يلك نفسه ویهلکهم معه» فکأن الاسلام 
وصل منذ أربعة عشر قرناء إلى ما تسعى اليه الآن ولا تدنو منه ( هيئة الامم 
امتحدة) . وهذه هي المزية الثانية . 

وکانوا اذا حاربوا» حافظوا على شرفهم› وأقاموا على كرمهم فكانوا 
أشرف محاربين عرفهم ظهر هذه الكرة» لا يغدرون ولا يمثلون» ولا هزون 
على جريح ولا يحاربون امرأة» ولا يعرضون لعاجز» ولا يسون معبدا ولا 
يؤذون متعبدا» ولا يخربون دارا ولا يفسدون ماء. وإن هذه الخلائق في 
الحرب لتعد غريبة في هذا القرن» الذي يسمونه (قرن العشرين)» ويزعمون 
أنهم بلغوا فيه نهاية الارتقاء» وذروة المدنيةء فكيف وقد جاءت في القرون 
(المظلمة) التق يسمونها القرون الوسطى ؟! هذه الثالثة. ) 


ولم یکن يلهيهم عن غایتهم مال» ولا يشغلهم جاه» ولا ينسيهم هذه الغايه 
خطر» فكانوا اذا اشتد الخطب. وادممت المعركة وعبست يلجؤون الى الله 


الذي حاربوا من أجلهء وقاتلوا في سبيله . هذا قتيبة بن مسام الفاتح المظفرء 
يشب عليه كمين من الترك» ويقع بين حجري الرحى » فيقول: انظروا إلى خمد 
ابن واسع ماذا يصنع؟ فيقولون: هو قام هناك يشير بأصبعه خو السماء . 


۷٦ 


فيشرق وجهه ویطمئن» ویقول: والله هذا الأصبع أحب إل من عشرة آلاف 
سيف يشهر» أقدموا على بركات الله . 

وكانوا يعملون لله وحده» لا لجاه ولا لذكر. هذا بطل الدنيا وعبقري 
الحروب خالد يول القيادة غبره فیقاتل جندياً کا كان يقاتل قائداً » لأن الله لا 
زي القواد وحدهم ولکنه بحزي کل عامل علص . وهذا رجل لا يعرفه 
أحد» يفعل الفعلة التي تكسبه جد الدهر ثم يخفي اسمه ولا يعلنه ويقنع بثواب 
الله : يلقى المسلمون في معركة من المعارك شدة وكيداً من أحد أبطال العدوء 
فينادي قائدهم إن من قتل هذا الرجل فله ألف دينار» فلا يصبحون إلا ورأسه 
ملقى في خيمة القائد ولا يعرف من قتله» ويسألون فلا يجابون» فيقوم القائد 
فيقول: أنشد بالله من فعل هذاء إذا كان يسمع كلامي» إلا خرج إل . 
فیخرج رجل لا يعرفونه» فيسأله : أأنت فعلت هذا؟ فيقول: نعم . فيقول: 
خذ الجائزة . فيأبى » ويقول: إنما فعلت ذلك لله وحده» فيقول له: ما اسمك ؟ 
فيقول: وما لكم ولاسمي» اون ن تنشروه في الناس» فتضيعوا على 
واي وتفسدوا على نفسي» دعو . 

ووقعوا - وهم المصحرون المعدمون» الذين كانوا يأكلون القد» ويتبلغون 
بالتمرة - وقعوا على كنوز كسرى» وإن الحبة الواحدة منها ياخذها الرجل 
نغنیه وتغني ولده من بعده» وما يراه إلا الله» فل و ا 
لأن نيهم نهاهم عن الغل» ولأنہم إنا ا 
الرابعة . 

ثم إنهم إذا دخلوا بلدة لم يحملوا إليها الاسلام في عاضرات يلقونهاء 
ونشرات يذیعونها» وکتب يطبعونها » فیکونوا ۰ الأسانذة ا وأولئك 
كالتلامىذ» ویکونوا امتقدمين إلى كل خير » والمستأثرين بكل نفع » لا ولكنهم 
يدلون اهلها على منابع الإسلام» ويرشدونهم إلى الكتاب والسنة» ثم يتر كونهم 
لينتقلوا هم بأنفسهم إلى الإسلام . فلم تمر برهة حتى كان منهم أنمة الدينء 
وعلماء القرآن والحديث والفقه » وعاد الفاتحون فجلسوا بين أيديهم» وتتلمذوا 
عليهم» وأخذوا الدين عنهم . وهذه الخامسة. 

نم إن الفاتحين الأولين» لم يعلنوا عن الإسلام بألسنتهم» ولم يدعوا إليه 


¥ 


بأقوا هم» ولكن أروا الاش ف أخلاقهم ومعاملاتہم وسیر تم أمثلة من أحکام 
الإسلام» فحببوه بذلك إليهم و ي اأولاء في ححص بعد أن 
فتحت شم و ا الجرزية من أهلها يبلغهم أن الروم قد توجهوا 
إليهم » ويعرفون عجزهم عن مقابلتهم» وحاية أهل البلد الذين صاروا في 
دمتهم » ويعزمون على الخروج منها» فيدعون البطاركه والرؤساء» ويخبرونمم 
بعجزهم ويردون إليهم ما قبضوا منهم من مال الجزية كاملا فيبلغ العجب 
والإعجاب قرارات نفوسهم » ويقولون: والله ما رأينا مثل هذا من الروم وهم 
أهل ملتنا» وإن ديناً يأمر أصحابه بهذا لنعم الدين هوء ولأنتم أحب الينا منهم . 
هذه السادسة. 

ول ينجل الفتح » عن غالبين ومغلوبین» لا تزال تهيج بينهم الاخقاة 
وتضطرم نيران الثورات والحروب» كا هي الحال في كل فتح» وإعا انجلى عن 
امة واحدة ها رب واحد» ونى واحد. ان تفاضل الناس فيها فبالتقوى 
والمكارم . hy‏ 


بهذا .استقر (الفتح الإسلامي) وخلدء وبقيت هذه البلاد للاسلام إلى يوم 
القيامة» واذا كانت أحيانا حروب عصبىة ومعارك على الملك فاإنما كانت لخالفة 
قواعد الإإسلام» والدعوة الى العصبية والعودة الى الجاهلية» وجعل الخلافة 
ملكا » وتحويلها وراثية كسروية» ولو بقيت بكرية عمرية » ما كان خلاف ولا 
نزاع . 

هذه هي الجوانب التي لم يشهدها ذلك (المذيع) ولم يعرفها» فحسب ان 
الفتح الإسلامي كفتوح هتلرء فتح غلبة وقهر . .. كلا إنما هو فتح هداية 
وإصلاح . على أننا كنا أقوى من جند هتلر قلباًء وأعظم بطولة » وأعجب 

نصرا» فلقدا حارب هتلر بعدة ضخمة وعديد» وجيش مدرب شديد» 
ووسائل إلى التقتيل والتدمير يعجز عن تصورها ابليس » ثم غلب هتلر ووسائله 
وجيوشه» وقام العرب لفتح الدنيا ا ا 
ولا قائدا عسكريا متعلا» وما سلاحهم إلا سيوف ملفوفة بالخرق» ثم طحنوا 
بايانهم أعظم إمبراطورية في معركتين اثنتين » القادسية ونهاوند» وأزاحوا عن 


۷۸ 


ظهر الأرض أثقل عرش» وخلصوا دنيا القرن السابع من جبروت كسرى 
وقيصر»› م انتشروا في أرجاء الكون» من جنان الشام إلى سهول العراق 
ومصر» إلى صحارى افريقية وتركستان» إلى جبال الألب والقفقاس» إلى 
و ر ان لع رو اا قل ا بد ت ي اا ا 
سکنوها وحکموا فیها باسم الله وبشرع مد وهم كانوا القابعين في رمال 
الجزيرة» يخشون تابعا من أتباع قيصر في الشام» ويرجون تابعا من اتباع 
كسرى في العراق » ويسمونه هلك العرب . 
هذه هي مزايا الفتح الاسلامي» فإذا كانت الفتوح عاصفة مدمرة فهو 
الغيث الممرع» وإن كانت القتل والخراب والفوضى فهو الحياة والبناء 
والنظام . . فيا أيما (المذيع) قد بطل فخرك بفتح هتلر» وقد ذهب هتلر 
وفتوحه مع أمس الدابر» ولم يعقب الا الفساد في الارض» وسيذهب كل فتح 
قام على القهر واعتمد على الظلم . . ويظل (الفتح الاسلامي) راسخاً رسوخ 
الارض» باقيا بقاء الزمان» ولا يزال مفخرة لكل من قال انا إنسان! 


فيا أيها المنتصرون» هاتوا مثل هذا الفتح » أو فاسكتواء لا تفتخروا !! 


۷۹ 


ع رالا موا ل العا 


كانت الاموال العامة تتألف من الزكوات» والزكاة تجمع من أغنياء كل بلد 
م تعطى لفقرائمم وما فضل منها حمل الى الامام» فام يكن يفضل منها الا 
القليل » فليا كثرت الفتوح على عهد عمرء ومنح الله المسلمين اموال دولة 
فارس » ودولة الروم ف الشام ومصر» تدفقت على المسلمين الاموال كالانار. 

وكان ا لحك الشرعي في الغنائم ان من قتل قتيلا فله سلبه وان الغنام تخمس» 
فتوزع اخاسها الاربعة على المقاتلين» ويجمل الخمس الى الامام. 

وکان هذا الخمس » يقسم على خسة اقسام» فکان لته وللرسول على عهده 
قىم » ولذوي القربی قسم » وللیتامی قسم » وللمساکین قسم ولأبناء 
السبيل ( أي المسافرين المنقطعين) قسم . 

وکان الرسول مو قد بین ان الانبیاء لا يورثون» وان الذي یتر کونه 
صدقة» فعمل ابو بكر بذلك بعد وفاته» فاسقط سهم الرسول ي وسهم ذوي 
القربى» وقسم الخمس على ثلائة. 

وا ول عمر عرضت له مشكلات . 

ای ی کد ا د وا ا عه اا 
والحلى ما يجاوز نمنه عشرات الآلاف» فهل يأخذه كله على قاعدة ( أن من قتل 
قتیلاً فله سلبه) . 


ثانيها : ان بعض ذوي القربى طالبوا ماهم الذي کان هم» فهل يرڌه عليهم ؟ 

ثالثها : أن من الغنام ما له قيمة فنية وتاريخية كتاج كسرى ومنطقته 
وبساطه» فماذا يصنع بها » هل يقسمها بين المسلمين ام يحتفظ ہا ؟ 

رانا ان من الغناثم الأراضي الزراعية وما فيها» وهي أراضي عظيمة لا 
يؤمل ان يفتح بعدها مثلها » فهل يقسمها أم يتر كها (أملاكاً عامة) ينتفع بها 
من يأتي من المسلمين على مدى العصور؟ واذا قرر تركها فاذا يصنع وقد جعل 
لبني بحيلة ربع ما يفتحون من أرض العراق» فصارت هم بذلك (حقا 


L2 


ا ا ا 
فهل يخزنه» أم يوزعه؟ 

وادا وزعه» فهل يوزعه على الناس بالتساوي » أو يفضل فيه بعضهم على 
بعض ؟ 

واذا فاضل فيهم فما هي القاعدة في التفضيل؟ 

وفيا يلي موقف عمر من كل هذه المشكلات: 


الي الا ول 


وقد ظهرت عند قتل الجالينوس» وكان الجالينوس من أمراء الفرس 
وأغنيائهم فقتله شاب من المسلمين اسمه (زهرة) وسلبه» فجاء بسلبه إلى 
سعد» فقال له سعد : هل أعانك عليه أحد؟ قال: نعم . قال: من؟ قال: الله . 
وکان سعد قد استكثر سلبه» فكتب فيه إلى عمر» فكتب عمر إلى سعد: 


اتعمد إلى مثل زهرة وقد صَلي بمثل ماصَلِيّ به» وقد بقي عليك من حربك 
ما بی › تکسر قرنه» وتفسد قله » أمض وفضله عل أصحابه عنزر العطاء 
بخمسمائة . فدفع إليه سلبه فباعه بسبعين ألفاً . وقد فضل أصحاب البلاء كلهم 


A۱ 


عند العطاء بخمسمائة خسمائة . وهم خسة وعشرون رجلا» منهم زهرة وعصمة 
(Ju‏ 
الضى . 


الغ الا 


وهي مشكلة الخمس » وقد راجعه فيه علي والعباس وناس معهم» فقال هم : 
انشدک ا باذنه ا ا e‏ الله و 
قال : ا ورت ما كاه دة فالا 


ثم أقبل على العباس SR hk‏ 
ر السماء والأرض أتعلمان أن رسول الله لے قال: لا نورث ما تركناه 
صدقة؟ قالا: TT‏ إن اله عز وجل کان خص رسو ال لله 
امت | يتمص بر أحداً غبره» قال: : (ما أفاء الله على رَسوله من أهل 
القرى فلله وللرٌسول ) ما دري هل قرا الابة ا املا . قال : : فقسم 
رسول الله به بين أموال بني النضير » فو الله ما استأثر عليك ولا أخذها 
دون حتی بقي هذا لمال » فكان رسول الله م يأخذ منه نفقة سنةء ثم يجعل 
ما بقي أسوة المال" ثم قال: أنشدك بالله الذي بإذنه تقوم السماء والارض 
أتعلمون ذلك ؟ قالوا : نعم . ثم نشد عباسا وعليا بمثل ما نشد به القوم » اتعلمان 
ذلك ؟ قالا: نعم» قال فلا توفي رسول الله یله قال أبو بکر: أنا ول رسول 
الله ي فجتةا تطلب مير اثك EA‏ 
أبیها » فقال أبو بکر: قال رسول الله ثي : ما نورث» ما تركنا صدقة» 
فرأيتاه كاذبا آماً غادراً خائناً والله يعلم أنه لصادق بار راشد تابع للحق » ثم 
توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله با وول أبي بكر فرأیتاني کاذباً آماً غادرا 
خائناًء والله يعم إني لصادق بار راشد تابع للحق فوليتها » م جئتني أنت وهذا 
وأنقا جيع وأمركا واحد فقلةا : ادفعها إليناء فقلت : إن شئتم دفعتها إليكا 


.١۳۵ - ۱۳١ :٤ الطبري‎ )١( 
أ تة ال الاتوال الغامة.‎ )( 


AY 


على أن علیکا عهد الله ان تعملا فيها بالذي کان يعمل رسول الله لے » 
فأخذتاها بذلك؟ قالا: نعم » قال : ثم جتةاني لأقضي بينكا » ولا والله لا أقضى 
بينكا بغير ذلك حتى تقوم الساعةء فإن عجزتما عنها فرداها إل . 


ال تالالش 
ولا قسم سعد الغناعْ کان بینها ثاب کسری وحلصه وسيفه وغو ذلك 
وفضل بعد القسم بين الناس وإخراج الخمس القطف (البساط ) فام تعتدل 
قسمته » فقال للمسلمين : إن الله قد ملا أيديكم فهل لكم في أن تطيب أنفسنا عن 
أربعة أخاسه فنبعث به إلى عمر» فیضعه حیث یری ؟ فإنا لا نراه يتفق قسمته 
> وهو بيننا قليل » وهو يقع من أهل المدينة موقعاً » فقالوا : نعم ها الله إذنء 
فبعث به على دلك الوجه. وكان القطف ستين ذراعا في ستين ذراعا» بساطا 
واحداً مقدار جريب فيه طرق كالصور» وفصوص کالأنہار» وخلال ذلك 
كالدير» وني حافاته كالأرض المزروعة » والأرض المبقلة بالنبات في الربيع 
من الحرير» عل قضبان الذهب». ونواره بالذهب والفضة » واشباه ذلك» 
وکانوا یعدونه للشتاء اذا ذهبت الرياحين» فکانوا ادا أرادوا الشرب شربوا 
عليه وکأنہم في رياض . 
فلها قدموا به الى عمر» جمع الناس» فحمد الله وأثنى عليه » واستشارهم في 
البساط » وأخبرهم خبره» فمن بين مشير بقبضه» وآخر مفوّض إليه» وآخر 
مرقق » فقام عل رضي الله عنه فقال :لم تجعل علمك جهلا» ويقينك شكاً ؟ إنه 
لخن للا فن الد الا غا أعطت :فا ميم أو لس ونل :ار اكل 
فأفنيت . قال: صدقنى فقطعه فقسمه بين الناس» فأصاب علباً قطعة مئه 
فباعها بعشرين الغا هي بأجود تلك القطه . 
ولا أي عمر رضي الله عنه بتاج كسرى ومنطقته » دعا سراقة بن مالك 


0 صحیح مسلم ۵ / ۱۵۱ . 
(۲) الطبري ۱۷۷/٤‏ - ۱۷۸ وابن الجوزي ۹٦1‏ سختصراً. 


۸۳ 


الجخشمي : وكان الني به قد قال له يوم الغار: كيف بك إذا لبست سواري 
کسری ؟ فألبسه السوارين» وقال: الله أكبر» ارفع يديك وقل : الحمد لله 
الذي سلبها كسرى بن هرمز وألبسها أعرابياً من بني مُذلج» ورفع عمر بها 
صوته . ثم قسم ذلك بين المسلمين . 
ا خاس جلولاء 
ولا قدم على عمر بالا خاس من جَلولاء» قال عمر: والله لا بُجته سقف 
فبات عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن أرقم يجرسانه في صحن المسجد» 
فلا أصبح جاء في الناس» فكشف عنه جلابيبه (الغطاء الذي كان غطي به) 
فلا نظر إلى یاقوته وزبر جده بکی . قال له عبد الرحمن: ما يبكيك یا مير 
الزن 5اك ان عدا لوط شك . 
فقال عمر رضي الله عنه: والله ما ذاك يبكيني» وتالله ما أعطى الله هذا 
قوما إلا تحاسدوا وتباغضواء ولا تحاسدوا الا ألقى بأسهم بینهم ثم قال : أغنو 
هم أو نكيل هم بالصاع؟ ثم اجمع رأيه على أن يحثو هم . فحثا هم" قال أبو 
يوسف : وهذا قبل أن يدون الدواوين . ( وقیل ): إن غنام جلولاء بلغت؛ تمانين 
أف ألف" . 
کنوز امرمزان 
لا فتحت مهرجان قذق وكان مع الجيش السائب بن الأقرع» فانتهى 
السائب الى قصر المرمزان صاحب تستر فدخل القصر وكان من المدينة على 
ميل فنظر في بعض البيوت إلى تمثال في الحائط ماد أصبعه مصوّما إلى 
الأرض» فقال: ما صوّبت أصبع هذا التمثال إلى هذا المكان إلا لأمرء 
(۱) أبو بكر الصديق ۸۷ . 


(۲) أي أعطاهم باليد بلا عد الطبري ٤‏ / ۱۸۳ والخراج ٥۵‏ باختلاف يسير. 
(۳) شذرات الذهب ۲۹/۱ تقدير لا احصاء. ) ) 


A4 


احقوا ها ا ر فجفروا فأضايوا فط كان للر مزان ملو وهر : 
فاحتبس منه السائب فص خاتم وسرّح بالباقي إلى أبي موسى وأعلمه أنه أخذ 
منه فصاً فسأله أن يبه له قفعل أبو موسى ووجَّه بالسَمَط إلى عمر رضي الله 
عنه . فأرسل عمر إلى المرمزان وقال: هل تعرف هذا السفط؟ قال: نعم» أفقد 
منه فصاً . قال عمر: إن صاحب المقسم استوهبه فوهبه له ابو موسی» فقال: 
إن صاحبک لبصير بالجوهر '. 
غنام نہاوند 

بعث عمر رضي الله عنه مع جيش نهاوند السائب بن الاقرع أمينا" وهو 
مول ثقيف وكان رجلا كاتبا حاسبا» فقال له: الحق بهذا الجيش فكن فيهم › 
فإن فتح الله عليهم فاقسم على المسلمين فيأهم » وخذ خس الله وخس رسوله» 
وإن هذا الجيش اصيب» فاذهب في سواد الارض» فبطن الارض خير من 
ظهرها وقال له فيا وتا به: ولا ترفعن باطلاً ‏ ولا تحبسن حقاً' . 

قال السائب : فلم فتح الله على المسلمين ناوند أصابوا غنام عظاماً فوالله إني 
لأقسم بين الناس ؛ اذ جاءني علج من أهلها فقال أتؤمنني على نفسي وأهلى وأهل 
بيتي على أن أدلك على كنوز النخير جان» وهي کنوز آل کسری» تكون لك 
ولصاحبك لا يشركك فيها أحد ؟ قلت : نعم » قال : فابعث معي من أده عليها » 
فبعثت معه» فأتى بسَمَطين عظيمين ليس فيها إلا اللؤلؤ والزبرجد والياقوت» 
فلا فرغت من قسمي بين الناس احتملته) معي م قدمت على عمر بن الخطاب 
فقلت : إن معي مالا عظماً قد جئت به . نم أخبرته خبر السفطين قال : أدخلهم 
بيت الال حتى ننظر في شان) والحق بجندك فادخلته) بيت المال» وخرجت 
سريعاً إلى الكوفة. 


. ٠٤١ الأخبار الطوال‎ )١( 


. ۲۳۹/٤ الطبري‎ )۳( 
. ۲۳۲/۲٤ الطبري‎ )۳( 


(4( فتوح البلدان ۳١۲‏ . 


A0 


وبات تلك الليلة التي خرجت فيها فلا أصبح بعث في أثري رسولاً فوالله 
ما أدركني حتى دخلت الكوفة » فأنخت بعيري وأناخ بعيره على عرقوبي بعيري › 
فقال : الحتق بأمير المؤمنين فقد بعثني في طلبك فام أقدر عليك إلا الآن . قلت: 
ويلك ماذا ولادا ؟ قال لا دري والله فرکبت معه حتی قدمت عليه » فلا رآني 
قال : مالي ولابن أم السائب؟ بل ما لابن أم السائب ومالي ؟ قلت: وما ذاك يا 
أمير المؤمنين قال: ويحك والله ما هو إلا أن نغت في الليلة التي خرجت فيها» 
فباتت ملائكة ربي تسحبني" إلى ذينك السّفطين يشتعلان نارأ» يقولون» 
لنكوينك بها فأقول » إني سأقسمهم بين المسلمين . فخذه)| عني لا أبالك والحق 
با فبعها في أعطية المسلمين وأرزاقهم . 

فخرجت با حتى وضعتها في مسجد الكوفة وغشيني التجار» فابتاعهها مني 
عمرو بن حريث المخزومي بألفي ألف» ثم خرج بها إلى أرض الاعاجم فباعهم 
بأربعة الاف ألف فا زال أكثر أهل الكوفة مالا بعر" 


الثی م الاس 

أرض العراق 

وأما المشكلة الرابعة فقد تجلت لعمر لما فتح سواد العراق » ورأى أن مثل هذا 
الفتح لا يكون كل يوم» وأما اذا قسمت هذه الأراضي بين المقاتلين » م يبق شيء 
لن بعدهم » ول يبق لبیت المال مورد ثابت» ولم یکن معه نص من کتاب ولا من 
سنة » ليعتمد عليه » ولم يكن يستبد برأيه فعمد الى المشورة» فدعا كبار الصحابة » 
فاستشارهم» فرأی عامتهم أن يقسمه» وکان بلال بن ربّاح من أشدهم ف 
ذلك» وكان رأي عمر أن يتركه ولا يقسمه» فقال: اللهم اكفني بلالا 


)١(‏ أي رأى ذلك في منامنه. 
(۲) الطبري ٤‏ / ۲۳۲ والأخبار الطوال ٠١٠١‏ وفيه منشأً هذا الكنز وأصله فارجع إليه إذا 


f 
, یسيا‎ 


۸٦ 


زاصخابة ومکثوا يبحثون في يومین أو ثلاثة . .م م قال عمر: الي قد وجدت 
حجة: قال الله تعالى في كتابه الكرم وما أَفَاءَ الله على رَسوله منم 
َم أوجفتم عليه من خَيّل ولا ركاب ولکن الله يلط رسلَهُ على من يَشَاء 
اله على كل شيءٍ قير حتى فرغ من شأن بني النضير . فهذه عامة في القرى ِ 
كلها ثم قال : هما أقاءَ الله على رَسوله من أهل القرى فلله وللرّسول ولذي 
القربی والیتامی والمَسَا كين وابن السّبيل کي لا يون دَولَةَ بين الأغنيّاء 
نکم وما آتاکم aT‏ تھا کم عن فانتهوا واتقوا الله إن الله 
ا لعقاب) م قال #للفقراء المُهاجرين أذين أخرجُوا من اریم 
وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً ويْنصرُونَ الله ورسولة أولئك هم 
الصادقون) م رض حقٍ خلط بهم غيرهم فقال: والذين تبروا الدَارَ 
والایّان من قبلوم ُحبُون م هاجر إلبهم ولا بجدون في ا خاجة 
مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يُوق شح نفسه 
فآولئك هم نم المفلحون فهذا فما بلغنا والله اء للا ضار عا م ر 
حتی خلط بهم غیرهم فقال : # والّذين جَاؤوا ين دهم يقولُونَ ربتا اغف لتا 
ولاخوانتا الّذين سبَقونا بالإان ولا تجعل في قَلُوبتا غلا للّذِين آمنوا ربّا 
إنك رؤوف رح فکانت هذه عامة للمقاتلين وغيرهم . فكيف أقسمها 
بينهم فيأقي من بعدهم فيجدون الأرض بعلوجها قد اقتسمت وورثت عن الآباء 
وحيزت ؟ ما هذا برأي . فقال له عبد الرحمن بن عوف: فا الرأي؟ ما 
الأرض والعلوج إلا ما أفاء الله عليهم . فقال عمر: ما هو إلا كا تقول 
ولست أرى ذلك» والله لا يفتح بعدي بلد فیکون فيه کبیر نیل ل قن ان 
يكون كلا على المسلمين . فإذا قسمت أرض العراق بعلوجها» وأرض الشام 
بعلوجها » فما يس به الثغور ؟ وما يكون للذرية والأرامل بهذا البلد وبغبره من 
أهل الشام والعراق ؟ فأكثروا على عمر وقالوا: أتقف ما أفاء الله علبنا 
بأسيافنا على قوم لم يحضروا ولم يشهدوا» ولأبناء القوم ولأبناء بام ول 
بحضروا ؟ فكان عمر لا يزيد على أن يقول: هذا رأي . قالوا e‏ . قال : 


NY 


فاستشار المهاجرين الأولن فاختلفوا » فأما عبد الرحن بن عوف فكان رأيه أن 
تقسم هم حقوقهم› ورأی عثان وعلي وطلحة وابن عمر رأى عمر» وكان 
هؤلاء المستشارون بمثابة المجالس النيابية في هذه الايام» وكان عمر بمثابه 
رئيس الدولة الذي يلك حل المجلس» ودعوة غيره» فصرفهم › وأرسل إلى 
اعشرة من الأنصار خسة شس الأوس› وجمسة من الخزرج من كبرائيم 
وأشرافهم . فلا اجتمعوا القى عليهم كلمة قرر فيها الاسلوب المثالي في الحك 
وعرض فيها حجته » وترك مم الحرية في الموافقة أو المخالفة » فحمد الله وأثنى 
عليه بجا هو أهله ثم قال: إني لم أزعجك إلا لأن تشتر كوا في أمانتي فيا حملت 
من أمور؟ فان واحد کأحدک وام تم اليوم تقرّون بالحق » خالفني من خالفني» 
ووافقني ف وافقني . ولت اوت أن تتبعوا هذا الذي هواي» > مع من الله 
کتاب ينطق باحق » فوالله لمن كنت نطقت بأمر أريده ما أريد به إلا الحق . 
قالوا : قل نسمع يا أمير المؤمنين . قال: قد سمعتم كلام هؤلاء القوم الذين 
زعموا أني أظلمهم حقوقهم . وإني أعوذ بالله أن أركب ظلاء لئن كنت 
ظلمتهم شيئاً هو هم وأعطيتهم غيره لقد شقيت . ولکن رأيت انه م يبق شيء 
يفتح بعد ار کی وقد علا إل أموا مم وأرضهم وعلوجهم» فقسمت 
ما غنموا من أموال بين أهله» وأخرجت الخمس فوجهته على وجهه وأنا في 
توجهه » وقد وات ان اخ الأرضبن بعلو جها وأضع عليهم فہها الخراج 
وي رقاہم الجرية يۇدونما فتکون فثاً للمسلمان : المقاتلة والذرية ومن يأق من 
بعدهم . أرأيتهم هذه الثغور؟ لا بد ما من رجال يلزمونما - أرأيتم هذه المدن 
العظام کالشام والجزيرة والكوفة والبصرة ومصرء لا بد من شحنها بالجند» 
وادرار العطاء عليهم > فمن أين يعطى هؤلاء إذا قسمت الأرضون والعلوج ؟ 


فقالوا < جبعاً : الرأي رأيك› O SEN‏ 
وهده a‏ أهل الكفر إلى مدنمم 
مساحة أرض السواد 


فقال: قد بان لي الأمر» قَمَن رجل له جزالة وعقل يضصع الأرض 


A۸ 


مواضعها» ويضع على العلوج ما يحتملون؟ فاجتمعوا له على عثان بن حنيف 
وقالوا : تبعثه إلى أهم ذلك» فإن له بصرا وعقلا وتجربة» فأسرع إليه عمر 
فولاه مساحة أرض السواد . فأدت جباية سواد الكوفة قبل أن يوت بعام مائة 
ألف ألف درهم » والدرهم بومتد درهم ودانقان ونصف» وکان وزن الدرهم 
و ورن اال 

أما الأرض الى أقطعها بجيلة» وكانت بجيلة ربع الناس في القادسية» وكان 
عمر جعل لجرير وقومه ربع ما غلبوا عليه من السواد فأخذوه سنتين أو ثلاثا 
م إن جریرا وفد إلى عمر» فقال له: يا جرير لولا أني قاسم مسؤول» لكنت 
على ما جعلت لك» وإني أرى الناس قد كثروا فردوا ذلك على المسلمين . ففعل 
وفعلوا» وأعطاهم عمر مانن ا 

(وروي) أنه صالحهم من ربع السواد على أن فرض هم في ألفين من 
العظاء:. 
وقومه على جعل كجعل الوّلفة قلوہم » فاعطوهم جعلهم » وان کانوا اغا 
قاتلوا لله واحتسبوا ما عنده فهم من المسلمين مم ما هم وعليهم ما عليهم » فقال 


ف س . (r)‏ 
جرير: صدق امير المؤمنين وبر» لا حاجة لنا بالربع 


أرض الشام 

كتب أبو عبيدة إلى عمر بهزية المشركين في الشام وبا أفاء الله على 
المسلمين وما أعطى أهل الذمة من الصلح وما سأله المسلمون من أن يقم 
بینهم مدن وأهلها والأرض وما فيها من شجر أو زرع» وأنه أبى ذلك عليهم 
ويسأله أن يكتب إليه برأيه فيه فكتب إليه عمر: 
(۱) الخراج لای یوسف ۲۹ - .۳١‏ 


(۲) فتوح البلدان ۲۹۷ والخراج لابن آدم ٥‏ والأموال لأيي عبيد 1١‏ . 
(۳) فتوح البلدان ۲۹۷ . 


۸۹ 


إني نظرت فيا ذكرت ما أفاء الله عليك» والصلح الذي صالحت عليه هل 
مدن والامصار» وشاورت فيه أصحاب رسول الله َيه فكل قد قال في ذلك 
برأيه» وإن رأيي تبع لكتاب الله تعالى» قال الله تعالى : الآية #للفقراء 
المّهاجرين اذين أخرجوا) » هم المهاجرون الأولون «والّذين جاءُوا من 
بعدهم) ولد آدم الأحر والأسود فقد أشرك الله الذين من بعدهم #أي من 
المسلمين) في هذا الفيء إلى يوم القيامة» فأقرَ ما أفاء الله عليك في أيدي 
أهله» واجعل الجزيه عليهم بقدر طاقتهم تقسمها بين المسلمين ويكونون عار 
الأرض» فهم أعام بها وأقوى عليهاء ولا سبيل لك عليهم ولا للمسلمين معك 
ان تجعلهم فيئا . وتقسمهم للصلح الذي جرى بينك وبينهم ولأخذك الجزية 
اا 
فإذا آخذت منهم الجزية فلا شيء لك عليهم ولا سبيل TT‏ 
فاقتسمناهم ما كان يكون لمن يأتي من بعدنا من المسلمين والله ما كانوا يجدون 
انسانا يكلمونه ولا ينتفعون بشيء من ذات يده» فاضرب عليهم الجزية وكف 
عنهم الستّي » وامنع المسلمين من ظلمهم والإضرار بهم وأكل أموامم إلا بجقهاء 
روف هم بشرطهم الذي شرطت هم في جيع ما أعطيتهم . وأما إخراج 
الصلبان في أيام عيدهم فلا تمنعهم من ذلك خارج المدينة بلا رايات ولا بنود 
على ما طلبوا منك يوماً في السنة . فأما داخل البلد بين المسلمين ومساجدهم» 
Na E‏ 
في صومهم » فأما في غير ذلك الیوم فام یکونوا یخرجون صلبانہم » فما کان من 
الصلح الذي صالحوا عليه أهله فإن بیعھم وکنائسهم ترکت على حاما ولم تېدم 
ولم يتعرض هم فيها» فهذا ما كان بالشام بين المسلمين وأهل الذمة" . 
أرض مصر 


لا فتحت مصر بغير عهد قام الزبير فقال: يا عمرو اقسمها . فأبى فقال 


. ۱١۹۷ الخراج‎ )۱( 


الزبير : والله لتقسمنها کا قسم رسول الله لا خيبر. 

فكتب عمرو الى عمر في ذلك » فکتب اليه عمر ان يبقيها ولا يقسمها . 

قال أبو يوسف : والذي ری من الامتناع من قسمة الارضين بين من 
افتتحها عندما عرفه الله ما کان في کتابه من بیان ذلك توفیقاً من الله کان له 
فها صنع وفيه كانت الخيرة لجميع المسلمين» وفيا رآه من جمع خراج ذلك 
وفسمته بين المسلمين عموم النفع لجاعتهم لأن هذا لو لم يكن موقوفاً على 
الناس في الأعطيات والأرزاق م تشحن الثغور ولم تقو الجيوش على السير في 
الجهادء ولا أمن رجوع أهل الكفر إلى مدنهم اذا خلت من المقاتلة والمرترقةء 
والله أعلم بالخير حيث کان . 


أرض الحمى 

وحى أرضاً وخصها لمواشي المسلمين» على أن يقدم في الانتفاع با الفقراء 
على أهل القطعان الكبيرة» والعدد الكبير من الانعام. 

قال أسام: رأيت عمر بن الخطاب استعمل مولى له يدعى هنيئاً على الصدقة 
فقال له: يا هنيء ضم جناحك عن الناس واتق دعوة المظلوم فإنها مجابة» 
وأدخل رب الصرية ورب الغتيمةء ( أي صاحب القليل) وإياي ونعم ابن 
عفان واين عوف فإنها إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى زرع ونخل» وإن رب 
الصريمة والغنيمة إن تلك ماشيته يأتينى ببنيه فيقول: يا أمير المؤمنن . أفتا ركه 
أنا لا أبالك؟ فالماء والمأكل أيسر ا والفضة » وام الله انهم ليرون أنا 
قد ظلمناهم وأنها لبلادهم ومياههم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في 
الإسلام» والله لولا أن الماء الذي أحمل عليه في سبيل الله ما يت على الناس 
من بلادهم E‏ 


. ۳۲ الخراج‎ )١( 


(۲) الرياض ۲: ۵۹4 وقال: أخرجه البخاري» والخراج لأبي يوسف ٠١١‏ وفتوح البلدان ۲۲ 


۹٩۱ 


وکان يتعاهد هذا الحمی بنفسه. 

قال محمد بن زياد : کان جڌي مولى لعثهان بن مظعون وکان يلي أرضا لعثان 
فيها بقل وقثاء قال : فرعا أتافي عمر بن الخطاب نصف النهار واضعاً ثوبه على 
رأسه يتعاهد الحمى أن لا يعضد شجره ولا يخبط » فيجلس إل فيحدثني 
فأطعمه من القثاء والبقل » فقال لي يوماً : أراك لا تبرح نما ها هنا. قلت: 
أجل . قال : د 
فخذ فأسه وحبله . قلت: آخذ رداءه؟ قال: 5 


النيا الاس 
فقد كانت بركة على المسلمين وخيراً» لان من تمراتها هذا العطاء الذي هو 
مفخرة من مفاخر تار نا › ولیس العطاء رواتت موظفن » ولا هو صدقة على 
حتاجین» ولکنه نوع من الضان الاجتاعی يأخذه صاحبه على انه حق له في 
بيت المال» ليس عليه فيه منة لأحد. 


رکان الداعي اليه انه لما كثرت الاموال. جع عمر ناسا من أصحاب 
رسول الله ل فقال: ما ترون ؟ فإفي أرى أن أجعل عطاء الناس في كل سنة» 
وأجع المال فإنه أعظم للبركة . 

فقال علي بن أبي طالب E aE‏ 
منه شقا . وقال عثمان بن عفان: أرى مالا كثيراً يسع الناس» وإن لم يحصوا 
حتى تعرف من أخذ ممن لم يأخذ خشيت خب أن الا قال ل ادن 
هشام بن المغيرة: يا أمير اتن تن قت جثت الشام فرأیت ملوکها قد دونوا 
E‏ وجندوا جنوداً» فدون دیوانا واد دا فأخذ بقوله . فدعا عقيل 
ابن أي طالب و بن نوفل وجبير بن مُطعم وکانوا تات قریش وکتابه 
فقال: اكتبوا الناس على منازهم . فكتبوا . فبدۇوا ببني هاشم » م أتبعوهم أبا 


. ۲۲ ابن الجوزي 1۲ و«فتوح البلدان»‎ )١( 
. ٥۲ الخراج لأبي يوسف‎ )۲( 


۹۲ 


بكر وقومه» م عمر وقومه» على الخلافة . 

فلا نظر الیه عمر رضی الله عنه قال: وددت والله أنه هکذاء ولکن 
ابدؤوا بقرابة النبي بث الأقرب فالأقرب» حتى تضعوا عمر حيث وضعه 
وان لك ر 
عمر وبنو عدي 

قال أسام : رأيت عمر بن الخطاب حين عرض عليه الكتاب وبنو تم على أثر 
بني هاشم » وبنو عدي على أثر بني تم» فا بقول: ضعوا عمر موضصعه» 
وابدؤوا بالأقرب فالأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسام . | 

فجاءت بنو عدي إلى عمر. فقالوا: أنت خليفة رسول الله ل (أو 
خليفة أبي بكر وأبو بكر خليفة رسول الله له ) فلو جعلت نفسك حيث 
جعلك هؤلاء القوم . 

فقال : بخ بخ بني عدي » أردتم الأكل على ظهري» وأن أهبَ حسناتي ل . 
لا والله حتی تأتیک الدعوة وإن أطبق علي الدفتر ( أي ولو أن تكتبوا آخر 
الناس) . إن لي صاحبين سلكا طريقاً » فإن خالفته) خولف بي» والله ما أد ركنا 
الفضل في الدنياء ولا ما نرجو من الأخرة من ثواب الله على عملنا إلا محمد 
فهو شرفنا وقومه أشرف العرب» ثم الأقرب فالأقرب . إن العرب شرفت 
برسول الله بي ولو أن بعضها يلقاه إلى آباء كثبرة» وما بيننا وبين أن نلقاه 
إلى نسبه ثم لا نفارقه إلى آدم إلا آباء يسيرة» مع ذلك والله لئن جاءت الأعاجم 
بالأعبال» وجئنا بغير عمل فهم أولى بمحمد منا يوم القيامة » فلا ينظر رجل 


٤ 
2 


إل القرابةء ولعمل ما عند اله فان من قصر به عمله» م يسرع به ن 


)۱( ابن سعد ۱: ۲۱۲ وخطط المقريزي ۱: ٩۲‏ وغرها. 
(۲) فتوح البلدان >٠١‏ وفي الطبري ٠١١ :٤‏ سنة ٠۵‏ . ) 
(۳) ابن سعد ۱: ۲٠۲‏ وفتوح البلدان ٤٠٦‏ وتاريخ الطبري ۵: ٠.۲۳‏ 


۹۳ 


التسوية بين الناس 

كان أبو بكر قد سوّى بين الناس في القسم » فقيل لعمر في ذلك فقال: لا 
أجعل من قاتل رسول الله كمن قاتل معه» فكان يقدم الأقرب فالأقرب من 
رسول الله عي فإذا استووا في القرابة» قم أهل السابقة حتى انتهى إلى 
الأنصار فقالوا: يمن نبداً؟ قال : ابدؤوا برهط سعد بن مُعاذ م الأقرب 
فالأقرب إليه' . 


ولا رأى المال قد كثرء قال: لئن عشت إلى قابلء لألحقن آخر الناس 
بأوهم» حی يکونوا ٤‏ العطاء سواء فتوفي ر حه الله فد د وکان رأیه 
التفضيل في الاعطية على السوابق وري أبي بكر التسوية بينهم وكان يقول : هم 
إخوة» أبوهم الإسلام فهم في هذا المعنى أسوة وأجور أهل السوابق عند ال 
فرجع عمر إلى رأي ار iT‏ 
مقدار العطاء 

فرض لازواج النبي بل اثني عشر ألف درهم لكل امرأة منهن فيهن 
جويرية بنت الحارث» وصفية بنت حي ( ويروى) أنه فرض لصفية وجويرية 
ستة آلاف» ستة آلاف. فأبيا أن يقبلاء فقال فا انما فرضت هن للهجرة› 
فقالتا : لاء إنما فرضت هن لمکانہنْ من رسول الله ج وکان لنا مثله » فسوی 
(EF .‏ | 
وفرض لمن شهد بدرا من المهاجرين والأنصار خسة آلاف خسة الاف لكل 
(۱) ابن سعد ۱: ۲٠۳‏ والطبري ٠١۲ :٤‏ وسراج الملوك ٠١۸‏ . 
(۲) الخراج لأبي يوسف ٥١‏ والفائق ۱: ۳۲ وابن سعد ۱: ۲۱۸ . 
(۳) الف باء ۳۲۷/۱ . 


)4( الخراج 0١‏ وان سعد ۲۱۳/۱1 عختصراً وغبر ه| وقال في لأحكام السلطانية YY‏ آنه 
فرض هن عشرة الاف الا عائشة فإنه فرض ها اثنى عشر ألف درهم . 


4٤ 


وفرض لمن كان له إسلام كإسلام أهل بدر من مهاجرة الحبشة ومن شهد 
لخدا ونا ها ال اة ا الا ار الاقف 

وفرض لمن هاجر قبل الفتح» لكل ثلاثة ألاف درهم. 

وفرض لابناء البدريين ومسلمة الفتح ألفين ألفين . 

ثم فرض للناس على منازهم وقراءتم للقرآن وجهادهم . 

ثم جعل من بقي من الناس باباً واحدأ» فألحق من جاء من المسلمين بالمدينة 
في خمسة وعشرين ديناراً لكل رجل» وفرض للآخرين معهم» وفرض لأهل 
اليمن وقيس بالشام والعراق لكل رجل ما بين ألفين الى ألف إلى تسعمائة إلى 
ثلانمائة ولم ينقص أحدا من ثلانمائة وقال لئن كثر المال» لأفرضن لكل رجل 
أربعة آلاف درهم: ألف لسفره» وألف لسلاحه»ء وألف لاهله» وألف لفرسه 
وبغله" . 
عطاء الحنود 

وكان قد فرض لاهل القادسية وأهل الشام ألغين ألغين» وفرض لأهل البلاء 
البارع منهم ألفين وخسمائة» ألفين وخسمائة فقيل له: لو ألحقت أهل القادسية 
بأهل الايام؟ فقال: لم أكن لالحقهم بدرجة من لم يدركوا . وقيل له: قد سويت 
من بعدت داره ومن قاتلهم عن فنائه » فقال: من قربت داره أحق بالزيادة» 
لأنهم كانوا ردءأً للحقوق» وشجى للعدء فهلاً قال المهاجرون مثل قولكم» 
حين سوينا بين السابقين منهم وبين الانصار فقد كانت نصرة الأنصار بفنائبم 
وهاجر إليهم المهاجرون من بعد . وفرض لن بعد القادسية واليرموك الفا الفا . 
م فرض للروادف خسمائة خسمائة م فرض للروادف بعدهم ثلاتائة لا ممائة . 
وسوی کل طبقة ف العطاء» فوم وصعيفهم › E‏ وفرض لن 


(۱) ابن سعد ۲۱۳/۱ . 
(۲) فتوح البلدان ٤۳۷‏ وابن سعد ۲۱۳/۱ ۔ .۲۱٤١‏ 


٩ ۵ 


Hh‏ من الروادف على مائتن وسن » وفرض لمن وهم أهل هجر 
والعباد على ماتتين'" . 
عطاء النساء 
درهم الف و 

وفرض لنساء المهاجرين والانصار ستائة ستائة» وأربعائة أربعائة. 
وثلاتمائة ثلانمائة » . ومائتن مائتن" 
أعطبات عامة 

وكان يفرض للمنفوس مائة درهم » فاذا ترعرع بلغ به ماي درهم › فادا 
بلغ زاده . وکان لا يفرض لولود شيئا حتى يفطم إلى أن سمع من المرأة ما 

ففرض لکل مولود . وکان اذا أي باللقط فرض له مائة درهم » 
وفرض له رزقا يأخذه وليه كل شهر بجا يصلحه» ثم ينقله من سنة إلى سنةء 
i E‏ 
عبال اهل العوالي» فكان بحري عليهم لت 

وجع ستين مسكينا وأطعمهم الخبر» فأحصوا ما أكلوا فوجدوه حرج من 


0 
جريبين » ففرض لكل إنسان منهم له ولعياله جريبين في الشهر 


(وروي) أنه أمر جريب من الطعام فطُحن م خبز ثم ثرد ثم دعا ثلاثين 


.۲٤۷ :۲ وابن الاثر‎ ١١۲و‎ ۱۳۵ :٤ الطبري‎ )١( 

. >۳۸ والأحكام السلطانية ۱۷۷ وفتوح البلدان‎ AEE 
. ۵۳ وك لأي پوسف‎ (۳) 

)٠(‏ وسيأتي خبرها. 

(0) ابن سعد ۲٠٤:۱‏ والأحكام السلطانية ۱۷۷ وغيرها. 

. ١١۳ :٤ الطبري‎ )7( 


۹ ٦ 


فأكلوا منه غداهم حتى أصدرهمء ثم أمر في العشاء مثل ذلك فقال: يكفي 
کک ا الشهر (لان تکفي ستين أکل فکأنه ا 


0 اذا الرجل أن e‏ ا طم الج n‏ 


ھھ 0 


اتمه 

رل الح بعد تانية أشهر مضت من السنةء فأعطاه عمر ثلثي 
غا 
خر اعة حقی رل ندا فتأته ديك فلا تعیب عنه امرأة بکر ولا ت 
فيعطيهن في أيدهن » ثم يروح فينزل عسفان فيفعل مثل ذلك حتى توفي" 

حق الناس ي بست امال 

قال عمر: والله الذي لا اله إلا iG‏ لمال ك 
أعطيه أو منعه» وما أحد أحق به من أحد إلا عبد ملوك . وما أنا فيه إلا 
کأحدک ولکنا على منازلنا من كتاب الله عز وجل » وقسمنا من رسول الله 
ا . فالرجل وبلاؤه في الاسلام» والرجل وقدمه في الاسلام» والرجل 
ف وحاحته ف 8 بقیت یات 
ف 
زیادات ف العطاء 

كان قد فرض لأبناء البدريين ألفين ألفين إلا حسناً وحسيناً فانه ألحقها 
)۱( الأحكام السلطانية ۱۷۸ . 
(۲) فتوح البلدان ٤٤۷‏ . 


(۳) الطبري ۵: ۲۳ وفتوح البلدان ٤۳۸‏ . 
(4( الخراج لاي یوسف ee)‏ وان سعلك ١إ‏ : ۲١٣0۵‏ وغبرهم| . 


۹۷ 


بفريضة أبيها (خسة آلاف) لقرابتهها برسول الله صلى الله عليه وسا 

وفرض لأسامة بن زيد أربعة آلاف» فقال له ابنه عبد الله بن عمر: فرضت 
لي ثلاثة آلاف» وفرضت لأسامة أربعة آلاف» وما كان لأبيه من الفضل ما م 
یکن لأبي» ولا کان له ما ۾ یکن لي . فقال له عمر: زدته لأنه كان أحب إلى 
ورل اله ا تك و کان ابن اج ال رول آنه که من أب 

وفرض لأبناء المهاجرين والأنصار ألفين لفن وفرض لعمر بن أبي سلمة 
أربعة آلاف» فقال له عمد بن عبد الله بن > جن ل عر د 
هاجر آباؤنا وشهدوا ؟ قال عمر: أفضله لكانه من الني اا ب فليأت الذي 
يستعتب بأم مثل أم سلمة أعتبه"" وفرض لأهل مكة نمانمائة » فجاءه طلحة بن 
عبد الله بأخبه عثان ففرض له ممانمائة» فمر به النضر بن أنس» فقال عمر» 
افرضوا له ألفين . .. وقال إن أبا هذا لقيني يوم أحد فقال» ما فعل رسول 
الله یه ؟ فقلت: ما أراه الا قد قتل! فسل سیفه وکسر غمده» وقال: ان 
کان رسول الله یړ قد قتل فإن الله حي لا يوت a‏ وأبو 
ا ع اا کان کد وا 


أعطيات لبعض الاعاجم 

وفرض عمر لدهقان نهر الملك ولابن النخبرجان ولخالد وجيل ابنى 
بصبهري دهقان الفلاليج» ولبسطام بن نرسي دهقان بابل خطرنية وللرٌفيل 
دهقان العال واهرمزان وجُمَينة العبادي في ألف ألف" ويقال أنه فضل ‏ 
المرمزان ففرض له ألفين ٠"‏ 


(۱) ابن سعد ۱: ۲٣۳‏ وفتوح البلدان ۰ والخراج ۵1 . 
(۲) الكامل ۲ ۲۸ وابن سعد ۲٣٤‏ وغيرها . 

(۳) ابن سعد ۲۱٤‏ . 

. 0۵١ الخراج‎ )٤( 

(۵) فتوح البلدان ٤٤٤‏ . 

. ٠١ والخراج لابن ادم‎ ٤٤٤ فتوح البلدان‎ (٦1( 


۹۸ 


- وروي انه فرض للرّفيل في ألفين حين أسام» وأنه قال لعمر: دع أرضي في 
يدي أعمرها وأعال جها» وأؤدي عنها ما كانت تؤدي ففعل' وکان من خبر 
لرفيل أنه أتى عمر ورؤوس أهل السواد فقالوا : يا أمير المؤمنين» إنا كنا قد 
ظهر علينا أهل فارس فأضروا بنا وأساؤوا إلينا» وذكروا ما افترطوا فيهم من 
ال دقل اء الله بک أعجبنا جیئک وفرحنا» فام نہد عن شيء ول نقاتلک 
حتی إذا کان بأخرَة بلغنا أن تریدون أن تسترقونا» فقال له عمر: فالآن» فان 
شئتم فالإسلام» وإن شئتم فالجزية» وإلاً قاتلناكء قال: فاختاروا الجزية"' 


نعمم العطاء 

قدم خالد بن عَرفطة العذري على عمر رضي الله عنها فسأله عا وراءه» 
فقال : 

يا أمير المؤمنين! تركت الناس يسألون الله أن يزيد في عمرك من 
أعارهم » ما وطىء احد القادسية إل وعطاؤه ألفان» أو س عشرة مائة» وما 
من مولود يولد إلا ألحق في مائة وجريبين في كل شهر» ذكراً كان أُم أنثى» 
وما يبلغ لنا ذكر إلا ألحق على خسمائة أو ستائة» فإذا خرج هذا لأهل بيت 
منهم من يأكل الطعام ومنهم من لا يأكل» فا ظنك به؟ إنه لينفقه فا ينبغي 
وفيا لا ينبغي ! ) 

قال عمر: الله المستعان» إنما هو حقهم أعطوه. وأنا أسعد بأدائه إليهم منهم 
بأخذه» فلا تحمدني عليه » فانه لو کان من مال للخطاب ما أعطيتموه» ولكنى 
قد علمت أن فيه فضلاً ولا ينبغي ان أحبسه عنهم . فلو أنه إذا خرج عطاء 
أحد هؤلاءء ابتاع منه غا فجعله بسوادهم فإذا خرج عطاؤه الثانية ابتاع 
الرأس والرأسين فجعله فيهاء فإني - ويحك يا خالد بن عرفطة - أخاف عليك 
أن يليك بعدي ولاة . لا يعد العطاء في زمنهم مالآ فإن بقي أحد منهم أو 


. 1١ الخراج لابن آدم‎ )١( 
. ۱۳۸ الأموال لأبي عبید‎ )۲( ۲٠ 


۹^ 


أحد من ولده» كان مم شيء قد اعتقدوه فيتكئون عليه » فإن نصيحتي لك 
وأنت عندي جالس كنصيحتي لمن هو بأقصى ثغر من ثغور المسلمين » وذلك لا 
طرقني الله من أمرهم . قال رسول الله ب : من مات غاشاً لرعيته م يرح 
E‏ 
عطاء زینب 

لا خرج العطاء أرسل عمر إلى م المؤمنين زينب بنت جحش رصي الله 
عنها بالذې ها» فلا دخل عليها قالت: غفر الله لعمر» غيري من اخواتي کان 
أقوی على قسم هذا مني . 

فقالوا: هذا كله لك . قالت: سبحان الله ! واستترت منه بثوب . قالت : 
صبّوه» واطرحوا عليه ثوباًء ثم قالت لبَررّة بنت رافع: ادخلي يدك فاقبضي 
منه قبضة فاذهبي بها الى بني فلان وبني فلان (من أهل رجها وأيتامها ) 
فقسمته حى بقيت بقية تحت الثوب . فقالت برزة: غفر الله لك يا ام المؤمنين» 
والله لقد كان لنا في هذا حق . قالت: فلك ما تحت هذا الثوب. 
قالت: فكشفنا الثوب فوجدنا خسة ونمانين درهً . م رفعت يديما الى السماء 
فقالت : اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعد عامي هذا . فماتت رضي الله عنهاء 
فكانت أول أزواج الني و 

الجزية والعشر 


كانت الاموال العامة على عهد عمر على أنواع: 
١‏ - الزكاة» وتصرف على الاصناف الثمانية الذين حددهم القرآن» لاحق 
فيها, لغيرهم . ٤‏ 
۲ - الفىء» وهو ما اخذ من العدو صلحا بلا حرب ولا قتال ومنه: 
أ - الجزية 


(۱) ابن سعد ۱: ۲۱١٣‏ وفتوح الللدان- 2 
(۲) الخراج ۵٤‏ وابن سعد ۲٠١:۱‏ . 


*٭ + 


ب - خراج الأرض 

ج - العشر 

د - ما يؤخذ من أهل الحرب اذا دخلوا بلاد الاسلام متاجرين . 

والفىء حق للمسلمين جيعاء غنيهم وفقيرهم» فيكون منه الانفاق على 
مرافق الدولة» ورواتب الجند والموظفين › ومنه العطاء الذي تقدم الكلام عليه . 

۳ - الخمس» وهو حمس الغنام» وخمس ما يكشفه الافراد من المعادن 
والكنوز الاثرية» وقد مر الكلامٌ عليه" 

الجزية والخراج 

ولا جعل عمر أرض السواد من (الاملاك العامة) وأقرها بأيدي أهلها ¿ 
يتخذهم أقنانا» ولم يثقلهم بالتكاليف» بل وضع عليهم من الجزية ( وهي على 
الافراد) والخراج (وهو على الارض) مقدارا أقل ما كانوا يدفعونه للفرس 
الجا كمين قبل الفتح . 

وقد بعث عمر عثمان بن حنيف وحذيفة بن المان» لمساحة أرض السواد» أما 
عثمان فكان عالماً بالمساحة فمسح الأرض مساحة الديباج» وأما حذيفة فقد 
خدعه أهل البلاد» ولعبوا به ف مساحته » فقدرها بأقل من ا و 

ام )۳( و  «‏ 

ثم فرض عمر على جريب الكرم عشرة دراهم » وعلى جريب النخل خسة 
دراهم» وعلى جريب الشعبر درهمان . 

أما الجزية» فكانت اربعة وعشرين درهً في السنة على كل رجل وأعفى 
نها ناء والصبان , 


. ١١ص ملخص عن كتاب الأموال لأي عبيد‎ )١( 

(۲) الخراج ۱۱۸ . 

(۳) الجریب: أرض مساحتها )۳٠۰۰(‏ ذراع ورما زادت عن ذلك أو نقصت لانه يختلف 
باختلاف البلدان . 

. 1۸ الأموال‎ )٤( 


منع الظام فيه 

وكتب الى ولاته يأمرهم أن ينعوا المسلمين من ظام أحد من أهل الذمةء 
E 4 4 ٤ ٤‏ )1 
واوصى باهل الذمة ان يوفى هم عهدهم»ء ولا يكلفون فوق طاقتهم . 

زمر عمر بسائل شيخ كبير ضرير البصر» فضرب عضده من خلفه» وقال : 

- م أي اهل الكتاب ات 

قال : ودي . 

قال: ف الجأك إلى ما أرى؟ 

ل ال الجزية والحاجة والس . 

_ فأخذ عمر بيده الى منزله فأعطاه ا اال 

م أرسل الى خازن بيت المالء فقال له: 

اتر هدا وضر ياء 0 فوالله ما أنصفناه» أكلنا شبيبته » ثم خذلناه عند 
اهرم» ورووا ا انما الصدقات للفقراء والمساكين) . وقال: 

- الفقراء هم الملسلمون» وهذا من المساكين من أهل الکتاب"' 

وروی هذا الخبر أبو عبيد في كتاب الأموال» بصيغة التضعيف بلا سند 
وبسن أنه أعطاه من نت الال, 

وهذا هو الصحيح › لان الزكاة لا تصرف إلا في مصارفها الثانية ولا يعطى 
منها غير المسلمين ويجوز أن يعطى فقراء أهل الذمة من غير الزكاة المفروضة» 
والمسألة محققة في كتب الفقه» فليرجع اليها فيه“ 

وقد ان عر مرا عال كتو من مال اخرت. فال 


- اني لأظنك قد أهلكت الناس 


)۱( الخراج ۱۱۸ . 


٠ )۳(‏ الخراج ۱١١‏ . 
)٤(‏ انظرالبدائم ۲: 4۹ وقد غلط في هذه المسألة ناس كثير ممن يدعي العام والبحث في أيامنا . 


1۰۲ 


- قالوا: لا واللهء ما أخذنا إلا عفواً وصفواً. 

- قال: بلا سوط ولا نوط؟ (أي بلا ضرب ولا تعلیق ) 

sie e 

- قال: الحمد لله الذي لم يجعل ذلك عل ولا في سلطاني . 
سقوط الجزية 

ادا سام الذمي سقطت عنه الجزية 

وقد أسام رجل» فكانت تؤخذ منه» فأتى عمر» فقال: 

ب اسر ااا آل اسلت: والجزية تؤخذ مني 

قال : لعلك أسلمت متعوداً ( أي للخلاص منها) . 

قال: أما في الاسلام ما يعيذني؟ 

- قال: بلى . 


وكيب الا تند مه ولا من اماك ا . 
العشر 
من يؤخذ العشر 
العشر (وقد يسمى المكس). لا يؤخذ من المسلمين . سثل ابن عمر: 
فال: لا . لا أعام. 
وقال زياد بن حدیر: 


- أنا اول عاشر عشر في الاسلام. 
- فسئل : من کنتم تعشرون ؟ 


ل ھا کا تعر سلا ولا اهنا 


)1( الأموال E‏ 
(۲( الأموال ۸ . 


ت قیل : فمن کن تعسم ون ؟ 

- قال: تجار الحرب. 

وني الحديث: «ان صاحب المكس في النار» قال ابوعبيد: يعني العاشر 
وذلك ان ملوك العرب والعجم جيعاً » كانوا في الجاهلية يأخذون من التجار 


عشر امواهم ادا مروا پا 


المسلمون والذميرن 

وقد سن عمر ان يؤخذ من تجار المسلمين عن كل اربعين دره) درهم 

(r) E 

(وهي الزكاة) . ومن تجار الذميين عن كل عشرين درهما درهم 
المحاربون 

اما المحاربون» فىۇ خد منهم العشر» وذلك عل قاعدہ ( المعاملة بالمثل ) 
کتب أهل منبج (وکانوا مشرکین) الى عمر: 

. دعا ندخل ارك تارا وتعشرنا 

فشاور عمر اصحاب الني ی فأشاروا به » فکتب الى الي موسى ( والي 
العراق): خذ منهم کا باخذون هم من تار ال 
تزظه 1 ھ ) 

بعث عمر زياد بن حدیر الاسدي عل عشور العراق والشام » وامرة أن 
ياخذ من المسلمين ربع العشر» ومن الذميين نصف العشر . فمر عليه رجل من 
بني تغلب من نصارى العرب ومعه فرس» فقوّموها بعشرين الفا ء فقال : أعطني 
الفرس وخذ مني تسعة غر الفا > أو مسك الفرس وأعطني الفا فأعطاه الفا 
وأمسك الفرس . ٤‏ مر عله راشا ف سنته فقال : أعطني الغا أخرى › فقال له 
)١(‏ الأموال ۵۲١‏ وما يليها . 


(۲) الأموال 0۳۳ . 
(۳) الخراج ٠١١‏ . 


التغلبي: كلها مررت بك تأخذ مني ألغاً؟ قال: نعم» فرجع الى عمر فوافاه في 
كه ٠‏ وفوف بست ل فانا ن عله قال فن أن ؟ قال: رجل من 
نصاری العرب» وقص عليه قصته » فقال له عمر: کفیت . ولم یزده على ذلك . 
فرجع الرجل الى زياد بن حدير وقد وطن نفسه على ان يعطيه ألفا أخرى › 
فوجد كتاب عمر قد سبق اليه » وفيه: من مر عليك فأخذت منه صدقة فلا 
تأخذ منه شيئ الى مثل ذلك الوم من قابل إلا ان تجد فضلاً . فقال الرجل : قد 
والله كانت نفسي طيبة أن أعطيك ألفاء واي أشهد الله اي بريء من 
النصرانية وأني على دين الرجل الذي كتب اليك هذا الكتاب ” 
تنزيل العشر 

وكان عمر اذا رأى مصلحة في تعديل مقدار العشر بذلهء لان أصله 
( المعاملة بالمثل ) و ( مصلحة الناس)» فكان يأخذ من النبط من الزيت والحنطة 
ضف العش ا آختاعث الد الها لكر حلا الها : 
الاعفاء من العشر 

اذا اثبت الذمي الذي يجب عليه العشر» ان عليه ديناً يستغرق ماله كله. 
يعفى من العشر ومن الجزية. 

أما (الحربي) فلا يعفى من العشر. 


كام عمر بن الخطاب في نصارى بني تغلب» لا هم أن يأخذ منهم الجزية 


)١(‏ يجوز عند الحنفية دخول الذميين الحرم وغيره من المساجد. 

(۲) خطط المقريزي ۲: ٠۲۲‏ والخراج لأبي يوسف ٠١۲‏ . 

(۳) الاموال ۵۳۲ . 

)٤(‏ غي المسلمين في نظر الاسلام ظبقات: الذميون [ أي المواطنون غير المسلمين ] ولمم مالنا 
وعليهم ما علينا » إلا في أشياء قليلة معروفة » وذلك ما وفوا بعهودهم لناء ثم المعاهدون» أي 
اللذين بين حكومتهم وبين المسلمين معاهدات صداقة» نم المستأمنون أي الأفراد الذين 
يدخلون بلادنا بإذن الإمام ثم الحربيون أي الذين بيننا وبين حكوماتهم حالة حرب. 


۰۵0 


فقيل له : 

يا مير المؤمنين» ان بني تغلب قوم عرب» يأنفون من ال جزية وليست هم 
اموال» وانما هم اصحاب زرع وماشية» وهم نكاية في العدوء وان الزمتهم ۳ 
الزكاة بدل الجزية » واشترط عليهم ألا ينصروا أولاده' 
المجوس 
فىه » ويحدنهم عا ينتهي اله e‏ فقال یوما ا 
با مجوس ؟ 

فوثب عبد الرحمن بن عوف فقال: : أشهد على رسول الله م أنه قال: 
اة ال الكاي: 

وكتب عمر لجّزء بن معاوية - وكان والياً على دَسْتٌ مسان - أن خذ 
من قبلك من المجوس الجزية» فإن رسول الله ب أخذ الجزية من مجوس 
oe‏ 
احياء الموات 

قال عمر بن الخطاب على المنبر: من أحيا أرضاً ميتة فهي له . 

ثم رأی أن اناشا يصعون ایدم على الأرض المىته ولا يستغلونہا > فأعلن» 


. 0٤١ الأموال‎ )١( 

۰ (۲) فتوح البلدان ۲٠٣٠‏ . 

(۴۳) منطقة كانت بين البصرة وبغداد . [ أصبحت الآن حافظة عراقية ] . 

. ٠١٤ الخراج‎ )٤( 

(۵) وهذا حديث عن جابر او ت و ی 

)7( الاحتجار أن يجعل هما سوراًء أو يعفر فيها بثرأًء أو ما أشبه ذلك نما تكون به الحيازة م 
يدعها فلا يعمرها ولا يدع غره یعمرها» هکذا فسره ف کتاب الأموال ص ۲۸۵ . 


۱۰۹ 


فمن ترك الارض التي أحياها ثلاث سنين مهملة» نزعت يده عنها. 
الاقطاع 

الاقطاع نوع من إحياء الموات » ذلك ان الارض الميتة التي لم يحيها احد» ول 
ييلكها مسام ولا معاهد» وليست أرض جزية » ولا بحر اليها ماء جزية» يكون 
للامام أن يقطعها شخصا بعينه . أي أن يخصه بحق احيائما واستثارها. 

وقد اقطع الرسول بوي وأبو بكر وعمر 

والاقطاع ومقداره متروك لرأي الامام 

وقد اقطع ابو بكر طلحة أرضاً وكتب بذلك كتابا وأشهد عليه اناساً منهم 
عجر 

فأتی طلحة عمر بالكتاب» وقال: !ختم على هذا. فرآه عمر فاستكثره 
فقال: لا أخت . أهذا كله لك دون الناس؟ 

فرجع طلحة مغضبا إلى أبي بكر. فقال: 

- والله ما أدري أأنت الخليفة ام عمر؟ 

ل بل وله ا 

وكان عمر يشجع الناس على استقطاع الارض الفلاة. بغية إعمارها 

خرج رجل من أهل البصرة» من ثقيف» يقال له نافع ابو عبد الله فقال 
لعمر: 

- ان قبلنا أرضاً بالبصرة ليست من أرض الخراج » فإن رأيت أن تقطعنيها 
أجعلها مرعى لخيلى » فافعل . 

نک فر الآ مر ان کات کا تان فان اف . 


. ۷۷ الخراج‎ )١( 
. ۲۷۹ الأموال‎ )۲( 
. ۲۷۷ الأموال‎ )۳( 


حاار 


في سنة ٠۸‏ للهجرة حصل في المدينة والحجاز قحط عظم ' دام تسعة 
أشهر"'» فسميّت هذه السنة (عام الرّمادة) لأن الريح كانت تسفي تراباً 
کالرماد'"'» أو لان الارض صارت سوداء مثل الرماد“ » أو لانه هلکت فيه 
الناس والاموال والرمادة في اللغة الملكة"' واشت الجوع في ذلك العام حتى 
جعلت الوحش تاوي ای الانش:َ وحی جعل الرجل يذبح الشاة فعا فها من 
قبحها وإنه لمقفر وحتى كان الناس يستفون الرمة ويجفرون نفق اليرابيع 
والجرذان يخرجون ما فيه . 


حوها . كتب إلى عمرو بن العاص: 


. ١۷٣ :١ وتاریخ اي الفداء‎ YY: الطبري‎ )١( 
. ٠١ :١ طبقات الشعرافي‎ )۲( 

(۳) الطبري :٤‏ ۲۲۳ والمقفر الذي ليس عنده شىء. 
)٤(‏ ابن الجوزي ٦١‏ وطبقات الشعرافي CE : ١‏ 

. تاج العروس‎ (٥( 

.۲٣۲٤ ۲۲۳ :۱ ابن سعد‎ )٦1( 


بسم الله الرحن الرحم» من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى العاصي ابن ٠‏ 
العاص . سلام علىك › ما رعل أفتراني ھالکاً ومن قب وتعیش انت ومن 
قبلك ؟ فىاغوتاە! ياغوتاە! ياغوتاە! 

فکتب اليه عمر بن العاص : 

سم الله الر من الرحم» لعبد الله مر افر المؤمنين من عمرو بن العاص 
سلام عليك» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد» أتاك الغوث» 

فبعث في البر بألف بعير تحمل الدقيق وبعث في البحر بعشرين سفينة تحمل 
الدقىق والدهن › وبعث اليه کمسه الاقف OG‏ . 

وكتب الى معاوية : اذا جاءك كتابي هذا فابعث الينا من الطعام با يصلح 
من قبَلنا فإنہم قد هلكوا إلا أن يرحهم الله . 

وکت مل ذلك ال سد 

فبعث إليه بثلاثة آلاف بعير تحمل الدقيق » وبعث إليه بثلاثة الاف عباءة» 

وكتب اليه أخرى. 

ن اله الل عر ل الدفي . 


في أول هذه العير فاستقبل بها نجداً » فاحل إل أهل كل بيت قدرت أن تحملهم 


(۱) ا کت ا 

() ملحت کر الال ۳۹١:‏ : 
(۳) ابن سعد ۱: ۲۲۷ . 

0 حك ال‎ O 
TTA TTY 7Y a ا‎ (0) 


إل ومن لم تستطع حله فمر لكل أهل بيت ببعير بجا عليه » ومرهم فليلبسوا 
كساءين » ولينحروا البعر فليملحوا شحمه ولیقددوا حمه ولیحتزوا جلده م 
ليأخذوا كبة من قديد وكبة من شحم وحفنة من دقيق فليطبخو ویأکلوا حق 

| ابر ان اك آلا كرون امت بعد ج رل اا 
| ر شيعا ( أفضل ) منه . 


فأبى الزبير أن يخرج واعتل . 

قال عمر: أما والله لا تجد مثلها حت تحرج من الدنيا . 

ثم دعا آخر - أظنه طلحة - فأبى! 

ثم دعا ای ق ات 
قدم عليه با فقسمها" . 

فلا رجع بعث إليه بألف دينار'“ فقال أبو عبيدة: إني لم أعمل لك يا ابن 
الخطاب إنما عملت لله ولست آخذ في ذلك شبئاً. 


فقال عمر: قد اعطانا رسول الله م ي في أشياء بعثنا ها فكرهنا ذلك فأبى 


علينا رسول الله » فاقبلها أ الرجل واستعن بها على دينك ودنماك» فقبلها أبو 


دة( 


ولا وصلت ابل عمرو ای أفواه الشام غدل ا وله ت وال ینحروں 
المرب ويطعمون الدقيق » ويكسون العباء» وبعث عمر رجلا بالطعام الذي 
أرسله عمرو من مصر في البحر» فحمل إلى أهل تهامة يطعمونة" . 


(۱) ابن سعد ۲۲۳/۱ . 

E OT o di نت‎ €( 

. ۲۲٤١/٤ الطبري‎ )۳( 

)٤(‏ قال الطبري ۲۲١ :٤‏ بعث إليه بأربعة آلاف درهم. 
(6) منتخ کنز العأال ۳۹٩ : ٤‏ . 


. ۲۲٤٣/۱ ابن سعد‎ )٦( 


11۰ 


قال أبو هريرة: يرحم الله ابن حنتمة» لقد رأيته عام الرّمادة وإنه ليحمل 
على ظهره جرابين وعكة زيت (العكة آنية السمن أصغر من القربة) في يده 
وإنه ليعتقب (أي يتناوب) هو وأسامء فلا رآني قال: من أين يا أبا هريرة؟ 
قلت : قريباً . قال : فأخذت أعقبه» ( أعاونه) فحملناه حى انتهينا إلى صرار 
فإذا صرّم ( جاعة) نحو من عشرين بيتا من محارب فقال عمر: ما أقدمك ؟ 
ئل هد 

قال : وأخرجوا لنا جلد ميتة مشوياً كانوا يأكلونه» ورمة العظام مسحوقة 
کانوا يسفونها . 

قال : فرأیت عمر طرح رداءه ثم نزل طبخ مم ویطعمهم حت شبعواء م 
e SS SS u‏ 
2 اا ا 
يطعم الناس 

ف او غي ا مرن الطاب احرت ن اناا ار ا کان 
يفعله » لقد کان يصلى بالناس العشاء ثم يخرج حتی يدخل بیته بلا يزال يُصلّي 
حى يكون آخر الليل ثم يخرج فيأتي الأنقاب فيطوف عليهاء وإني لأسمعه 
ليلة في السحر وهو يقول: اللهم لا تجعل هلاك امة مد على يدي ويقول: 
اللهم لا تهلكنا بالسنين وارفع عنا البلاء يردد هذه الكلمة. 

وقال مالك بن أوس (من بني نصر): لما كان عام الرمادة قدم على عمر 
قومي وهم مئة بيت فنزلوا بالجبانة » فكان عمر يطعم الناس من جاءه» ومن م 
يأت أرسل اليه بالدقيق والتمر والأدم إلى منزله» فكان يرسل إلى قومي با 


)١(‏ الطبري ۲١٠٦/٠١‏ و«الرياض النضرة» ٥٤/۲‏ وغيرها. 
(۲) ابن سعد الثالث ۲۲۵/۱ . 
Ts‏ 


يصلحهم شهراً بشهر؛ وکان يتعاهد مرضاهم وأكفان من مات منهم . ولقد 
رأيت الموت وقع فيهم حتى أكلوا الثفل وكان عمر رضي الله عنه يأتي بنفسه 
فيصلي عليهم . لقد رأيته صلى على عشرة جيعاً فلا أحيوا قال: اخرجوا من 
القرية إلى ما كنتم اعتدتم من البرية فجعل عمر يحمل الضعيف منهم حتى لحقوا 
ا 

(وروي) أنه بينا هو نام في المسجد وقد وضع رداءه ملوءأ حصی تحت 
رأسه إذا بهاتف يتف يا عمراه! فانتبه مذعورا» فعدا الى الصوت وإذا أعراي 
مسك بخطام بعير والناس حوله» فلا نظر إلى عمر قال الناس: هذا أمير 
مۇھان 

فقال عمر: من آذاك؟ وظن أنه مظلوم فأنشاً يقول ( فذكر أبياتاً يشكو 
فيها الجدب) فوضع عمر يده على رأسه ثم صاح: 

وأعهراة اواغمراة ترون ما يفول ؟ بذك دبا وإستاتا ٠‏ وان مر 
يشبع ويروى والمسلمون في جدب وأزن ( أي ضيق) . 

من يوصل اليهم من الميرة والتمر ما يحتاجون اليه؟ فوجه رجلين من 
الانصار ومعها إبل كثيرة عليها المبرة والتمر» فدخلا اليمن فقسا ما كان معه) 
إلا فضلة بقيت على بعير. 

قالا : بء نحن ماران نريد الانصراف فاذا نحن برجل قامم وقد التفت ساقاه 
من الجوع يصلي» فلا رآنا قطع وقال : هل معکا شيء؟ فصببنا بين يديه ؟ 

وقال أسام: كنا نقول لو لم يرفع الله المحل عام الرّمادة لظننا أن عمر يوت 
ا ار اا 


( 9 اين اروزىئ ١‏ وان عد الال ۴۷7١‏ . 
(۲) أسنت القوم دخلوا في السنة أي الجدب والضيق . 
(۴) اين امعد اللالت ۲۹⁄۴ : 


11۲ 


ماندته 

قال أسام : لما كان عام الرّمادة تجلبت العرب من كل ناحية فقدموا المدينةء 
فكان عمر بن الخطاب قد أمر رجالا يقومون عليهم ويقسمون عليهم أطعمتهم 
وإدامهم» فکانوا اذا أمسوا اجتمعوا عند عمر فیخبرونه بکل ما کانوا فيه . 

وكان كل رجل منهم على ناحية من المدينة وكان الأعراب حلولاً فا بين 
راس الثنيّة إلى راتج (ناحية في المدينة)» إلى بني حارثة » إلى بني عبد الأشهل › 
إلى البقيع » الى بني قريظة » ومنهم طائفة بناحية بني سلمة وهم محدقون بالمدينة . 

فسمعت عمر يقول ليلة وقد تعشى الناس عنده: 

أ حصوا من تعشی عندنا . 

فأحصوهم فوجدوهم سبعة آلاف رجل » وقال: أحصوا العيالات الذين لا 
ياتون والمرضى والصبيان» فاحصوا فوجدوهم أربعين الفا . 

م مكنا ليالي فزاد الناس فأمر بهم فأحصوا فوجدوا من تعشى عنده عشرة 
آلاف والآخرين خسين الفا » فما برحوا حتى أرسل الله السماء . قال: وكانت 
قدور عمر يقوم إليها العمال في السّحر يعملون حت يصبحوا مم يطعمون 
المرضى منهم ويعملون العصائد.  ٠‏ 

وكان عمر يأمر بالزيت فيُفار في القدور الكبار على النار حقق يذهب جحته 
وحرّه ثم يثرد (يفتت) الخبز ثم يؤدم بذلك الزيت"" وقال: لقد هممت أن 
أجعل مع كل أهل بيت من المسلمين مثلهم فإن الانسان لا يهلك على نصف 
ا 
طعامه 

اتی عمر بن الخطاب جبز مفتوت بسمن عام الرمادة دعا رچلا باذرا 
فجعل يأكل معه» فجعل البدوي يتبع باللقمة الوك (أي الدسم) في جانب 
(۱) ابن سعد الثالث ۲۲۸/۱ . ) 

. ۷۵١/١ الغائق‎ )۲( 


المحفة فقال له عمر: كأنك مقفر من الودك ؟ فقال: أجل» ما أكلت سمناً 
ولا زيتاً ولا رأيت آكلاً له منذ كذا وكذا إلى اليوم. 
تحاف مر لا درق ا ولا سا عى تحن الاي ٠‏ کان بالك عى 
أحيا الناسٌ ( أي أخصبوا) من أول الحيا (الحيا الخصب والمطر" ) . وعن 
أنس قال : تقرقر بطن عمر بن الخطاب عام الرمادة» وكان يأكل الزيت» وكان 
قد حرم على نفسه السمن» فنقر بطنه بأصبعيه وقال: تقرقر إنه ليس لك عندنا 
(E)‏ 


وكان يقول: لَتَمْربَنَ أيها البطن على الزيت ما دام السمن يباع بالاواقي . . 

وعن عياض بن خليفة قال: رأيت عمر عام الرمادة وهو أسود اللون فقيل 
له: ومم ذاك؟ قال: كان رجلا عربياً يأكل السمن واللبنء فلا أعل الناس 
حرمهم| حتى بُحيوا » فأكل الزيت حتى غير لونه وجاع فأكثر" . 

وذکر لعمر جراد بالربذة ( من قرى المدينة ) فقال : لوددت لوان عندنا منه 
رکال ا عو او فک اکل سه . 

وعن أسام أن عمر بن الخطاب حرم على نفسه اللحم عام الرّمادة حتى يأ كله 
الناس» فكان لعبيد الله بن عمر بهمة» فجعلت في التنور فخرج على عمر 
رها . 

فقال: ما أظن أحدا من أهلي اجترأ عل وهو في نفر من أصحابه. 

فقال : اذهب فانظر ؛ فوجدتها في التنور فقال عبيد الله : استرني سترك الله . 

فقال: قد عرفی حبن ارسلنی أن ل أ كذبه ! 


C(‏ ليق سعد الغا ١‏ ر 

. ۲۲۳/۲٤ الطبري‎ )۲( 

(۴۳) الحلية 1۸⁄١‏ وابن الجوزي ١١١‏ وغيبرها. 
)٤(‏ ابن سعد الثالث ۲۲۹/۱ . 

(0) ابن الجوزي ٩١‏ وابن سعد الثالث ۲۲۷/۱ . 
)3( ابن سعد الثالت ۲۲۹۶/۱ . 


1٤4 


فاستخرجھا ثم جاء بها فوضعها بین يديه واعتذر اليه ان تکون کانت 
بعلمه . 

(۱) . , : 

وقال عبيد الله : إنغا كانت لابني» اشتريتها فقرمت إلى اللحم 

وعن أسلم أن عمر كان زمان الرّمادة إذا امسى أتي بخبز قد ثرد بالزيت إلى 
ان روا يوماً من الايام جزورا فأطعمها الناس» وغرفوا له طيبها فأتي به فإذا 

فقال: أنى هذا؟ 

قالوا: يا أمير المؤمنين من الجزور التي نحرنا اليوم. 

قال : بخ بخ » بئس الوالي أنا إن اكلت طيبها واطعمت الناس كراديسهاء 
( الكراديس رؤوس العظام ) ارفع هذه الحفنة» هات لا عبر هدا الطعام . 

فأقي بخبز وزيت وجعل يكسر بيده ويثرّد ذلك الخبر. 

م قال : ويحك يا يرفاً ( اسم غلامه) احمل هذه الجفنة حتى تأتي بها أهل بيت 
َم (موضع وقف لعمر) فإني ب آنهم منذ ثلاثة أيام وأحسبهم مقفرين فضعها 
س ايده" . 

وقدمت السوق عكة من سمن ووب من لبن فاشتراهما غلام لعمر بأربعين 
درھ| » ثم أتى عمر فقال: 

ار امؤمنين قد أب الله ينك وعقم أجرك» قدم السوق وطْبٌ من لين 
وك من سمن ابتعتھ| بأربعىن درهاً . 

فال غر أغلت جا هدنا فان اكره آذ اکل اسا وال 

ْ ف ا و 1 (r)‏ 

كيف يعنينی شان الرعية ادا ۾ يصبني ما اصاہم 1 

وما أكل عمر في بیت اخد سن ولد هول بیت اخد من انه راق رمان 
( ان سعد ١‏ 7 


(۲) «الرياض النضرة» ٥۳/۲‏ وابن سعد ۲۲۵/۱ . 
(۳) الطبري ۲۲۳/۲ وان الاأثر ۲۷۳/۲. 
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يعام المرأة س 
n NS ED‏ 
المسوط (ما يخلط به كالملعقة) فقال: هكذا فأراها! وكان يقول: لا تذرَنِْ 
احداکن الدقیق حبن يسخن الماء بل تذرّه قليلاً قليلاً وتسوطه بمسوطها» فإنه 
اربع له وأحرى ألا يتقرّد ( أي يتجمع وی رکب بعضه بعضا) . 
لرّمادة حتى أحيا | الاس هت 0 

عن سلمان بن يسار قال: خطب عمر الناس في زمان الرّمادة فقال أيها 
الناس! اتقوا الله في أنفسك وفها غاب عن الناس من أمرك فقد ابتليت بك 
وابتلیعم بي فا أدري ألسُخطة عل دونك أو علیک دوني» أو قد عمَتني وعمتک 
فهلموا فلندع الله يصلح قلويتا وان رخا وان يرفع عنا المحل . فري عمر 
يومئذ رافعاً يديه يدعو الله ودعا الناس» وبکی وبكى الناس ملباء م نزل . 

وعن أسام قال : سمعت عمر يقول : أيما الناس! إني أخشى أن تكون سخطة 
عَمَتنا جيعاً فأعتبوا ربك hE E A e‏ 

وعن عبد الله e‏ ا الغرب نادی 2 
E‏ فا یرل E‏ حقی فرج الله E‏ 


(۱) ابن سعد الثالٹث ۲۲۹/۱ . 

(۳) ابن سعد الثالٹث ۲۲۷/۱ - ۲۲۸ . 
(۳) این سعد الثالث ۲۳۲/۱ - ۲٣٣‏ . 
)4( ابن سعد ۲۳۱/۱ . 


۱۱٩ 


ولا أجع عمر أن يستسقي ويخرج بالناس كتب إلى عمًا له أن يخرجوا يوم 
کذا وکذاء وان يتضرّعوا إلى ربهم ويطلبوا إليه أن يرفع هذا المحل عنهم» 
وخرج لذلك اليوم عله برد رسول الله ی حت انتهى الى المصل » فخطب 
الناس وتضرّع وجعل النا” یلحون. فا کان أکثر دعائه إلا الاستغفار م 
نزل» فقيل : إنك لم تستسق فقال: لقد استسقيت بمجاديح السماء . 

توسله بالعباس 


روى البخاري عن أنس: أن عمر بن الخطاب كانوا إذا قحطوا استسقى 
بالعباس بن عبد المطلب فقال : الهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا لله فتسقين اء 
وإنا نتوسل إليك بعم ت قامقا ( قال ق" ( وروي ) ان عمر لا 
استسقی عام الرمادة قال ف اخر کلامه: اللهم e‏ قد عجرت وما عندك 
أوسع همم ثم أخذ بيد العباس فقال: اللهم هذا عم نبيّك بي نتوجَّه إليك به 
وببقية آبائه وكبير رجاله» فإنك قلت وقولك الحق : #وأما الجدارٌ فكَان 
علامَيْن يمين في المَدِينة وكانَ تح كنز لها وَكَانَ ابوا صالحا)ء 
فحفظتهها لصلاح أبيهماء فاحفظ اللهم نبيّك في عمّه فقال العباس وعيناه 
تنضحان : اللهم إنه لا ينزل بلاء إل بذنب» ولا يكشف إلا بتوبة» وقد توجه 
بي القوم إليك لمكاني من نبيّك بلي وهذه أيدينا مبسوطة اليك بالذنوب» 
ونواصينا بالتوبة فاسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا أرحم الراحين » اللهم 
ا الراعي لا تمل الضالة ولا تدع الكسير بدار مضيعة» فقد ضرع الصغير 
وفرق الكبير وارتفعت الشكوى » وأنت تعام السر وأخفى » اللهم أغثهم بغياثئك 


(۱) ابن سعد ۱ / ۲۳۱ والبیان والتبیین . ۳ / ۱۷١‏ والمجاديح جمع مجدح وهو ثلاثة كواكب . 
| العرب من الأنواء ء التي لا تکاد a‏ أن الاستغفار عندي بمنرلة 
الاستسقاء بالأنواء الصادقة عندك بقوله تعالى #فقلت استَغفروا ربكم إِنهُ كان عفارا 
يرسل الساء عليكم مدرارآ) - الفائق . 

(۲) أي بدعائه حياً ولو کان يتوسل به ميتاً لتوسل به عمر» ولا احتاج لعمه العباس لیدعو له . 

. ١1⁄۲ البخاري‎ )۳( 


قبل أن يقنطوا فيهلكواء فانه لا ييأس من روحك إلا القوم الكافرون. 
فرأى الناس طرة في مغرب الشمس فقالوا: ما هذا؟ وما رأوا قبل ذلك 
قزعة سحاب أربع سنين - ثم سمعوا الرعدى ثم انتشر» ثم اضطرب وارخت 
السماء شابيب مثل الجبال بدية مطبقة حتى ساوت الحفر والأكام . 
فطفق الناس بالعباس ييسحون أركانه ويقولون هنيئاً لك ساقي الحرمين . 
(قال) فكان المطر يعاودهم کا کی غ 
فقال حسان بن ثابت : 


سأل الإمام وقد تتابع جَدبنا فسقى الغامٌ بغرَة العباس 
أ حا الاله به البلاد ا صخت عضر ة الأجناب بعد الباس 


ولا نزل المطر صار عمر يخرج الأعراب ويقول: اخرجواء الحقوا 
(( 


تأخبر الصدقة 


أخر عمر الصدقة عام الرّمادة» فام يبعث السّعاة» فلا كان قابل ورفع الله 
وبقدهوا عله يقال 


وبعث مصدّةاً ” عام الرّمادة فقال: أعط من أبقت له السنة غا وراعياً» 


لا ا و 


. ۲٣۳٣۲ - ١ ابن سعد الثالث‎ )١( 

7 ن عة انالك ١‏ ۴ : 

(۳) ابن شعد.الثالٹ ۱ - ۲۳۳ والأموال ۳۷٤‏ . 
)٤(‏ المصدق الذي يمع الصدقة أي الزكاة . 

(۵) ابن سعد الثالث ۱ - .۲۳٤١‏ 


۱۱۸ 


يالا صار 


ری عمر» بنظره البعيد» ان العرب اذا نزلوا في المدن الفارسية فقدوا 
مزايا الصحراء» وخلائق العروبة » وغلب عليهم الترف» وأضعفتهم الحضارةء 
کا وقع يوما لجنود هاني بعل (انيبال) لا استمرؤوا العيش في ايطاليا وذاقوا 
لذة المدنية » فاسترخت عزاعهم » فغلبوا على أمرهم بعد ان كانوا هم الغالبين . 

وأحب ان يقم للعرب مدنا جديدة» يعيشون فيها مثل عيشهم في الجزيرة» 
فتكون هم كثكنات الجند» يبقون فيها أبدا جندا مستعدين للجهاد في سبيل 
الله » كلا دعاهم داعيه» ويحفظون فيها عروبتهم وخلامم فأنشاً مم الكوفة 
والبصرة» المدينتين اللتين أسدتا الى اللغة وأدبماء ما م تسد مثله مدينة قط» 
وكان هما من الفضل في خدمة علوم العربية» وحفظ شعرها وخطبها وتاريخهاء 
ما ل يكن مثله لدمشق ولا لبغداد ولا للقاهرة. 

ومن عجب ان الكوفة قد اندثرت ونسي مذهبها في النحوء وان البصرة قد 


هت وق مف ١‏ ت لون لر مها عو 


)١(‏ البصرة اليوم ثلاثة أقسام: البصرة . والعشار . ومعقل » وليست البصرة القدية في شيء من 
هذا كله» ولكنها - كا أظن - في موضع قرية الزبير. 
هو مسجد البصرة القدي . وجيع الأرض بعده هي دفان من الطمي الذي يحمله دجلة والفرات ] . 


زهير الشاويش . 


۱1۱۹ 


والبصرة في اللغة كل ارض حجارتها جص › ولا بعث الها عمر قائده عتبة 
ابن غزوان فنزل بها كانت بصرة حقيقية » ليس فيها شيء» وكان في الابلة 
( واسمها اليوم ابو الخصيب وهي متصلة بالبصرة) مرفا كبير» ترسي فيه 
السفن من عبان والبحرين وفارس واهند والصين › وکانت عنده حامه فأرسىۀ» 
فانهزمت بعد معركة قصيرة » ونزل المسلمون على انقاض المحلة التى كانت فيها 
الحامية » وتخربت بعد المعركة فسميت (الخريبة) . 

وکتب عتبة الى عمر یعلمه نزوله ایاهاء وأنه لا بد للمسلمین من منزل 
بشتون به اذا شتوا ویکنسون (یستترون) فيه اذا انصرفوا من غزوهم فکتب 
الح بصفته» فكتب اليه : إني وجدت أرضاً كثيرة القصب في طرف البر إلى 
اليف ودونېا مناقع مأء. 

فلا قرأ الكتاب قال: هذه أرض نضرة قريبة من المشارب والمراعى 

فانزهم اياها فبنوا مساكن بالقصب على اربعة فراسخ من الابلة » وبني عتبة 
سا من قصب › ودلك سه أربع عشرة» وبنی عتدة دار الامارة دول 
اللسجد في الرحبة التي يقال ها رحبة بني هاشم › وكانت تسمى الدهناءء وفها 
السجن والديوان» فكانوا اذا غزوا نزعوا ذلك القصب وحزموه ووضعوه حق 
بر جعوا من العرو» فادا رجعوا أعادوا بنأءه » فام ترل الحال كذلك حی افر 
عمر أبا موسى الأشعري بالخروج اليهاء وأن يصرف الخطط لمن هناك من 
العرب » وڪعل کل قبىلة ف علة» وان يأمر الناس بالىناء › وأن ټی فم 
a‏ 


(۱) فتوح البلدان ۳۶١۱‏ والأخبار الطوال ٠١١‏ . 


۲۰ 


الكوفة 

اھا ب باء الكوفة » فانه لما کان فتح جلولاء وتکریت › وقدمت الوفود 

والله ما هيئتك باهيئة التي خرجتم با » ولقد قدمت وفود القادسبة فا كانوا 
مثلم . فا الذي غيرم؟ 

فالوا: وخومة البلاد ورطوبتها . 

وجاءه كتاب من حذيفة (وحذيفة يومئذ مع سعد) وفيه: إن العرب قد 
اترفت بطونہا ¿ وخفَّت أعضادهاء وتغيّرت ألوانها . 

فكتب عمر الى سعد: أنبثني ما الذي غير الواآن العرب ولحومهم ؟ 

فکتب الىه: ان العرب خددهم » وکفی ألوانہم » وخومة المدائن ودجلة . 

فكتب اليه عمر: ان العرب لا يوافقها إلا ما وافق إبلها من البلدان» 
فابعث سلمان رائداً وحذيفة (وكانا رائدي الجيش ولم يكن بقي من أمر 
الجیش سىء الا وول اذه عمر الى رجل ) فلبرتادا مزلا ترا وريا لیس 
بيني وبینم فيه بجر ولا جسر. 

فبعث سعد حذيفة وسلمان» فخرج سلمان حتى أتى الأنبار ( وهي اليوم 
موضع الفلوجة)ء فسار في غربيٍّ الفرات لا يرضى شيئا حتى أتى الكوفة . 

وخرج حذيفة فسار في شرقيّ النهر لا يرضى شيا حتى أتى الكوفة . 

والكوفة على حصباء» وکل حصباء ورمل حتاطن فهو في اللغة كوفة. 

فأتيا عليها وفيها أديار ثلاثة» دير حرقة ودير أم عمرو ودير سلسلة» 
وخصاصٌ خلال ذلك فأعجبته) البقعة فنزلا فصلا . 

وقال کل واحد منهما : اللهم رب الماأء وما اظلت: ورب الارفي وما 
اقلت والريح وما درت » والنجوم وما هوت » والبحار وما حرت » والشياطن 


۲۱ 


وما أضلت. والخصاص وما أجنت بارك لنا في هذه الكوفة» واجعله منزل 
ا 

وکتب :الى سعد بابر . 

ولا قدم سلمان وحذيفة على سعد وأخبراه عن الكوفة» وقدم كتاب عمر» 
جمع سعد قزّاده وارتحل بالناس من المدائن حتى عسكر في الكوفة (المحرم سنة 
۷ ) وکتب الى عمر: 

إني قد نزلت بكوفة منزلاً بين الحيرة والفرات» برياً جريا ينبت الحلي 
والنصي"' وخيرت المسلمين بالمدائن » فمن أعجبه المقام فيها تركته فيها 
كالمسلحة» فبقي فيها أقوام أكثرهم بنو عبس" . 
عمر بخطط المدينة ) 


وكتب عمر الى سعد بأن يدعو صاحب التنزيل ( أي رئيس فرقة المندسة 

في الجيش) أبو المباج بن مالك فيأمره أن يحدد هم خطط المدينةء وأن عل 

فيها مناهج (أي شوارع) بعرض أربعين ذراعاء وما يليها ثلاثين والصغيرة 

وأن يجحعل فيها أزقة» الزقاق سبعه أذرع» ليس دون ذلك شيء وشرعوا 
(D3.‏ 


حريق الكوفة والبصرة 

لا نزل أهل الكوفة الكوفة» واستقرت بأهل البصرة الدار» عرف القوم 
أنفسهم» وثاب إليهم ما كانوا فقدوا . ثم إن أهل الكوفة استأذنوا في بنيان 
القصب . واستأذن فيه أهل البصرة» قال عمر: العسكر أجد لحربك» وأذكى 


(۱) الطبري ۱۸۹/٤‏ . 
(۲) النصي: نبات معروف عندهم فإذا ابيض سمي الطريفة فإذا يبس وضخم سمي الحلي . 
(۳) الطبري ۱۹۰/٤‏ . 
)٤(‏ الطبري :٤‏ ۱۹۱ . 


لک وما أحب أن أخالفك فشأنک . 

فابتنى أهل المصرين بالقصب» ثم إن الحريق وقع بالكوفة وبالبصرة وكان 
أشدهما حريقاً الكوفة » فاحترق ثمانون عريشاً » و يبق فيها قصبة فا زال الناس 
يذ كرون ذلك» فبعث سعد منهم نفراً إلى عمر رضي الله عنها يستأذنون في 
البناء باللّبن » فقدموا اليه بالخبر عن الحريق » وما بلغ منهم . وكانوا ( أي القرَّاد 
والامراء) لا يدعون شيئاً ولا يأتونه إلا وشاوروا عمر فيه - فقال: افعلواء 
ولا يزيد أحدك على ثلاثة أبيات (أي غرف) ولا تطاولوا في البنيان» 
والزموا السنة تلزمك الدولة . وابنوا ما لا يقربك من السرف. ولا خرجك عن 
القصد" وكان أول ما بنوا المسجد 
القصر 

م إن سعدا بنى في الذي خطوا للقصر قصراً بجيال محراب مسجد الكوفةء 
فشيّده وجعل فيه بيت المال» وسكن ناحية ثم إن بيت المال تقب عليه نقباًء ' 
وأا 

وكتب سعد بذلك إلى عمر» ووصف له موضع الدار وبيوت المال من 
الصحن ما يلى ودعة الدار. 

فكتب اليه عمر أن انقل المسجد حتى تضعه الى جنب الدار» واجعل الدار 
قبلته» فإن للمسجد أهلا بالنهار وبالليل وفيهم حصن لا م . 

IES aS OE E 

روز به : 

آنا أبنيه وأبني لك قصراً فأصلهًا» ويكون بنياناً واحداً. 

فخط قصر الكوفة على ما خط عليهء ثم أنشأه من نقض آجرّ قصر كان 
للأكاسرة في ضواحي الحيرة ووضع المسجد بجيال بيوت الاموال منه"" وأغلق 


. وفيه تفصيل ما أجلنا من تخطيطها وبنائيا‎ ٩١/٤ الطبري‎ )١( 
. ۳٣١ - ۳٤او و۲۸۸‎ ۲۷٤ وفتوح البلدان‎ ۱۹۲ :٤ الطبري‎ )۲( 


۲۳ 


باب القصر» وكانت الاسواق بين يديه فكانت غوغاؤهم تمنع سعدا الحديث» 
فلا بني اذعى الناس عليه ما لم يقل وقالوا: قال سعد: سكن عني الصويت . 
عمر حرق باب القصر 

وبلغ عمر رضي الله عنه ذلك وأن الناس يسمّونه قصر سعد . فدعا عمد بن 
مسلمة (المفتش الاداري العام) فسرّحه إلى الكوفة » وقال: اعمّد إلى القصر 
حقى تحرق بابه» ثم ارجع عودك على بذئك. 

فخرج حتى قدم الكوفة فاشترى حطبا ثم أتى به القصر فأحرق الباب. 

وات معد فاخر ار فال بهذا رول ارنل فاا الان ربعت اف 
من هو. فإذا هو ممد بن مسلمة . فأراده على النزول والدخول فأبى» وعرض 
عليه نفقة فام يأخذ» ودفع كتاب عمر الى سعد وفيه : بلغني أنك بنيت قصراً 
اا خا وم قر معد وجات حا وين الخاتى بابا فلس 
بقصرك ولكنه قصر الخبال» أنزل منه منزلاً مما يلي بيوت الأموال» وأغلقه 
EE E DS‏ 
اقرا عك وجك من وارك رجت 

فحلف له سعد ما قال الذي قالوا» ورجع مد بن مسلمة فوره» حتى اذا 
دنا من المدينة نفد زاده» فجعل يأكل قشر الشجر» فقدم على عمر رضي الله 
عنه وقد مرض بسبب ذلك فأخبره خبره کله قال: فهلاً قبلت من سعد؟ 

فقال : لو أردت ذلك كتبت لي به» أو أذنت لي فيه . فقال عمر: إن أكمل 
الرجال رأياً من إذا لم يكن عنده عهد من صاحبه عمل بالحزم أو قال به. 

واخرة بيمن سعد وقوله» وقال: هو أصدق من روی عليه» ومن 


ا 


۰ 


. ۱۹۳ : ٤ الطبري‎ )١( 


مشروعات عمرانية 


توسيع المسجد النبوي 
قال عمر للعباس : الي سمعت رسول الله ا يريد ان يزيد في المسجد» 
ودارك قريبة من المسجد فأعطناها نزدها في المسجد وأقطع لك أوسع منها . 


قال 9 أفعل. 

قال : ليس ذاك لك فاجعل بيني وبينك من يقضي بالحق . 

فال: ومن هو؟ | 

قال: حذيفة بن المان 

فجاؤوا إلى حذيفة فقصوا عليه. 

فقال حذيفة: عندي في هذا خبر. 

قال: وما ذاك ؟ 

قال : إن داود النبي عليه السلام أراد أن يزيد في بيت المقدس» وقد كان 
بيت قريب من المسجد ليتم فطلب إليه فأبى » فأراد داود أن يأخذها منه 
فأوحى الله إليه إن نره البيوت عن الظلم لبيتي فتر كه . 

ا 

قال: لا . 

قال العباس : قد أعطبتك الدار تزیدها في مسجد رسول الله 0 فزادها 
عمر في المسجد ثم قطع للعباس دارا أوسع منها بالزوراء . 


)١(‏ الحك انه إذا تعارض حق الملكية مع ضرورة النفع العام جاز الاستملاك جبراً وهذا ما فعله 
عمر في توسيع الحرم المكي . 


1۲۵ 


۱) ء ء‎ ٤ 
. ارید ان ازید يي قبلتنا ما زدت‎ 


فرشه با لخحصی 
وكان المسجد تراباً ففرشه عمر بالحصى ليكون أنظف للمصل وألين على 


E 
1 الماشي‎ 


توسیع الكي 
الناس عهد عمر اشتری دوراً ا 0 ا فيه » e‏ قوم 
من جيران المسجد أن يبيعوا فهدم بيوتہم ووضع همم الانمان حتى أخذوها بعد 
واتخذ له جداراً قصيراً دون القامة » فكانت المصابيح توضع عليه" . 
کسوة الكعىة 

كانت كسوة الكعيبة ف الجاهلية اا e‏ الشاب المانية» م 
کساھا عمر القباطي 


ا : 
كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص أن يقدم عليه هو وجاعة من 
اهل مصر . 
والطعام » وقد ألقي ف روعي U‏ أحببت من الرفق بهل الحرمىن والتوسيع 
عليهم حين فتح الله عليهم مصر وجعلها قوة هم ولجميع المسلمين أن أحفر 
خليجا من نيلها حتى يسيل في البحر فهو أسهل لما نريد من حل الطعام الى 
(۴) الفائق .١١٤ +١‏ 


(۳) فتوح البلدان 0۸ . 
)٤(‏ فتوح ا والقباطي ثياب بيض رقا تتخد في مصر. 


۲۹٢ 


المدينة ومكة» فإن حله على الظهر يبعد ولا نبلغ منه ما نريد» فانطلق أنت 
وأصحابك فتشاوروا على ذلك حت يعتدل فيه رأیم . 

فانطلق عمرو فأخبر بذلك من كان معه من أهل مصر» فثقل ذلك عليهم 
وقالوا : نتخوف أن يدخل في هذا ضرر على أهل مصر» فنرى أن تعظم ذلك 
على أمير المؤمنين وتقول» إن هذا الامر لا يعتدل ولا يكون ولا نجد إليه 

فرجع عمرو ای عمر» فضصحك عمر حي راه وقال : والڏي نفسي بہڈ ٥‏ 
لكأني أنظر إليك يا عمرو وإلى أصحابك حين أخبرتهم با أمرتكم به من حفر 
الخليج فقل ذلك عليهم وقالوا : يدخل في هذا ضرر على أهل مصر» فنرى أن 
تعظم ذلك على أمير المؤمنين وتقول له إن هذا أمر لا يعتدل ولا يكون ولا 
نجد إليه سبيلا. 
الأمر على ما ذكرت. 

فقال له عمر: انطلق يا عمرو بعزية مني حتى تج في ذلك ولا بتي عليك 
الجول حتى تفرغ منه إن شاء الله . 

وانصرف عمرو وجع لذلك من الفعلة ما بلغ منه ما أرادء وحفر الخليج 
الذي في جانب الفسطاط الذي يقال له خليج أمير المؤمنين فساقه من النيل إلى 
القلزم (البحر الاحر) فلم يأت الحول حتى جرت فيه السفن . 

فحمل فيه ما أراد من الطعام إلى المدينة ومكة فنفع الله بذلك اهل الحرمين 

ثم لم يزل يحمل فيه الطعام حتى حل فيه بعد عمر بن عبد العزيز ثم ضيعه 
الولاة بعد ذلك» فترك وغلب عليه الرمل فانقطع فصار منتهاه إلى ذنب 


ر 3 ر 
o4‏ 
*# 


التمساح من ناحية بطحاء القلزم ' . 
(۱) منتخب کنز العمال : ۳۹۹ ومعجم البلدان ۳: ٠٠١‏ مختصراً. 


۲۷ 


لك 


ع روا رار العام 


تبين لك من الفصول الماضية» كيف كان عمر» يعين الولاة» ويسمي هم 
أعوانہم » فما يلي أحد هم عملا الا بعلم عمر» ولا يعملون عملا جل او هان إلا 
بعد استشماره والكتابة إليه » فلا يستطيع وال أن يقطع إقطاعا » أو يقم بناء إلا 
بإذنه » وكان هو الذي يوجه الادارة العامة» كا يرسم خطط المعارك» وكان 
يكتب للولاة في إصلاح نفوسهم» وتصحیح نیاتہم» کا يكتب فم في أمور 
الدولة » وما يخلو كتاب له من موعظة أو نصيحة . 


٠ ٠ 
روطن الولام‎ 

بختار الاقوی 

يكن ينظر الى صلاح الرجل في ذاته . ولكن الى صلاحه للولاية » لذلك 
کان يولي الولايات ناسا وأمامه من هو أتقى منهم وأكثر علا وأشد عبادة› 
وکان یقول: a.‏ 

إني لأتحرج أن أستعمل الرجل E‏ 

وکان يستعمل رجلا من أصحاب رسول الله يړ مثل عمرو بن العاص 
ومعاوية بن أبي سفيان والمغيرة بن شعبة ويدع من هو أفضل منهم مثل عثان 


۲۸ 


وعلي طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف ونظرائهم لقوة أولئك على العمل 
والبصر به ولاشراف عمر عليهم وهيبتهم له وقيل له : مالك لا توي الأكابر 
من أصحاب رسول الله e‏ فقال : أ کره أن ادتسهم ال 

قال عمر لأصحابه : دلوي على رجل أستعمله على أمر قد أهمّنى . قالوا: 
فلان . قال: لا حاجة لنا فيه قالوا: فمن ترید؟ قال: أرید رجلا إذا كان في 
القوم وليس أميرهم کان کأنه أمیرهم» وإذا کان أمیړرهم کان کأنه رجل 
منهم . قالوا : ما نعرف هذه الصفة إلا في الربيع بن زياد الحارثي قال: صدق 
ET‏ 
فولاه : 
رجلا إذا رآه الجاهل فرقه ( أي خافه) . وکان يقول: أشكو إلى الله جلد 
aT e‏ 
الخائن وعجر الثقة ٠‏ . 


من لا يرحم لا يرحم | 


وأمر بكتابة عهد لرجل قد ولاه . فبيغا الكاتب يكتب جاء صى فجلس في 
حجر عمر فلاطفه . فقال الرجل : یا ار المؤمنين لي عشرة أولاد مثله مادنا 
أحد منهم مني قال عمر: فما ذني إن كان الله عز وجل نزع الرحة من قلبك 
وإنما يرحم الله من عباده الرحاء ثم قال : مزق الكتاب» فإنه إذا م يرحم أولاده 
فک يرحم الرعتة ا“ . 
ضعف التقي وفجور الصعيف 


من أهل الكوفة ؟ إن وليتهم التقي ضحَفوه» وإن وليتهم القوي فجّروه! فقال 


۱) ابن سعد الثالث ۱: ۲۰۳. 

. 0٤ :۲ والمحاسن والمساوي‎ ٤٦ والعقد الفريد للملك السعيد‎ ۵٠٤ :١ الاصابة‎ )٣ 
. ۱۰١ ابن الجوزي‎ )۳ 

. ٠١۵ - ٠١٤ نزهة المجالس ۲: 14 وابن الجوزي‎ )٤ 


۲4 


المغيرة بن شعبة : يا أمير المؤمنين » إن التقي الضعيف له تقاه ولك ضعفه» وإن 
القوي الاجر لك تة وغل فور ا 

قال : صدقت» أنت القوي الفاجر! فاخرج اليه . 

وقال: أعياني أهل الكوفةء إن استعملت عليهم لينا استضعفوه» وإن 
استعملت عليهم شديداً شكوه» ولوددت أني وجدت قوياً أمينا مسلا أستعمله 
عليهم . فقال رجل : يا أمير المؤمنين! أنا والله أدلك على الرجل القوي الاأمين 
امسا فأثنى عليه قال: من هو؟ قال: عبد الله بن عمر. قال عمر: قاتلك 
الله وال ما اروت الله ١‏ 


طالب الولاية لا يولى 


أردناك لذلك» ولكن من طلب هذا العمل لم يعن عليه . 
شروطه على الولاة 
کان عمر إذا استعمل رجلا كتب عليه كتاباً أشهد عليه رهطا من 
المهاجرين والانضار: ا 3 يظام اخدا ف جسده ولا ف ماله ولا يستغل 
منصبه لفائدة أو مصلحة له أو لمن يلوذ به » فكان ذلك بمثابة القسم الذي يوجبه 
وكان يقول للعامل بعد ذلك عدداً سلطتهء مبيناً له حقيقة عمله: 
إني لم أستعملك على دماء المسلمين » ولا على أعراضهم » ولكن استعملتك 


لتقم فيهم الصلاة وتسم ar‏ وحم فيهم بالعدل . 


)۱( إعلام الناس ۷ وهو في ابن عساكر « عطوط » بلفظ آخر. 
(۲) ابن الجوزي ٠١۳‏ . 
(۳) سيرة عمر بن الطاب للاطنطاويين . 


۳° 


ألا یرکب برذوناً ولا يلبس ثوباً رقيقاً» ولا يأکل نقیاء ولا يغلق باہه 
دون حوائح e‏ 

فکان لا يتفي بالحد من سلطان العامل لئلا يطغى ويظام » حت ينعه ما هو 
حق لکل واحد من رعیته . ویرفض عليه ما يأکل وما يلبس » ویوجب عليه أن 
یکون اليوم كله (ليله وناره) في العمل الرسمي» فلا يغلق عليه بابه ساعة 
لیخلو بنفسه» ویستریح من عمله. 

وکان إذا بعث عله قال: اني ۾ أبعثك جبابرة» ولکن بعثتک انمه » فلا 
تضربوا المسلمين فتذلوهم» ولا تحمدوهم فتفتنوهم» ولا #نعوهم 
فتظلموهم"' . ۰ 

وكان يؤكد ذلك ویکرره» ویدعو العال جعاً الى مترات اودورات 
تدريبية» على نحو ما تصنع دول اليوم» حين تدعو السفراء الى مۇر برياسة 
وزير الخارجية» أو تدعو المديرين لدورة تدريبية. 

كتب مرة الى عاله أن يوافوه جيعاً في موسم احج » فوافوه . فقام فقال: 
ا الناس! إني والله ما أبعث إليك علي ليضربوا ابشارم» ولا ليأخذوا 
أموال؟» ولكن أبعثهم إل ی ل یری د 
فلرفعه إل . فوالذي نفسي بيده لأقصته منه . 


٤ 


فوثب عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين . أرأيت إن كان رجل من 
المسلمن اليا على رعية فأب بعضهم » إنك تقصّه منه ؟ قال : إي والذي نفسي 
دة لقص وقد رأیت رسول الله لر به يقص من نفسه e‏ 
المسلمين فتذلوهم» ولا منعوهم حقوقهم فتکفروهم» ولا تنزلوا ہم 
فتضصيعوهم . 

فقام رجل من الناس» فقال: يا مير المؤمنين عاملك ضربني مائة سوط . 


. 0۳ :١ الخراج ۱۳۹ وعيون الأخبار‎ )۱١( 
. ۱۳۸ الخراج‎ )۲( 


۳۱ 


فقال عمر: أتضربه مائة سوط ؟ قم فاستقدمنه . فقام إليه عمرو بن العاص 
فقال : دعنا ! ذن فلنرضه . فقال : دونک . فأرضوه بأن اشترٌیت منه بائتي دینار . 
کل سوط رین 
الكت الخاص 

وکان له جهاز سرّي» مربوط به» لمراقبة أحوال الولاة» فكان علمه بمن 
نأی عنه من عمّاله ورعته کعلمه ممن بات معه في مهاد واحد وعلې وساد 
واخ فام يكن له في قطر من الأقطار» ولا مصر من الأمصارء ولا ناحية من 
النواحي وال ولا عام ولا امیر جیش إلا وعلیه له عین لا یفارقه ما وجده. 
فكانت أخبار من بالمشرق والمغرب عنده في كل ممسى ومصبح › وى 
ذلك في كتبه إل عباله وعهم حتى كان العامل منهم ليتهم أقرب الخلق اليه 
وأخصهم به » فساس الرعبة سياسة ازدشر: بن بابك في الفحص عن أسرارها 
ام7 . 


بلاعات واوامر 


م 


Ty E E 
وكان إذا بلغه أن عاملاً لا يعود المريض› ولا يدخل عليه الضعيف‎ 
(£) 

عه 


وکان یقول: هان شیء اأصلح به قوغا: أن أبدهم اسا مکان 


. والطري ۵ / ۲۰ وغبره) باختلاف قلیل‎ ٧۳۹ - ۳۸ الخراج‎ )١( 
والعقد الفريد للملك السعيد‎ ٠٠١ :١ والمحاسن والمساوىء‎ ٠٦۸ التاج في اخلاق ا ملوك‎ )۲( 


. ¥ 


. 00/۲ والرياض‎ ٠١١ الخراج:‎ )٤( 
ند/22‎ 6 ( 


۳۲ 


وکان يقول : : أا عامل ل ظا اجا وبلغتني مَظلمته ٠‏ أغبرها فأنا 
نزز - a‏ 

وکان قول : أرأيتعم ادا استعملت عليم خر من اعام 2 مم أمرته بالعدل » 
أكنت قضيت ما عل ؟ قالوا: نعم . قال: لا» حتى أنظر في عمله أعمل با 
أمرته م 4 

وأوصی عباله فقال: إيا والحجاب» وأظهروا مرک بالبَرّاز وخذوا الذي 
لك » وأعطوا الذي علي فإن امرؤ ظام حقه مضض حت يغدو به مع الغاد ا 


وقال عمر بن مرَة: كان عمر يكتب إلى أمراء الأمصار: إن لك معشر 
لولاة حقأ على الرعيّة وهم مثل ذلك» فإنه ليس من حام أحب إلى الله ولا 5 
نفعاً من حم إمام ورفقه» وإنه ليس جهل أبغض إلى الله ولا أعم ضرا من 
جهل إمام وخرقه» وإنه من يطلب العافية فيمن هو بين ظهراتيه ينزل الله عليه 
العافية من فوقه" . 


رواتب الموظفين 

قدم أبو موسى الأشعري في وفد البصرة على عمر فقال أبو موسى: لو 
كلمتم أمير المؤمنين يفرض لنا من بيت المال أرزاقناء فوالله ما زال حقى كلَّمنا 
فقال: يا معشر الأمراء! أما ترضون لأنفسك ما أرضاه لنفسي ؟ قلنا : يا أمير 
المؤمنين إن المدينة أرض العبش بها شديد» ولا نرى طعامك يعشي ولا يکل › 
وإنا بأرض ذات ريف» وإن أميرنا يعشي وإن طعامه يؤكل» فنكت في 
الأرض ساعة ثم رفع رأسه فقال: نعم» فإني قد فرضت لك كل يوم من بيت 


(1) ابن الجوزي ٠١۲‏ وابن سعد الثالث ۱: ۲٠۲١‏ . 
(۲) سيرة عمر بن الخطاب . 

(۳) طراز المجالس ۷٤‏ . 

و ا E‏ 


۳۴۳ 


لمال شاتين وجَريبين"'» فإذا كان بالغداة فضع إحدى الشاتين على أحد 
الجريبين فكل أنت وأصحابك» ثم ادع بشرابك فاشرب ثم اسق الذي عن 
مينك ثم الذي يليه ثم قم لحاجتك فإذا كان بالعشي فضع الشاة الغابرة على 
الجريب الغابر فكل أنت وأصحابك. ثم ادع بشرابك فاشرب» ألا واشبعوا 
الناس في بيوتهم وأطعموا عيالهم» فإن تحفينك للناس لا سن أخلاقهم ولا 
يشبع جائعهم والله مع ذلك ما أظن رستاقا يؤخذ منه کل یوم شاتان وجریبان 
إل يسرعان يي ا 

وكان يفرض لأمراء الجيوش والقرى في العطاء» على قدر ما يصلحهم من 
الطعام» وما يقومون به من ا ) 

ول و 
i‏ 

( وروي ) أنه لم يقدر عمر الأرزاق إلا في ولاية عار على الكوفة . فأجرى 
على عبار ستائة درهم مع عطائه لولاته وکتابه ومؤذنیه ومن کان لی معه في کل 
شهر لما بعثه وبعث معه عثان بن حُنيف» وابن مسعود إلى العراق» وأجرى 
عليه في كل يوم نصف شاة ورأسها وجلدها وأكارعها» ونصف جريب کل 
يوم . 

وأجرى على عثان بن حنيف ربع شاة وخْسة دراهم كل يوم مع عطائه» 
وكان عطاؤژه خسة الاف درهم . 

وأجرى على عبد الله بن مسعود مائة درهم في كل شهر وربع شاة في كل 
يوم . 
E)‏ الجريب هنا مكيال 5 يختلف باختلاف البلدان» وقد مر ذكر الجریب على أنه 

مساحة» وهو مستعمل في الحالين »فيقال للأرض: مساحتها كذا جريبا »وللقمح والشعير 
مکماله : کذا جریباً . 

( ن سخ الال > د 
(۳) الخراج لأبي يوسف ۵٥۵‏ . 
( £ ان اوري ١‏ ۾ 


۳٤ 


وأجرى على شريح القاضي مائة درهم في كل شهر وعشرة أجربةء وإنغا 
فضّل عاراً عليهم لأنه كان على الصلاة . 
ُهل البيت والولايات 

قال عبد الله بن عبّاس: بعث الي عمر بن الخطاب فأتيته فقال: يا ابن 
عباس ! ان عامل مص هلك وکان من آهل ا لخر » والخر قليل » وقد رحوت 
أن تكون منهم فدعوتك لأستعملك عليها» وني نفسي منك شيء أخافه ولم أُره 
منك وأنا أخشاه عليك» فا رأيك في العمل ؟ 

فال : وما ترد ای دلكڭ ؟ 
أ عل ر ج علىها مثل الذي شنت على » فقلا رأيتك سأءء م 
شيا إلا جاء عليه الوحي . 

فقال: يا ابن عباس! إفي أطمح حالك أنك لا تحدني إلا قريب الجد» وإني 
خشيت عليك أن تأي على الفيء الذي هو آت وأنت في عملك» فيقال لك هه 
إلينا ولا هلم إليک دون غير كى إني رأيت رسول الله ب استعمل الناس 
وترکم . ) 

قلت: والله لقد رأيت الذي رأيت. ول تراه فعل ذلك ؟ 
خشي أن تعاونوا لكانكم منه فيقع العتاب عليكم ولا بد من عتاب» فقد 
فرغت لي » وفرغت لك» فا رأيك ؟ 

قلت لا رى أن أعمل لك . 

قلت : 4 


, .٠١۸ سراج الملوك‎ )١( 


۳۵ 


قلت : لأني إن عملت لك وفي نفسك ما في نفسك لم أبرح قذاة في عينك . 

قال: فأشر عل . 

الو و عا ووا ا ا ا 
من ين لك هذا؟ 

کان إذا استعمل عاملاً أحصى ماله وقد قاسم غير واحد منهم ماله إذا 
عزله» منهم سعد بن أي وقاص وأبو هريرة" . 

استعمل عمر أبا هريرة على البحرين فقدم بعشرة آلاف» فقال له عمر: 
استأثرت بہذه الاموال فمن أين هي لك؟ 

قال: خيل نتجت» وأعطية تتابعت» وخراج رقيق لي . 

فنظر فوجدها ک] قال . 

فلا كان بعد ذلك دعاه عمر لیستعمله فأبی . 

فقال له: تكره العمل وقد طلبه من هو خير منك يوسف . 

قال : إن يوسف نيئ ابن نبي وأنا أبو هريرة بن أميمة وأخشى ثلاثاً واثنتين . 

قال عمر: فهلاً قلت خساً؟ 

قال : أخشى أن أقول بغير عام » وأقضي بغير حك» ويضرب ظهري » ويش 
عرضي» وينزع ل 

وكان عمر يأمر إذا قدم عليه العمال أن يدخلوا نهاراً ولا يدخلوا ليلا كيلا 
جوا شا م ارال : 


. ٠۳١ - ۱۳۵ الخراج‎ )۱( 

(۲) ابن سعد ۱: ۲۰۴۳ و۲۲۱ وابن الجوزي ۱۰۵ . 

(۳) ابن سعد ۱: ۲۰۴۳ قال في نقد النئر ۲ حك عمر في القوم الذين قاسمهم أمواهم استنادا 
على الاحتياط» ولو تبين خيانتهم أموال المسلمين لا وسعه أن يأخذ بعض ذلك ويدع عليهم 
بعضه» لكنه لا ظهر له منهم ما يوجب التهمة ولم يقو في نفسه قوة اليقين قاسمهم . 

. ٥۳ :١ وعيون الأخبار‎ ۳٠١ : ٤> ابن عساكر « مخطوط » والإصابة‎ )٤( 

() سراج الملوك ١١١‏ . 


۳٢ 


ومر ببناء يبنى بججارة وجص فقال: لمن هذا؟ فذكروا عاملا له على 
البحرين . 

فقال: أبت الدراهم إلا أن تخرج أعناقهاء وشاطره ماله . 

وكان يقول لي على كل خائن أمينان: الماء والطين'' . 

ووفد اليه عامله من اليمن وعليه حلة فاخرة وهو مرجَل دهين فقال: هكذا 
بعثناك ؟ فأمر بالحلة فنزعت وألبس جبة صوف» ثم سأل عن ولايته فام يذ كر 
إلا خير فرڌه على عمله . ثم وفد اليه بعد ذلك فإذا أشعث مغبر عليه أطلاس 
فقال: لا . ولا كل هذا . إن عاملنا ليس بالشعث ولا العافي . كلوا واشربوا 
وادهنواء إن ستعلمون الذي أكره من أمرك" . 

وصادر عمر أبا موسى الأشعري وكان عامله على البصرة O‏ 

بلغني أن لك جاريتين وأنك تطعم الناس من جفنتين وأعاده بعد المصادرة 
الى عمله. 

وصادر عمر ابا هريرة وأغلظ فيه وكان عامله على البحرين وعرله. 

وصادر الحارث بن وهب أحد بنى ليث بكر بن كنانة وقال له: 

ما قلاص وأعبد بعتها بمائة دینار ؟ 

قال : خرجت بنفقة لي فاتحرت فيها. 

قال: وانا والله ما بعثناك للتجارةء أدها. 

قال : أما واللّه له اعمل لك بعدها! 

قال أنا والله لا أستعملك بعدها. o‏ 

م صعد المنبر فقال: يا معشر الأمراء. إن هذا المال لو رأينا أنه يحل لنا 
لأحللناه لك فأما إذا م يحل لنا وظلفنا ( كففنا) أنفسنا عنه فاظلفوا عنه 
أنفسك فاني والله ما وجدت لك مثلاً إلا عطشان ورد اللجة ولم ينظر الماتح فلا 
روي غرق"' . 


)۱( عبيون الأخبار :١‏ 0۳ 

( ۲) الفائق ۱: ۳۳۸ . | 

(۳) شرح نهج البلاغة ٠١١ :٣‏ ونهج البلاغة من تأليف الشريف الرضي ومن انشائه وليس لعلي 
فیه إلا ما روی له في غيره من كتب الأدب والتاريخ . 


۳4 


کار کی وعوتات 


تقوم خطة عمر مع الولاة على أمرين: 

الأول: هذه (المركزية الشديدة) التی لا ترك للولاة جال حركةء ولا تدع 
مم حرية للاستقلال بأمر» بل کانوا يرجعون في أمورهم كلها الیه» وکان 
براقم سرا وعلنا» ويقف على الجليل والحقير من ا ويفرض عليهم 
ریه ٤‏ طعامهم ولباسهم وسکنهم . 

الثاني : أنه كان يبالغ في حفظ حقوق الناس» ويعطيهم أكثر ما هم على 
حساب الولاة» فكان لذلك يسمع كل شكوى عليهم » ويعاملهم معاملة نقف 
عليها اليوم متعجبين . 

وأنا لا أستطيع أن أك رأيي في هذه الخطةء وأنها خطة خطرةء لأنها 
تضعف سلطان الولاة » وتجمع السلطة كلها في يد واحدة» ولم يظهر خطرها على 
عهد عمر» لأنه کان في عبقريته ا ولكن ظهر هذا 
الخطرء لا ولي الخلافة من هو أقل قوة وعبقرية من عمر. فتسلط الناس» 
وقوى أهل الشغب» حتى أحدثوا ثورتين وقتلوا خليفتين في أمد قصير . 

ولست (مع ذلك) أنتقد عمر» ولا أتهمه» معاذ الله > ومن أنا حتی أتہم 


عمر العظم» ولکنه رأي . 


۴۳۸ 


اوي ن ب 

ومن أعجب هذه الشكاوى التي سمعها عمر» وكان حقها الاعراض عنهاء 
وزجر أصحابما» شكوى الجرّاح بن سنان الأسدي ونفر من قومه من سعد 
ر ي دینه وصلاته» وقي عدله. 

أولاً: : لأن التهمة في داتما بعيد تصديقها في مشل سعد مع سابقته في 
الاسلام ومنزلته بين الصحابة . 
ثانا : لأن الشکوى جاءت في أحرج الاوقات» فقد اجتمعت قوى الفرس 
کلھا في نہاوند» وأخذ المسلمون والاعاجم للاستعداد لمعركة فاصلةء ولأن 
سعدا هو القائد العام للمسلمين » ومن المصلحة تأخير التحقيق في هذه الشكوى 
الى ما بعد المعركة > لثلا يفت ذلك في أعضاد المسلمين » ويضعف القمادة . 


مسلمة » هو المفتش العام على العمال» فكان عمر يثق به ثقة لا حد هاء ويبعثه 
في كل قضية . 

ولم جر التحقيق سرا » بل جرى على أسلوب لا يحتمله موظف صغير فضلاً 
عن مثل سعد القائد الكبير » والصحابي الجليل . ذلك أن ابن مسلمة كان يأخذه 
e‏ لا نعم إلا 
خبرا» ولا لث نشتهی به بدیلا» حتی وصل ای ا جماعة التي كانت تالىء الجراح 
(صاحب الشكوى) فام تجرؤ أن تطعن عليه أو تقول فيه سوءاً فسكتت" 

- أنشد بالله رجلا يعلم حقاً إلا قال . قال أسامة بن قتادة : اللهم إذ نشدتنا 
فانه ل يقسم بالسوية» ولا يعدل ف الرعىة» ولا بعرو ف السرية . 

قال سعد : اللهم إن كان قاها كاذباً ورئاءَ وسمعة» فأعم نره وا کار 
عياله» وعرضه لضلات الفتن . 


۳۹4 


فعمي بعد ذلك واجتمع عنده عشر بنات» وکان يسمع بخبر المرأة فيأتيها 


-- حق حسها » فاذا عر عله قال : دعوة سعد الرجل المبارك ! 


م أقبل سعد على الدعاء على النفرء فقال: اللهم إن كانوا خرجوا أشراً 


فجهد بلاؤهم» فقطع الجراح بالسيوف يوم ثاور الحسن بن علي ليغتاله 
بساباط» وشدخ قبيصة بالحجارة» وقتل أربد بالوجء وبنعال السيوف, 

وقال سعد : إني لأول رجل أهرق دما من المشركينء ولقد جع لي رسول 
اله ی أبويه وما جمعها لأحد قبلى ( أي قال له: فداك أبي وأمي)» ولقد 
رأبتي شس الالام« وبتو أيد تزع أن الإ أحسن أضلي» أن اليد 

وخرج مد به وم إلى عمر حت قدموا عليه فأخبره الخبر » فقال: يا سعد 
ويحك كيف تصلي ؟ قال أطيل الأوليينء وأحذف الأخريين . 

فقال: هكذا الظنَ بك . ثم قال: لولا الاحتياط لكان سبيلهم بي" أي 


حقق احتاطا م اعتقاده براءة سعد وافتراء هؤلاء . 


السکوی من اہی موسی 
لا رجع أبو موسى الأشعري عن أصبهان بعد دخول الجنود الكور غدا على 


- ستين غلاماً من أبناء الدهاقين تنقاهم وعز مم » وبعث بالفتح إلى عمر ووفد 


فحاءه رجل من عنره فقال : | کتبني ف الوفد . 
فقال: قد كتبنا من هو أحق منك فانطلق مغاضباً مراغاً . 
وكتب أبو موسى إلى عمر: إن رجلا من عنزة يقال له ضبّة بن حصن كان 


ww 


من امره . ... (وقص قصته) . 


(۱)( الطبري ٤‏ ۳۵ وابن عساکر :°۲ بسباق ٠‏ اخر . 
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فلم قدم الكتاب والوفد والفتح على عمر قدم العنزي فاتى عمر فسام عليه » 

فأخبره فقال: لا قا ولا اهلا . 

فقال: أما المرحب فمن الله وأما الأهل فلا أهل . 

فاختلف إليه ثلاثاً يقول له هذا ويرد عليه هذا حت إذا كان في اليوم 
الرابع دخل عله فقال: مادا نقمت عل أمبرك ؟ 

قال : تنقى ستبن غلاماً من ابناء الدهاقين لنفسهء وله جارية تدعى عقيلة 
تغدى حفنة وز تعشی جفنة » ولیس بنا رجل يقدر على ذلك وله قفبزان وله 
خاتمان» وفوّض إلى زياد بن أبي سفيان - وكان زياد يلي أمور البصرة - 
وأجاز الحطيئة بألف . | 

فکتب عمر کل ما قال . وبعث فاستدعی ابا موسی» فلا قدم حجبه أياما 
ثم دعا به» ودعا ضبّة بن محصن» ودفع إليه الكتاب. 
ذللت عليهم وکان هم فلأء ففديتهم فا دنه فق بین الملسلمن . 

ل و ا کی و کیت 

فقال ضبة : والله ما كذب ولا كذبت . فلا ذكر عقيلة» سكت أبو موسى 
ولم يعتذر» وعام عمر أن ضبة قد صدقه. 

قال : ( وزياد يلى أمور الناس ولا يعرف هذا ما يلى). 

قال : وجدت له نبلا فأسندت إليه عملى . قال: وأجاز الحُطيئة بألف! 

قال : سددت فمه مالي أن یشتمنی . فقال : قد فعلت ما فعلت . فرڌه عمر» 
وقال : إذا قدمت فأرسل إل زياد وعقيلة» ففعل . 
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فقدمت عقيلة قبل زياد. وقدم زياد فقام بالباب فخرج عمر وزياد بالباب 
قام وعلیه یاب بیض کتان. 


فقال: ما هذه الشاب ؟ فأخبره . 
فقال: کم أمانہا ؟ فأخبره بشيءَ يسير وصدقه . 


قال له: 3 عطاؤك ؟ 

قال : ألفان . 

قال : ما صنعت ف ول عطاء ج لك ؟ 

قال : اشتريت والدتي فأعتقتها » واشتريت في الثاني ربيى عبَيّدا فأعتقته . 

قال : وفقت . 

وسأله عن الفرائض والسنن والقرآن فوجده فقيهاً فرده . وأمر أمراء البصرة 

وحبس عقيلة بالمدينة وكانت هذه هى عقوبته لأبي موسى»› اما ضبة 
( الشاكى) فلم يتحقق منه ما يستحق العقاب إلا أنه ذكرّه ب (بلاغ) أصدره 
فقال : 

ألا إن ضبة العنزي غضب على أب موسى في الحق أن أصابه مراغاًء 
وفارقه أن فاته أمر من أمر الدنياء فصدق عليه وكذب» فأفسد كذبه صدقه› 
فإيا؟ والكذب» فإن الكذب يمدي إلى النار"" . 
شکوی اخری 

وقال جرير بن عبد الله البَجَلى : إن رجلا كان مع أي موسى الأشعري 
وكان ذا صوت ونكاية في العدو . فغنموا مغن » فأعطاه أبو موسى بعض سهمه 
٠‏ فجمع الرجل شعره ثم ترجَل إلى عمر بن الخطاب حتى دخل عليه. 

قال جرير . (راوي الخبر ) وكنت أقرب الناس من عمر حين أدخل عليه 
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فقال عمر: صدق والته لولا النار! 

فقال: يا أمير المؤمنين إلى كنت ذا صوت ونكاية . . . فأخبره بأمره وقال: 
ضصربني أبو موسى عشرين سوطاً وحلق رأسي . 

فقال عمر: لأن يكون الناس كلهم على صرامة هذا أحبَ إلي من جيع 
ماأفاء الله علينا. وكتب عمر إلى أي موسى: 

سلام عليك . . . أما بعد فإن فلانا أخبرني بكذا وكذاء فإن كنت فعلت 
ذاك في ملا من الناس فعزمت عليك لما قعدت له في ملا من الناس حت يقتص 
منك» وان کنت فعلت في خلاء من الناس فاقعد له في خلاء من الناس حتى 

فقدم الرجلء فقال e‏ 

فقال: لا واللهء لا أدعه لأحد من الناس. 

فلا قعد أبو موسى ليقتص منه» رفع الرجل رأسه إلى السماء ثم قال . اللهم 
ا () ۰ ) 
أوامر لأ موسی 

وعن أبي عمران الجوني ان عمر كتب إلى أي موسى: 

أن كاتبك الذي كتب إل لحن فاضربه سوطاً. 

وعن الحسن رجه الله قال: کتب عمر رضوان الله عليه إلى اف موسی وهو 
بالبصرة بلغنى أنك تأذن للناس جعاً غفيراً فإذا جاءك كتابي هذا فائذن لأهل 
القرف وأل القرآن والتقرى.والدين» فإذا أخذوا اليه فاندن للعاة . 
شکوی من عمرو بن العاص 

قال أنس: كنا عند عمر بن الخطاب إذ جاء رجل من أهل مصرء فقال: 


a الطبري‎ )١( 


(۲) ابن الجوزي ۸۳ . 
() ابن اوري ١۴‏ 
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يا أمير المؤمنين» هذا مقام العائذ بك! 

قال : ومالك ؟ 

قال : أجرى عمرو بن العاص بمصر الخيل » فأقبلت فرسي » فلا راها الناس 
قام مد بن عمرو» فقال: فرسي ورب الكعبة. 

فل دنا مي عرفته فقلت : فرسي ورب الكعبة . 

فقام إل يضربني بالسوط» ويقول: خذها وأنا ابن الاكرمين . 

وبلغ ذلك عمراً أباه فخشي أن آنيك فحبسني في السجن فانفلت منه» وهذا 
حين اتيتك . 

ا ا اد عر عل ات قان له اجان 

م كتب إلى عمرو: 

اذا جاءك كتابي هذا فأقبل» وأقبل معك بابنك مشمد. 

وقال للمصري : أقم حتى يأتيك . ) 

فدعا عمرو ابنه» فقال: أأحدثت حدثا ؟ أجنيت جناية ؟ 

قال: لا . قال: ف| بال عمر يكتب فيك ؟ 

فقد قال : فقدما على عمر. 

قال أتس: فوالله إانا عتد عمرء اذا نحن بعمرو وقد أقبل في إزار 
ورداء» فجعل عمر یلتفت هل یری ابنه» فإذا هو خلف أبيه. 

فقال : أين المصري ؟ 

قال: ها أناذا 

ال دونك الذرة فاضرت ا ابن الأكرمين: 

فضربه حتى أثخنه ونحن نشتهي أن يضربه» فام ينزع حتى أحببنا أن ينزع 
من كثرة ما ضربه» وعمر يقول: اضرب ابن الأكرمين . 

م قال: أجلها على صلعة عمروء فوالله ما ضربك إلا بفضل سلطانه. 

قال : يا امير المؤمنين قد استوفيت واشتفيت . 

الا او ر ی ر 
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قال : أما والله لو ضربته ما خلنا بنك وبينه حت تكون أنت الذي تدعه. 

أيا عمرو! متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ 

فجعل يعتذر ويقول: إلي لم اشعر بهذا . 

م التفت عمر إلى المصري فقال: إنصرف راشداً فإن رابك ريب فاكتب 
ا 


شکوی اخری 

قال عمرو بن العاص لرجل من تجيب: يا منافق . 

فقال: ما نافقت منذ أسلمت ولا أغسل رأساً ولا أدهنه حت آتي عمر. 

فأتى عمر فقال: يا أمير المؤمنين» إن عمراً نفقنى ولا والله ما نافقت منذ 
الوت ۰ 

فكتب عمر إلى عمرو» وكان اذا غضب عليه ساه العاصي ابن العاصي: 

. .أما بعد فإن فلاناً التجيبي ذكر أنك نمَقته» وقد أمرته إن اقام عليك 
O‏ 

فقام فقال: انشد الله رجلا سمع عمرأً نمَقني إلا قام فشهد. 

فقام عامة من في المسجد فقال له حنتمة: أتريد أن تضرب الأمير ؟ 
وعرض عليه الارْش 
فقال: لو ملأت لى هذه الكنسة ما قلت. 
E J‏ ` 

قال: ما أرى لعمر ها هنا طاعة. فلا ولى قال عمرو: رذوه. 

فأمکنه من السوط وجلس بين يديه 

فقال: أتقدر أن متنع عني بسلطانك ؟ 

قال: لاء فامض لا امرت به. 


. ۵4٩ مع زيادات من العقد الفريد لابن طلحة‎ ۸٦ ابن الجوزي‎ )١( 
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قال : فاني عفوت عنك' . 
شکوی من عیاض بن عم 
کان عمر بن الخطاب جالساً مع أصحابه» فمر به رجل . 
فقال له: ويل لك يا عمر من النار. 
فقال رجل : يا أمير المؤمنين! ألا ضربته؟ 
فقال له رجل: ألا سألته؟ 
فقال عمر: علي بالرجل . 
فقال: ؟ 
قال ستل الحاسن ,وتترط عة روط ب ولا تقر ن شروطه. 
قال: وما ذاك؟ ` 
قال عاملك على مصر» اشترطت عليه شروطا » فترك ما أمرته به وانتهك ما 
فأرسل اليه رجلین» فقال: سلا عنه» فإن کان كذب عليه فأعلهاني» وان 
کان صدق فلا تملکاه من أمره شیا حتی تأتیاني به. . 
فسالا عنه فوجداه قد صدق علیه» فاستأذنا ببابه . 
فقال: انه لیس عليه اذن. 
فقال ليخرجن إلينا أو لنحرقن بابه . وجاء أحدهما بشعلة من نار فلا رأى 
ذلك آذنه (أخبره) فخرج إليها. 
فقالا: إنا رسولا عمر لتأتيه. 
قال: ان في ا رود ) 
قالا: ما أنت بالذي تأتي أهلك . فاحتملاه فأتيا به عمر» فسام عليه . 
فقال: من أنت ويلك؟ قال عاملك على مصر عياض بن غنم . 
وکان رجلا بدویاًء فلا رأی من ریف مصر ابيض وسمن . 


: . ۸۳ ابن الجوزي‎ )١( 
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فقال : استعملتك e‏ علىك و E e E‏ 
کساء ا ولا اة شاه من شاء الصدقه . 

قال : البس هذه الدرّاعة» وقد رأيت أباك وهذه خير من دراعته» وهذه 
صائف) ولا تمنع السائل من ألبانها شيئا» واعام أنا آل عمر لم نصب من شاء 
الصدقة ومن ألبانها ولحومها شيئاً. 

فلا أمعن رده وقال: أفهمت ما قلت لك؟ ورد عليه الكلام ثلاثا» فلا 
كان في الثالثة رب فس الارض بن بده ا ا 
فأاضرب عنقى . قال: 

فان رددتك فاي رجل تکون؟ 

قال: لا ری أ مأ ! 

فرده فکان خير عامل" . 
شکوی من عبد الله بن قرط 

بيا عمر بن الطاب يتصفح الناس يسأمم عن أمراء أجنادهم » إذ مر بأهل 
حص» فقال: کف أنم ا ا ا 
أنه قد َ عة یکون فیها ) 

فکتب کتاباً و پر ندا وأمره ادا حشت باب عله فاجع حطا 
واحرق الباب . 

فلا قدم جمع حطباً وأحرق باب العليَة » فدخل عليه الناس وذكروا أن ها 
هنا رجلا عرق باب عليتك! 


فقال: دعوه . فاته رسول أمير المؤمنين . 


(۱) ابن الجوزي ۳ 
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م دخل عليه فناوله الكتاب . فام يضع الكتاب من يده حتى ركب . 

فلها رآه عمر» قال: احبسوه عني في الشمس ثلاثة أيام. 

فحبس عنه لاتا » حت اذا کان بعد ثلاث قال: 

- يا ابن قرط ! الحقني إلى الحرّة ( وفيها إبل الصدقة وغنمها e‏ 
الحرّةء ألقى عليه جبة» وقال: 

انزع ثيابك واتزر بہذه. ثم ناوله الدلو» وقال: 

- اسق هذه الإبل. 

فلم يفرغ حتى لعب (أي تعب). 

فقال: یا ابن قرط ! متی کان عھدك بہدا؟ 

قال : ملا ( أي زماناً) يا أمير المؤمنين . 

ال فلاا ب ا وا ا عا السلمن وار اتم ؟ ارجع 
إلى عملك ولا تعد . 


حقیق عر ع امىر مک 
لقي نافع بن عبد الحارث عمر : بن الخطاب بعسفان حين قدم للحج وکان 
قد استعمله على مكة فقال : من استعملت على أهل الوادي ؟ قال: عبد الرهن 
اى قال : ومن ابن أبزی؟ فقال: مولى من موالينا؛ فقال: استعملت 
علیهم مولی ؟ فقال : انه قاریء لتاب الله عام بالفرائض . فهان ما بعمر رضي 
الله عنه وقال: أما إن نبیک قال: إن الله يرفع هذا الكتاب قوما ویضع به 
E‏ ) 
اخرین . 
دعروى على قدامة بن مظعون 
استعمل عمر قدامة بن مظعون على البحرين وكان شهد بدرا مع الني مو 
وهو خال ابن عمر وحفصة زوج الني مره ! 
)١(‏ الرياض النضرة 00/۲ . 
CC)‏ راصن النضرة Or/۲‏ وقال: خر جه مسام . وخلاصة الكلام. 
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فقدم الجارود من البحرين فقال: يا أمير المؤمنين إن قدامة بن مظعون قد 
شرب مسكرا وإفي إذا رأيت حداً من حدود الله حق عل أن أرفعه اليك . 

فقال: أبو هريرة. 

فدعا عمر أا هريرة فقال: علام تشهد يا أبا هريرة؟ 

فقال : م ره حن شرب وقد رأبته سکران يقيء . 

فقال عمر: لقد تنطعت أبا هريرة في الشهادة. 

ثم كتب عمر إلى قدامة وهو بالبحرين يأمره بالقدوم عليه . 

فلا قدم قدامة والجارود بالمدينة » کم الحارود عمر فقال : أقم عل هذا 
کتاب الله . 

فقال الجارود: انا سهد . 

فقال: قد كنت أيت شهادتك . فسكت الجارود ثم قال: لتعلمنْ أفي 
أنشدك الله . 

فقال عمر: أما والله لتملكنٌ لسانك أو لأَسوأّك! 

فقال الجارود: أما والله ما ذاك بالحق أن يشرب ابن عمك وتسوءني! 
فأوعده عمر . 

فقال أبو هريرة وهو جالس: يا أمير المؤمنين! إن كنت تشك في شهادتنا 
فسل بنت الولید امرأًة ابن مظعون . ) 

فأرسل عمر إلى هند ينشدها بالله » فأقامت هند على زوجها قدامة الشهادة . 

فقال عمر: يا قدامة إني جالدك. 

فقال قدامة : والله لو شربت كا يقولون ما كان لك أن تجلدني يا عمر. 

قال : ول با قدامة؟ 

قال : إن الله عر وجل قال: ليس على الّذين منوا وعَملوا الصَّالحَات 
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جاح فيمَا طَعمُوا إذا ما اتقَوا وآمنوا وَعَملُوا الصَّالحات ت ا 
ثم اتقوا وأحسنوا واللهُ يحب المحسنين) . 

فقال عمر: إنك أخطأت التأويل يا قدامة» إذا اتقيت اجتنبت ما حرم 
الله . 

م أقبل عمر على القوم فقال: ما ترون في جلد قدامة؟ 

قالوا: لا نری أن تجلده وهو مريض . 

فسکت عمر عن جلده اها 

م أصبح يوما وقد عزم على جلده فقال لأصحابه: ماذا ترون في جلد 
قدامة ؟ 

فقالوا : لا نری أن تجلده ما دام وجعاً. 

فقال عمر: إنه والله لأن يلقى الله تحت السياط أحب إل من أن ألقى الله. 
وهو في عنقي . إني والله لأجلدنه» ائتوني بسوط . 

فجاءه مولاه سام بسوط دقیق صغیر » فأخذه عمر فمسحه بيده ثم قال 
لأسام: قد أخذتك دقرارة " أهلك. ائتني بسوط غير هذا فجاءه بسوط تام 
فأمر عمر بقدامة فجلد. 

فغاضب عمر وهجره . فحجًا وقدامة مهاجر لعمر» حتى قفلوا من حجهم 
ونزل عمر بالسقيا ونام بها» فلا استيقظ قال: عجلوا على بقدامة » انطلقوا 
فائتوني به فوالله إني لأری في النوم ن جاءني آت فقال لي : سام قدامة فإنه 
أخوك. 

فلا جاءوا قدامة أبى أن يأتبه. م تاه » فکلمه عمر واستغفر له فکان أول 
فا 


)١(‏ الدقرارة: واحدة الدقارير وهي الأباطيل وعادات السوء. والمعنى أن عادة السوء التي هي 
عادة منصبك وقومك في العدول عن الحق والعمل بالباطل قد نزعتك وكان أسام عبداً بجاويا 
- الفائق ۲١٠۱/١‏ . 

(۲) الرياض النضرة ۳٤١/۲‏ والاصابة ۲۲۸/۳ . 
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شکوی من سعید بن عامر ) 
قال خالد بن معدان: استعمل علينا عمر بن الخطاب بحمص سعيد بن عامر 
الجمحي» فلا قدم عمر حص قال: يا آهل حمص» كيف وجدتم عامل ؟ 
فشکوه اليه . 
وکان يقال لأهل حص الكوفية الصغرى لشكايتهم العال. 
قالوا : نشكو أربعاء لا يخرج الينا حتى يتعالى النهار . 
قال : أعظم بها . وماذا ؟ 
قالوا: لا بحيب أحدا بليل . 
قال : وعظيمة . وماذا ؟ 
قالوا: وله يوم في الشهر لا يخرج فيه إليناء قال عظيمة: وماذا ؟ 
قالوا : يغتط العَنطة بين الايام (أي يغمى عليه ويغيب عن حسه). 
فجمع عمر بينهم وبينه وقال (اللهم لا تفيل رأبي فيه اليوم) وافتتح 
المحاكمة فقال هم امامه: ما تشكون منه؟ ٠‏ 
قالوا: لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار. 
قال: ما تقول ؟» قال: والله إن کنت لاکره ذكره: ليس لأهلي خادم» 
فاعجن عجيني ثم أجلس حتى يختمر ثم أخبز خبزي ثم أتوضأً ثم أخرج اليهم . 
فقال: ما تشکون منه؟ 
قالوا: لا حب أخدا بليل . 
قال: ما تقول ؟ 
قال : إن کنت لاکره دكره» إل جعلت النهار هم وجعلت الليل لله عر 
وجل . 
فال: وما تشکون؟ 
قالوا: إن له يوماً في الشهر لا يخرج إلينا فيه. 
قال: ما تقول ؟ 
قال : لیس لي خادم يغسل ثيابي ولا لي ثياب آبدها» فأجلس حتى تجف مم 
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أدلكها ثم أخرج اليهم من آخر النهار . 

قال: ما تشکون منه! 

قالوا : بنط الغنطة بين الايام. 

قال: ما تقول ؟ 

قال : شهدت مصرع خبيب الأنصاري بمكة» وقد بضعت قريش لحمه مم 
حلوه على جذعة فقالواء أتعب أن ممداً مكانك ؟ فقال» والله ما أحب أني في 
أهلي وولدي وان مدا به شيك بشوکة؟ ثم نادی» یا مد! فما ذکرت ذلك 
اليوم وتركي نصرته في تلك الحال وأنا مشرك لا أؤمن بالله العظي» إلا ظننت 
أن الله عز وجل لا يغفر لي بذلك الذنب أبدا فتصيبني تلك الغنطة . 

فقال عمر: الحمد لله الذي لم يفيل فراستي 

فبعث إليه بألف دينار وقال: استعن بها على أمرك» ففرقها" 
منقبة فمذا العامل 

ولا بعثه عمر والباً على مص اشتدّت فاقته حت تحدث الناس بفقره» فبلغ 
ذلك عمر فارسل اليه باربعائة دينار وكتب إليه يعزم عليه لينفقها على نفسه 
وأهله . 

فلا قراً الكتاب اهم هما شديدا حتى تبيّن ذلك عليه . 

فقالت له امرأته: نفسي فداك» مالي أراك مهتم أبلغك موت أمير 
الأ 

قال : أعظم من ذلك! 

قالت: أبلغك عن ثغور المسلمين شيء؟ 

قالت: أعظم من ذلك . ۰ 

قالت: وما هو؟ 

قال : ابتلیت بالدنیاء وقد کنت صحبت رسول الله مھ فام أبتل بہاء 


ر حلبة الأولياء ۲٤۵/۱‏ وابن سا کر ۷ £2۷ 
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وصحبت أبا بكر فام أبتل بہاء وابتليت بها في صحبة عمر» ألا فشر أيامي 
ايام عمر. 

قالت: وما ذاك بأبي أنت وأمى؟ 

قال: إني أخافك! 

قالت : اياي تعني ؟ 


قالت : فأنت امن من هذا. 

قال: فإن أمير المؤمنين أرسل إل بأربعمائة دينار وعزم علي أن أنفقها علي 
وعليك. وإن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريغاء 
ووالله ما أحب أن لي حر النعم وأني أحبّس عن الفوج الأول . 

قالت: فدونکھا فاصنع بہا ما شئت 

فقال : هل من خرن ؟ فأعطه قميصاً ها لقا فته خرقاً م صر فيه ما 
بين أربعة إلى عشرة ثم طرحها في مخلاة ثم خرج إلى باب الرستن من مص 
فجعل يعطي الناس صرة صرة حتى بقيت صرة في المخلاة فدفعها والمخلاة إلى 
رجل م رجع فذهب عنه واستراح ٠‏ 
تحقيقق مع عمير بن سعد 

بعث عمر بن الخطاب عمير بن سعد عاملاً على حص . فمکٹ حولاً لا 
بأتیه خبره . فقال عمر لکاتبه : اكتب الى عمير » فوالله ما أراه إلا قد خانناء 
فكتب اليه : 


اذا جاءعك كتابي هذا فأقبل» وأقبل بجا جبيت من فيء المسلمين حين تنظر 
في کتابي هذا . 

فأخذ عمير جرابه فجعل فيه زاده وقصعته» وعلق إداوته وأخذ عنزته 
)١(‏ ألف باء ٤٤١/١‏ وأسد الغابة. 
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(عصاه) ثم أقبل يشي من حص ححتى دخل المدينة. 
فقدم وقد شحب لونه» واغ وجهه» Ss‏ 
السلام علىك يا أمبر المؤمنين ورحة الله و 
فقال عمر: ما شأنك؟ 
فال عر ا ری فن ان الت ان سح ادن اھر ال 
معي الدنيا أجرها بقرنها ؟ 
قال : : وما Ne a‏ 
فقال: معي جرابي أجعل فيه زادي» وقصعتي آكل فيها» وأغسل فيها 
رأسي وثيابيء وإداوتي أحل فيها وضوئي وشرابي» وعَنزتي أتوكأ عليها 
زألا ن با عدوا إن عرض» فوالله الدنيا إلا تبع لمتاعي. 
قال عمر: فجشت تشي ؟ 
قال : نعم . 
فال: اما كان لك أحد بتبرع لك بذابة تر كها؟ 
قال: ما ٠‏ وما سألتهم ذلك . 
a a gS‏ 
قال عمر: فأب بعثتك» وأي شيء صنعت ؟ 
أل وها ملكا مر المئتن ؟ 
ال غر بخان :ا ٤‏ 
فقال عمير : أما لولا أني أخشى أن أغمك ما أخبرتك: بعثتني حتى أتيت 
البلد فجمعت صلحاء أهلها فويتهم جباية فينم حتى إذا جعوه وضعته 
مواضعه» ولو نالك منه شىء لأتيتك به. 
قال: فیا جتنا بشىء؟ 
قال: لا . ۰ 
قال: جددوا لعمير عهداً. 
قال : إن ذلك لّشيء مضى . لاعملت لك ولا لأحد من بعدك» واستأذنه 
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فأذن له فرجع منزله وبينه وبين المدينة أميال. 

فقال عمر حین انصرف عمیر : ما أراه إلا قد خاننا » فبعث رجلا يقال 
له الحارث وأعطاه مائة دينار» وقال له: انطلق إلى عمير حقى تنزل به كأنك 
ضيف فإن رأيت أثر شيء فأقبل » وإن رأيت حالة شديدة فادفع إليه هذه المئة 
الدينار . 

فانطلق الحارث فإذا هو بعمير يفلي قميصه إلى جانب الحائط» فسام عليه 
الرجل . 

فقال له عمیر: انزل رحمك الله فنزل. 

م سأله: من أين جثت؟ 

قال هن المدينةي. 

قال: فكيف تركت المسلمين ؟ 

قال : صالحين . 

قال: فكيف تركت أميرالمؤمنين ؟ 

قال: صالحاً . 

فقال عمير : اللهم أعن عمر» فاي لا أعلمه إلا شديداً حبّه لك. 

فنزل به ثلاثة أيام وليس هم إلا قرصة من شعير كانوا يخصونه با 
ويطوون.» حت آتاهم الجهد. 

فقال له عمير . إنك قد أجعتناء فإن رأيت أن تتحول عنا فافعل . 
فأخرج الدنانير فدفعها إليه فقال : بعث بها إليك أمير المؤمنين فاستعن بها . 

فصاح وقال: لا حاجة لي فيهاء رذها. 

فقالت له امراته . إن احتجت إليها وإلا فضعها مواضعها. 

فقال عمير: والله مالي شيء أجعلها فيه ! 


فشقّت امراته أسفل درعها فأعطته خرقة فجعلها فيها ثم خرج فقسمها بين 
آبتاء الشهداء والفقراء 
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م رجع والرسول يظن أنه يعطيه منها شيا فقال له عمير : أقرىء مني أمير 
السلام. 

افرجع الحارث إلى عمر. 

فال فا رابت 

قال : رأيت يا أمير المؤمنين حالا شديدا. 

ل فیا صنع بالدنانیر . 

قال: لا ادری: 

فكتب إلبه عمر: إذا جاءك كتابي هذا فلا تضعه من يدك حتى تقبل . 

فأقبل إلى عمر فدخل عليه . 

فقال له عمر: ما صنعت بالدنانر . 

قال : صنعت ما صنعت وما سؤالك عني ؟ 

ال اند علاك لحرن ما ت با 

ال: قتتها اتف 

قال : رحمك الله . فأمر له بوَسّق من طعام وثوبين . 

ا 
إلى أن آكل ذلك يكون قد جاء الله تعالى بالرزق» ولم يأخذ الطعام» وأما 
الثوبان فقال: إن أم فلان عارية» فأخذها ورجع ال 
منقبة ذا العامل 

وکان قد کتب إلى آهل حمص: اکتبوا لي فقراء؟ . فكتبوا اليه أساء 
الفقراء وذكروا فيهم عمير بن سعد ااا - فلا قرأ اسمه قال : 

من عمير بن سعد؟ | 

قالوا : أمبرنا . 

قال: أو فقبر هو؟ 


. ۲١١ - ۲٤٣۷/۱ حلبة الأولیاء‎ )١( 


قالوا : ليس أهل بيت أفقرَ منه! 

قال : فأين عطاؤه؟ 

قالوا : يخرجه کله لا مسك منه شیا . 

فوجّه إلبه بائة دينار فأخرجها كلها فتصرف بها . فقالت له امرأته: لو 

فقال: لو ذگرتنی فعلت"' . 
عمر وبعض الولاة 
سوق المدينة » فجاء رجل فجعل يقول: واعمراه . فسألناه عن خبره فقيل : إن 
عاملاً من ععاله أمر رجلاً أن ينزل في واد ينظرٌ كم عمقه» فقال الرجل: إِفي 
أخاف . فعزم عليه فنزل» فلا خرج کر" فمات فنادی : یا عمراه . فبعث عمر 
إلى الوالي: 

... أما لولا أني أخاف الله أن تكون سنة بعدي لضربت عنقك» ولكن 
لا تبرح حت تؤدي ديته » والله لا أوليك أبداً . 
العال الشعراء 
) استعمل عمر النعمان بن عدي بن نضلة على ميسان فبلغه عنه الشعر الذي 
قاله وهو : 
من مبلغ الحسناء أن خليلها بيسان يسقى من زجاج وحنعم 
اذا شئت غنتنى دهاقين قرية وصناجة تحدو على كل ملسم 
فإن كنت ندمافي فبالأكبر اسقني ولا تسقني بالأضغ ر الللب 
(۱) ألف باء ٤٤۳:١‏ . 


(۲) الكزازة الانقباض واليبس . 
(۳) ابن الجوزي 1١‏ . 
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لمل أمير ا لمؤمنين يسوؤه تنادمنا بالجوسق لمتهمدم! 

فكتب إلبه: 

بم الله الرحمن الرحمم حم شرل الكتاب من الله العزيز ٤‏ 
غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطَول لآ إلّه إلا هر إليه 
مص . أما بعد فقد بلغي قولك : 

لعل أمير المؤمنين يسوؤه. .. البيت 

وام الله إنه ليسوؤنيء فاقدم فقد عزلتك. 

فلا قدم عليه قال: يا أمير المؤمنينء والله ما شربتها قط وانما هو شعر ` 
N‏ . فقال عمر: أظن ذاك ولكن لا تعمل لي على عمل 
اا ا 

وولی رجلا من قریش عملاً فبلغه أنه قال: 
اسقني E EE‏ عليها واسق بالل مثلها ابن هشام 

فعزله . فلا قدم عليه قال له : أنت القائل ؟ وأنشده البيت قال : نعم والقائل 
n‏ 


قال ك عة 6 کا ت و ع 
چ ور 

وقال ال لنخا النشكري من انات کانت سبب عڙل عمر له عن العمل : 

ولقد سرد بت من ادا مه بالصغير وبالکبير 

فادا CEE‏ ساني الخورنق واا 
وادا ا ت ا 4 ولبع و 

(۱) شرح ابن اي الحديد ۸/۲ وابن الجوزي ٠٠۰‏ وقال في ألف باء ٩۵/۲‏ إن النعیان کره 


الولاية فقال هذه الأبات وغرضه أن تتصل بعمر فىعرزله . 
(۲) غرر الخصائص 4١‏ وابن الجوزي ٠١١‏ ببعض اختلاف. 


(۳) بلوغ الأرب ۲٠۵/۱‏ . 


۱۵۸ 


ااا ع ادارہ گے 


السدة واللىن 

اجتمع علي وعشأان وطلحة والزبير وسعد وعبد الرهن بن عوف»وکان 
أجرأهم على عمر عبد الرحن» فقالوا لعبد الرحمن: لو كلمت أمير المؤمنين أن 
يلين للناس فإنه قد أخشانا حتى والله ما نستطيع أن ندم اليه أبصارنا" وإن 
الرجل طالب الحاجة يأتيه فتمنعه هيبته أن يكلمه في حاجته » فيرجع وما يقضى 
حاحته . ) ) 

فدخل عليه فکلمه فقال له: 

0 الؤمنين! إن لاس فإنه يقدم القادم فتمنعه هيبت أن يكلمك في 
حاجته حت یرجع کک 

يا عبد الرحمن أنشدك الل أعي وعثان رطلحة ا وسعد أمروك مہذا ؟ 

e 

ا ای ی ی رد 
حت خشیت الله ف الشدة» وام الله لأنا اشد منهم فَرَقا منهم می فين 
المخرج ؟ ) 
)١(‏ الطبري ١:۵‏ 
(۲) الطبري ١:۵‏ 
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وقام يبکي حر رداءه. 

فجعل عبد الرحن يقول: أف هم من بعدك ‏ . 
القتل انكل لمن بعده 

إن رهطاً أتوا عمر فقالوا: كثر العيال» واشتدت المؤونة» فزدنا في 
أعطياتنا . قال : فعلتموها ؟ جعت بين الضرائرء واتخذتم الخدم في مال الله عز 
وجل » أما والله لوددت أني وإياء في سفينتين في لجة البحر» تذهب بنا شرقا 
وغربا» فلن يعجز الناس أن يولوا رجلا منهم» فإن استقام اتبعوه» وإن جف 
قتلوه . فقال طلحة: وما عليك لو قلت: إن تعوج عزلوه؟ قال: لا القتل 
أنكل لمن بعد" . 

وهذه ( إن صحت) كلمة أراد ہا عمر» دفع الناس الى مراقبة الحكام» 
خشية أن يطغوا أو يظلمواء والاسلام لا يجوز الخروج على السلطان إلا إذا 
كان منه الكفر البواح الظاهرء ولم يأذن الاسلام بالخروج عليه جرد الاعوجاج 
أو الظلم» لأن شر الحرب الاهلية ومضرتها أكبر من شر الظام والاعوجاج 
ومضرته» والقاعدة الشرعية والعقلية أنه يختار أخف الضرّين» وأهون الشرين . 
رحلة تفتيسية عامة 

قال عمر رضي الله عنه : لئن عشت إن شاء الله لأسيرنَ في الرعية حولاً فإفي 
أعام أن للناس حوائج تقطع دوني» اما عباهم فلا يرفعونا إل وأما هم فلا 
یصلون إل › فأسیر إلى الشام فأقے بہا شھرین ثم سیر الى الجزیرۃ فاق با 
شهرين» ثم أسير الى مصر فأقي بها شهرين» ثم أسير إلى البحرين فأقي بها 
شهرين» م سیر الى الكوفة فأقے بها شهرين» مم أسير إلى البصرة فأقم بها 
شهرين» والله نعم الحول هذا" . 
(۱) ابن سعد الثالث ۲١٠٠۹ :١‏ والرياض النضرة ۲: ٤٦‏ باختصار . 
(۲) الطبري ۵: ۲١۵‏ . 


(۳) تاريخ الطبري :١‏ 1۸ والتبر المسبوك ٥4۹‏ وغيرها. 
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هيبة الحم 

أي عمر بن الخطاب بال فجعل يقسمه بين الناس» فازد جوا عليه . فأقبل 
سعد بن اي وفاص يزاحم الناس حی خلص اليه » فعللاه مر الدرة: وقال : 
أقبلت لا تهاب سلطان الله في الأرض» فأحببت أن أعلمك أن سلطان الله لن 
OL‏ 


جاءت عمر برود من اليمن» ففرقها على الناس بردا برداً» ثم صعد المنبر 
يخطب وعليه حلة منها ( أي بردان) فقال: اسمعوا رحجمك الله . فقام إليه 
سلمان» فقال: والله لا نسمع» والله لا نسمع. 

فقال: ولم يا أبا عبد الله ؟ 

فقال: يا عمر! تفضلت علينا بالدنيا» فرقت علينا بردا برداً» وخرجت 
تغطب في حلَة منها ؟ 

فقال: أين عبد الله بن عمر؟ 

فقال: ها أنذا يا أمير المؤمنين! 

قال : لمن أحد هذين البردين اللذين عل ؟ 

ا ب 

فقال لسلمان: عجلت عل يا أبا عبد الله » إني كنت غسلت ثوبي الخلق › 
فاستعرت ثوب عبد الله . ۰ 

قال : أما الآن فقل نسمع ونطم' . 
على دين ملوکهم ٤‏ 

وقال : الرعية مؤذية إلى الإمام ما أدى الإمام إلى الله » فإن رتع الإمام 


. ۲٤۲:۵ الطبري‎ )١( 
. مع اختلاف في اللفظ‎ ٠۲۷ وابن الجوزي‎ ۵٦ :۲ الرياض النضرة‎ )۲( 


`-٩ 


يقوم أهل الدين 

حضر باب عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاعة» منهم سهيل بن عمروء 
عيينة بن حصن» والا قرع بن حابس» فخرج الآذن فقال: أين صهيب؟ أين 
عمار؟ أين سلمان؟ فتمعّرت وجوه القوم» فقال واحد منهم: لإ تتمعر 
وجوهكم ؟ دعوا ودعبنا > فأسرعو وأبطأنا» ولئن حسدغوهم على باب عمر» 
ما عد الله مم في الجنّة آكتر ٠‏ 

وجاء الحارث بن هشام بن عمرو الى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» فجلسا عنده وهو بينها » فجعل المهاجرون الأولون يأتون عمر» فيقول : 
ها هنا يا سهيل» ها هنا يا حارث . فينحيه) عنه» فجعل الأنصار يأتون عمر 
فینحیهم] عنه حتی صارا في آخر الناس . فلا خرجا من عنده» قال الحارث بن 
هشام لسهيل بن عمرو: ألم تر ما صنع بنا ؟ فقال له سهيل : أيها الرجل! لا لوم 
عليه » ينبغي أن نرجع باللوم على أنفسنا» دعي القوم فأسرعوا» ودعينا 
فأبطأنا . ) ۳ 

غ أتيا عمر رضي الله عنه فقالا له: قد رأينا ما فعلت اليوم وعلمنا آنا آتين 
من قبل أنفسناء فهل من شيء نستدرك به؟ فقال هما : : لا أعلمه إلا هذا 
الوجه وأشار فما إلى غزو الروم - فخرجا إلى الشام TT‏ 
استشارته الاحداث 


صان : e e‏ حداتهة آسنانی » فان e‏ الله 


عنه کان اذا أعياه الامر المعضل دعا الاحداث فاستشارهم لیلق عقوفم ‏ 


وکان بشاور حی ا 


۸۵ وقريب منه في ابن الجوزي‎ ۸٥ :١ عيون الأخبار‎ )١( 
. ۸1 ابن الجوزي‎ )۲( 


(۳) ألف باء ۱: ۲۲٠‏ وابن الجوزي ٠٦١‏ . 
)٤(‏ ابن الجوزي ۱٦٤‏ . 


11۳ 


البهرد 


اختلف المؤرخون في ود المدينة» هل هم عرب تېودوا» أم هم يهود 
تعرّبوا » والذي يغلب على ظني أنہم مهود لان الله عز وجل کان يدعوهم (يا 
بنى اسرائيل )» واسرائيل هو يعقوب عليه السلام» وأولاده اليهود ولأن المتتبع 
لا وصف القرآن من أخلاقهم » والناظر في تاريخهم» يرى الاختلاف البيّن بين 
أخلاقهم وأخلاق العرب» وأدل الدلائل على هذا الاختلاف أن العرب في مكة 
لا حاربوا الاسلام حاربوه من أمام فعل الرجل الشريف» وهؤلاء حاربوه 
بالدس والمكر فعل المحتال المخادع الضعيف» وهم علموا العرب النفاق » وما 
كان من قريش منافقون» إنغا نجم النفاق في المدينة» بعد المجرة من تأثير 
اليهودي . 

وکان تارخهم المسلمين » تاریخ الغدر والخانة والعدوان متهم والصفح 
والضدق الصاف ن الملمن وتر دال سى انفد الله المدينة منهمء 


خیبر على عهد رسول الله ی 
وتوالى دسّهم وأذاهم فغزا رسول الله ّل خيبر في سنة سبع» فطاوله 
أهلها وماكثوه وقاتلوا المسلمين » فحاصرهم رسول الله بی قريب من شهر» م 


11۳ 


إنهم صالحوه على حقن دمائهم » وترك الذريّة» على أن يجلوا ويُخلوا بين 
المسلمين وبين الأرض والصفراء والبيضاء والبزةء إلا ما كان منها على الأجساد 
وأن لا يكتموه شيا ولا يغيبوا شيا فإن فعلوا فلا ذمّة مم ولا عهد. 

O‏ وحلی حي بن أخطب؟ وکان احتمله معه 
إلى خيبر حين أجليت بنو النضير . 

فقال رسول الله ب لسعية بن عمرو: ما فعل مسك حي الذي جاء به من 
قبل النضير ؟ 

قال: أذهبته الحروب والنفقات . 

ال الد ريت الال کر وف کان ل كل دنك 

فدفع رسول الله برلل سعية إلى الزبير فته بعذاب» فقال: رأيت حُينا 
يطوف في خربة ها هنا. 

فذهبوا إلى الخربة ففتشوها فوجدوا المسك» فقتل رسول الله ملي ابنى 
أي الحقيّق وأحده) زوج صفيَّة بنت حُيّي بن أخطب» وسبمی e‏ 
ودرارم » وقسم أمواهم للنكث الذي نكثواء وأراد أن يجليهم عنها . 

فقالوا : دعنا نكن في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها» ولم يكن لرسول 
الله ع وأصحابه غلهان يقومون بها » وكانوا لا يفرغون للقيام عليها 
بأنفسهم» فأعطاهم رسول الله وه خيبر على أن مم الشطر من كل زرع ونخل 
وشيء» ما بدا لرسول الله ع ( أي المدة التي يريدها الرسول) فكان عبد الله 
ابن رواحة يأتيهم في كل عام فيخرصها ( يخمنها ) عليهم ثم يضمَنهم الشطر» 
فشكوا إلى رسول الله ي شدة خرَصه . وأرادوا أن يرشوه فقال: يا أعداء 
الله أتطعمونني السّحت؟ والله لقد جثتك من عند أحب الناس إل وإنك 
لأبغض إل من عدت من القرود والخنازير› ولن يحملني بغضي لم وحبي ایاه 
على أن لا أعدل علي . 

فقالوا : ذا قامت السموات: والارة ( 


(۱) فتوح البلدان ۳٣‏ - ۳۷. 
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عدوان اليهود على ابن عمر 

فلا توفی الله به لي أقرَّها أبو بكر بأيديمم على المعاملة التي عاملهم 
علیها رسول الله ر حت توفي » ثم أقرّها عمر صدرأ من إمارته» ثم إن عبد 
الله بن عمر أتاهم في حاجة فببّتوه' . 

قال عبد الله بن عمر: خرجت أنا والزبير والمقداد بن الاسود إلى أموالنا 
بخيبر نتعاهدهاء فلا قدمنا تفرقنا في أموالناء فعدي عل تحت الليل وأنا نام 
على فراشي ففدعت يداي ( أي لويتا) من مرفقي » فلا أصبحت أستصرخ على 
صاحباي فأتياني فسألاني: من صنع هذا بك؟ ٠‏ | 

فقلت: لا أدري . فأصلحا من يدي ثم قدما بي على عمر. 

فقال: هذا عمل ود. ثم قام في الناس خطيباً فقال: 

ا الناس إن رسول الله كان عامل يهود خيبر على أنا نخرجهم إذا شئناء 
وقد عدوا على عبد الله بن عمر فغدعوا يديه کا قد بلغ مع عدوانہم على 
الانصاري قبله» لا نشك أنهم أصحابه ليس لنا هناك عدو غيرهم» فمن كان 
له مال جخيبر فليلحق به فإني حرج يهود فأخرجهم» 
اخراج ود خیبر 

وکان قد. نله أن رسول الله تر قال في وجعه الذي قبضه الله فيه: لا 
يجتمعن بجزيرة العرب دينان» ففحص عمر عن ذلك حتى بلَغه الثبت فأرسل إلى 
مهود فقال: إن الله عز وجل قد أذن في جلائك . قد بلغني أن رسول الله ل 
قال: لا يجتمعن بجزيرة العرب دينان . فمن كان عنده عهد من رسول الله من 
اليهود فليأتني به أنفذه له» ومن لم يکن عنده عهد من رسول الله من اليهود 


فليتجهز للجلاء» فأجلى عمر من لم يكن عنده عهد من رسول الله لل | 
(( ۰ 


(۱) ابن هشام ۲: ۲٤٠۹‏ وفتوح البلدان ٤١‏ . 
(۲) ابن هشام ۲: ۲٤۹‏ . 
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النصارى 

نصاری نجران 

كان أكثر النصارى من العرب في الجنوب» في نجران» وكانوا أقرب إلى 
الاسلام من اليهود. وقد وفدوا الى الرسول مي وعاهدوه على أمور 
واستمرت المعاهدة الى أيام عمر فنقضوها وخالفوا شروطها واستحقوا بذلك 
الجلاءء ثم إنهم طلبوا الجلاء بأنفسهم ودفع مم عمر تعويضا مضاعفا من 

وفيا يلي تفصيل الخبر: 
المعاهدة . 

کان أهل غجران قد وفدوا على رسول الله فسألوه الصلح فصالحهم» 


ا کا اا ول جا په کب 


فلا استخلف ابو بكر حلھم على ذلك فکتب مم کتابا على نحو کتاب 
رسول الله ۰ فلا استخلف عمر أصابوا الربا"'. 
طلبوا الجلاء 

وكانوا قد بلغوا أربعن ألفاً فتحاسدوا بينهم فأتوا عمر بن الخطاب 
فقالوا: ا 


وکان عمر خافهم على المسلمين فأجلاهم . 
رعل ذلك وأتوه فقالوا: 


فلا ولي على بن أبي طالب أتوه فقالوا : ننشدك خطك بيمينك وشفاعتك 


. ۷۷ فتوح البلدان‎ (١) 


۱۹٦ 


لنا عند نبِيّك إلا أقلتنا. 
ال ان غر كان وة ار واا اک خا 


اجلاؤهم بأمر رسول اله عه 

عن عمر بن عبد العزيز أن رسول الله > قال في مرضه : : لا يبقین دینان 
في أرض العرب» فلا استخلف عمر بن الخطاب أجلى اهل نجران الى ناحية 
الكوفة (سميت لا نزلوها النجرانية) واشترى عقاراتهم وامواهم ". 
کتاب الجلاء 

وكتب عمر الى أهل نجران لما أجلاهم: 

يسم الله الرحمن الرحي . هذا ما كتب به عمر أمير المؤمنين لأهل نجران من 
سار منهم آمن بأمان الله » لا يضره أحد من المسلمين » وفاء مم با كتب لمم خمد 
التي وأبو بكر (أما بعد) فمن مروا به من أمراء الشام وأمراء العراق 
فليوسعهم من حرث الارض» فا اعتملوا من ذلك فهو هم صدقة لوجه الله 
وعقبة هم مكان أرضهم » لا سبيل عليهم فيه لاحد ولا مغرم» ومن حضرهم من 
a SE‏ > فإنهم أقوام هم الذمة وجزيتهم متروكة 
عنهم. أربعة وعشرين شهراً بعد أن يقدموا» ولا يكلفوا e‏ 


م (۲) 
غير مظلومین ولا معتدی علم ا ا a‏ 


نصاری مجدمين 

قال هشام بن عمّار: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند مقدمه الجابية 
من أرض دمشق مر بقوم جذمين من النصاری» فأمر أن ججري عليه م 
القوت"" . 
)1( فتوح البلدان ۷۸ . 
}(۲( فتوح البلدان .¥Y¥‏ 


(۳) الخراج ۸۷ - ۸۸ وفتوح البلدان ۷۷ . 
)٤(‏ فتوح البلدان ٠١١‏ . 
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لاا بان میں 


کف بعالو م 


قال سلهان بن برَيّدة : إن عمر بن الخطاب كان إذا أرسل جيشاً بعث عليهم 
رجلا من أهل الفقه والعم فكان من بعث سلَّمة بن قيس فقال له: 

سر باسم الله » فقاتل في سبيل الله من كفر بالله » فإذا لقيتم عدو من 
امش کن فادعوهم إلى ثلاث خصال: 

ادعوهم إلى الإسلام فإن أسلموا فاختاروا دارهم فعلیهم في أمواهم 
الزكاةء وليس مم في فيء المسلمين نصيب. 

وإن اختاروا أن يكونوا معك فلهم مثل الذي لك وعليهم مثل الذي عليك . 

فإن أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية » فإن أقرّوا بالجزية فقاتلوا عدوهم من 
ورائہم » وفرغوهم لخراجهم ولا تکلفوهم فوق طاقتهم . 

فإن أبوا فقاتلوهم فإن الله ناصرك عليهم . 

MD oT 
فلا تنزلوهم على حک الله ولا على حک رسوله» فانک لا تدرون ما حک الله وح‎ 
رسوله فيهم » وإن سألوك أن تنزلوهم على ذمّة الله وذمّة رسوله فلا تعطوهم‎ 
. ذمة الله وذمة رسوله» وأعطوهم ذمم أنفسكم‎ 

فان قاتلوک فا دروا وا ا ول ا وا ا ول 0 


(۱) الخراج ۲۳۰ . 


۱1۸ 


الامان 

القاعدة الاسلامية أن المسلمين يقوم بذمتهم أدناهم» وكل جندي يلك 
المسام اذا أشار إلى رجل من العدو في قلعته مهدداً ومتوعداً بأنه إذا نزل 
يقتله» ففهم العدوّ من ذلك التهديد الامان ونزلء فإنه يجعله من" . 
عمر وملك الروم 

ج او بن عقبة حى قدم على بني تغلب وعرب الجزيرة» فنهض معه 
مسلمهم وكافرهم إلا إياد بن نزار» فإنہم ارتلوا بقللهم (أي بجاعتهم ل 
يدعوا وراءهم شيعا ) فاقتحموا أرض الروم » فكتب بذلك الوليد إلى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» فلا قدم عليه الكتاب» كتب الى ملك الروم: 

بلغني أن حياً من أحياء العرب» ترك دارنا وأتى دارك» فوالله لتخرجته 
أو لننبذن إلى النصارى ( أي ننذرهم) ثم لنخرجنهم إليك . فأخرجهم ملك 
الروم فخرجوا» فع منهم على الخروج أربعة آلاف مع ابي عدي بن زياد 
وحخنس بقيتهم فتفرفوا فما يلي الشام واخحزيرة من بلاد الروم . فکل ايادي ف 
أرض العرب فمن أولئك الاربعة الآلاف . 
المسام الاسير 


جزيرة العرب . 
وقال : كل أسير كان في أيدي المشركين من المسلمين ففكاكه من بيت مال 
ا 
)١(‏ الخراج .۲٤١٤‏ 
(۲) الطبري ٤‏ : ۱۹۷ - ۱۹۸ . 
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تخريب مدينة على الحدود 


قدم على عمر عامله على الحدود الشمالية فقال : يا أمير المؤمنين إن بيننا وبين 
الروم مدينة يقال هما عرب السوس (في معجم البلدان: عربسوس). وإنهم لا 
يخفون على عدونا من عوراتنا شيئا ولا يظهروننا على عوراتېم 

فقال عمر: فإذا قدمت فخيّرهم بین أن تعطيهم مکان کل شاة شاتین» 
ومکان کل بعير بعيرين» ومکان کل شيء شیئین » فان رضوا بذلك فأعطهم 
وخرّما» وإن أبوا فأنذرهم وأجلهم سنة ثم خرها ٠.‏ 

فقال: اكتب لي عهداً بذلك. 

فکتب له عهداً فلا قدم عمبي عليهم عرض عليهم ذلك قإبواء فاجلهم 
ا | 
الشروط على أهل الذمة 

کان اذا صالح قوماً اشترط عليهم أن يؤڌوا من الخراج کذا وکذاء وان 
يقروا ثلاثة يام » وأن يهدوا الطريق › ولا الوا علينا عدونا ولا يؤوا فنا 
محدثا » فإذا فعلوا ذلك فهم آمنون على دمائہم ونسائہم وأمواهم . وهم 
بذلك ذمة الله وذمة الرسول وحن براء من معرة ال 

ا غاد ان ا أحداً من أهل الذمة يتشبه بالمسلمين في لباسهء 
ولا في مرکبه» ولا في هيئته » ويؤخذوا بأن يجعلوا في أوساطهم الزتارات مثل 
الخيط الغليظ يعقده في وسطه كل واحد منهم» وبأن تكون قلانسهم مضربة ‏ 
وان يتخذوا على سروجهم في موضع القرابيس مثل الرمانة من خشب» وبأن 
يجعلوا شراك نعاهم مثنية» ولا يحذوا على حذو المسلمين» وتمنع نساؤهم من 
ركوب الرّحائل » وينعون من أن يحدثوا بناء بيعة أو كنيسة في المدينة إلا ما 
كانوا صولحوا عليه وصاروا ذمة وهي بيعة هم أو كنيسةء فا كان كذلك 
(۲) الأموال ٠١۹‏ . 
(۲) الخراج لاي يوسف ٤١‏ . 


ترکت هم ولم تهدم» وكذلك بیوت النیران» ویتر کون یسکنون في أمصار 
المسلمين وأسواقهم يبيعون ويشترون ولا يبيعون خراً ولا خنزيراًء ولا 
يظهرون الصلبان في الامصار» ولتكن قلانسهم طوالاً مضربة» حتى يعرف 
ET 0‏ 


لا وقعت المعاهدة بين عمرو بن العاص والمقوقس (باسم القبط) كان من 
شروطها أن يفرض على القبط دينارين في السنة عن كل رجل» وأن يخير من 
كان بمصر من الروم بين الرحيل وبين الخضوع للمعاهدة. 

ولا بلغ ذلك ملك الروم غضب من المقوقس » ولم يصدق المعاهدة. وأعلن 
الحرب » فجاء المقوقس الى عمروء فقال: 

- أسألك اموراً ثلاثة: 

أوها : أن الروم شكوا في واستغشوني فلا تبذل مم من الشروط مثل الذي 
ا 

والثاني : ان القبط لا يزالون على عهدهم ما نقضوا فلا تؤاخذهم بنقض 
الروم . ) 

والالتث: أن تأمر بدفني ان مت في كنيسة (كذا) في الاسكندرية. 

فام يجبه إلا في الثالثة» ووقعت الحرب واشتر كت فيها قرى من مصر› 
فانتصر المسلمون عليهم» واسر منهم أسرى وسبى سبايا وبعث بالجميع الى 
عمر. 

فحك عمر بأنهم أهل ذمةء وأن عهدهم باق ورذهم إلى ممر . 


(۱( الخراج لأي 0 
(۲) فتوح البلدان ۲۱۷ . 


1۷1 


7 لعا الغو ی وا کیہ 


دستور القصاء 

کی ی ال أن مرت اارى. 

بسم الله الرحمن الرحم . 

عد الله ر أف الزن ال خد ا بن کن 

سلام عليك .أا بعد : 

فان القضاء فريضة محكمة» وسنة متبعة» فافهم إذا أدلي إليك وأنفذ إذا 
تبین لك فإنه لا ینفع حق لا نفاد له. 

آس ( أي سو) بين الناس في مجلسك ووجهك حتى لا يطمع شريف في 
حيفك» ولا يياس صعيف من عدلك . 
البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. 

والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماًء أو حرم حلالاً. 

ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس» فراجعت فيه نفسك» وهديت لرشدك ‏ 
أن ترجع الى الحق"'. فان الحق قدم لا يبطله شيء» ومرا جم المى كر 
الةادي في الباطل . 
ES‏ التي صدر فيها الحك وصار (حقاً مكتسباً) لصاحبه فلا 

يبدل الحك فيهاء» وذلك معنى قول عمر لما سل عن اختلاف حكمين له في دعويين 

متشامېتن : «تلك کا قضيناء وهذه کا نقضي) . 


¥۲۳ 


الفهم الفهم فيا تلجلج في صدرك ما ليس في كتاب ولا في سنة» واعرف 
الأشباه والامثال ثم قس الأمور عند ذلك» واعمد الى أحبها إلى الله » وأشبهها 
باحق فیا تری . 

واجعل لمن ادعى حقاً غائباً أو بينة أمداً ينتهي إليه فإن أحضر بينته 
أخذت له بحقه» وإلا اا عله اققاي ان ذف ا للشك» وأجلى 
للعمى » وأبلغ في العذر. 

والمسلمون عدول في الشهادة بعضهم على بعض» إلا مجلوداً في حد أو 
جريا عليه شهادة زور» أو ظنيناً في ولاء أو قرابةء فان الله قد تولى منك 
السرائر» ودرأ عن الشبهات . 

وإياك والقلق والضجر والتأذي بالناس» والتنكر للخصوم في a‏ 
الحق » التي يوجب الله بها الأجر» ويحسن الذخر» فانه من يخلص نيته فا بينه 
وبين الله تبارك وتعالی ولو على نفسه» یکفه الله ما بینه وبين الناس» ومن تزین 
a N EO E n |‏ 
بثواب عند الله عز وجل في عاجل رزقه» وخزائن رحته والسلام ٠‏ 

وقد جعت هذه الرسالة العجيبة آداب القاضى » وأصول المحاكمة» 

وقد شغلت العلماء بشرحها والتعليق عليها هذه القرون الطويلة» ولا تزال 


موضع دهشة وا كبار لكل من يطلع عليها . 
E CA CA‏ 
ولو كتبها رئيس دولة في هذه الايام التي انتشرت فيها قوانين اصول 


المحا كات وصار البحث فما مما يقرؤه الأولاد في المدارس» لكانت كبيرة 


منهء فکیف وقد کتبها عمر من نحو اربعة عشر قرناً» ولم ینقلها من کتاب» 
ولا استمدها من أحد» بل جاء بها من ذهنه» رة واحدة من آلاف الثمرات› 


:١ وعيون اا ا 2 الأعشى‎ ۰۸۹٩ البيان والتبيین ۲: ۳۷ ومفتاح الأفكار‎ )١( 
. ۲۵۷ :٦ ونہاية الأرب‎ ۳ 


¥۳ 


للغرسة المباركة التي غرسها في قلبه مد» حين دخل عليه في دار الأرقم فقال 
أشهد أن لا إله الا الله وأن شمداً رسول الله . 

صلى الله على إمام الهدى ومعام الخبر ورضي عن هؤلاء الاصحاب الكرام 
الذين صاروا أساتذة الدنيا على مدى العصور لما صاروا تلاميذ عمد . 

کانوا يعدون الاقرار سيد البينات» حتى نشا في هذه الايام من بحث في 
شوائب الاقرار» وانه لا يكون دانم بينة صحبحة» ولا دللا ثابتاً» وعدوا هذا 
البحث من مزايا الفكر الحديث» مع أن عمر نه الى ذلك من قدي » حين قال: 
نصيحة عاص 

إن رجلا کان ذا باس وکان يوقّد إلى عمر رضی الله عنه لبأسه وکان من 
أهل الشام » وإن عمر فقده فسأل عنه فقيل : يتابع في هذا الشراب . فدعا كاتبه 
فقال اكتب: من عمر بن الخطاب إلى فلان ابن فلانء علیگ فإني أحجد 
اليك الله الذي لا إله إلآ هو #إغافر الذنب وقابل التؤب شديد الْعقاب ذي 
الول ل اله إل هو اليه المصير4 › >۴ م دعا وأمَن من عنده ودعوا له أن الله 
يقيله عز وجل وأن يتوب عليه فلا أتت الصحيفة الرجل جعل يقرؤها ویقول : 
غافر الذنب» وقد وعدني الله عز وجل أن يغفر لي وقابل التؤب شديد 
العقاب» قد حذرني الله من عقابه ذي الطولء والطول الخيبر الكثيرء إليه 
المصير . فام يزل يرددها على نفسه ثم بكى ثم نزع فأحسن النزع. 

فلا بلغ عمر خبره قال: هكذا فاصنعوا ء إذا رأيع أخاً لک زل زلة فسددوه 
ووفقوه» وادعوا الله أن يتواب عله » ولا تکونوا اوا للشطان غل 

وهذا الخبر (إن صح) يدل على أنه م يثبت لعمر انه شرب الخمر» ولو 
(۱) ابن ال ۵--. 


Y٤ 


ثبت له أنه شربما لما وسعه تعطيل الحد» والاكتفاء بالنصح والعجب من ابن 
ا جوزي يروي انه ضرب ولده حدين في الخمر لا حداً واحداء ثم يروي مثل 
هذا الن: 
مره بقتّل السحرة 

قال بجالة : : کنت کاتباً لجز i i a‏ 
عمر قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر» ( وربا قال) وساحرة» وفرقوا بين 
كل ذي مَحرَم من المجوس وانهوهم عن الزمزمة . فقتلنا ثلاث سواحر وجعلنا 
نفرق بين الرجل وبين حريته في کتاب الله » وصنع جَرْءٌ طعاماً كثيرا وعرض 
الصيف غلل افده .ودغا المجوس. فأكلوا هن غير زمزمة . 
دع هذه المسية ٠‏ 

أقبل رجل مرخياً يديه » طارحاً رجليه» يتبختر . فقال له عمر رصي الله 
عنه: دع هذه المشية . فقال: ما أطيق . فجلده . ثم تبختر » فجلده فترك التبختر . 
فقال عمر: i OE AGI N‏ 
جزاك الله ا ان کان إلا شہطانا أذهبه الله ا 


شانك ما 
( حکي ) أن عمر بينا هو يطوف بالبيت إذ رأى رجلا يطوف وعلى عنقه 

امرأة مثل المهاة حسناء جيلة وهو يقول: ِ 

هلږي جلا ذلولا موطتا اتبع السهولا 

أعد ها بالكف أن تيلا أحذر أن تسقط أو تزولا 

أرجو بذاك نائلا جزيلا 

)0 مسند أحد ا: 1۹ وابن الجوزي ٠٠١‏ . 
(۲) سبرة عمر بن الطاب للاطنطاويين . 


1۷۵ 


فقال له عمر: يا عبد الله ! مَّن هذه الت وهبت هما حجَك ؟ فقال : امرأقي يا 
أمير المؤمنين! وإنها OO EUT‏ 
مالك لا تطلقها ؟ فقال: إنها حسناء لا تفرك وأم صبيان فلا تترك . قال: 
فشأنك بہا . 

فام يقدم عمر رضي الله عنه بالإنکار حت استخبره» فلا انتفت عنه الريبة 
أقرّه على فعله . 


قىت الصلاة 


عن نافع مولى عبد الله بن عمر» أن عمر بن الخطاب كتب إلى عباله: إن 
أهم أمرك عندي الصلاة» فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه» ومن ضيعها 
فهو لما سواها أضيع . ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الغيء ذراعا إلى أن 
يکون ظل أحدك مثله» والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير 
الركب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس» والمغرب إذا غربت الشمس› 
والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل» فمن نام فلا نامت عينه (ثلاثاً)» 
والصبح والنجوم بادية مشتبكة' . 


المتعه 


ا و 
استمتع بامرأًة مولده خلت مئه فخرج عمر بن فرعا جر رداءه 
فقال. هذه المتعة» ولو ک0 تفدمت فها ارججمت 


. والقصة ظاهر عليها الوضع‎ ٠٠٠۵١ :٦ ناية الأرب‎ )١( 
.٣۲٣۲ ۲۱ :۱ الموطاً‎ )۲( 
۲۵١ :۳ الموطأً‎ )۳( 


۱۷7 


ون ای رة قال کان آز غاي ار با ر کان ان لیر تي 
عنها قال : فذ كرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال: على يدي دار الحديث تمتعنا 
مع رسول الله ی > فلا قام عمر قال» إن الله کان يحل لرسوله ما شاء ا 
شاء.» وان القران قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كا أمرک الله » 
وأبتوا"" نكاح هذه النساء» فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجته 
ا و 

وعن سالم قال : کان عبد الله بن عمر يغتي بالذي أنزل الله عز وجل من 
الرخصة بالتمتع (أي في الحج) وسن رسول الله لث فيه » فيقول ناس لابن 
عمر: كف تالف أباك وقد نهى عن ذلك؟ فيقول هم عبد لله : 

ویلک ألا : تتقون الله ؟ إن کان عمر نی عن ذلك فيبتغي فيه الخیر یلتمس به 
عام العمرة» فام تعرمون ذلك وقد أحله الله وعمل وقول ا0 . 
أفرسول الله لا ا ا 
العمرة في أشهر احج حرام» ولکنه قال: إن أ العمرة أن تفردوها من أشهر 
ا 
جلده ٤‏ السكر 

ال ان بن الارن :سار رل عر الطاب ف رو كان فاا 
فلا أفطر الصائم أهوى الى قربة لعمر معلقة فيها نبيذ فشرب منها فسكر» 
فضربه ( ولي رواية فجلده) عمر الحد فقال له : إنما شربت من قربتك» فقال 
ا NSE‏ . وقال أبو بكر بن عمر بن عتبة عن 


)۱( امسن الزاد بع ها اة بانع بل اة ق ألي رالعة باقعا (أي الزواع الرقت) 
حرام قطعاً ولا عبرة بن قال بجحله من الفرق المخالفة لأهل السنة والجاعة. 

( ¥ ئ اة والرة الطلةة أو تة واجطاوة راجا داعا 

TA: صحیح مسال‎ (r) 


۹:۳ اچد‎ e 


174¥ 


عر قال لا خد إلا فا خب العقل ‏ : 
له المريب 
قال نافع بن أبي نعي : مر رجل من بني مُزينة بباب رجل من الأنصار وقد 
کان یتهم بامرأته فتمثل : ) 
هلا علمت وما استودعت مكتوم . 
فاستعدی رب البىت عليه عمر. 
فقال له عمر: ما أردت؟ 
قال : را 
قال: قد کان له موضع غير هذا . 
م ا به ا 
مقاطعة أهل الاهواء 
عن نافع أن رجلا يقال له صبيغ بن عسل جعل يسأل عن متشابه القرآن في 
أجناد المسلمين حتى قدم مصر» فبعث به عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب . 
فا أتاة الرسول بالكات فقراه قال أبن الرجل ٩‏ أبن لا بكو ذهب 
فتصيبك مني العقوبة الوجيعة . 
فأتی به فقال عمر: سبيل محدثة ( أي بدعة جديدة) . 
فأرسل الى رطائب من جرید فضربه بها حتى ترك ظهره دبرة (قرحة) . 
م ترکه حتی بریء ثم عاد له ثم ترکه حت بریء» فدعا له لىعود . 
فقال صَبیغ : إن کنت تريد قتلل فاقتلني قتلاً جیلا» وإن كنت تريد أن 
تداوینی فقد والله برئت» فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن 


(١۱)‏ الخراج ا ۷ والمسالة مفصلة. في كتب الحنفية من المبسوط والبدائع إلى حاشية ابن 
i |‏ 


۱۷۸ 


٤‏ جالسه أحدٌ من المسلمين. 

تال أب غات النهدي : فلو جاءنا ونحن مئة لتفرقنا عنه. 

وقال زرعة: رأیت صبيغا كأنه بعير أجرب يجيء الى الحلقة ويجلس وهم لا 
يعرفونه فتناديهم الحلقة الأخرى : عزمة أمير المؤمنين عمر فيقومون ويدعونه . 

فاشتد ذلك على الرجل فكتب أبو موسى إلى عمر أن قد حسن أمره فكتب 
إليه عمر أن ائذن للناس بمجالسته . 


عناية مرب 

ا كنا اة بالدينة في أصول النخل نلنقط 
البلح › فخرج إلينا عمر بن الطاب فتفرق الغلهان وثبت مكاني» فلا غشيني 
قلت: يا أمير المؤمنين انما هذا ما ألقت الريح . 

قال : أرني أنظر فانه لا يخفی عل . 

فنظر في حجري فقال : ات 

فقلت: يا أمير المؤمنين! 

أترى هؤلاء الآنء والله لئن E‏ لأغاروا عل فانتزعوا ما چ 

قال : فمشی حت بلغي مأمني ٠‏ 


و بن شعبة 
کان عمر قد ول الغيرة البصرة وكان فيها امرأة يقال ها أم جيل » وكازت 
امرأة حادرة (ضخمة) ها زوج من ثقيف مات عنها» فکان المغبرة یدخل 
عليها» يعنى بأمرها » فبلغ ذلك أهل البصرة فأعظموه» حتى أساء به الظن أناس 
من الصحابة . وكان بينه وبين أبي بكرة الثقفى منافرة وكانا متجاورين بينها 


(1) ابن عساکر ۳۸۵/٩‏ 
(۳) ابن سعد السابع ۹۰/۱ . 


`-۹ 


طریق وکانا في مشربتین متقابلتین فما في داریا » في كل واحدة منها کوَة 
مقابلة للاخرى . 
فاجتمع إلى أبي بكرة نفر يتحدثون في مشربته وهم إخوته من أمه: زياد 
ابن ابيه » وشبل بن معبد البجلي » ونافع بن الحارث بن كلدة فرفعت الريح باب 
الكوة فبصر بالمغيرة وهو بين رجلي امرأة . 

فقال للنفر: قوموا فانظروا. 

فقاموا فنظروا . 

م قال: اشهدوا 

قالوا: من هذه؟ 

قال: أم جيل» إحدى بني O‏ 

فقالوا : إنغا رأينا أعجازا ولم ندر ما الوجه. 

م إنهم صمموا حين قامت فكتبوا إلى عمر بذلك. 

فعزل المغيرة واستقدمه مع الشهود» وولى البصرة أبا موسى الاشعري . 

O E a a 
e 

وكان عمر قد قال قبل أن يشهد: أرى رجلا أرجو أن لا يفضح الله به 
رجلا من أصحاب رسول الله ا . وفي رواية: : إني أرى غلاماً كسا لا 
يقول إلا حقاً ولم يكن ليكتمني شیا . 


فقال زیاد: ۾ آ رسا قال هولاة» ولك رابت رة وسمحت نشا غالا رلا 


فقال عمر: هل رأيت الميل في المكحلة؟ 
قال : لا 
فقال: هل تعرف المرأة؟ 


A۰ 


فأمر عمر بالثلاثة الذين شهدوا بالزنا أن بحدوا حد القذف. فجلدوا . فم 
یکل انو ية تدا ينها 
وکانت هذه الواقعة سنة ١١‏ ه قال ابن عساكر: وفي رواية سيف بن 
عمر أن المغبرة قال : هي امرأتي وهي تشبه أم جيل » وهذه الحقيقة» وم يكن 
المغيرة ليأتي بامرأة بغي إلى منزله يفجر ب 
قصية ضرب 

کان عُبید (أبو اي وجرة السعدي ) » عبداً بیع بسوق دي لجاز في 
الجاهلة » فابتاعه وهب بن خځالد فأقام عله i‏ یرعی ابله» 2 م ان عبىداً 
صرب صرع ناقه ولاه فأدماه» فلطم وجهه» فخرج عبيد إلى عمر بن الخطاب 

فلا قدم عليه قال: يا أمير المؤمنين أنا رجل من بني سليم ثم من بني ظفرء 
اضابق ساد ي ااهل کا بصت الرب غفا من يعفن راا عورف 
النسب» وقد کان رجل من بني سعد ابتاعني فأساء ال وصرب وجهي » وقد 
بلغني أنه لا سباء في الاسلام ولا رق على عربي في الاسلام. 

فا فرغ من کلامه حتی اتی مولاه على أثره فقال: يا أمير المؤمنبن هذا غلام 
ابتعته بذي المجاز» وقد كان يقوم على مالي » فأساء فضربته ضربة والله ما 
أعلمني ضربته غيرها قط وإن الرجل ليضرب ابنه أشد منها فكيف بعبده؟ 
وأنا أشهدك بأنه حر لوجه الله تعالى . 

فقال عمر لعبيد او ی OS‏ فان 
قتله دفاعا عن ر 

ی ن الحسن أن شابين کانا متآخيين على عهد عمر ‏ بن الخطاب فأغزى 
أحدها فأوصى أخاه بأهلهء فانطلق في ليلة ذات ريح وظلمة الى أهل أخيه 


. ۲٠۷/٤ والطبري‎ ٠۷١/١ مموعة من عدة روايات وتاريخ أبي الفداء‎ )١( 
. 1٤۵/۳ والاصابة‎ ۷٦/١١ الأغافي‎ )۲( 


1۸1 


يقول : ۰ 
وأشعث غره الإسلام مى خلوت بعرسه ليل التام 
أبيت على ترائبها ويضحي ٠‏ على جرداء لاحقة الحزام 
كأن مجامع الزبلات منها فام ينهضون إلى فام . 
فرجع الشاب الى أهلهء N‏ 
م جرّده وألقاه في الطريق . فأصبح اليهود وصاحبهم قتيل لا يدرون من قتلهء 
فأتوا عمر بن الخطاب فدخلوا عليه وذكروا ذلك له فنادی عمر في الناس: 
الصلاة جامعة» فاجتمع الناس فصعد المنبر فحمد الله وأثنی عليه ثم قال: 
أنشد الله رجلاً عام من هذا القتيل علا إلا أخبرني به» فقام الشاب فأنشد 
الشعر وأخبره خبره فقال عمر: لا يقطع الله يدك. وهدر دمه . 
قصية احتيال 
زوج رجل على عهد عمر رضي الله عنه» وكان قد خضب لحيته » فنصل 
خضابه بعد يام فبدا شيبه . فاستعدى عليه أهل المرأة عمر وقالوا : حسبناه 
شاباً! فأوجعه عمر ضرباً وقال له: غررت القوم! . 


متع ماء | | 

الشراء فأبوا » فضبطوهم فأصابوا منهم . فأتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

فذکروا له فهم بالأعراب وقال: لسبیل أحق بالماء من التاني ( المقم) 
۳ 

.. ٠ عله‎ 


(() ون الاخار ٠4‏ وروضة المحبين ٠۳۲٤۲‏ . 
)۲( تحفة العروس 0۸ . 
(۳) الفائق ۷۳/١‏ . 


۸۲ 


حاولة رشوة 

قال إسحاق بن راهویه : ذکر لنا أن امرأة من قریش کان بينها وبين رجل 
خصومة » فأراد أن يخاصمها إلى عمرء فأهدت المرأة الى عمر فخدَ جزور» م 
خاصمته اليه فوجه القضاء عليها ! فقالت : يا امير المؤمنين! افصل القضاء بيننا 
کا فصل فخذ الجزور» فقضى عليها عمر وقال ۴ و 
براءة وتأدیب 

قال القاسم بن ممد: إن أبا السيّارة أولع بامرأة أي جُندب يراودها عن 
نفسها . فقالت: لا تفعل » فإن أبا جُندب إن يعم بهذا يقتلك . فأبى ان ينزع . 

فکلمت أخا أي جندب فكلمه فأبى أن ينزع . فأخبرت بذلك أبا جندب . 

فقال أبو جُندب : إني مخبر القوم أني أذهب إلى الإبلء فإذا أظلمت جت 
فدخلت البيت فإن جاءك"فأدخليه على . فوع بو جندب القوم وأخبرهم اني 
داهب إلى الابل . 

فلا أظام الليل جاء فكمن في البيت. وجاء أبو السيارة وهي تطحن في 
ظلها» فراودها عن نفسها فقالت: ويحك» أرأيت هذا الأمر الذي تدعوني 
إليه» هل دعوتك إلى شيء منه قط ؟ 

قال: لا» ولکن لا س 

قالت : ادخل البيت حتى أتهيأً لك. 

فلا دل اليك أفلق أو خذب اياب د حه فقس عت إل ع 
دنبه . ) 
فذهبت المرأة إلى اخی أي دب فقالت: أدرك الرجل فان أبا جنذلب . 
قاتله . . 

فجعل أخوه یناشده فتر که وله أبو جندب إلى مَدرجة الابل فألقاه. 


. ۵/١ عيون عيون الأخبار‎ )١( 


۸۳ 


فکان إذا مر به إنسان قال له: ما شأنك؟ فيقول: وقعت من بكر 
و ط ي 

وبلغ ا لخر عمر فأرسل ای أي حللدب فأخبره بالأمر عل وجهه» | فأرسل 
ای أهل المرأة فصدقوه . 

فبرأً عمر ابا جندب وجلد أبا السيارة مائة جل . 
مسألة زواج 

خط رجل من لوال إلى رجل من تريش n‏ الا جزلا 

وفل د أحسن عطتة أختك ؟ 

فقال القرش : يا أمير المؤمنين! إن لنا حسبأً وانه ليس بها بكفء فقال 
عمر: لقد جاءك بحسب الدنا والأخرة» اما حسب الدنیا فالمال» واف حسب 
الآخرة فالتوقى . زوج الرجل ان كانت المرأة راضية فراجعها أخوها فرضيت 
OT‏ 
فزوجها منه . 
قصة رده 

لا أتي عمر يفتح تستر قال: هل کان شيء؟ 

قالوا: نعم » رجل ارتڌ عن الاسلام. 

قال : ف| صنعتم به ؟ 

ولنا: قتلناه . 

قال فهلا أدخلتموه ا وأغلقعم عله واطعمتوه کل يوم رغيفاً 
فاستتبتموه » فان تاب والا قتلتموه؟ 


. ٠۲٤۲ روضة المحبين‎ )١( 
۵۸ :۲ الرياض النضرة‎ )۲( 


۸4 


م قال: اللهم إني لم أشهد ولم آمر ولم أرض إذ بلغي . 
قتيل الله 

ان رجلا ضاف ناسا من هُذيل › فخرجت هم جارية وأتبعها ذلك الرجل » 
فراودها عن نفسها فتعافسا في الرمل (أي تصارعا)» فرمته بحجر ففضّت 
كبده . فبلغ ذلك عمر فقال : ذلك قتيل الله لا بُودى أبدا" . 
اقرار الخائف 


قال حنظلة : قال عمر رضى الله عنه: ليس الرجل بمأمون على نفسه إن 


اجعته أو أخفته أو حبسته ان يقر على ا 


مراعاة مصلحة الظنبن 

وروى ابراهي النخعي» ان عمر قال: ) 

لأن أعطل الحدود فى الشبهات خير من أن أقيمها فى الشبهاث' 

وكان يقدر ظروف الجرية» ويشترط قصد الجرم» فإذا لم يثبت له توفر 
القصد برأ المتهم . 

قال النزال بن سبرة: بيغا نحن بمنى مع عمر رضي الله عنه إذا امرأة ضخمة 
على حار تبكي قد كاد الناس أن يقتلوها من الزحجة عليها وهم يقولون ها : 
زنیت زنيت . فلا انتهت الى عمر رضي الله عنه قال: ما شأنك. إن المرأة ربا 
استكرهت؟ فقالت: كنت امرأة ثقيلة الرأس وكان الله يرزقني من صلاة 
الليلء Li a a‏ 
اليه مقعياً ما أدري من هو من خلق الله . فقال عمر: لو قتلت هذه خشبت على 
الأخشبين النار (والأخشبان الجبلان المطيفان بمكة: انو قنش ا م 


(۱) ابن الجوزي ٦1‏ . 

(۲) ابن الجوزي 1۸ وروضة المحبين ۳۲٤‏ . 
(۳( الخراج 1۹ . 

. ۱۸۳ الخراج‎ )٤( 


۸0۵ 


كتب إلى أمراء الامصار أن لا تقتل نفس دونه . 


کیف کان يقضي 

کان عمر رضي الله عنه إذا أتاه الخصمان برك على ركبتيه وقال: اللهم أعني 
عليه » فان كل واحد منها يريدني عن ديني . وقال: ما أبالي إذا اختصم إلي 
رجلان لایي] کان الق" . 

وقال الشعبي: كان عمر يطوف في الاسواق ويقرا القرآن ويقضي بين 
الناس حيث أدركه الخصوم" . 

سأل رجل جار لعمر: كيف بالدخول على أمير المؤمنين ؟ فقال ليس عليه 
باب ولا حجاب» يصلى الصلاة ثم يقعد فیکلمه من شاء 
قصية تزوير واختلاس 

راا کا ا ا الخلافة فأصاب ٠‏ 

ا فكتب إلى المغيرة بن شعبة: | 
بلغني أن رجلا يقال له معن بن زائدة انتقش ش على خام الخلافة فأصاب به مال 
من خراج الكوفة» فإذا أتاك كتابي هذا فنفذ أمري وأطع رسولي . 

فلا صلى المغيرة العصر وأخذ الناس مجالسهم خرج ومعه رسول عمر 
واشرأب الناس ينظرون إليه حتى وقف على معن» قال للرسول: إن امیر 
المۇمنىن أمرني أن أطيع أمرك فيه فمرني با شئت 

فقال الرسول: ادع لي بجامعة أعلقها في عنقه» فأتي بجامعة فجعلها في عنقه 
وجبذها جبذاً شدیدا م قال للمغيرة : احبسه حتى يأتيك فيه أمر أمير المؤمنن . 


. ۱۸۴۳ الخراج‎ )١( 

(۲) ابن سعد ۱ ۲۰۸ - ۲۰۹ . 

(۳) ابن الأثير ۳: ۳١‏ والطبري ۵: ۲۵ . 
)٤(‏ الطبري ۵: ۸ 


۱۸7١ 


وكان السجن يومئذ من قصب» فتمحل معن للخروج وبعث إل هله أن 
) ابعثوا ل بناقتي وجاريتي وعباءي فقعلوا فخرج من الليل وأردف جاریته › 
e‏ رب أن يفضحه الصبح أناخ ناقته وعقلهاء ۾ کمن حقى كف 
عله الطلب » فلا ا أعاد على ناقته العباءة وش علبها وأردف جاربته » 2 


سار حتى قدم على عمر وهو يوقظ المتهجدين لصلاة الصبح ومعه درته» فجعل _ 


و ا ي ا N‏ ) 
الله وبركاته 
فقال: وعلىك . من انت 
قال: معن بن زائدة جئتك تائباً. ٠‏ 
قال : : أبت فلا حك اله » فلا صلى الصبح قال للناس : مکانکم . . 
فلا طلعت الشمس قال: هذا معن بن زائدة انتقش ش على خاتم الخلافة 
فأصاب فيه مالا من خراج الكوفة فا تقولون فيه ؟ 
فقال قائل : اقطع يده وقال قائل : اصلبه» وعللَ ساکت» فقال له عمر: 
ماذا تقول يا أبا الحسن؟ 
قال : يا أمير المؤمنين رجل كذب كذبة عقوبته في بشره فضربه عمر ضربا 
شدیداً وحبسه . ) ) ) 
فکان في الحبس ما شاء الله » ثم إنه أرسل إلى صديق له من قريش أن كلم 
أمير المؤمنين في تخلية سبيلى . فكلمه القرشيّ فقال: يا أمير المؤمنين! معن بن 
اة قد أصبته من العقوبة با كان له أل ؟ فان ا أن تخل سېىله . 
فقال عمر: ذكرتني الطعن وكنت ناسياًء عل بمعن» فضربه ثم أمر به إلى 
السجن» فبعث معن إلى كل صديق له: لا تذكروني لأمير المؤمنين. 
فلبث محبوساً ما شاء الله » ثم إن عمر انتبه له فقال : معن » فأتي به فقاسمه 
وخلى ل 
(1) فتوح البلدان 4۸ء وانظر الاصابة ۳+ 0۲۸ . 


۱۸4 


لتراجعن نساءك 

قال سالم : إن غيلان بن سلمة الثقفى أسام وتحته عشر نسوة» فقال له النى 
ی : اختر منهن أربعا» فلا کان في عهد عمر رضوان الله عليه طلّق نساءه 
وفرًق ماله بين بنيه . فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال: إفي لأظن الشيطان فيا 
يسترق من السمع سمع بموتك» فقذفه في نفسك ولا أراك تمكث إلا قليلاء 
وام الله لتراجعن ساك ولترجعن ف مالك أو لأورٹهن منك » ولاأمرن 
۹ ) ء a E ِ (J r.‏ 
بقبرك فیرجم کا رجم قبر الي رغال ( وهو ابو ثقيف وکان من عود). 
أتبدي ما ستر الله 

قال الشعى : أتى عمرَ بن الخطاب رجل فقال: إن ابنة لي قد كنت وأدتها 
في الجاهلية فاستخرجناها قبل أن تموت. فأدركت معنا الإسلام فأسلمت› 
فأصامما حد من حدود الله » فأخذت الشفرة لتذبح نفسها وأدركناها وقد 
قطعت بعض أوداجها» فداويناها حتى برأت» ثم تابت بعد توبة حسنة وهي 
إلى ما ستره الله فتبديه ؟ والله لن أخبرت بشأنها أحداً من الناس لأجعلنك 
نكالاً لأهل الأمصارء أنكحها نكاح العفيفة المسلمة” . 
يضرب النائحة 

سمع عمر صوت بکاء في بیت» فدخل وبیده الدرَّة فال عليهم ضرباً حق 
بلغ النائحة فضربما حتى سقط خارها ثم قال لغلامه : اضرب النائحة ويلك 
اضرا فإنها نائحة لا حرمة ها لأنها لا تبكي بشجونك . إنها تهريق دموعها على 
أخذ دراهمڪ » نا تؤذي آمواتک في قبورهم › وأحياء؟ في دورهم » انپا تنهي 
عن الصبر وقد أمر الله به» وتأمر بالجزع وقد نهى الله عنه" . 
)١(‏ ابن الجوزي ۱٦۸‏ والاصابة ۲۳: ٠۹۰‏ . 


(۲) ابن الجوزي ۱٦۹‏ . 
(۳) شرح ابن آبي الحدید ۱۱۱/۳ . 


۱۸۸ 


طواف اخائض 

سأله الحارث عن المرأة تطوف بالبيت ثم تنفر إذا كانت حائضاً من غير أن 
تطوف طواف الصدر» فأفتاه أن يفعل ذلك . فقال الحارث كذلك أفتاني 
رسول الله ب فقال عمر: أربت عن ذي يديك ای معت عا يصحب 
يديك وهو ماله - أتسألني وقد سمعته من رسول الله ی ره کي ا 


هکذا فاصنعوا من 

تت امرأة الى عمر بزوج هما أشعث أغبر فقالت : يا أمير المؤمنين لا أنا ولا 
هذا» خلصنی منه» فنظر عمر فعرف ما کرهت منه» فأشار إلى رجل فقال: 
اذهب به فحمّمه وقام أظفاره وخذ من شعره وائتني به » فذهب ففعل دلك م 
أتاه فأوماً له عمر أن خذ بيدها وهى لا تعرفه . فقالت: يا عبد الله سبحأن 
الله ! أبن يدي مير المؤمنين تفعل هذا؟ فلا عرفته ذهبت معه» فقال عمر : 
ھکذا فاصنعوا هن فوالله انہن ليحبين ان تتزينوا ھن کا تحبون ان شرن 
و 
ج ی ذوا عدل منم 

تى عمر رجل أعرابي فقال: إني أصبت ظبياً وأنا مُحرم . فالتفت عمر إلى 
عبد الرحمن بن عوف فقال: قل . فقال عبد الر حن : يهدي شاة» فقال عمر: 
(خذ شاة من الغنم فتصدّق بلحمها واسق اهابما - أي أعطه من يتخذه 
2 قال الأعرابي : والله ما درى مر امؤمنين ما فيها حت استفقى 
غيره» فخفقه عمر بالدرّة وقال: أتقتل في الحرم وتغمص الفتيا ؟ ( أي تحتقرها ‏ 


وتستهین با ) إن الله عز وجل قال: يکم به دوا عَذّل منكم# . فأنا عمر 


. ١٠١ الفائق ا:‎ )١( 
. 0٦ تحفة العروس‎ (۲( 
FA ¥) 


۸4 


ابن الخطاب» وهذا عبد الرحمن ف 4 


رجل یکلم امرأة 

قال عبيد بن عمير : بيا عمر بن الخطاب ير في الطريق » فإذا هو برجل 
يکام امرأة» فعلاه بالدرّة فقال: يا أمير المؤمنين إنما هي امرأتي فقال له: فل 
تقف مع زوجتك في الطريق تعرّضان المسلمين الى غيبتكا ؟ فقال: يا أمير 


المؤمنين الآن قد دخلنا المدينة ونحن نتشاور أين ننزل» فدفع إليه الدرّة وقال: 


اقتص مني يا عبد الله . فقال هي لك يا أمير المؤمنين فقال: ا ڪڪ 
بعد ثلاث: هي لله . قال: الله لك فيها" . 


لا عت علينا دیننا 


نظر عمر رضي الله عنه إل وجل مظهر للنسك مناوت . فخفقه بالدرة» 
وقال» لا تّمت علينا دينناء أماتك الث" . 


مزامہر الشيطان 
كان عمر رضي الله عنه في سغر» فرفع عقيرته بالغناء وأنشد: 

وما جلت من ناقة فوق رحلها أبرّ وأوفى ذمَة من مد 
فاجتمع الناس . فقرأ» فتفرقوا . فعل ذلك وفعلوه غير مرَّة . فقال: يا بني 


المتكاء ( كاللخناء) إذا أخذت في مزامير الشيطان اجتمعة» وإذا أخذت في 


کتاب الله ترقت“ 


المرأة السافرة 
رئيت امرأة متزينة أذن هما زوجها بالبروز» فأخبر بها عمر فطلبها فلم يقدر 
عليها» فقام .خطيباً فقال: هذه الخارجة» وهذا المرسلهاء لو قدرت عليه 


؟ 


(۱) الكامل |: ١٠١۷‏ . ( ۳( الکامل للمبرد ۱: ۲۷۸ . ا 
(۲) الرياض النضرة )٤( .٤٠1 :٣‏ جهرة أشعار العرب ۲۵ والفائق ۲: ۸۸ . 


۱۹۰ 


نرت پا ( ائ دت با واسغتها القبيح) م قال : تخرج المرأة الى أبيها 
يكيد بنفسه» وإلى أخيها يكيد بنفسه فإذا خرجت فلتلبس معاوزها ( أي البالي 
من يابا ) . 
الزواج بالاجنبيات 
لا كانت القادسية » ولم يجد الناس نساءً مسلهات» تزوجوا نساء أهل 
الكتاب» فلا كثر المسلهات» بعث عمر بن الخطاب إلى حذيفة» بعدما ولاه 
امدائن . بلغنى أنك تزوجت امرأة من أهل المدائن من أهل الكتاب فطلقها . 
فكتب اليه : لا أفعل حتى تخبرني أحلال أم حرام؟ وما أردت بذلك؟ فكتب 
اليه: لا بل حلال» ولكنْ في نساء الأعاجم حَلابةء فإن ااا 
نسائ . فقال: الآن . فطلقها" . 


عظموا القران 

رأی عمر مصحفاً صغیراً في ید رجل» فقال: من کتبه ؟ قال: أنا» فضربه 
بالدر ةوقال + غغهوا القراه" 
يخاف المنافق 

قال الأحنف بن قيس: قدمت على عمر رضوان الله عليه فاحتبسنى عنده 
حولاً ثم قال: أتدري ل احتبستك؟ قد بلوتك وخبرتك فرأيت أن علانيتك 
حسنة» وأنا رجو ان تکون سريرتك جلى مثل علانیتك . وإن رسول الله ی 
خوّفنا کل منافق علي اللسان» ولست منھ ا 


. "١١ :١ الفائق‎ )۱( 

. ۱٤١ :٦ الطبري‎ )۲( 

(۳) تفسير القرطبي :١‏ ۹ 

. 1۷ :١ وابن سعد السابع‎ ١١ :۷ وابن عساكر‎ ٠١١ ابن الجوزي‎ )٤( 
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عمر وابو عبيدة 

قال هشام بن عروة: قدم عمر بن الخطاب رضوان الله عليه الشام 
فتلقاه أمراء الأجناد وعظاء أهل الشام» فقال عمر: أين أخي ؟ قالوا: مَن؟ 
قال: أبو عبيدة» قالوا : يأتيك الآن» فجاء على ناقة مخطومة بجبل » فسام عليه 
وسأله ثم قال للناس : انصرفوا عنا . فسار معه حتی اتی منزله » فنزل عليه فام ير 
في بیته الا سيفه وترسه ورحله فقال له عمر: لو اتخذت متاعا - أو قال 
شيا - فقال أبو عبيدة رضوان الله عليه : يا أمير المؤمنين! ان هذا سيبلغنا 
el‏ ) 
هذه دنیا م 

قال الحسن : مر عمر رضوان الله عليه على مزبلة فاحتبس عندهاء فكأن 
اضخانه اذا پا فقال: هذه دنيا ۽ الق حرصون ا ) 


وددت انی )م اشهده 

قال حميد بن نعم : إن عمر بن الخطاب وعثان بن عفان رضي الله عنه) 
ذعيا إلى طعام فأجابا فلا خرجا قال عمر لعثان: لقد شهدت طعاماً وددت 
أني لر أشهده . قال: وما 5ال خضت آن كرون جل اها 


أسأت النقد واعظمت الاطة 


نظر عمر رضي الله عنه إلى أعرابي يصلي صلاة خفيفة » فلا قضاها قال: 
-اللهم زوّجني بالحور العين . فقال عمر: أسأت النقد وأعظمت النطبة . 


(۱) ابن الجوزي ٠۳۰‏ وابن عساکر ۷: ٠٦۲‏ . 


(۲) ابن الجوزي ٠۵۵‏ . 
(۳) ابن الجوزي ٠۷٤‏ وسيرة عمر بن الخطاب للطنطاويين ٤۲١‏ . 


. ۲۹ المراح في المزاح‎ )٤( 
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ان عة یقتدی بک 

قال أسام مولى عمر: رأى عمر رضي الله عنه على طلحة ثوباً مصبوغا وهو 
مُحرم فقال : ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة ؟ فقال: يا أمير المؤمنين إنما هو 
ا فقال : إنك أيها الرهط أنمة يقتدي بك الناس» ولو ان رجلا جاهلاً رأی 
هذا الثوب لقال: إن طلحة كان يلبس الثياب المصبَغة في الإحرام . 
جبلة بن الام 

قال أبو عمرو الشيباني : لما أسام جَبّلة بن الأيهم الغستاني» وكان من ملوك 
آل جفنة» كتب إلى عمر يستأذنه في القدوم عليه فأذن له عمر» فخرج اليه في 
خسمائة من أهل بيته من عَكٌ وغسستان» حتى إذا كان على مرحلتين كتب إلى 
عمر بُعلمه بقدومه » فس عمر وأمر الناس باستقباله ؛ وبعث إليه بانزال وأمر 
جبلة مائت رجل من اصحابه فلبسوا السلاح والحرير وركبوا الخيول معقودة 
أذنابما وألبسوها قلائد الذهب والفضة. ولبس جبلة تاجه وفيه قرطا ماريَة 
وهي جدته ودخل المدينة» فام يبق با بكر ولا عانس إلا خرجت تنظر إليه 
والى زيه . | 

فلا انتهی إلى عمر رحب به وألطفه وآدنى مجلسه. ثم أراد عمر الحج 
فخرج معه جبلة . فبينا هو يطوف بالبيت وكان مشهوراً بالموسم إذ وطىء 
إزاره رجل من بني فزارة فانحل فرفع جبلة يده فهشم أنف الفزاري . 

فاستعدى عليه عمر» فبعث إلى جبلة فاتاه. 

فقال: ما هذا؟ 

قال: نعم يا أمير المؤمنين» إنه تعمد حل إزاري» ولولا حرمة الكعبة 
لضربت بين عينيه بالسيف . 

فقال عمر: قد أقررت فإما أن ترضي الرجل وإما أن أقيده منك . 

قال : ومادا تصنع ي ؟ 


. سيرة عمر بن الخطاب‎ )١( 
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قال: آمر بہشم أنفك کا فعلت . 

قال . وكيف ذاك يا أمير المؤمنين وهو سوقة وأنا ملك ؟ 

قال : إن الإسلام جمعك وإياه» فلست تفضله بشيء إلا بالتقى والعافية . 

قال جبلة : قد ظننت يا أمير المؤمنين أني أكون في الاسلام أعز مني في 
الجاهلية . 
قال عمر: دع عنك هذاء فإنك إن لم ترض الرجل أقدته منك . 

قال: إدا اتنصرا ‏ 

قال : إن تنصرت ضربت عنقك» لأنك قد أسلمت فإن ارتددت قتلتك . 

فلا رأى جبلة الصدق من عمر قال: أنا ناظر في هذا ليلت هذه. 

وقد اجتمع بباب عمر من حي هذا وحي هذا خلق کثير حتی کادت 
تكون بينهم فتنة . فلا أمسوا أذن له عمر في الانصراف حتى إذا نام الناس 
وهدؤوا تحمل جبلة بخيله ورواحله إلى الشام فاصبحت مكة وهي منهم بلاقع . 

فلا انتهى إلى الشام تحمل في خسمئة رجل من قومه حتى أتى القسطنطينية › 
فدخل إلى هرقل فتنصر هو وقومه» فسرّ هرقل بذلك جداً وظن أنه فتح من 
الفتوح عظم » وأقطعه حيث شاء. وأجرى عليه من النزل ما شاء» وجعله من 
حدثبه وسماره . 

م إن عمر بدا له أن يكتب إلى هرقل يدعوه إلى الله عز وجل وإلى الإسلام 
ووجه إليه رجلا من أصحابه وهو جتامة بن مساحق الكنافي» فلا انتهى إليه 
الرجل بكتاب عمر أجاب إلى كل شيء سوى الإسلام» فلا أراد الرسول 
الانصراف قال له هرقل: هل رأيت ابن عمك هذا الذي جاءنا راغبا في 
دنا ؟ ) | 

قال: لا . 

قال : فالقه . 

قال الرجل : فتوجهت إليه فلا انتهيت إلى بابه رأيت من البهجة والحسن 
والسرور ما لم أر بباب هرقل مثله» فلا أدخلت عليه إذا هو في بېو عظم وفيه 
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من التصاوير ما لا أحسن وصفه» وإذا هو جالس على سرير من قوارير قوانمه 
أربعة أسد من ذهب» وإذا هو رجل أصهب ذو سبال وعُثنون» وقد أمر 
بمجلسه فاستقبل به وجه الشمس » فا بين يديه من آنيه الذهب والفضة يلوح فا 
رأیت أحسن منه» فلا سلمت رد السلام ورحب بي وألطفني ولامني على تركي 
النزول عندهء ثم أقعدفي على شيء لم أثبته» فإذا هو كرسي من ذهب فانحدرت 
عنه » فقال : مالك ؟ فقلت: إن رسول الله ت نى عن هذا» فقال جبلة أيضاً 
مثل قول في النبي له حين ذكرته وصلى عليه ثم قال: يا هذا إنك اذا 
طهرت قلبك لم يضرّك ما لبسته ولا ما جلست عليه . ثم سألني عن الناس وألحف 
ي السؤال عن عمر» ثم جعل يفكر حتى رأيت الحزن في وجهه فقلت : ما 
يمنعك من الرجوع الى قومك والإسلام؟ قال : ابعد الذي قد کان؟ قلت : قد 
ارتد الاشعث بن قيس ومنعهم الزكاة وضربمم بالسيف ثم رجع إلى الإسلام» 
فتحدثنا ملياً ثم وم إلى غلام على رأسه فولى يُحضر؛ فما كان إلا هنيهة حتى 
أقبلت الأخونة يحملها الرجال فوضعت» وجيء جخوان من ذهب فوضع أمامي 
فاستعفيت منه فوضع أمامي خوان حنج ( خشب) وجامات قوارير» وأديرت 
ا لخمر فاستعفیت منها» فلا فرغنا دعا بکأس من ذهب فشرب منه سا عددا» 
ثم أومأً إلى غلام فولى يحضرء فا شعرت الا بعشر جوار يتكسرن في الحلى» 
فقعد خس عن يمينه وخس عن شماله ثم سمعت وسوسة من ورائي» فاذا أنا 
بعشر أفضل من الاول عليهن الوشي والحلي » فقعد س عن يمينه ومس عن 
ال راتات جار غل راسا طا ابق کان لزلز مزدت دوف بدها 
اليمنى جام فيه مسك وعنبر قد خلطا وأنعم سحقه| وفي اليسرى جام فيه ماء 
ورد» فالقت الطائر في ماء الورد فتمعك بجناحيه وظهره وبطنه» ثم اخرجته 
فالقته في جام المسك والعنبر فتمعك فيها حت لم يدع فيها شيا » نم نفرته فطار 
فسقط على تاج جبلة ثم رفرف ونفض ريشه فا بقي عليه شيء الا سقط على 
رأس جبلةء ثم قال للجواري : أطربنني» فخفقن بعيدانهن يغنين: 

لله در عصابة نادمتههمم يوماً بلق في الزمان الأول 
بيض الوجوه كرية أحسابمم شم الأنوف من الطراز الأول 
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يغشون حتى ما تهر كلامم 
فاستهل واستبشر وطرب مم قال: 


لن الدار أقفرت معان 
فحمی جاسم فأودية الصف 
فالقريات من بلاس فداريًا 
ذاك مغنى لآل جفنة في الده 
قد دنا الفصح فالولائد ينظم 
م يعللن بالمغافير والصم 
قد أراني هناك حقا مكينا 


لا الین عن السواد المقبل 


زدننی › فاندفعن يعن : 


بين شاطي اليرموك فالصْمَان 
ر مغنى قبائل وهجان 
فسكاء فالقصور الدواني 
رو ا ا 
ETE‏ 
غ ولا تقفب حنظلل الشريان 


عند ذي التاج مقعدي ومکاني 


فقال : أتعرف هذه المنازل ؟ قلت : لا . قال : هذه منازلنا في ملكنا بأكناف 
ا و ا اجان اي ` 

فة اا اه ررر اضر كر ان قان ا عار هان ف 
خمسمائة دينار وخسة أثواب من الديباج فقال: ادفع هذا إلى حسان وأقرئه 
مني السلام» نم راودني على مثلها فأبيت» فبكى ثم قال لجواريه: أبكينني» 
فوضعن عيدانهن وأنشأن يقلن قوله: 


تنصّرت الأشراف من عار لطمة 
تکنفني فيي ا لاج ونغوة 
الت امس | تلديي وليتني 
ويا ليتني أرعى المخاض بدمنة 
ويا ليت لي بالشام أدنى معيشة 


وما كان فيها لو صبرت ها ضرر 
وبعت بها العين الصحيحة بالعور 
رجعت إلى القول الذي قال لي عمر 
وكنت أسيراً في ربيعة أو مضر 


أجالس قومي ذاهب السمع والبصر 


م بکی وبکیت معه حت رأیت دموعه تول على لحیته کانہا اللؤلؤء م 
سلمت عليه وانصرفت . فلا قدمت على عمر سألني عن هرقل وجبلة» 
فقصصت عليه القصة من أوها ال اهاه فال ورا خالا ت 
ا لخمر؟ قلت: نعم قال : أبعده الله تعجل فانية اشتراها بباقية فما ربجت تجارته 
فهل سرح معك شا ؟ قلت : سرح إلى حسان خسمائة دينار وخسة أثواب 
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دیباج فقال: هاتہا » وبعث إلى حسان فأقبل یقوده قائده حتی دنا فسام وقال : یا 
ار المؤمنين إفي لأجد أرواح ال جفنة فقال عمر رضي الله عنه: قد نزع الله 
تبارك وتعالی لك منه على رغم أنفه وأتاك بمعونة . فانصرف عنه وهو يقول:. 
إن ابن جفنة من بقية معشر ل( يدهم آباؤهم باللوم 
م ينسني بالشام إذ هورټها كلا ولا متنصراً بالورروم 
يعطي الجزيل ولا يراه عنده الا كبعمض عطية المذموم 
وأتيته يوماً فقرب ملسي ونقى فرواني من الخرطوم 

فقال له رجل : أُتذکر قوما کانوا ملوکاً فأبادهم الله وأفناهم فقال: ممن 
الرجل ؟ قال: مزني» قال: أما والله لولا سوابق قومك مع رسول الله لل 
لطوقتك طوق الحمامة »وقال للرجل الذي جاء من عند جبلة: ما كان خليلي 
ليخل بي فما قال لك؟ قال: قال لي : إن وجدته حباً فادفعها ا 
ميتاً فاطرح الثياب على قبره وابتع بهذه الدنانير بُذناً فانحرها على قبره» فقال 
حسان : : ليتك وجدتني ميتاً ففعلت ذلك بيأ . ) 
جله من أقضیته وفتاواه 

قال بو سنان: أتي عمر برجل قد شرب خراً في رمضان فضربه انين 
وعزره ا 

وقال ابن أبي ربيعة دعانا عمر في فتيان من قريش إلى جلد إماء من رقيق 
الإمارة زنين فضربناهن خسين خسين" . 
وقال عكرمة: : إن عمر بن الخطاب قطع اليد من المغصل وقطع أعلى القدم 
وأشار عمر إلى شطره“ . 

وقال القاسم : إن رجلاً Se‏ 


(۱) الأغاني ٤‏ ]> - ۷ وفتوح البلدان ۱٤۲‏ باختصار. 
(۲) اخرلج ۱۹۷ . (۳) الخراج ٠۹۹‏ . 
(£) الخراج i‏ 
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ا 0 
وروي عن عمر بن الخطاب آنه آي بغلام قد سرق من سیده فام بقطعه ". 
وقال ساك عمن خد أن عمر استشار في السارق فأجعوا على ا ان 
سرف ا يده» فان عاد قطعت رجله» فان عاد استودع ا 
وال انو توف :اا أل غم ار أمراء اليوش والمراا أن ل علدو 
أحداً حى يطلعوا من الدرب قافلين» وكره أن تحمل المحدود حية الشيطان 
على اللحوق الکن 
ونب عمر عن الفَرْس في الذبيحة وهو كسر رقبتها قبل أن تبرو“ 
ورأى جارية متكمكمة (متلفلفة متسترة) فسأل عنها e‏ ا 
فضرمما بالدرة قرات رال با لاء اهن بارا وني عن المين 


ےہ س 
gow w‏ 


اللَعَيّزي (الملتبسة المعاة) a‏ ¿ بليط (يلحق ) أولاد الجاهلية بآبائيم» و 
(روي) بمن ادعاهم ي الإسلام" وقال: ليس على عرب ملك» ولسنا نازعين 
من بد رجل شيعا أسام عليه » ولكنا نقوّمهم الملة على آبائہم خسا من الإبل . قال 
الزخشري : وكان مذهب عمر فيمن سبي من العرب في الجاهلية فادركه 
الإسلام وهو عند من سباه يرڌ حراً إلى أبیه» وتکون قيمته عليه يؤدیما إلى 
السابي وذلك حمس من الأبل وان ت ( سوق )الا د اا بالدرة 
ويقول: انصرفوا إلى و وتخلل رجل بالقصب فنفرفوه ( ورم)› فنھی 
عمر عن التخلل بالقصب' ° ورفع إليه شيخ توسن جارية (تغشاها وهي 
وسنى ) فجلده» وهم بجلدها فشهدوا أنها مقهورة فتر كها ولم علدها "° 


۲۲۷ :۲ الفاق‎ )۷( O) 
۲۳٤ :۲ الفائق‎ )۸( Ta AT 
. ۲۵٤١ :۲ الفائق‎ )٩( . ۲۰۷ الخراج‎ )۳( 
۷۷۲ :۲ الفائق‎ )۱۰( . ۲١۱۲ الخراج‎ )٤( 
. ۲۸١ :۲ الفائق‎ )۱۱( . ٠١١ :۲ الفائق‎ )۵( 
. ۰٠ :۲ الفائق ۲: ۲۰۹ . (۱۲) الفائق‎ )٩( 
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وأتاه رجل فذكر أن شهادة الور قد کثرت في أرضهم فقال: لا يسر 
(من الاسر وقي السج) اح في الإسلام بشهود السوءء فإنا لا نقبل إلا 
العدول' . وقال : آلله ليضربن أحدك أخاه بمثل آكلة اللحم (السگین) م یری 
أي لا أقیده منه ؟ والله لأقيدنه ن وکان لرجل حق على م المؤمنين ام 
سَلمة » فأقم عليها أن تعطيه » فضربه أدباً له ثلاثين سوطاً ورفع اليه غلام 
ابتهر جارية في شعره» (الابتهار أن يقول فجرت ولم يفجر) فقال: انظروا 
اليه» فام يوجد أنبت (أي لم يبلغ)» فدرأ عنه . 

وقال: إذا ولدت وزوجها على سریره جاز أن تتزوج ٩‏ . وتدلى رجل يبل 
ليشتار ( يجني ) عسلاً» فقعدت امرأته على الحبل فقالت: لأقطعنه أو لتطلقني› 
فطلقها » فرفع أل عم فابانا مه وقضى أن الوالد يعتصر ولده فيا أعطاه 
وليس للولد أن يعتصر من والده (المعنى ان الوالد إذا أعطى ولده شيئاً فله أن 
بأخده م وقال: لا برت القائل من المقترل شع وان قلةعمدا أو فاه 
خطاً" وكان إذا قال : ( قامت الصلاة) قام سمّاره» وكان ينهى عن السمر بعد 
صلاة العشاء وبعث رجلا يقال له آبو سفیان يستقریء أهل البوادي» فمن ل¿ 
يقرا ضربه"' ویروی أنه كان يضرب على اللحر(“ 


(۱) الفائق ۱: ۲۲۳ أي أن عدة الحامل تنتهي بالوفاة ولو وضعت جلها بعد موت الزوج 
بقليل . 

. ۳۳۷ :١ الفاق‎ )۲( 

. ۱۸ :١ الفاق‎ )۳( 

.۲۲ :۱ الفائق‎ )٤( 

. 0۳ :١ الفائق‎ )۵( 

. 10 :١ الفاق‎ )٦( 

(۷) الفائق ۲: ۷۸ . 

(۸) التاج في أخلاق الملوك ٠٠۹‏ وتحاضرات الراغب ٠١١ :١‏ . 

.۸۳ :١ الاصابة‎ )4( 

. ۱١۲٣۳ نقد النثر‎ (٠١ ( 


۶ 
ایتا ہہ 
المراد ب « الاوليات » في اصطلاح المؤرخين » الامور التي ابتدعها وأحدثها 
ولم تكن من قبله » واجتنبوا لفظ (البدع) ولفظ (المحدثات) لأنبا صارت علا 
على ما يحدث في الدين» ولا يستند فيه الى سنة مأثورةء أو نص ثابت. 
والبدع في العبادات وفيا يرجع فيه الى النص مذمومة قطعاء أما البدع 
والمحدثات في أمور الدنياء فتقاس على أشباهها ونظائرهاء فا كان من قبيل 
المصالح المرسلة» فهو جائز مطلوب . 
ولقد كثرت الفتوح على عهد عمرء فتدفقت الاموالء واختلط العرب 
بهل البلاد المفتوحة» فرأوا من العادات والمعاملات ما لا عهد مم بمثلهء 
واحتاجوا الى معرفة حك الله فيه» وكان هو المرجع في ذلك کله فاستنبط 
من أصول الدين » النظام المالي للدولة فكان أول من قرر اساسه» ووضع أساس 
النظام القضائي وكانت قضاياه واحكامه هي المرجع فيه » ووضع أساس النظام 
الاداري» ومن اولياته: 
اه کان اول منغ ف غ ى ادا رال مول الا وات ا 
وهو أول من مسح السواد وأرض الجبل » ووصع الخراج على الارصين 
والجزية على جاجم أهل الذمة. 
(۱) ابن سعد ۱: ۲۰۲۔۲۰۳ وتاريخ أبي الفداء 1 وابن الجوزي ۵۲ - ۵۳ وغیرها . 
[ وبعد ان كتب استاذنا الطنطاوي هذا بزمن طويل طبع المكتب الاسلامي كتابا بامم 


, أوليات الفاروق السياسية » . 
لغالب عبد الكافي القرشى » ولأستاذنا الطنطاوي وأخيه ناجي فضل السبق ] . 


۲ +» 


وهو أول من مصّر الأمصار : الكوفة والبصرة والجزيرة والفسطاط بعمصر. 

وأول من استقضى القضاة في الأمصارء وأول من دون الدواوين وكتب 
الناس على قبائلهم وفرض لمم الاعطية من الفيء» وأول من حل الطعام في 
السفن في البحر 

وأول من اتخذ دار الدقيق » فجعل فيها الدقيق والسّويق والتمر والزبيب وما 
يحتاج اليه» يعين به المنقطع به والضيف ينزل بعمر. 

ووضع في طريق السبل ما بين مكة والمدينة ما يصلح من ينقطع به ويجمله 
من ماء الى ماءٌ . 

وهدم مسجد رسول الله م وزاد فيه وأدخل فيه دار العباس . 

وأخرّ امقام إلى موضعه اليوم وکان ملصقاً بالبيت'' . 

وأول من ألقى الحصاء في مسجد رسول الله وكان الناس إذا ا رۇوسهم 


نفضوا أيدييم" . 


وأول من قيل له (يا أمير المؤمنين) من الخلفاء 

وقال ابن عمر: إن أل صدقة (أي وقف) تصدَق بها في الاسلام مغ 
( أرض خر ) صدقة عمر بن I‏ 

وأول من ولي شيئاً من أمور المسلمين» ولاه أبو بكر القضاء فكان أول 
قاض في الاسلام وقال له: اقض بين الناس فإني في شغل ‏ 


(۱) ابن سعد ۲۰۲:۱ - ۲۰۳ وتاريخ أبي الفداء ٤ : ١‏ ۱۷ وابن الجوزي ۵۲ - ۵۳ وغيرها . 

(۲) ابن سعد ۲۰۳:۱ _ ۲٠١‏ وابن الجوزي ٥۳‏ وقال في تاريخ الخميس ۲: ۲١١‏ و(قيل) 
بل أول من أخره رسول الله عة . 

(۳) ابن سعد ۱: ۲٠۶١‏ وابن الجوزي 6۳ . 

. ۲٦٣۰:۱ ابن سعد‎ )٤( 

. ٤1۵0 :۲ الاستيعاب‎ )۵( 


وأول من اتخذ بيت المال ولم يکن للني ل مال ولا لأ بك" 

وأول من نی عن بیع أمهات الأولاد . 

J} Ty أ‎ 

واول من ارخ وخم على الطين" 

وأول من صلب في الإسلام : روي أن الي بج كان إذا اراد الذهاب إلى 
ورقهة الانصاريهة قال لأصحابه: : انطلقوا بنا ای الشهدة فنزورها › وأمر أن 
يوذن ها ويقام ان نوم م آهل دارها ف الفرائض فقتلها ف أيام عمر غلام 
وجارية كانا ها فصلبه) ا 

وأول من وضع العشر ٤‏ الاسلام 

وأول من ضرب فسطاطاً على قبر : مر بحفارين يحفرون قبر أم المؤمنين 
زينب بنت جحش في يوم صائف فضرب عليهم فسطاطا ليحميهم من 

وهو أول من جع الناس على التراويح في شهر رمضان" 

وهو أول من عرف العرفاء . 

وأول من أل زکاة الخيل . 

وأول من طبخ الطلاء حت ذهب ئتلثاه وبقي لثه . 

وأول من جلد في حد الخمر نمانين بقوله عبد الرحمن بن عوف . 

وهو اول من قضی ف مبراث الأم وأعطاها لي لباقي ف مسالتن : زوجه 
وأبوان» أو زوج وأبوان» وتسميان العمريتين لأنه أول من قضى فيها . 


0 


وهو أول من ورّث العرب من الموالي . 


. ۹۲ :۱ خطط المقريزي‎ )١( 

(۲) المحاسن والمساوي ۲: ٤4‏ . 

. 0۰0 :٤ والاصابة‎ ۷٤ أعلام النبوة‎ (۳) 
. ٥۳٤ الأموال‎ )٤( 

(۵) ابن الجوزي ۱١٤‏ . 

. اسن الوسائل ( خطوط)‎ )٦( 


وهو آول من جعل الدية عشرة عشرة في أعطيات المقاتلة. 
وهو أول من دفع في الرهان» قال الزهري : كانوا يتراهنون على عهد الي 

بي » وأول من أعطى فيه عمر . والرهان يجوز ان كان من جهة واحدة» أو 
كان المعطى فيه غير المتراهنين . 

وهو أول من استحلف في القسامة . 

وهو اول من جهر بالتسلم قال مجاهد : وکان يسام عن ينه وعن يساره. 

وهو أول من قنت النصف الأخبر من رمضان 
وهو أول من وضع التاريخ 

وذلك أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر: إنه يأتينا من قبل أمير 
المؤمنين كتب ليس ها تاريخ فلا ندري على أيها نعمل ‏ . 

وقال ميمون بن مهران: رفع إلى أمير المؤمنين عمر صك عله شعبان فقال 
أي الشعابين هو؟ الذي مضى أو الذي نحن فيه أم الآتي “٩‏ 

وقال قرة بن خالد: كان عند عمر عامل جاء من اليمن فقال لعمر: أما 
تؤرخون؟ إِفي رأیت بالیمن شيئاً يسمونه التاریخ» یکتبون من عام کذا وشهر 
کا فال ع ان وا ن ا ا ي 

وفي رواية أخرى أنه جمع وجوه الصحابة فقال: 

إن الأموال قد كثرت. وما قسمنا منها غير موقت» فكيف التوصّل إلى ما 
يضبط به ذلك ؟ 

فقال قائل: اكتبوا على تاريخ الروم. 

فقيل : إنه يطول وإنهم يكتبون من عند ذي القرنين . 

فقالوا: يجب أن يعرف ذلك من رسوم الفرس . 


. ١۸١ :١ وخطط المقريزي‎ ٠٠١١ تدريب الراوي‎ )١( 
. ۲٠۵ :۳ بلوغ الأرب‎ )۲( 
. ٠١ وابن الجوزي‎ ۲٠۵ :۳ خطط المقریزي |: ۲۸۵ وبلوغ الأرب‎ (۳) 


۴ 


فعندها استحضر عمر المرمزان وسأله عن ذلك . 

فقال: إن لنا حساباً نسمیه : ماه روز ( معناه حساب الشهور والأيام) وبينه 
هم . فأراد عمر والناس أن يكتبوا من مبعث رسول الله ڪي . ٠‏ 

م قالوا: من عند وفاته . 

ثم قالوا : من مولده» وقال علي : منذ خرج النبي م من أرض الشرك يعني 
يوم هاجر. 

فاتفقوا على أن يكون المبدأ من سنة المجرة. 

وكانت المجرة النبوية من مكة الى المدينة في ربيع الاول فقال: بأي شهر 
نبدأ فنصيره أول السنة؟ 
فقالوا : رجب فان أهل الجاهلية كانوا يعظمونه. 
وقال اخرون: شهر رمضان . 
وقال آخرون: ذو الحجة فيه الحج . 
وقال آخرون: الشهر الذي خرج فيه من مكة. 
وقال اخرون : الشهر الذي قدم فيه. 

فقال عثمان: أرخوا من المحرم أول السنة وهو شهر حرام وأول الشهور في 
العدة وهو منصرف الناس عن الحج . 

فلا عزموا على تأسيس المجرة رجعوا القهقرى ثانية وستين يوماً وجعلوا 
التاريخ من أول محرّم هذه السنةء ثم أحصوا من أول يوم في المحرم إلى اخر 
عمر رسول الله ّل فكان عشر سنين وشهرين» وكتب التاريخ لست عشرة 
من المحرم» وأما إذا حسب عمره من المجرة حقيقة فيكون قد عاش بُ 


مھ و 1 4 أ ھم , 4 (0J‏ 
تسع سنين واحد عشر شهرا وائنین وعشرین یوما . 


)١(‏ خطط المقريزي ۲۸٠۵ :١‏ والكامل ۱ ۳۲۵ وکتاب الوزراء والکتاب ۱۸ وتدریب 
الراوي ۲١٠٦‏ وابن الجوزي ٠٠‏ وقد جعنا رواياتهم . 


°4 


التراويح 

عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن رسول الله ميل خرج من جوف 
اليل فصلى في المسجد» فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس يتحدثون بذلك» 
فاجتمع اكثر منهم فخرج رسول الله ميم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته 
فأصبح الناس يذ كرون ذلك» و فكثر أهل المسجد في الليلة الثالثة فخرج فصلوا 
بصلاته » فلا كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فام يخرج اليهم رسول 
الله م حتى خرج لصلاة الفجر. 

فلا قضى الفجر أقبل على اناس غ تشهد فقال. : أما بعد فإنه لم خف علي 
شأنك الليلة ولكني خشيت خشيت أن تُفرض علي صلاة اليل فتعجزوا عنها.. 


نعمت الىدعة هذه 
وخرج عمر رضي الف ليلة في رمضان وأنا معه» فطاف في المسجد» 
وأهل المسجد أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه» ويصلي الرجل فيصل 
بصلاته الرهط . فقال عمر: والله إني لأظنَ لو جعنا هؤلاء على قارىء واحد 
لكان أمثل . 

م غزم على آن یمهم على قاریء واحد فأمر اب بن کعب آن يتوم ٣م‏ 
ف رمضان . 

فخرج عمر والناس يصلون بصلاة قارئهم وأنا E‏ 
البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. ٠‏ 

د ا و ا و 

وقال أبو عثان: دعا عمر ثلاثة قراء في شهر رمضان» فأمر أسرعهم قراءة 


(۱) صحیح مسام ۲ : ۱۷۷ وصحيح البخاري ۲ : ۲۵۳ بلفظ مختلف قلیلاً والموطاً ۲٠٣۳:۱‏ 
باختصار . 


(۲))| ابن الجوزي ٥٤‏ . 


ومر على بن أبي طالب ذات ليلة في شهر رمضان على المساجد وفيها 
e e E‏ ٍت ea O‏ 
عمر السنة ولم أت ببدعة » ولكن رأى أن عل المنع » ( وهي خشية أن تفرض) 
قد زالت بوفاة الرسول ميتي والقاعدة أنه (اذا زال المانع عاد الممنوع) . 
وضع النحو 

قال أبو مليكة : قدم أعرابيّ في زمان عمر فقال من يقرئني ما أنزل الله على 
مد ؟ فأقرأه رجل براءة فقال: ( أن الله ٻريء من المشركين وَرَسُوله) - 
با جر - فقال الأعرا ي : أوقد بريء الله من رسوله؟ إن يکن الله بريء من 
رسوله فأنا أبرأً منه! فبلغ عمر مقالة الأعرابيٍ فدعاه فقال: يا أعرابي» أتبرأ 
من رسول الله ؟ قال: يا أمير المؤمنين! إني قدمت المدينة ولا عام لي بالقرآن» 
فسألت من يقرئنى فأقرأني سورة براءة فقال: # أن الله بريءُ من المشركين 


مه . 


قال: فكيف هى يا أمير المؤمنين؟ 

الله عنه أن لا يقرىء الناس إلا عالم باللغة وأمر أبا الأسود فوضع النحو . 
وهذا خبر غريب والمشهور ان النحو وضع بعد أيام عمر. 

. ۵0۵ ابن الجوزي‎ )١( 


)۲( ان الجوزي 00۵ . 


۲۰ 


لاسب 


نحن انما أنشأنا هذا الكتاب لسرد أخبار عمر» وسأتبعه إن شاء الله بكتاب 
فيه البحث والتحليل » ولكنى أنبه القارىء قبل أن ينظر في هذا الفصل» ! 
شيء في أسلوب عمر» وکلات عمر . 


ذلك أننا لا نزال نقول إن النثر في صدر الإسلام» لم يسبق سبق الشعر» ولم 
يسم سموّه» ثم نجيء إلى مثل أسلوب الجاحظ» فنراه الغاية في الابداع» وني 
الحسن» ولو نظر القارىء في أسلوب عمر» عندما يكون متحدثا منطلقا على 
سجیته لرأی فيه عجباً» ما یدانیه فيه الجاحظ ولا غیره من أهل طبقته » فضلاً 
عن هؤلاء (الكتاب) المتكلفين المزعجين كالصاحب بن عباد» هذا السمج 
الثقيل » وأمثاله الذين يفرضهم منهج الأدب على التلاميذ المساكين .. 


وها کم حدیثه عن نفسه» في ( موقفه من حادث طلاق أزواج الني) وقد مر 
بم في الصفحة )١١(‏ من هذا الكتاب» مثلاً على ذلك كله» فاقرؤوه مرة 
أخرى » تلمسوا أولاً هذه (الحياة) في الأسلوب» وتشعروا كأنك في فام ناطق 
ترون فيه ما وقع » وتسمعون فيه ما قيل . وجاء ذلك في أوضح لفظ » وأسهل 
عبارة» حتی أنه لو قرىء على تلميذ الثانوي اليوم لفهمه بلا E‏ 
قيل من نحو أربعة عشر قرناً! 


عرض علي أولاً » (ظرف) الحادثة » و( أسبابما ) في كات قلائل » فبين 
(أولا) كيف كان المسلمون في خوف من غزو غسان» وترقب له. 

وكيف كان الصحابة يجمعون بين العمل للدنياء والاقتباس من الرسول 
له وملازمة (دروسه) التي صاروا با أنمة الدنياء فكان هو وصاحبه يتناوبان 
النزول ( من الضاحية التي كانا يقمان ل ھا ا وما 
E O‏ 
والنهي . 

وبين أن السبب في (الحادث) هو اختلاف عادات القرشيين في معاملتهم 
نساءهم عن عادات الانصار» وكيف أخذت نساء قريش ما كان عليه نساء 
الأنصار» فام يقر ذلك رجاهم . ) 

ثم راح يعرض صوراً متتالية » في كل صورة منها ( لوحة وصفية) كاملةء 
فيها (الزمان) و(المكان) و(الأشخاص)» وهو لا ينسى وصف أثاث الغرفة › 
ولا ملامح الوجه» ولا تسجيل الحركات . 

الصورة الأولى : زوجة عمر تراجعه» على العادة التي اقتبستها من نساء 
الأنصار وهو ينكر عليها» واحتجاجها بأن نساء الني مه يفعلن ذلك . 

الثانية : عمر يفزع ویسرع الى ابنه» حت انه من اسراعه لا یلبس ثیابه بتأن 
كا يلبس الناس» بل (يمعها عليه) ويي . 

الثالثة : عمر وحواره مع ابنته» وكيف سأما باللين والرفق » كيلا تفزع منه 
فتكتمه» فلا قالت: نعم . انطلق يزجرها وينصحها. 

الرابعة: عمر ورفيقه وهو يضرب عليه الباب ضرباًء لا يقرعه قرعا 
(عادياً) فيخرج عمر فزعاً من هذا (الضرب) متوقعاً أن يكون قد وقع أمر. 

فلا يخبره رأساً بل يهد له لیزيده اهتاماً . 


فيظن عمر» أنہا جاءت غسان. وهل أعظم من عزو غسان» فيقول : 
... وما هو؟ أجاءت غسان؟ 
فقول صاحبه : 
بل أعظم منه وأشد» طلق رسول الله نساءه. 

ا صورته ( وحده على المسرح) وهو يفكر في ابنته وكيف عصت 
أمره» ولم تعمل بنصيحته» ويتأل ها» فيقول: 

خابت حفصة وخسرت» لقد كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون. 

السادسة: صلاته مع الرسول» والرسول مه » ينفرد وحده في غرفته» 
والصحابة جلوس حول المنبر واججمون. 

السابعة : تردده بين جاعة المنبر» وبين العرفة ومحاولته الدخول على الرسول» 
وتصوير خوالج نفسه» وخواطر فكره» في هذه الفترة. 

الثامنة: صورته في الغرفة مع الرسولء وهو م متكىء على وسادة من 
جلد حشوها ليف . وهو واقف يسأله: 
_ طلقت نساءك ؟ 


والرسول يرفع بصره» ویقول: لا . 

فيطمئن عمر» ويتكام با يعرف أنه يسر الرسول بر » وكان الرسول يحب 
صراحة عمر وصدقه» وانه يعبر عا في نفسه» فيبتسم الرسول مب الى آخر ما 
في هذه القطعة من الصور. 

ولقد قرأت مالا أحصيه من الصفحات » لأدباء الشرق والغرب» وأنا أُؤكد 
القول» أن قليلا جداً من الأدباءء من يبلغ في (حياة) العرض» و(دقة) 
الوصف وشموله» مثل هذا المبلغ . 

هذا وعمر ما تعمده» ولا ألقى الى شيء منه بالا ونما جاء به على سجيته» 
فكيف لو أن عمر أراد تجويد الأسلوب» وقصد الأدب والفن» وأعد کلامه 

ا ) | 


وهذبه» کا کان زهير وغيره من الشعراء» يعدون ویہذبون ؟ 


kK # x 


وانظروا الى أسلوبه : دل وكيف يجمع فيه قوة الدليل» وروعة 
الصورة» واستالة الخصم » في مقالته التي قال للانصار» عند المناقشة في مر 
ا الاد 

ولو انرا الا مها ادات الى الوا روان 

يخطب النواب ل (ينال موافقتهم) على مشروع من المشروعات م يجىء بأرق 

من هذا المدخل» أو أعجب من هذا الأسلوب ؟ ويمتاز عمر فوق ذلك بأنه 
کان صادقاً فها یقول» لم یکن فيه سیاسیا مخادعاً وأنه جاء به في نط من البيان 
يسمو على الأشباه والامثال . 

6ل 

إني لم أزعجك الا لتشتر كوا في أمانتي» فها حملت من أمورك» فإني واحد 
کاحدم . ) 

وأنتم اليوم تقرون بالحق » خالفني من خالفني» ووافقني من وافقني ولست 
أريد أن تتبعوا هذا الذي أهواه» معك من الله تاب ينطق بالحق » فوالله لن 
كنت نطقت بأمر أريده ما أريد به إلا الحق . قالوا: قل نسمع يا امير 
امؤمنين . قال: قد سمعتم كلام هؤلاء القوم الذين زعموا أني أظلمهم حقوقهم . 
وإني أعود بالله أن أركب ظلما » لئن كنت ظلمتهم شيئا هو مم واعطيتهم غيره 
لقد شقیت . ولکن رأیت آنه م يبق شيء یفتح بعد أرض کسری» وقد غنمنا 
الله أموا هم وأرضهم a‏ من أموال بين هله 
وأخرجت الخمس فوجهته على وجهه وأنا في توجيهه› وقد رأيت أن أحبس 
الأرضين بعلوجها وأضع عليهم فيها الخراج وفي رقام الجزية يؤدونها فتكون 
فا للمسلمين : المقاتلة والذرية ومن يأتي من بعدهم . أرأيع تم هذه الثغور ؟ لا بد 
ها من رجال یلزمونہا› أرأيع هذه المدن العظام كالشام والجزيرة والكوفة 
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والبصرة ومصر» لا بد من شحنها بالجندء وإدرأر العطاء عليهم؛ > فمن أين 
| يعطي هؤلاء إذا قسمت الأرضون والعلوج ؟ فقالوا > جيعاً : الرأي رأيك» فنعم 
ا فل وا رأيت» ا الثغور وهذه بالرجال وتجري عليهم 
ما يتقوون به رجع أهل الكفر إلى مدنبم 
+ ٭ ې 
أما كلماته فإنها تستحق الدرس والبحث» وسيأتي بعد صفحات طائفة منها 
جیا ای ا ایی کل ما ایا سی ااا ل ولا رون ن اف 
منها الوضع أو التحريف» ولكن فيها كثبر يغلب على الظن أن يكون قد جاء 
عمر نفسه . 
واذا کان نقاد الأدب لا يزالون يعجبون بجح المتنبي» ويرون فيها خلاصة 
r EAP‏ 
ولا حجري معها في ميدان . 
إن المتنبي لخص في حكمه تجارب الناس» وعمر وضع في كلاته (الحك) 
ا إن من کلماته ما كان دستوراً للح أو للقضاء أو للأخلاق » دستوراً 
كاملا ولکنه م يجيء في مواد مطولة ولم يكتب بلغة القوانين » بل جاء حكمة 
سائرة» ومثلا مأثورا› في لغة هى في البيان غاية الغايات: 
من مثل قوله: 
می استعبدم الناس وقد ولد تہم أمهاتہم أحراراً ؟ 
وقوله : إن هذا الأمر لا يصلح له إلا اللين في غير ضعف» القوي في غير 
وقوله: أريد للأمارة رجلا إن کان في القوم وهو أمیرهم ن واحداً 
منهم › وإن کان فيهم وهو واحد منهم ن أنه امیرهم . 
وقوله في الولاة: أشكو الى الله ظام القوي» وعجر التقي . 
وقوله: لمن شهد لرجل بالصدق: 
هل سافرت معه؟ قال . لا 


۲۱۱ 


قال: فهل كانت بينك وبينه خصومة؟ قال: لا 

قال : فهل ائتمنته على شيء؟ قال: لا 

قال: فأنت لا عام لك بهء أرأيته يرفع رأسه وخفضه في المسجد؟! 

وقوله: من لا يعرف الشر كان أجدر أن يقع فيه. 

وقوله: لست بخب ولكن الخب لا يخدعن . 
قطر ذهباً ولا فضة ولكن الله يرزق الناس بعضهم من بعض . 

وقوله : علموا أولاد ك الكتابة والسباحة والرمي والفروسية . ومروهم فليثبوا 
على الخيل وثباًء ورووهم ما سار من المثل» وحسن من الشعر. 

¥ + + 

وفيا يلي » طائفة من خطبه وکتبه وأقواله ووصایاه» ( وقد مر کثیر منها ) 

وطائفة من أخبار معرفته بالشعر واستشهاده به وما کان بینه وبي الشعراء . 


۲۹۲ 


خطبه عند بيعة أ بكر 

أا الناس! إني قد كنت قلت لك بالأمس مقالة ما كانت وما وجدتها في 
کتاب الله » ولا کانت عهداً عهده إل رسول الله . ولکنی قد کنت أری أن 
فان اعتصمتم به هداک الله لما کان هداه له وإن الله قد جع أمرک على خير 
صاحب رسول الله (تاني أثتين إذ ها في العّار) . فقوموا فبايعوه ‏ 

xxx x 

خطبة لما ولى الخلافة 

يا أيها الناس! إني داع فامنوا ‏ اللهم إني غليظ فليني لأهل طاعتك بوافقة 
احق » ابتغاء وجهك والدار الآخرة» وارزقنى الغلظ والشدة على أعدائك وأهل 
الذعارة والنفاق» من غير ظام مني مء ولا اعتداء عليهم» اللهم إفي شحيح 
فسخني ي نوائف المعروف» قصدا من عبر سرف ولا تبذیر› ولا راء ولا 
سمعة» واجعلنى أبتغى بذلك وجهك والدار الآخرةء اللهم ارزقني خفض 


. ۸۵ مفتاح الأفكار‎ )١( 


۲1۳ 


الجتاح» ولين الجانب للمؤمنين » اللهم إني كثير الغفلة » فأهمني ذكرك على کل 
حال» وذكر الموت في كل حين . اللهم اني ضعيف عن العمل بطاعتك› 
فارزقنى النشاط فيهاء والقوة عليها ؛ بالنية الحسنة التى لا تكون إلا بعزتك 
وتوفيقك » اللهم ثبتني باليقين والب والتقوى » وذكر المقام بين يديك» واخياء 
منك وارزقني الخشوع فما بترصنك عي ٠‏ والمحاسبهة لنفسي» إصلاح 
الساعات» والحذر من الشبهات ؛ اللهم ارزقني التفكير والتدبر لما يتلوه لسافي من 
کتابك» والفهم له» والمعرفة معانيه» والنظر ف عجائبه» والعمل بذلك ما 
بقيت» إنك على كل شيء قدير . 
XK #x# x‏ 

خطة له 

یا أا الناس! إني قد ولیت علیکم ولولا رجاءُ أن أكون خير م لكم »وأقوا ؟ 
علیک وأشد؟ استضلاعاً”' با ينوب من مهم أمورك. ما توليت ذلك منک » 
ولكفى عمر مها محزناً انتظار موافقة الحساب» بأخذ حقوقك كيف آخذها» 
يثق بقوة ولا حيلة» إن م یتدارکه الله عر وجل برجته وعونه وتأییده . 

Kx*#K* x 

خطة له 

أيها الناس! إن بعض الطمع فقرء وإن بعض اليأس غنى » وإنك تجمعون 
مالا تأكلون» وأنتم مؤجَلون في دار غرور» كنتم على عهد رسول الله تؤخذون 
بالوحي فمن أسرٌ شيئاً أخذ بسريرته » ومن أعلن شيئ أخذ بعلانيته » فأظهروا 
)١(‏ العقد الفريد ۲: .١١١‏ 


(۲) الموجود في كتب اللغة اضطلاعاً 
(۳) تاريخ الطبري ۵: ۲۵ وشرح أبن أي الحديد ۳: ١٣١٤١‏ . 
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وزعم أن سريرته حسنة م نصدقه ومن أظهر لنا علانبة خستة ظا به 
حسنا واغلموا أن بعض اشح اا من النفاق» (فانفقوا خيراً لأنفسکم 
ومن وق شح تَفسه فأولمك هم اله ن) أيها الناس! اطيبوا مثوا؟ 
وأصلحوا أمور؟» واتقوا الله رب و تلبسوا نساءك القَباطي فإنه إن لم يشف 
فإنه يصف . ايا الناس! إفي لوددت ان انحو كفافاً لا لي ولا عل » وإن لأرجو 
إن عُمَرتٌ فیک يسرآ أو كثياً أن أعمل باحق فیک إن شاء اله» وأن لا يبقى 
أحد من المسلمين وإِن کان في بیته إلا اتاه حقه ونصیبه من مال الله » وان ! 
يعمل اليه نفسه» ولم ينصب إليه بدنه» وأصلحوا أموالكم التي رزقک الله 
ولقليل في رفق خير من كثبر في عنف» والقتل حتف من الحتوف» يصيب 
ال الاخ وله س اج ا 
خطبة له في العطاء 

أا الناس! من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت أي بن كعب» ومن أراد 
أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت» ومن أراد أن يسأل عن الفقه 
فلأت معاد بن جبل» ومن ¿ أراد أن يسأل عن المال فليأتني ء فإن الله جعلني له 

خازناً وقاسا » اڻي باديءَ بأزواج رسول الله فمعطيهن » م م المهاجرين الأولين 
الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهم: أنا وأصحابي» ثم بالأنصار الذين تبوؤوا 
الدار والإبيان من قبلهم» ثم من أسرع إلى المجرة أسرع إليه العطاءء ومن أبطأً 
عن المجرة أبطأً عنه العطاءء فلا يلومن رجل إلا مناخ راحلته» إني قد بقيت 
فيكم بعد صاحي » فابتلیت بكم وابتلیم بي» وإني لن يحضرني من مورک شيء 
فأكله الى غير أهل الجزاء والأمانة ء فلئن أحسنوا لأحسنن إليهمء ولئن أساءوا 
لأنكل e‏ 

Kx*x xX 


)۱( تاريخ الطبري T0‏ وشرح ابن أي الحدید ۳: ۱۲۵ . 
( ۲) العقد الفريد ۲: ١١۲‏ وابن الجوزي ۸۷ . 
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وخطب أيضاً فقال 

الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام» وأكرمنا بالإان» ورحنا بنبيه مب » 
فهدانا به من الضلالة » وجعنا به من الشتات» وألّف بين قلوبنا» ونصرنا على 
عدونا» ومکن لنا في البلاد» وجعلنا به إاخواناً متحابين» فاحدوا الله على هذه 
النعمة» واسألوه المزيد فيها والشكر عليها » فإن الله قد صدقك الوعد بالنصر 
على من خالفك» وإياج والعمل با معاصي» وكفرَ النعمة» فقلا كفر قوم بنعمة 
ولم ينزعوا إلى التوبة إلا سلبوا عزهم » وسلط عليهم عدوهم . أيها الناس! إن 
الله قد اع دعوة هذه الأمة» وجمع کلمتها › وأظه لها ( أي ظفرها ) » 
ونصرها وشرفها » فا حمدوه عباد الله على نعمه» واشکروه على آلائه » جعلنا الله 
وإياك من الشاكرين ''. 

x x * 

وخطب أيضاً فقال 

يها الناس! إنه أتى عل حبن وأنا أحسب أن من قرأ القرآن إنما يريد به الله 
وما عنده» الا وانه قد إل أن أقواماً يقرؤون القرآن يريدون به ما عند 
الناس"ء الا فأريدوا الله بقراءتكى وأريدوه بأعالكى فإنغا كنا نعرف إذ 
الوحي ينزل» وإذ النبي بي بين أظهرنا» فقد رفع الوحي» وذهب الني عو › 
فاا أعرفك بما اقول لك» الا فمن أظهر لنا خيرا ظننا به خيرا واثنينا به عليه 
ومن أظهر لنا شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه» اقدعوا هذه النفوس (اي 
كوا وامنعوها ) عن شهواتها» فإنها طلَعَة» وإنك إلا تقدعوها تنزع بك إلى 
ا را کو ر ا 
خير من معالجة التوبة» ورب نظرة زرعت شهوة» وشهوة ساعة أورثت حرنا 
طويلا" . 

x x * 


. وابن الجوزي ۸۲ مع اختلاف قليل‎ ٠٦٠١ :۲ العقد الفريد‎ )١( 
کأنه ینظر بنور الله إلى «قراء» هذه الأيام.‎ (۲) 
. ۲۱۲ :۱ العقد الفريد ۲ ۰ وصبح الأعشی‎ )۳( 
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إن الله عز وجل قد ولاني أمرک» وقد علمت أنفع ما بحضرتك لك وإني 
أسأل الله أن يعينني عليه وأن يجرسني عنده كا حرسني عند غيره» وأن يُلهمني 
العدل في قسمك كالذي و 

عز وجل» ولن ب يغيّر الذي ولیت من خلافتک من خلقي شيا إن شاء الله » وإنا 
العظمة لله عز وجل وليس للعباد منها شيء» فلا يقولن أحدٌ منك إن عمر تغير 
مذو » أعقل الحق من نفسي وأتقدم وأبين لك أمري» فأيا رجل کانت له 
حاجة أو ظأام مَظلمة أو عتب علينا في خلق فليؤذفٍ» فإنا أنا رجل منك 
فعلیک بتقوی الله في سرک وعلانیتک» وحرماتک وأعراضك» وأعطوا الحق من 
أنفسك» ولا يحمل بعضك بعضاً على أن تحاكموا إل » فإنه ليس بيني وبين أحد 
من الناس هَوادةء وأنا حبيبَ إل صلاحك» عزيز علي عتب» وأنع أناس عامتك 
حضر في بلاد الله » وأهل بلد لا زرع فيه ولا ضرع إلا ما جاء الله به إليهء 
وإن الله عز وجل قد وعدم كرامة كثيرة» وأنا مسؤول عن أمانتي وما أنا فيه 
ومطلع على ما جحضرتي بنفسي إن شاء الله لا أكله إلى أحد ولا أستطيع ما 
بعد منه إلا بالأمناء وأهل النصح منك للعامة» ولست أجعل أمانتي إلى أحد 
سواهم إن شاء الل 

x %* x 


وخطب يوماً فقال : 


إن الله سبحانه وبجحمده قد استوجب علي الشكر» واتخذ علي الحجج فيا 
آتا من كرامة الآخرة والدنياء من غير مسألة ولا رغبة منك فيه إليه » فخلقك 
تبارك وتعالی وم تکونوا شیا » لنفسه وعبادته » وکان قادرا أن يحعلم لأهون 
خلقه عليهء فجعل لک عامَة خلقه» ول يجعلم لشيء ء غیړه» و(سسَخْر کم ما في 
الساوات وما في الأرض وأسبع عليکم نعَمَةُ ظَاهرة وَباطتة) وجل في البر 


e 
n 
") سے سے 2# ن‎ 


والبحر ( ورزقکم من الطيبات لعلكم کوت ۴ ثم جعل ل غا وبصراً› 


(۱) تاریخ الطبري ۵ : 


۲1¥ 


ن م اع م ا ی ا وا کے ان ا اهل دم 

صارت تلك النعم خواصها وعوامّها في دولتک وزمانک وطبقتك» ولیس من 
تلك النعم نعمة وصلت إلى امرىء خاصة إلا لو قسم ما وصل إليه منها بين 
الناس كلهم أتعبهم شكرها» وقدحهم حقهاء إلا بعون الله مع الإيان بالله 
ورل فانم مستخلفون في الأرض» قاهرون لأهلها» قد نصر الله دينك » 

تصبح أمةٌ مخالفة لدينك إلا أمَتان: أمَة مستعبَدَة للاسلام وأهله» يجزون لك« 
تستصفون معايشهم وكدائحهم ورشح جباههم » عليهم المؤونة ولكم المنفعة » وأمة 
تنتظر وقائع الله وسطواته في کل يوم وليلة» قد ملا الله قلومم رعبا» فليس 
هم مَعْقل يلجؤون إليه» ولا مهرب يتقون به» قد دهمتهم جنود الله عز وجل 
ونزلت بساحتهم » مع رفاغة العيش » واستفاضة المال» وتتابع البعوث» وسد 
الثغور بإذن الله في العافية ال جليلة العامة » التي لم تكن هذه الأمة على أحسن منها 
مذ كان الإسلام» والله المحمود» مع الفتوح العظام في كل بلد» فما عسى أن 
يبلغ مع هذا شكر الشاكرين» وذكر الذاكرين» واجتهاد ا مع هذه 
النعم التي لا بحصى عددهاء ولا يدر قدرها» ولا يستطاع أداء حقها » إلا بعون 
الله ورحمته ولطفه › فنسأل الله الذي لا اله الا هو الذي ابتلانا بهذا » أن يرزقنا 
العمل بطاعته » والمسارعة إلى مرضاته فاذكروا عباد الله بلاء الله عندک» 
واستتموا نعمة ا جالسک مَثنی وفُرادیء فان الله عز وجل قال 
لوی : (أخرج قَوْمَك من الظَلَمَات إل الور ر وذکرهُم يام الله) وقال محمد 
: واد کا اذ انتم قلیل ضفن في الأرْض ) فلو كنم اذ کن 
مستضعفين عرومين خير الدنيا على شعبة من الحق تؤمنون بها» وتستريحون 
إليهاء مع المعرفة بالله ودينه » وترجون بها الخير فها بعد الموت» لكان ذلك 
ولكنك كنتم أشد الناس معيشة وأعظم الناس بالله جهالة » فلو كان هذا الذي 
ابتلاک به م یکن معه حظ في دنیاک» غير أنه ثقة لك في آخرتك التي إليها ا معاد 
والمنقلب وأنتم من جهد المعيشة على ما كنتم عليه » كنتم أحرياء أن تشحُوا على 
نصيب منه وأن تظهروه على غيره» فَبله ما أنه قد جع لك فضيلة الدنيا 


۲۹۸ 


وكرامة الآخرة» أو لمن شاء أن يجمع له ذلك منك فأذكّرك الله الحائل بينك 
وبين قلوبك» إلا ما عرفتم حق الله فعملتم له وقسرمم أنفسك على طاعته» وجعت 
مع السرور بالنعم خوفاً لزوا لما ولانتقا ماء ووجلا من تحويلهاء فانه لا شيء 
أسلب للنعمة من كفرانها وإ الشكر أمن للغَير» وغاء للنعمة» واستجلاب 
للزيادة» وهذا لله علي من أمرك ونهيك واجب' . 
خطبة في الجابية 

الاش ا ارزو لقان مرف به وار بكر ي أف الان 
يبلغ ذو حق في حقه أن يُطاع في معصية الله » ألا إنه لن يبعّد من رزق الله 
ولن يقرب من أجل أن يقول المرء حقاً وأن يذكر بعظم . ألا وإني ما وجدت 
صلاح ما ولآني الله إلا بثلاث : أداء الأمانةء والأخذ بالقوة» وا لحك با أنزل 
الله . ألا وإفي ما وجدت صلاح هذا المال إلا بثلاث: أن يؤخذ من حق› 
ويعطى في حق» ويينع من باطل . ألا وإنغا أنا في مالك هذا كوالي اليتم إن 
استغنيت استعففت» وإن افتقرت أكلت بالمعروف تقرّم البهمة. 

Xx X* * 


ولا بعث عمر الجيش مع سعد شيعه إلى الأعوص ثم قام في الناس خطيباًء 
فقال : 

إن الله تعالى إنما ضرب لک الأمثال» وصرّف لک الأقوال» ليحي با 
القلوب» فإن القلوب ميتة في صدورها حتي يها الله » من عام شيئ فلينتفع 
به » وإن للعدل أمارات وتباشير » فأما الإمارات فالحياء والسخاء والمين واللن» 
وأما التباشير فالرحة وقد جعل الله لكل أمر باباً > ويسر لكل باب مفتاحاًء 
فباب العدل الاعتبار ومفتاحه الزهدء والاعتبار دکر الروت کیرات 
والاستعداد له بتقدي الأعال» والزهد أخذ الحق من كل أحد قبله حق» وتأدية 


(۱) تارپخ الطبري ۵: ۲۷ وشرح ابن ابي الحدید ۳: ٠١۵‏ . 
(۲) عون الأخبار 0٤ :١‏ . 


۲4 


احق إلى كل أحد له حق» ولا تصانع في ذلك أحدا» واكتف با يكفيه من 
الكفاف» فان من لم يكفه الكفاف ل يغنه شيء» إني بين وبين الله » وليس بيني 
وبينه أحد» وإن الله قد ألزمني دفع الدعاء عنه فأنهوا شكاتك إليناء فمن ۾ 
يستطع فإلى من يبلغناهاء نأخذ له الحق غير متعتع"" ( أي من غير أن يصيبه 
اذى بقلقه أو يزعجه) . 

xx* x* 
خطبة في رمضان‎ 

أما بعد فإن هذا الشهر شهر كتب الله علي صيامه » ولم يكتب عليكم قيامه ‏ 
من استطاع منك أن يقوم فإنها من نوافل الخير التي قال الله عز وجل » ومن م 
يستطع منك أن يقوم فلينم على فراشه» وليتق إنسان منك أن يقول أصوم إن 
صام فلان. وأقوم إن قام فلان» من صام منك أو قام فليجعل ذلك لله عز 
وجل» وأقلوا اللغو في بيوت الله » واعلموا أن أحدك في صلاة ما انتظر 
الصلاةء ألا لا يتقدم الشهرَ منك أحدء (ثلاث مرّات) . ألا لا تصوموا حق 
تروه» ثم صوموا حتی تروه . إلا وإن غم علي فلن يعم عليك العددء فعدوا 
ثلاثين ثم أفطرواء ألا ولا تفطروا حتى تروا الق على الظراب (أي 
امشات) . 

x*x* * 

خطبة في فتح القادسية 

إني حريص على أن لا أدع حاجة إلا سددتها ما اتسع بعضنا لبعض» فاذا 
عجز ذلك عنا تآسينا في عيشنا حتى نستوي في الكفاف» ولوددت أنكم علمتم 
من نفسي مثل الذي وقع فيها لك ولست معلمك إلا بالعمل . إفي والله ما أنا 
(۱( الطبري NO FE‏ 


(۲) النهاية لابن الأثير . 
)۳( این الجوزي 00 . 


۲۰ 


ملك فأستعبد ك وإغا أنا عبد الله عرض على الأمانة » فإن أبيتها ورددتہا علیک 
واتبعتک حى تشبعوا ف بیوتم وترووا سعلت » وان انا جلتها واستتبعتک ای 
بیتی شقیت» ففرحت قلیلا» وحزنت طویلا› وبقسعت لا أقال» ولا ارد 


* 


TT 
ومن خطبة له ي الولاة‎ 

قد اقترب منك زمانٌ قليل الأمناءء كثير القَرَاء» قليل الفقهاء» كثبر 
الأمل » يعمل فيه أقوام للآخرة يطلبون به دنيا عريضة تأكل دين صاحبها كا 
لناس! إن اله عظم حقه فو حت خلته فقال فیا عظم من حته ( ل تا 
أن تتخذوا الملائكة والنبيين ااا ایامک بالکفر بَعْد اذ ت مسلمون) ال 
واي 4 أبعثک أمراء ولا جبارین › ولکن بعثتم عة اهدی مېتدي بم > فأدروا 
على المسلمين حقوقهم › ولا تصر بوم فتذلوهم» ولا تحمدوهم فتفتنوهم » ولا 
تغلقوا الأبواب دوم فیأکل قويّهم ضعيفهم › ولا تستأثروا عليهم فتظلموهم › 
ولا تجهلوا عليهم» وقاتلوا بهم الكفار طاقتهم » فإذا رأيتم بهم كلالة فكقوا عن 

أيها الناس! إني أشهد ك على أمراء الأمصار أني م أبعثهم الا ليفقهوا الناس 
ف ديهم ۰ ويقسموا عليهم فيئهم » وڪکموا بيهم ۰ فان اشکل عليهم شيء 
ا 

x** * 

خطبة له: 

أما بعد فإني أوصيك بتقوی الله الذي يبقى ويَهلك من سواه الذي بطاعته 
ينتفع أولىاؤە› وععصته بضر أعداؤه» فإنه ليس الك هلك معذرة في تعمد 
ضلالة حسبها هدى» ولا في ترك حق حسبه ضلالة » وإن أحق ما تعهد الراعي 


(۱) الطبري VEE:‏ 
(۲( الخراج 8 


۲١ 


علینا آن تأمرک با آمرک الله به من طاعته» وأن ننهاک عا نہاک الله عنه من 
معصيته» وأن نقم أمر الله في قريب الناس وبعيدهم » ولا نبال على من کان 
احق » ألا وإن الله فرض الصلاة وجعل ها شروطاً» فمن شروطها الوضوء 
والخشوع والركوع والسجود» واعلموا أيها الناس أن الطمع فقر» وأن البأس 
غنی » وني العزلة راحة من خلَطاء السوء» واعلموا آنه من م رض عن الله فيا 
کره من قضائه »م يود إليه فيا يحب كنة شكره» واعلموا أن لله عباداً بميتون 
الباطل بهجره» ويحيون الحق بذكره» رغبوا فرَغبوا» ورُهّبوا فرهبوا» إن 
خافوا فلا يأمنوا» أبصروا من من اليقين ما لم يعاينوا» فهجروا ما ينقطع عنهم › لا 
2 الحياة عليهم نعمة» والموت هم كرامةا 
x *‏ * 


خطبة أخرى 

أا الناس! ما الجزع ما لا بد منه؟ وما الطمع فيا لا يرجى ؟ وما الحيلة فيا 
سيزول ؟ وإنما الشىء من أصله» وقد مضت قبلنا أصول ونحن فروعهاء فا بقاء 
الفرع بعد أصله ؟ إنا الناس في هذه الدنيا أغراض تنتضل المنايا فيهم» وهم 
نصب المصائب» مع كل جرعة شرق » وفي كل أكلة غصص » لا ينالون نعمة 
إلا بغراق أخرى» ولا يستقبل مُعمَّر من عمره شيا إلا بهدم آحَرَ من أجلهء 
وأنتم أعوان الحتوف على أنفسک» فأين المهرب نما هو كائن؟ وإنما ينفلت 
المارب في قدرة الطالب» فا أصعْرَ المصبة اليوم مع عظم الفائدة غدا» جعلنا 
الله وإيا؟ من | ) 

x %*x * 

ومن خطبة له 


إنغا الدنيا أمل مخترم» وأجل منتقَص» وبلا إلى دار غيرهاء وسيرٌ إلى 


. ٠١ الخراج لي يوسف‎ )١( 
. ۸۷ مفتاح الآفكار‎ )۳( 


۲۲۲ 


اموت ليس فيه تعريج » فرحم الله امرء فكر في أمره» ونصح لنفسه» وراقب 
ربّه » واستقال ذنبه» بئس الجار الغني يأخذك با لا يعطيك من نفسه» فإن 
أبيت لم يعذرك» إياك والبطتة فإنها مَكسلة عن الصلاةء ومفسدة للجسم» 
ومؤية إلى السقم» وعليك بالقصد في قوتك فهو أبعدٌ عن السّف» وأصح 
للبدن» وأقوى على العبادةء وإن العبد لن يلك حتى يؤثر شهوته على دينه ' . 
x %* *‏ 

خطبة في أبي بكر 

أیها الناس! إن سأخبر ك عني وعن أبي بكر إنه لما توفي رسول الله ر 
أرتذت العرت ومنعت شاا وبعرها) فأجع رأینا کلنا اأصحاب مد یل 
أن قلنا له: يا خليفة رسول الله! إن رسول الله كان يقاتل العرب بالوحي 
والملائكة بيده الله بهم » وقد انقطع ذلك اليوم» فالزم بيتك ومسجدك » فإنه لا 
طاقة لك بقتال العرب» فقال أبو بكر: أوكلك رأيه على هذا؟ فقلنا: نعم 
فقال: والله لأن أخرّ من السماء فتخطفني الطير » أحب إل من أن يكون رأبي 
هذا ثم صعد المنبر» فحمد الله وكّره» وصلى على نبيه ب » ثم أقبل على 
الناس فقال: 

) اا الناس! من كان يعبد ممداً فان مدا قد مات » ومن کان یعبد الله فان 
الله حي لا يوت» أما الناس! أئِن كثر أعداؤك» وقل عددك» ركب الشيطان 
منک هذا المركب؟ والله ليظهرن الله هذا الدين على الأديان كلهاء ولو كره 
المشركون» قولةُ الحق» ووعده الصدق. (بَل نقذف بالحق على الباطل 
قيذْمَعهُ اذا هو رَاهق) و ( كَمْ من فة قليلة عَلَبَت فة كَثيرة بان الله والله 
م الصّابرين )» والله أيها الناس لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه واستعنت 
عليهم بالله وهو خير معن ) ٤‏ 5 


. ۸۸ مفتاح الأفكار‎ )١( 
4, دت كال‎ )( 


| م 27 


کتبه إلى سعد بن أي وقاص 

إني قد ألقي في روعي 3 إذا 2 العدو مورف فاطرحوا الشك 
واثروا التقة عليه » فان لاعب أحد منک اخذا من العجم بأمان أو قرفه باشارة 
۴ بلسان كان لا يدري الأعجمي ما کلمه به وکان عندهم أماناً فأجروا ذلك 
له مجری الأمان» وإيا؟ والضحك. والوفاء الوفاءء فإن الحخَطًاً بالوفاء تقَيّة 
وإن الخطاً بالغدر التهلكة» وفيها وهنک وقوة عدو وذهاب ريح وإقبال 
ريجحهم » واعلموا أني أحذرك أن تكونوا شيناً على المسلمين وسبباً لتوهينه ٠‏ 

x * * 

لا بلغ عمر أن سعدا وأصحابه قد بنوا بالدّر كتب إليه: 

قد كنت أكره لك البنيان باترء فأما | د فعلم فعرضوا الحيطان 
وأطلوا السك قاروا ن الخ" ) 

Xx x xX 
وكتب إليه وإلى من معه من الأجناد:‎ 


qo: الطبري‎ (۱) 
. ۳٠۲ :١ عبون الأخبار‎ )۲( 


۲۲٤ 


أما بعد فإف آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال» فإن 
تقوی الله أفضل العدة على العدوء وأقوى المكيدة في الحرب» وآمرك ومن 
عك ان تكرونا اشد احتراساً من المعاصي منک من عدوک» » فان دنوب الجيش 
أف عليهم ص عدوهم » واغا بنصر المسلمون ععصة عدوهم لله » ولولا 
دلك لم تڪن لنا بهم قوة» لأن عددنا لیس کعددهم» ولا عدتنا کعدتہم » فان 
استوينا في المعصية كان هم الفضل علينا في القوّة» وإلاً ننصر عليهم بفضلناء ! 
نغلبهم بقوتنا» واعلموا أن علیک في سير حَمظَةَ من الله يعلمون ما تفعلون 
فاستحىوا منهم » ولا تعملوا معاصي الله وأنع في سبل الله » ولا تقولوا إن 
عدوا شر منا فلن يلط علينا وان اانا فرب قوم سط عليهم شر منم 
کا على بني إسرائيل لما عملوا بمساخط الله كفرة المجوس (فجاسوا 
خلال الدیار وكان وعدا مَفعُولاً) واسألوا الله العون على نفس کا تسألونه 
النصر على عدوك» أسأل الله ذلك لنا ولك . 

وترفق بالمسلمين في مسيرهم » ولا تجشّمهم مسرا يتعبهم» ولا تقصر بہم عن 
منزل یرفق بهم » حت یبلغوا عدوهم والسَفر لم ينقص قوتهم فإنهم سائرون إلى 
عدو مقم جام الأنفس والكراع (الخيل)» وأقم من معك في E‏ 
وليلة» حتى تكون همم راحة يجمون (أي يريحون) فيها أنفسهم يرون ( أي 
يصلحون ) اسلحتهم وأمتعتهم متعتهم » ونح مناز هم عن قرى أهل الصلح والذمة » فلا 
يدخلها من أصحابك ال ف ق بده ولا را احا من أهلها شيا » فان 
مم حرمة وذمة ابتليتم بالوفاء بها كا ابتلوا بالصبر عليها؛ فا صبروا لكم 
فووا ههم» ولا تستنصروا على أهل الحرب بظام أهل الصلح . 

وإذا وطئت أدنى أرض العدوّ فأذك العيون بينك وبينهم (أي بٹها ) ولا 
يخف عليك أمرهم . وليكن عندك من العرب أو من أهل الأرض من تطمثن 
آل تة و ان الكذربه ا عك خر ران سدق ق بك 
والغاش عين عليك وليس عيناً لك . وليكن منك عند دنك من أرض العدو 
e‏ وتبث السرايا بينك وبينهم» فتقطع السرايا أمدادهم 


۲۵0 


ومرافقهم » وتتبع الطلائع عوراتم» وانتق للطلائع أهل الرأي والبأس من 
أصحابك» وتخير هم سوابق الخيل » فان لّوا عدوا كان أول ما تلقاهم القوة 
من رأيك» واجعل أمر السرايا إلى أهل الجهاد والصبر على الجلادء ولا تخص 
ا خا چو :فق نبرا امرك اکر ا ایت ۾ أل عات 
ولا تبعث طليعة ولا سرية في وجه تتخوف فيه ضيعة ونكاية . فاذا عاينت 
العدو فاضمم إليك اا وطلائعك وسراياك» واجع إليك مكيدتك 
) وقوتك. ثم لا تعاجلهم المناجزة ما م يستكرهك قتال» حتى تبصر عورة عدوك 
ومقاتله » وتعرف الأرض كلها كمعرفة أهلها فتصنع بعدوك كصنيعة بك › م 
أذك أحراسك على عسكرك» وتحمَظ من البيات جهدك» ولا تؤتى بأسير ليس 
له عهد إلا ضربت عنقه لترهب بذلك عدوّك وعدو الله . والله ول أمرك ومن 
معك» وول النصر لك على عدوك وال ليان" 
Xxx x‏ 

وكتب اليه حبن افتتح العراق: 

أما بعد فقد بلغنى كتابك تذكر فيه أن الناس سألوك أن تقسم بينهم 
مغاغهم وما أفاء الله » فاذا اتاك کتابي هذا فانظر ما اجلب الناس عليك 
به إلى العسكر من كراع (خيل) ومال فاقسمه بين من حضر من المسلمين» 
واترك الأرضين والأنهار لعاها ليكون ذلك في أعطيات المسلمين» فإنك إن 
قسمتها بين من حضر لم يکن لمن بعدهم شيء. وقد كنت أمرتك أن تدعو من 
لقيت إلى الإسلام قبل القتال فمن أجاب إلى ذلك قبل القتال فهو رجل من 
ea OES‏ 
وبعد المزية فهو رجل من المسلمين وماله لأهل الإسلام لأنهم قد أحرزوه قبل 


)١(‏ نهاية الأرب :٦‏ ۱1۸ والعقد الفرید ۱: ٤۹4‏ ونسب هذا الكتاب إلى عمر بن عبد العزيز 


8 8 


أن ااو وروحه بشهدان آنه لعمر بن الخطاب . 4 


۲۲٢ 


أاسلامه» فهدا أمري وعهدي الك . 
x %* *‏ 

وكتب إليه: 

إن الله عز وجل إذا أحب عبداً حبّبه إلى خلقه» فاعتبر منزلتك من الله 
بمنزلتك من الناس» واعام أن مالك عند الله مثل ما للناس عندك'"' . 

وقد مر كتابه العظم إلى أي موسى في القضاء. 

x %* * 

وكتب إليه: 

أما بعد فإن للناس نفرة عن سلطانهم » فأعوذ بالله أن تدركني وإياك عمياء 
مجهولة» وضغائن عمولة» وأهواء متبعة» ودنيا مؤثرة» فأقم الحدود ولو ساعة 
من نهار» وإذا عرض لك أمران أحده) لله والآخر للدنيا فآثر نصيبك من 
الآخرة على نصيبك من الدنياء فإن الدنيا تنفد والآخرة تبقى » وكن من خشية 
الله على وَجَل» وأخف الفساق واجعلهم يدا يدا ورجلا رجلا ء وإِذا كانت بين 
القبائل نائرة (فتنة هائجة) وتداعوا: يال فلان فانما تلك نجوى الشيطان 
فاضربهم بالسيف حت يفيئوا إلى أمر الله وإلى الإمام» وقد بلغ أمير المؤمنين أن 
ضبة تدعو: يال ضبة» وإني والله ما أعام أن ضبة ساق الله بها خيراً قط ولا منع 
ها من سوء قط » فإذا جاءك كتابي هذا فأنهكهم عقوبة حتى يَفرقوا ( يخافوا) 
إن م يفقهوا » وألصق بغيلان بن خرشة من بينهم » وعد مرضى المسلمين واشهد 
جنائزهم » وافتح بابك وباشر أمرهم بنفسك» فإنما أنت رجل منهم غير أن الله 
جعلك أثقلهم حلاًء وقد بلغنى أنه فشا لك ولأهل بيتك هيئةٌ في لباسك 
ومطعمك ومركبك ليس للمسلمين مثلها ء» فإياك يا عبد الله أن تكون بمنزلة 
البهيمة التي مرت بوادِ خصيب فام يكن ها هم إلا السمَن وإنغا حتفها في 


(۱) الخراج لأب یوسف ۲۸ . 
(۲) العقد الفريد ۱: ۳١١‏ . 


۲¥ 


السمن . واعام أن للعامل مَرَداً إلى الله » فإذا زاغ زاغت رعيته» وإن أشقى 
الناس من شق به رعسته » والسلام' . 


أبو عبيدة بن الجراح 
کتی عمر اليه کتابا فقرأه على الناس با جابىة : 
من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى أبي عبيدة بن ال جاح . سلام علي أما 
بعد فإنه لم يقم أمرَ الله في الناس إلا حصيف العقدة» بعيد الغْرّة» لا يَطلع 
الناس منه على عورة» ولا يحنق في الحق على جرة» ولا يخاف في الله لومة لام » 
kk x )‏ 
وکتب اليه أا 


أما بعد فإني كتبت إليك بكتاب في القضاء اه مآلك وشي فيه خوآء ار 
فعلىك بالبتّنات العدول ا القاطعةء مم اند الضعيف حت بنبسط لسانه 
ويجحترىء فلبه » وتعاهد الغريب فانه ادا طال حبسه ترك حاجته وانصرف ای 
أهله » وإنغا ضيّع حقه من لم يَرْفق به» وآس بينهم في لحظك وطرفك واحرص 
على الصلح ما بت لك القضاء» والسلام عليك 

kKkxKkx x 

اکب ر بو بكر رجه اله:. 
راجعون» ورحة الله على ¥ القائل بالحق» والآمر بالقسط» والآخز 
بالعرف» البَر الشيّم السهل القريب . وأنا أرغب إلى الله في العصمة برجتهء 
)١(‏ البيان والتبيین PY:‏ نتان الأفكار ۸٩4‏ وغبرها. 


(۲( الرياض النضرة ۲ 
(۳) .وقيل إلى معاوية ٤‏ المجالس ۷۷ والبيان والتبيین ۲: ٠١۳‏ . 


۲۲۸ 


والعمل بطاعته » والحلول ف جنته انه على کل شيء فدیر»› والسلام علىك 


ورحجه الله . 


Kx KK xX 

فأجابه أبو عبيدة ومُعاذ بن جبل على كتابه هذا فكتب إليها: 
بسم الله الرحمن هن الرحم » من عبد الله أمير المؤمنين» إلى أبي عبيدة بن الجراح 
ومعاذ بن جبل . سلامٌ علیکا » a‏ 

بعد فإفي أوصيكا بتقوى الله فإنه رضا ربكاء وحظ .أنفسكاء و 
الأكياس لأنفهم عند تفريط العَجَرَة» وقد بلغني كتابكم 
عهد تاي وأمرُ نفسي إل مهم . . وما یدریکا ؟ وکتبتا تذكران أني ولیت أمر ' 
هذه الأمة يقعد بين يدي العدو والصديق والقوي والضعيف» ولکل عل حصته ) 
من العدل» وتسألاني كيف بي عند ذلك وأنه لا حول ولا قوة إلا بالل .وکت 
تخوفاني بيوم هو آت» يوم تجب فيه القلوب» وتعنو فيه الوجوه» وتنقطم فيه 
الحجج وتزيح (تزول وتذهب) فيه العلل » » لعزة ملك قهرهم ججبروته فالخلق له 
داخرون» ینتظرون قضاءه. ویخافون عقابه» وکأن ذلك قد كان» هذا الليل 
والنهار بُبلیان کل جدید» ویقربان کل بعید» ویأتیان بکل موعود» حت 
يكون الناس بأعماهم فريقاً ا وفريقاً في السّعير » وكتبةا تذكران أنك 
تحدثان على عهد رسول الله میا ل أنة سيكون في أخر الزمان اخوان العلانية 
أعداء السريرة» وإن هذا بزمان ذلك ولا أنتم أولئك. وإغا ذلك إذا 
ظهرت الرغبة والرهبة› وإذا كانت رغبة الناس بعضهم إلى بعض» ورهبة 
بعضهم من بعض في صلاح دنیاهم» وکتبتا تعوذان بالله من أن أنزل كتابك 
من قلبي سوى المكان الذي تنزلانه من قلوبكا » فإنكا كتبةا لي نظراً ي » وقد 

صدقتا ولا غنى ي عن کتابکما» فتعاهداني بکتبکا» والسلاء' 

* * * 


۲ الرياض النضرة‎ )١( 
۲۹ 


عمرو بن العاص 

کتب یشکو إلى عمر ما يلقى من أهل مصر فوقع عمر في قصته: ‏ كن 
لرعيتك ك تحب أن يكون لك أميرك . ووقع إل عنك أنك تتكىء في 
و و و 

فکتب اليه عمرو : أفعلٌ إن شاء الله ٠‏ 


ولا استبطاً عمر الخراج من قبل عمرو كتب إليه: 

بسم الله الرحن الرحي» من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عمرو بن 
العاص: سلام الله عليك. فإني أحد إليك الله الذي لا إله إلا هو. 

اا بت فان كت ق ارك والذي ا عله اذا ارفك ار 
واس E‏ رفيعة » وقد أعطى الله اهلها عدا ودا وة ف بر وبجر» 
وإنها قد عالجتها الفراعنة وعملوا فيها عملا حك » مع شذَة عتوّهم وكفرهم» 
فعجبت من ذلك» وأعجب نما عجبت أنها لا تؤدي نصف ما کانت تؤديه من 
الخراج قبل ذلك على غير قحوط ولا جذب» ولقد أكثرت في مكاتبتك في 
لذي على أرضك من الخراجء وظئنت أن ذلك سيأتينا على غير تزر» ورجوت 
أن ته a‏ أنت تأتيني بمعاريض تعبا بها لا توافق ق الذي في 
نفسي . لس قابلا منك دون الذي کانت تؤخذ به من الخراج قبل ذلك » 
ولست أدري مع ذلك ما الذي نقرك من كتابي وقبضك» فلئن كنت جربا 
كافياً صحيحاً إن البراءة لنافعة ؛ وان كنت مضيعاً نطعاً إن الأمر لعلى غير ما 
تحدث به نفسك» وقد تركت أن أبتلى ذلك منك في العام الماضي رجاء أن 
تفيق فترفع إلحً ذلك» وقد علمت أنه م يمنعك من ذلك إلا أن عالك عبال 
السوء» وما توالس عليك وتلمّف اتخذوك كهفاً »> وعندي بإذن الله دواء فيه 
شفاء عا أسألك فيه » فلا تجزع أبا عبد الله أن يؤخذ منك الحق وتعطاه» فإن 


(۱) سبرة عمر بن الخطاب للمۇلفين 00۳ . 


۳۰ 


النهر يخرج الدَرَء والحق أبلج » ودعني وما عنه تلجلج» فإنه قد رح الفا 
والسلاء ٠‏ 

وكتب إليه في ذلك أيضاً: 

من عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص» سلام إليك› » فإني أحمد إليك الله 
الذي لا إله إلا هوء أما بعد فإني قد عجبت من كثرة كتبي إليك في ابطائك 
بالخراج وكتابك إل بثنيات الطرق » وقد علمت أفي لست أرضى منك إلا الحق 
البيّنء ولم أقدمك مصر أجعلها لك طعمة ولا لقومك» ولكني وجَهتك لا 
رجوت من توفيرك الخراج وحسن سياستك» فإذا أتاك كتابي هذا فاحمل 
الخراج فإنما هو فيء المسلمين» وعندي ما قد تعام قوم محصورون. والسلام. 

Kk xk x 

وكتب إلبه: 

أما بعد فإف فرضت لمن قبل في e‏ ( أي فرض العطاء) ومن ورد 
علينا في المدينة من أهل المدينة وغيرهم ممن توجه إليك وإلى البلدان» فانظر من 
فرضت له فافرض له على نحو ما رأيتني فرضت لأشباهه» وخذ لنفسك مائتي 
دنار » فهذه فرائض أهل بدر من المهاجرين والأنصارء› ول بلغ مپذا أحداً من 
نظرائك غيرك» لأنك من عمال المسلمين » فألحقتك بأرفع ذلك» وقد علمت أن 
تلزمك فوفر الخراج وخذه من حقه ثم عف عنه بعد جمعهء فإذا حصل 
إليك وجعته اخرجت عطاء المسلمين وما يحتاج إليه ما لا بد منهء ثم انظر في 
فضل بعد ذلك فاحله إل واعلم أن ما قبلك من أرض مصر ليس فيها خس 
وإغا هي أرض صلح» وما فيها للمسلمين فيء : تبدأ من أغنى عنهم في ثغورهم 
وأجزأ عنهم في أعباهم» م أفض ما فضل بعد ذلك على من سمى الله ( أي في 
القران) . 

واعلم يا عمرو أن الله يراك ويرى عملك» فإنه قال تبارك وتعالی في کتابه 


. ۷۸ :١ خطط المقريزي‎ )١( 


۲۳1 


( واجعلتا للمتقين إِمَّاماً) يريد أن يقتدي به وإنّ معك أهل ذمة وعهد» وقد 
أوصی رسول الله ی بم وأوصى القبط فقال: استوصوا بالقبط خيراً فإن 
هم ذمَةٌ ورح)» ورحمهم أن أم إسماعيل منهم» وقد قال ب : من ظام معاهداً 
أو كلفه فوق طاقته فأنا خصمه يوم القيامة» احذر يا عمرو أن يكون رسول 
ال لك حه ٠:‏ نة اسه حه رال ا عو لفك ابات واا 
الأمة» وانست من نفس صعفا وانشرت رع ورق' عظمی › فأسأل الله أن 
يقبضني إليه غير مفرّط» والله إني لأخشى لو مات جل بأقصى عملك ضياعا 
أن انأل غ 
Kx*Kx*x*‏ 

وكتب إليه: 

من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عمرو بن العاص . سلامٌ عليك» أما بعد 
فقد بلغي أنه فشت لك فاشية من خيل وإبل وبقر وعبيد» وعهدي بك قبل 
ذلك ولا مال لك» فاكتب إل من أين أصل هذا المال. 

فأجابه بقوله : بسم الله الرحجن الرحي» لعبد الله عمر أمير المؤمنين . سلام 
عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد فإنه أتاني كتاب أمير 
المؤمنين يذكر فيه فاشية مال فشا لي » وأنه يعرفنى قبل ذلك ولا مال لي ء وإِني 
أعام أمير المؤمنين أني ببلد السعرٌ فيه رخبص » وأني أعالج من الزراعة ما يعالجه 
الناس» وف رزق أمير المؤمتين سعة» والله لو رأيت خانتك. حلالا ما خنتك: 
فأقصر أيها الرجلء فان لنا أحساباً هى خي من العمل لك» إن رجعنا إليها 
يفتح لك قفلا ول يشركك في عمل . 

بسم اله لرن الرحم» أا رعل فاي والله ما انا من أساطبر ك الى E‏ 


. 1١٤ أشهر مشاهير الإسلام‎ )١( 


۳۲ 


ونسقك الكلام في غير مرجع » لا يغني عنك أن تزكي نفسك» وقد بعت إليك 
مد بن مسلمة فشاطره مالك فإنك أبما الرهط الأمراء جلستم على عيون الال ل 
يزع عذر» تجمعون دو لأنفسك. اما إنك تجمعون العار» 
وتورنون النار» والسلام " ۰ 
kK XK x‏ 


معاوية بن أب سفيان 

كتب عمر إليه: 

أما بعد » فالزم الحق يبين لك الحق منازل أهل الحق » ولا تقض إلا بالحق» 
والسلا" 

xx* * 

شریح القاضي 

كتب عمر إليه: 

ا مجلس القضاء» ولا تقض بين اننين 
ا 


x Kk *‏ 
عتبة بن عزوان 
اعزب الناس عن الظام ء اا ادرو ان يدال علیک لغدر یکون منک 
إليك فيا أخذ عليك. فأوفوا بعهد الله وقوموا على أمره يكن لك عونا 
Xx Kk *‏ 


ل الأفكار 4۲ و۳ . 
(۲) منتخب کنز العال :٦‏ ۳۰۵ 
(۳) البیان*والتبیین ۲: ٠۲۳‏ . 

. ۲٠۱۲ :٤ الطبري‎ )٤( 


۳۳ 


حرقوص 
u‏ عمر أن حرقوصاً نزل جبل الأهواز والناس يختلفون إليه والجبل كؤود 
بشق عل من رامه فکتب إليه: | 


بلغني أنك نزلت منزلا كۇودا لا تۇتى فيه إلا على مشقة» فأسهل ولا قشق 
على مسام ولا معاهد » وقم ف أمرك عل رجل تدرك الأخرة و ل 
الدنياء ولا تدركنك فترة ولا عجلة فتكدر دنياك وتذهب آخرتك' . 
عبد الله بن عمر 

أما بعد » اتق الله فإن من اتقی الله وقاه» ومن توکل عليه کفاه» ومن شکر 
له زاده ومن أقرضه جر اه فاجعل التقوى عاد قلبك» وجلاء بصرك » فانه لا 
عمل لمن لا نية لهء ولا أجرَ لمن لا خشبة له ولا جديد لمن لا حَلق له . 

x Kx x* 

قال حبش بن وھ کان الرجل ما تنتح فرسه فنحره ویقول : انا 
اعيش حی أ ر کی هذا . فجاءنا کتاب عمر : 

أن أصلحوا ما رزقك الله فإن في الأمر تنفا. 


kK XK xk 
. ۲۱۲ :٤ الطبري‎ )١( 
وغيرها.‎ ۲١۹ :۱ وعیون الأخبار‎ ٠۵ :۲ زهر الآداب ۱: ۳۳ وأمالي القالي‎ )۲( 
. ٦۳ ابن الجوزي‎ )۳( 


۳4 


أهل إيلياء ‏ 

صالح عمر أل إيلياء (القدس) بالجابية وكتب م" فيها الصلح لكل كورة 
كتاباً واحداً ماخلا أهل إيلياء: 

بسم الله الرحمن الرحم» هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل 
إيلياء من الأمان: أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالمم» ولكنائسهم وصلبانهم» 
وسقیمها وبریئها وسائر متها » أنه لا تسکن کنائسهم ولا تهدم» ولا نتقض 
منها ولا من حيڙها» ولا من صليبهم ولا من شيء ۰ من أموا لمم ولا بُكرهون على 
دنهم ؛ ولا يضار أحدٌ منهم › ولا سکن بايلياء معهم أن من البهود» وعلى 
أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كا يعطي أهل المدائن » وعليهم أن بُخرجوا منها 
الروم والصوت (اللصوص)» فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتق 
يبلغوا مأمنهم» ومن أقام منهم فهو آمن وعليه مثل ما على أهل إيلياء من 
الجزية» ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلى بيعهم 
- وصلّبهم فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيّعهم وصلّبهم حى يبلغوا مأمنهم» ومن 
کان بها من أهل الأرض قبل مقتل فلان فمن شاء منهم قعد وعليه مثل ما على 
أهل إيلياء من الجزية» ومن شاء سار مع الروم» ومن شاء رجع إلى أهله» فإنه 
لا يؤخذ منهم شيء حت يُحصد حصادهم» وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله 
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وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية . 
شهد على ذلك خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعبد الرحمن بن عوف 


. 0 


ومعاوية بن أبي سفيان وكتب وحضر سنة جس عشرة 
ُهل لذ 

فما سائر کتبهم فعلى کتاب لد. 

بسم الله الرحمن الرحم » هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل 
ومن دخل معهم من أهل فلسطين أجعينء أعطاهم أماناً لأنفسهم وأمواهم 
ولکنائسهم وصلبهم وسقيمهم وبریئهم وسائر ملتهم» أنه لا تسكن کنائسهم ولا 
تہدم ولا ينتقض منها ولا من حيزها ولا مللها » ولا من صلّبهم ولا من أمواهم 
ولا یکرهون على دینهم ولا يضار أُحد منهم » وعلى أهل لد ومن دخل معهم 
من أهل فلسطين أن يُعطوا الجزية كا يعطي أهل مدائن الشام وعليهم أن 
خرجوا مثل ذلك الشرط ... إل" . 
معا هدة مع نصاری السام 

روی عبد الرحن بن غنم قال كتبنا لعمر بن الخطاب حین صالح نصاری 
أهل الشام . 

بسم الله الرحن الرحم هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى 
مدينة کذا وکذاء إِنک U‏ قدمتم علينا سألنا٤‏ الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا 
وأهل ملتنا» وشرطنالكم على أنفسنا أن لا نحدث في مدائننا ولا فيا حوها ديرا 
ولا كنيسة ولا قلاَيةً ولا صومعة راهب ولا نجذد ما خرب منها ولا خي ما 
كان مختطاً منها في خطط المسلمينء وأن لا نمنع كنائسنا أن ينزها أحد من 
المسلمين في ليل ولا نهار» وأن نوسع أبوابما للهارة وابن السبيلء وأن ننزل من 


10:4 الطبري‎ )١( 
1°: الطبري‎ (۲) 
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| مر بنا من المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم» ولا نؤوي في كنائسنا ولا في منازلنا 
اوا ولا نکتم غشا للمسلمين » ولا نعام أولادنا القرآنء ولا نظهر شركا 
ولا ندعو إليه أحدأء ولا نمنع أحداً من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إذا 
أراده» وأن نوقر المسلمين ونقوم هم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس» ولا نتشبه 
م في شيء من لباسهم من فَلَنسُوَةٍ ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر» ولا 
نتکام بکلامهم » ولا نتکنی بکناهم› ولا نركب السروج » ولا نتقلد السبوف» 
ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله معناء ولا ننقش على خواتمنا بالعربية ولا 
نبيع الخمر» وأن نجز مقاديم رؤوسنا وأن نلزم زينا حيثا كناء وأن نشد الزنانير 
على أوساطنا وأن لا نظهر الصلّب على كنائسناء وأن لا نظهر كتبنا في شيء من 
طرق المسلمين وأسواقهم ولا نضرب ناقوساً في كنائسنا إلا ضرباً خفيفاً 
ولا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين» ولا نخرج 
سعانين " ولا باعوثاً » ولا نرقع أصواتنا مع موتانا» ولا نظهر النيران معهم في 
شيء من طرق حضرة المسلمين ولا أسواقهم » ولا نجاورهم بوتانا» ولا نتخذ 
من الرقيق من جرت عليه سهام المسلمينء ولا نطلع عليهم في منازهم . 

ولا نضرب أحداً من المسلمين » شرطنا لك ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا 
وقبلنا عليه الأمان» فان نحن خالفنا في شيء نما شرطنا ل وضمَنا على أنفسنا 
فلا ذمة لناء وقد حل لك منا ما يحل لك من أهل المعاندة والشقاق". 


)۱( عيد السعانين» والمشهور الشعانن : عل الأحد الذي قبل الفصح . 
)۲( سراج الملوك ۰ . 
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ورس ا)ه 


وصيته للخليفة من بعده 

أوصيك بتقوى الله لا شريك له وأوصيك بالمهاجرين الأوّلين خيراًء أن 
تعرف هم سابقتهم» وأوصيك بالأنصار خبراًء» فاقبل من حسنهم » وتجاوز 
عن مسيئهم » وأوصيك بأهل الأمصار خيراء فإنهم رد٤‏ الإسلام» وغيظ 
العدو؛ وجباة الفيء. لا تحمل فيئهم إلا عن فضل منهم » وأوصيك بأهل البادية 
خيرأء فإنهم أصل العرب» ومادة الإسلام» أن تأخذ من حواشي أموال 
أغنيائيم » فترد على فقرائهم » وأوصيك بأهل الذمة خيراً ء أن تقاتل من ورائہمء 
ولا تکلفهم فوق طاقتهم . إذا أُڌوا ما عليهم للمؤمتن طوعاًء أو عن يد وهم 
ضاغرون» وأوضك بتقوى الله وشدة الحذر منه وعخافة مته > أن يطلع منك 
على ريبة» وأوصيك أن تخشى الله في الاس ولا تخشى الناس في الله 
وأوصيك بالعدل في الرعية » والتفرغ لحوائجهم وثغورهم ؛ ولا تؤثر غنيهم على 
فقيرهم» فإن ذلك بإذن الله سلامة لقلبكء وحط لوزرك» وخيرٌ في عاقبة 
أمرك» حتى تفضي من ذلك إلى من يعرف سريرتك» ويحول بينك وبين قلبك» 
وآمرك أن تشتد في أمر الله وفي حدوده ومعاصیه » على قریب الناس وبعیدهم» 
م لا تأخذك في أحد رأفة حتى تنتهك مثل ما انتهك من حرمة الله » واجعل 
لناس عندك سواء» لا تباي على من وجب الحقء ثم لا تأخذك في الله لومة 
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لام وإياك والأنرةَ والمحاباة فيا ولآك الله ما أفاء الله على المؤمنين فتجور 
وتظام » وتحرم نفسك من ذلك ما قد وسعه الله عليك. وقد اصبحت بنزلة من 
منازل الدنيا والآخرة» فإن اقترفت لدنياك عدلاً وعفة عا بسط الله لك 
اقترفت به إياناً ورضواناً » وإن غلبك الموى اقترفت به سخط الله » وأوصيك 
أل ترخص لنفسك ولا لغيرك في ظام أهل الذمة» وقد أوصبتك وحضضتك 
ونصحتك. فابتغ بذلك وجه الله والدار الآخرة.ء واخترت من دلالتك ما 
كنت دالا عليه نفسي وولدي » فإن عملت بالذي وعظتك» وانتهيت إل الذي 
امك اده تفا اقرا وحظاً وافیاً» وإن م تقبل ذلك وم همك › ول 
تنزل معاظم الأمور عند الذي يرضى الله به عنك» يكن ذلك بك انتقاصا» 
ورأيك فيه مدخولاً» لأن الأهواء مشتركة» ورأس كل خطيئة إبليس» وهو 
داع إلى كل هلّكة» وقد أضل القرون السالفة قبلك فاوردهم ألار :ول 
الثمن أن يكون حف امرىء موالاة عدو الله الداعي إلى معاصيهء ثم اركب 
الحق وخض اليه الغمرات» وكن واعظاً لنفسك» أنشدك الله لما ترحمت على 
جاعة المسلمينء» فأجللت کبیرهم» ور مت صغیرهم › ووقرت عالمهم» ولا 
تضربهم فيذلوا » ولا تستأثر عليهم بالفيء فتبغضهم» ولا تحرمهم عطاياهم عند 
علها فتعقرهم » ولا تجمرهم في البعوث فتقطع نسلهم › ولا تجعل المال دولة بين 
الأغنياء منهم» ولا تغلق بابك دونہم» فيأكل قوم عينم هذه وصيتي 
اليك وأشهد الله علىك والسلام" . 
وصية عتبة بن عزوان 

إن أرض المند (يعني البصرة) حومة من حومة العدوء وأرجو أن يكفيّك 
الاجا را مك فلا رفة كت ال الان اضر أن دك 
بعرفجة بن هَرمة » وهو ذو مجاهدة للعدوّ ومكايدة» فإذا قدم عليك فاستشره 
وقربه» وادع إلى الله فمن أجابك فاقبل منهء ومن أبى فا لجزية عن صغار وذلة ء 
)١(‏ البيان والتبيين ۲: ۳۵ وابن سعد ۲٠٠۵ : ١‏ والرياض النضرة ۲: 14 وابن الجوزي ۱۹٩‏ 

والخراج لأبي يوسف ١١‏ . 
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وإلا فالسيف في غير هواده» واتق الله فيا وليت وإياك أن تنازعك نفسك 
إل کبر» يفسد عليك إخوتك» وقد صحبت رسول اله مله فعززت به بعد 
لذلة» وقويت به بعد الضعف» حت صرت أميراً مسلطاً وملكا مطاعاًء ‏ تقول 
فيسمع منك وتأمر فيطاع أمرك» فا هما نعمة إن م ترفعك فوق قدرك› 
وتبطرك على مَن دونك احتفظ من النعمة احتفاظك من المعصية» ولهي 
أخوفها عندي عليك أن تستدرجك وتخدعك» فتسقط سقطة تصير بها إلى 
جهنم » أعيذك بالل ونفسي من ذلك» إن الناس أسرعوا إلى الله حين رفعت هم 
الدنيا فأرادوهاء فأرد الله ولا ترد الدنياء واتق مصارع الظالمين "' . 
وصبته عند عقد الألوية 

کان اذا ر بعث أمراء ء الجبوش أوصاهم بتقوی الله ثم قال عند عقد الألوية: 

بسم الله » وعلى عون الله » وامضوا بتأييد الله بالنصر ( وما التصْرٌ إلا من 
عند الله) وبلزوم الحق والصبر» فقاتلوا في سبيل الله من كفر بالله» (وَلا 
تعتدوا إن الله لا يُحب المعتدينَ)ء ولا تجبنوا عند اللقاءء ولا تمتلوا عند 
الفذرة :ولا سفوا عند الطهور» ولا تقتلوا هرما ول رأة ولا وليداء 
وا قتلهم إذا التقى الزحفان وعند حمة النهضات. وني ش الغارات ولا 
ا عند الغنام » ونزهوا الجهاد عن عرض الدنيا» وابشروا بالرًباح بالبیع 
الذي بايعتم به› (وذلك هھ هو الفوز ز العظيم)". ) 
وصيته للعال 

وقال خزية بن ثابت: کان عمر إذا استعمل عاملاً شيعه وقال له: 

إني لم أسلطك على دماء المسلمين ولا على أبشارهم » ولكني استعملتك لتقم 
فيهم الصلاةء وتسم فيئهم فبهم» وتك بينهم بالعدل وتقضي بینهم باحق » ولا 
تعلد العرب فتذلهاء ولا تجهلها فتفتنهاء ولا تعجل عليها فتحرمها» وجرد 
(( الطبري ٠١١ :٤‏ 
(۲) عيون الأخبار ٠١۷ :١‏ وابن الجوزي ٠١‏ والعقد الفريد ٠.٤۸ :١‏ 
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القرآن» وأقل الرواية عن رسول الله ر » واتق الله » واا شريکك 
0 


وصيته قبل موته 

عن معدان بن أي طلحة وجُويرية بن قدامة قالا: لا طعن عمر أذن 
للمهاجرين من أصحاب النبي بل وأذن للأنصارء م أذن لأهل المدينةء م أذن 
لأهل الشام» ثم أذن لأهل العراق» فكنا آخر من دخل عليه وإذا هو قد 
عصب جرحه ببرد أسود والدم يسيل عليه فقلنا له أوصنا ( ولم يسأله الوصية 
أحدٌ غيرنا) قال: أوصیک بکتاب الله فإنك لن تضلوا ما اتبعتموه» وأوصيك 
بالمهاجرين فإن الناس يكثرون وهم يقلون» وأوصيك بالأنصار فإنهم شعب 
الإسلام الذي جأ إليه» وأوصيك بالأعراب فإنهم أصلك ومادتك باخ وعدو 
عدوم » وأوصيك بأهل الذمة فإنهم ذمة نبي ورزق عيالك» قوموا عني 
وصیته ابنه 

أوصى عمر بن الخطاب عبد الله ابنه عند الموت فقال: 

يا بني عليك بخصال الإيان. 

قال : وما هن يا .بت ؟ 

قال : الصوم في شدة أيام الصيف وقتل الأعداء بالسيف» والصبر على 
المصيبة» وإسباغ الوضوء في ي ام الشاني » وتعجيل الصلاة في يوم الغ » وترك 
رذعَة التبال» فقال: وما رَذْعَة البال؟ قال: شرب الخمر . 
آخر وصایاه 

لا حضرته الوفاة قال لابنه: 
)١(‏ ابن عساكر (مخطوط). 
(۲) الرياض النضرة ۲: ۷١‏ وقال: أخرجاه وابن سعد ٤١ :١‏ وابن عساكر ( غخطوط) وقال 


واه أجد : 
)۳( ابن سعد الثالث ۱: ۲١٣۱‏ . 
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يا بني ! إذا حضرتني الوفاة فاحرفني واجعل ركبتيك في صابي» وضع يدك 
اليمنى على جني » ويدك اليسرى على ذقني » فإذا قبضت فأغمضني واقصدوا في 
كفني » فإنه إن يكن لي عند الله خير أبدلني خيراً منه » وإن كنت على غير ذلك 
سلبني فأسرع سلبي» واقصدوا في حفرتي فإنه إن يكن لي عند الله خير وسع لي 
فيها مد بصري» وإن كنت على غير ذلك ضيَقها عل حتى تختلف أضلاعي› 
ولا تخرجن معي امرأة» ولا تزكوني با ليس في » فإن الله هو أعلم بي وإذا 
خرجتم بي فأسرعوا في المشي » فإنه إن يكن لي عند الله خير قدمتموني إلى ما 
هو خير لي وإلآً فشر تضعونه عن أعناقم ٠.‏ 

وقال عثان : آنا آخرک عهداً بعمر» دخلت عليه ورأسه في حجر ابنه عبد 
الله فقال له: ضع رأسي على الأرض 

قال : فهل فخذي والأرض إلا سواء ؟ 

قال : ضع خدي بالأرض لا أم لك في الانبة أو الشالشة» ثم شبك بين 
رجلنه» فسمعته یقول : 2 وویل أمي ان ٤‏ يغفر الله 0 


xxx xk 


)١(‏ الرياض النضرة ۲: ۷١‏ وابن سعد ۲٠١ : ١‏ وابن عساكر ( مخطوط ) ومنتخب كنز العمال 
I EV:‏ 
(۲) ابن سعد ۱: ۲٦۹۲‏ وابن الجوزي 1۹۹ والحلية :١‏ ۵۲ . 


4۲ 


أقواله في الشعر 

قال عمر: من خير صناعات العرب الأبيات يقدمها الرجل بين يدي 
حاجته» يستنزل بها الكرم » ويستعطف با اللئي' . 

وقال: كان الشعر عام قوم لم يكن مم عام أصح منهء فجاء الإسلام 
فتشاغلت عنه العرب بالجهاد وغزو فارس والروم» وميت عن الشعر وروايته » 
فلها كثر الإسلام وجاءت الفتوح واطبأنت العرب بالأمصار راجعوا رواية 
الشعر» فام يئلوا إلى ديوان مدوّن» ولا كتاب مكتوب ؛ فألفوا ذلك وقد هلك 

من العرب من هلك باوت والقتل فحفظوا أقل دلك ودهب عنهم مه 
أکثرہ" . 

وقال et‏ : يار بنى انسب نفسك تصل رحمك› واحفط اسن 
الشعر بحسن أدبك» فإن من م يعرف نسبه لم يصل رحه» ومن م يعفظ محاسن 
الشعر لم يؤد حقاًء ولم يقترف أدب" . 
وكتب إلى أهل الشام : علموا أولاد؟ الكتابة والسباحة والرمي والفروسية» 


(۱( البيان والتبیین ۲: ۲۵٦‏ وا۸ منه والکامل ۱: e ٤٦‏ والأعلاق ٠١١‏ . 
(( طبقات الشعراء ۷ والعمدة لابن رشق ۱: ۱٤4‏ . 
(۳) جهرة أشعار العرب ٠۸‏ . 
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ومروهم فليثبوا على الخيل وثبا ورووهم ما سار من المثل» وحسن من 
ا 
وكتب إلى أبي موسى الأشعري : مر مَّن قبلك بتعام الشعرء فإنه يدل على 
معاي الأخلاق»› وصواب الرأي» ومعرفة ااا 
وقال : ارووا من الشعر اغ ومن الحديیث TE‏ ومن اللس ما 
تواصلون عليه وتعرفون به فرب رحم جهولة قد عرفت فوصلت» وعاسن 
(r) TOE 8 :‏ 
الشعر تدل على مکارم الاخلاف» وتنهي عن Oe‏ : 
الخطاب قول الأوسية (وهى اا خا من لار ) وق ات ای ر 
أحسن؟ فقالت: قصورٌ بيض في حدائق خضب فأنشد عند ذلك عمر بيت 
عدي بن زد العبادي : 
کدمی العاج في المحاريب أو كال بيض في الروض زهره مستنير" 
وقال الأصمعى : بنا عمر في بعضص أسفاره على ناقة صعبة قد أتعبته › اد 
جاءه رجل بناقة قد ریضت وذللت» فرکبها فمشت به مشياً حسناء» فأنشد هذا 
الست: ) 
كأن راكبها غص بمرْرَحَّة إا استمرّت به أو شارب ثيل 
م قال : أستغفر الله . قال الأصمعي : فلا أدري أتمثل به أم ا 


)١(‏ الكامل ٠١١ :١‏ وعيون الأخبار ۲: ١٦۸‏ والبيان والتبيبن ۳: ٠٤١١‏ وغيرها. 
(۲) العمدة .١۵ :١‏ 

(۳) جحهرة الأشعار ۱۸ . 

. ۲١٤ :١ البان والتبيين‎ )٤( 

( ۵). البيان والتبيين :١‏ ۵۳ والکامل ۲: ٤۸‏ . 

. ٠٤٤١ :۸ الاشتقاق لابن درید ۱: ۳۳ والأغاني‎ )٩( 


t٤ 


وعن عبد الرحمن بن عوف قال: أتيت باب عمر فسمعته ينشد بالركبانية 
(أي يغني به على طريقة الركبان وحداة القوافل): 
وكيف ثوائي بالمدينة بعد ما قضى وطراً منها جيل بن معمَر 
فلا استأذنت عليه قال لي : أسمعت ما قلت؟ قلت: نعم . 
فقال: إنا إذا خلونا قلنا ما يقول الناس في بيوتهه !. 
وعن أبي خالد الغساني قال: حدثني مشيخة من أهل الشام أدركوا عمر 
قالوا : لما استخلف عمر صعد المنبر » فلا رأى الناس أسفل منه جمد الله ثم 
کان اول كلام تکام به بعد الثناء على الله ورسوله: 
وهون عليك فان الأمور بكف الاله مقاديرها 
فس اتك سيا فاص عك تارف" 
وسمع عمر رجلا نشد : 
متى تأته تعشو إلى ضوء ناره ٠‏ تجد خي نار عندها خي مُوقد 
فقال عمر: ذاك رسول الله بث" . 
وسار عمر ومعه الزبير بن العوام . 
فلا مر عمر مُحسر ضرب فيه راحلته حت قطعه وهو یرتجز: 
الييك تعدو قلقاً وضينها خالفاً دين النصارى دينها 
ترت اف ي اجا فود الخ اى ا 
وکان عمر یتمثل بهذا البيت: 


(۱) الکامل |: ۲۹۷ . 

(۲) منتخب کنز العال ٠۳۰۵ :٦‏ . 
(۳) البیان والتبیین ۲: ۲۲ . 
)٤(‏ المراح في المزاح ه 


كأنك ل وله الات اكت اى اطا 
وعن ا الثوري قال: بلغي أن عمر کان يتمثل : 
a E oY‏ 
وقال عمر: والله ما وجدت لبي بكر مثلا إلا ما قاله أو تمثله السلمي | 
من یی کی درك أفعاله يجتهد الس بأرض فضاء 
والله لا يدرك أفاله ذو مئزر ضاف ولا ذو رداء" 
وکان یتمثل : ) 
ولا تأخذوا عقلاً من القوم إنني أرى الجرح يبقى والمعاقل تذهب 
واتي عمر بحلل من اليمن» فأتاه مد بن جعفر بن أبي طالب ومد بن أي 
بكر الصديق ومحد بن طلحة بن عبيد الله ومد بن حاطب . فدخل عليه زيد بن 
ثابت فقال يا أمبر المؤمنين! هؤلاء المحمّدون بالباب يطلبون الكسوة» فقال: 
ائذن مم يا غلام» فذعا بحلل فأخذ زید أجودها وقال : هذه محمد بن حاطب » 
وکانت أمه عنده وهو من بنی لوي فقال : عمر أيبات أيبات! وتمثل بشعر 
عارة بن الوليد: ۰ ) 
أسرّك لا صرَع القوم نشوةٌ خروجي منها سالا غير غارم 
بريئاً كأني قبل ل أك منهمم وليس الخداع مرتضى في التنادم 
رها . ثم قال : ائتني بثوب فألقه على هذه الحلل وقال: أدخل يدك فخذ 
حلة وأنت لا تراها فأعطهم . قال عبد الملك: فلم أر قسمة أعدل منها" . 
علمه بالشعر 
- كان عمر أعام | لناس بالشعر» ولكنه إذ ابتلى بالحك بين النجاشي 
)١(‏ روضة المحبين ۷. 
(۲) ابن الجوزي ۱۹۲ . 


(۳) ابن الجوزي ٠١۳‏ . 
)٤(‏ دلائل الاعجاز ۱۸ . 


۲٤٦ 


والعجلاني» وبين الحطيئة والزبرقاني» كره أن يتعرّض للشعراء» واستشهد 
رجالا للفريقین مثل حسان بن ثابت وغيره ممن تہون عليهم سباهم» فإذا سمع 
كلامهم حك با يعلم» وكان الذي ظهر من حك ذلك الشاعر مقنعاً للفريقين ‏ 
ويکون هو قد تخلص بعرضه سلما » فلا رآه من لا عام له يسأل هذا وهذا ظن 
أن ذلك لجهله با يعرف غيره!" . 


% x x 


)١(‏ البيان والتبيين ۲٠۳ : ١‏ قلنا (عند رواية هذا الخبر في كتابنا سيرة عمر ص ٥۰0‏ ) : والذي 
نظنه أن عمر لم بمتنع من التعرض هم تخلصاً بعرضه» وتجنباً لشرهم» فما كان عمر بالذي 
يخشى ذلك أو یفکر فیه» ولکنه كان قاضياً» والقاضي لا يحك بعلمه ولو عام المسألةء إلا أن 
يستشهد أو يسأل الخبراء وكان سؤال عمر حساناً من قبيل سؤال الخبراء الفنيين من قبل 
الحكام» فلا أصدروا حكمهم بنى عليه عمر حكمه. ) 


4¥ 


امرؤ القيس 

سأل العباس بن عبد المطلب عمر عن الشعراء فقال: امرؤ القيس سابقهم 
خسف هم عين الشعر فافتقر (شق) عن معان عور أصح بصر. والمعنى أن 
امرأ القيس أوضح معاني الشعر ولنصها وكشف عنها الحجب» وجانب 
التعويص والتعقيد ‏ . 
تمم بن مقبل والنجاشي 

استعدى تمي بن مقبل عمر بن الخطاب على النجاشي فقال: 

يا أمير المؤمنين! هجاني فأعدني عليه» 

قال: يا جاشي ما قلت ؟ 

قال: يا أمبر المؤمنين قلت مالا أرى عل فيه إنما وأنشد: 
اذا الله عادى أهل لوم وذلة فعادی بنی العجلان رهط ابن مقبل 

فقال عمر: إن الله لا يعادي مسلا فقال: 
قبيلته لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل 
)١(‏ الفائق ٠۷١ :١‏ وكلمة « أصح» قول ية اك «افتقر: 


۲۸ 


فقال عمر ليتني من هؤلاء» فقال: 
اف الكلاب الضاريات لحومهم وتأکل من عوف بن کعب بن نہشل 
فقال عمر: کفی ضباعاً من تأكل الكلاب لحمه» فقال: 
ولا دون الماء الآ عشة اذا صدر الورّاد عن كل منهل 
فقال عمر: ذلك أصفى للماء وأقل للزحام» فقال: 
وما سمي العجلان إلا لقوهم خذ القعبَواحلبأيها العبد واعجل 
فقال عمر: خير القوم أنفعهم لأهلهء فقال تمي: فسله عن قوله: 
أولشك أولاد المجين وأسرة ال لئم ورهط العاجز المتىذلل 
فقال عمر: أما هذا فلا أعذرك عليه . فحبسه وضربه'" . 
الزبرقان والحطيئة 
قدم الزبرقان بن بدر على عمر يستعديه على الحطيئة » فرفعه عمر إليه وقال 
للزبرقان: ما قال لك؟ فقال الزبرقان قال لي: 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 
فقال عمر: ما أسمع هجاء» ولكنها معاتبة 
فقال الزبرقان: أولا تبلغ مروءتي إلا أن آكل وألبس! والله يا أمير المؤمنين 
ما هُجيت ببيت قط أشد عل منه» سل ابن الفريعة (يعني حسان بن ثابت) . 
فقال عمر: علي سان » فجيء به . 
فقال: أتراه هجاه؟ 
قال: نعم وسلح عليه ! 
وعمر يعام من ذلك ما يعم حسان ولكنه أراد الحجة على الحطيثة فألقاه عمر 
في حفرة اتخذها عبساً. 


١ وألف باء‎ ۲١:١ وزهر الآداب‎ ١٠۳ :۱ الاصابة ۸۸:1 وخزانة الأدب للبغدادي‎ )١( 
. وقد جعنا روایاتہم جیعاً‎ ۲ 


۲4۹4 


فجعل الحطيئة يستعطف عمر بالشعر ويرسله إليه فمن ذلك قوله: 
تحن علي هداك اليك فإنلكل مقام مقالا 
فلا تسمعن بي مقال ادى ولا تؤكلني هديت الرجالا 
فإنك خير من الزبرقان أشانكالاً وخير نوالا ٠‏ 
- فلم يلتفت إليه عمر حتى قال أبياته التالية: 
ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ" زغب الحواصل لا ماءٌ ولا شجر 
ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة ٠‏ فاغفر عليك سلام الله يا عمر 
أنت الإمام الذي من بعد صاحبه ألقى إليك مقاليد النهى البشر 
| يؤثروك بها إذ قدموك ها لكن لأنفسهم كانت بك الأثر 

وشفع له عبد الرحمن بن عوف» فرق له عمر وأخرجه وقال له: إياك 
وهجاء الناس . 

فقال: إذن يوت عيالي جوعاً» هذا مأكلة عيالي» ونغلة تدب على لساني» 
وهو مکسي» ومنه معاشي . 

فدعا عمر بكرسى فجلس عليه ودعا بالحخطيئة فأجلسه بين يديه» ودعا 
بإشفى (أي مثقب) وشفرة يوهمه أنه سيقطع لسانه. 

فقال له الزبرقان: نشدتك الله يا أمير المؤمنين أن لا تقطعه ء فإن كنت لا 
بذ فاعلاً فلا تقطعه في بيت الزبرقان» وضج الحطيئة من ذلك فقال لعمر: يا 
أمير المؤمنين إني والله قد هجوت أبي وأمي» وهجوت امرأتي» وهجوت 
نفسي» فتبسم عمر وقال: فا الذي قلت؟ 

قال : قلت لأمي : ) 
زلا راح ي لاء وى وأبا بنيك فساءني في المجلس 

a E : e 


(۱) اسم واد بالحجاز. 


۳0 * 


تخ الى س عدا أراح الله منك العالينشا 


أبت شفتاي اليوم إلا تكلا بسوء فا E‏ قائله 
أرى لي وجهاً شوه الله خلققة قبح من وجه وقبح حامله 
n‏ مله أعراض e‏ جعاً بثلاثة ألاف درهم ( کا 
1 ا ٤‏ ڪا )0( 
وقام بعهده مدة حياة عمر» م رجع إلى المجاء بعد وفاته ( 
KK Kx x‏ 
وقال عمر: كذب الحطيئة إذ يقول: 
وان جياد الخيل لا تستعزنا ولا جاعلات العاج فوق المعاصم 
وقال: لو ترك هذا أحد لتر که رسول الله بل . يعنى لو ترك أحد السباق 
بالخیل" . 
(١)‏ نهاية الأرب ۳ ۸ وابن الجوزي 1Y‏ وکأن قوله ٤‏ هجاء امه وامرأته ونفسه وإنشاءه 
ذلك زيادة دست في الرواية والمعروف عن عمس أنه لا بحرأ عليه بمثل ذلك ولا يأذن به ء 
والحطيئة كان في مقام من يرجو الخلاص» لا من يزيد على نفسه الذنب. والله أعلم. 


)۲( الأغافي ۲ ۲ و۵۷ والکامل : ١‏ : ۳۵۳ وطبقات الشعراء ٠‏ > والبیان والتبیین ۲: ۲۵٤‏ 
والمسامرات ٦١ :١‏ وشرح رسالة ابن زیدون ۲: ۲۲۸ وألف باء ۱: ۲۵ وقد جعنا 


روایاتہم جيعا . 
(۳( البيان والتبيين TT oY‏ 


۲۵۱ 


الأغلب ولبيد 
كتب عمر بن الخطاب الى المغبرة بن شعبة وهو على الكوفة أن استنشد من 
قبلك من شعراء مصرك ما قالوا في الاسلام» فأرسل الى الأغلب الراجز 
العجلى فقال له: أنشدني» فقال: 
EEE ET‏ م قصداً لقدطلبت هيناً ودا 
م أرسل إلى لبيد - فقال له: أنشدني فقال إن شئت ما عفي عنه يعني 
الجاهلية فقال لاء أنشدني ما قلت في الإسلام» فانطلق فكتب سورة البقرة في 
صحيفة ثم أتى بها وقال: أبدلني الله هذه في الإسلام مكان الشعر» فكتب 
بذلك المغبرة الى عمر» فنقص من عطاء الأغلب خسمئة وجعلها في عطاء لبيد 
فكان عطاؤه ألفين وخسمئة » فكتب الأغلب : يا أمير المؤمنين! أتنقص عطائي 
أن أطعتك ؟ 
فرة عليه خسمئة وأقرّ عطاء لبيد على ألفين وخسمعة" 
النابغة الذبياني 
کں الشعبي قال: قال عمر يا معشر غطفان! من الذين يقول: 
الا سلهان إذ قال إلاله له قم في البريّة فاحددها عن الفّتد 
وخی ا لن ال کے هم يبنون تدمر بالصَمًّاح والعمد 
قالوا : النابغة يا أمير المؤمنين . قال: فمن الذي يقول: 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وهن وا ال اله ودف 
لئن كنت قد بلغت عنيجناية ‏ لَمبْلفُك الواشي أغش وأكذب 
ولست بمستبق أخألا تَلْمُه على شعث أي الرجال المهذب؟ 
قالوا : النابغة يا أمير المؤمنين . قال: فمن القائل: ٠‏ 
خطاطيف حُجْنْ في حبال متينة ٠‏ تد بها أيد إليك نوازع 


۲0۴ 


فانك كالليل الذي هو مُدركى ٠‏ 0 وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 
قالوا: النابغة يا امبر المۇمنن . قال: فمن القائل : 
الا غ ا 0 ي وراحلتی وقد فت الخ 
فألفيت الأمانة لإ يَخنها كذلك کان نوځ لا يخون 
أتيتك عاريا خلَقاً ثيابي ) على خوف تفّن بي الظنون 
قالوا: النابعه یا ان المؤمنىن . قال : هو أشعر شعرائک ٠‏ 
زهیر بن اې سلمی 
قال عمر بن الخطاب لابن عباس : هلى تروي لشاعر الشعراء؟ قلت : ومن 
هو ؟ فال : الذي قول : 
ولو أن حداً يخلد الناس أخلدوا ولكن جد الباشس لش خلبد 
الشعراء؟ قال: لأنه كان لا يعاظل في الكلام» وكان يتجنب وحشي الشعر» ول 
CK K x |‏ 
فان الق ةلات ع او ت اراو جا 
جعل عمر يتعجب من علمه بالحقوق وتفصله بینها ويقول :لا شرج الحق 
ll TG‏ 
ال ارك رفوا لول الا لور فة عا ك به الق . 
KK %#¥ x‏ 


)١(‏ الأغاني ۹ : ٠١٠١‏ وفيه قال: فهو أشعر العرب وجهرة أشعار العرب ٠٤١‏ وطبقات الشعراء 
۷ ومعاهد التنصيص ١١١ :١‏ . ) 

(۲) الأغانی :۹٩‏ ۱۳۸ وطبقات الشعراء ۲۹ ومعاهد التنصيص اا وا و 

(۳) عيون الأخبار :١‏ 1۷ والبیان والتبیین ۱: ۲۰۴۳ و٤٠٠‏ . 

. ٠١ شرح قصيدة بانت سعاد‎ )٤( 


Yor 


وعن الأصمعي 
بمدحه : 
دع ذا وع القول في هرم 
لو کنت من شيء سوی بشر 
ولأنت أوصل من سمعت به 
ولنعم قو الدرع اك اذا 
وأراك تفري ما خلقت وبع 
أثنى عليك با علمست وما 
الل دون الفاحشاات ولا 


فقال عمر: دلك رسول الل ' 


قال : نشد عبر بن الخطاب قول زهي في رم بن ستان 


خير الكهمول وسيد الحضر 
س ا 
لشوابك الأرحام والصهر _ 
دُعيت تزال ولج في الذعر 
ض القوم يخلق م لا يفسري 
ال الات ن كر 


XK K x 


قابله من المدیح با قد سار فیه؟ فقالت: قد أعطاه خيلا تنضى» وإبلا تتوى 
(تېلك) › E E‏ عمر رضى الله عنه: لكن ما أعطاک 


زهير لا يبلىه الدهر»ء ولا يفنيه العصر 


أباك . فأنشده . فقال عمر: إن كان ليحسن فيك القول إن 
e TS‏ 


:٣ ونهاية الأرب‎ ٠١١ :۹ الأغاني‎ )١( 
TTY +: والكامل‎ ۲¥ :١ می الأمثال‎ (۲) 


(۳) الأغانی ۹: ٠٤١١‏ . 
)٤(‏ شرح بانت سعاد ۲ . 


(£) 


عمرو بن معد يکرب 

ال قر ورت مت کب خرن ع ااا ال عا 
منه» قال: الرمح . قال: أخوك وربا خانك . قال: النبلء قال: منايا تخطىء 
وتصيب . قال: الترس» قال : ذاك المجن وعلبه تدور الدوائر» قال: الدرع › 
قال مثقلةٌ للراجل » متعبة للفارس» وإنها لحصن حصين» قال: السيف» قال: 
نَم قارعتك أمك عن الثكل . قال عمر: بل أمك. قال: ا 
ل 

XxXxKxX 

عن أبي عبيدة قال: لما كان فتح القادسية أصاب المسلمون أموالاً عظيمةء 
فعزل سعد بن أبي وقاص الخمس ثم قسم البقية» فأصاب الفارس ستة آلاف 
وبقي مال داثر ( کثير). فكتب إلى عمر بجا فعل» فكتب إليه أن رَد على 
المسلمين الخمس وأعط من لحق بك من م يشهد الوقعة » ففعل ذلك . م كتب 
إليه كذلك. فكتب إليه أن أعط ما بقي حَمَلّة القرآن . فأتاه عمرو بن معد 
يكرب» فقال: ما معك من حفظ القرآن؟ قال : إني أسلمت ثم شغلت بالغزو 
عن حفظ القرآن. وقيل : أتاه بشر بن ربيعة فقال: ما معك من حفظ القرآن ؟ 
قال : معي بسم الله الرحن الرحي» فضحك القوم . فقال سعد: مالك في هذا 
ا لمال من شيء ولا من نصيب. فقال عمرو منشداً: 
إذا قتلنا ولا يبكي لنا أحدٌ قالت قريش ألا تلك المقادير 
نعطى السويةٌ من طعن له نفد ولا سوية إذ تعطى الدنانير 

وقال بشر ابیاتا e‏ > فكتب إليه: أعطها على 
بلائيا . فأعطاهما أربعة آلاف درھ ا 


Kk xXx x 


)1( غیون الأخبار ۱ ۱۲۹ وناية الأرتة : ۵ 


۲00۵ 


وعن المدائتي قال : كان عمرو بن معد يكرب في سرية أميرها سلمان بن 
ربيعة » فعرض الخيل » فمرّ عمرو على فرس له فقال سلمان: هذا هجن » فقال 
عمرو: عتیق » قال : فأمر به فعُطّش » ثم دعا بترس فقلب فيه ماء» فدعا جخیلٍ 
عتا فشربت» فجاء فرس عمرو فثنى يديه وشرب - وهكذا يصنع الهجين - 
فقال له: ألا ترى ؟ فقال عمرو : أجل » المجين يعرف المجين » فبلغ عمر رضي 
الله عنه فكتب إليه: بلغني ما قلت لأميرك» وبلغني أن لك سيفاً تسميه 
الصمصامة » وعندي سيف مصمصم بالل لئن وضعته على هامتك لا أقلم حتى 
أبلغ به شراسيفك (أطراف أضلاعك)» فإن سرّك أن تعام أحق ما أقول 
e‏ 

) x xX 

وعن قيس أن عمر كتب إلى سعد : إني قد أمددتك بألفي رجل : عمرو بن 

معد يكرب» وطُليحة بن خويلد» فشاوره] في الحرب ولا تولهم] شيئ . 
x xX XK‏ 

وعن الشعي قال : جاءت زيادة من عند عمر يوم القادسية » فقال عمرو بن 
معد يكرب لطليحة: أما ترى أن هذه الزعانف تزاد ولا نزادء انطلق بنا إلى 
هذا الرجل حتى نكلمه » فقال: هيهات» والله لا ألقاه في هذا أبداًء فلقد لقينى 
ف بعض فجاج مكة فقال: يا طليحة أقتلت عكاشة ؟ فتوعدلي وا 
أنه قاتلی ولا آمنه . قال عمرو: ولکننی ألقاه» قال: أنت وذاك . فخرج إلى 
المدينة فقدم على عمر وهو يغدي الناس وقد جفن لعشرة عشرة» فأقعده عمر 
مع عشرة فأكلوا ونهضوا ولم يقم عمرو! فأقعد مع عشرة حتى أكل مع ثلاثين 
م قام فقال: يا أمير المؤمنين إنه كانت لي مآكل في الجاهلية منعني منها 
الإسلام» وقد صررت في بطني صرتين وترکت بينها هواءً فسده» فقال: . 


- (۱) شرح رسالة ابن زیدون ۲: ۲٠۵‏ والأغاني ۱۲: ٠۹‏ . 


(۲) معاهد التنصیص ۱: ۲۲۲ . 
۲o1‏ 


غلا جحارة سن حجارة اة فده اا هروا 
Kx*x* x )‏ 

وعن الشعبي أن عمر بن الخطاب فرض لعمرو بن معد يكرب في الفيء 
ألفينء فقال له يا أمير المؤمنين! ألف هاهنا (وأوماً إلى شق بطنه الأين) 
- وألف هاهنا (وأومأً إلى شق بطنه الأيسر) فا يكون هاهنا ؟ ( وأوماً إلى وسط 

بطنه ) فضصحك عمر مسن کلامه وزاده خسمائة" . 
کعب بن زهیر 

قال ف فصىدته بانت سعاد: 

هذا ذا القائل عمر بن الخطاب» زولوا اتاو من مک إل اا 
ا 
الخنساء : ) 

أقبلت حاجة» فمرت بالمدينة ومعها أناس من قومهاء فأتوا عمر بن 
ا لمخطاب رضي الله عنه فقالوا : : هذه خنساء فلو وعظتهاء فقد طال بکاؤها في 
الجاهلية والإسلام . فقال عمر نعم وأتاها وقال: ا خنساء ! فرفعت رأسها 
فقالت: : ما الذي تريد؟ فقال : ما الذي قرح مآقي عينيك؟ قالت : البكاء على ) 
سادات مضر» قال: : انم هلکوا في الجاهلية وهم أنضاء اللهب وحشو جه . 
قالت : : ذلك والله أطول لعويلي عليهم قال : فأنشديني ما قلت» قالت: أما اي 
ا ولکني أنشدك ما قلت الساعة» فقالت: 
وكنت أعير الدمع قبلك من بكى فأنت على من مات قبلك شاغله 
() معاهد ال لتنصیص ۱: ۲۲۳ . 
(۲) معاهد التنصیص ۱: ۲۲۲ . 


(۳( شرح فصيدة بانت سعاد ۸٤‏ . 


وأرعيهم سمعي إذا ذكروا الأسى وفي الصدر مني زفرة لا تزايله 

فقال عمر: دعوهاء فانہا لا تزال حزينة ادا 
عبد الله بن أبي ربيعة والزبرقان 

لا قدم عبد الله بن أبي ربيعة من البحرين نزل على الزبرقان بن بدر بمائه» - 
وهو الماء الذي يقال له تبنان - فَحَلاه ( أي منعه) فنزل على بني أنف الناقة ‏ 

هم (وهو الذي يقال له وشيع) فأكرموه وذجوا له شاة وقالوا: 

لو كانت إبلنا منا قريبة لنحرنا لك» فراح من عندهم يتغنى فيهم بقوله : 
وما الربرقان يوم ينع ماءه بممحتسب التقوى ولا متوكل 
مقم على تبنان ينع ماءه وماء وشيع ماءُ ظان مرمل 

قال : فركب الزبرقان إلى عر فاستعداه على عبد الله . 

فقال: إنه هجاني يا أمير المؤمنين 

E‏ : يا أمير المؤمنين! إني نزلت على مائه 
فحَلاني عنه. ٠‏ 

فقال عمر: يا زبرقان أتيمنع ماءعك من ابن السبيل ؟ 

قال : یا اسر المۇمنين ! أل أمنع ماء حفر آبائي جاري ومستقره» وحفرته 
أن بيدي ؟ 


فقال عمر: الذي نفسي بيده لثن بلغني أنك منعت ماءك من أبناء السييل 
لا ساکنتنی بنجد أبدا . | 
حمید بن ثور 

أنذر عمر الشعراء با جلد إذا هم شببوا بالنساء . فقال حُمَيّد بن ثور ضمن 
قصىدة له : 


. والمخزون في تسلية المحزون ( خطوط)‎ ۲١٠ وسرح العيون‎ ٠٤١١ المحاسن والأضداد‎ )١( 
. 07 :۲ الأغاني‎ (۲ ( 


TOA 


تراني إن عللت نفسي بسرحة من السّرح موجود عل طريق 
أبى الله إلا أن سرحة مالك على كل سرحات العضاه تروق 

كنى عن المرأة بالسرحة' . 
بو شجرة السلمي 

أتى أبو شجرة السّلمي عمر بن ا لخطاب بستحمله» فقال له عمر: ف 
أنت؟ ‏ _ ) 

فقال: أنا أبو شجرة السَلّمى 

فقال له عمر: أي عدي نفسه؟ ألست القائل حبث ارتددت: 
ورویت رحي من كتيبة خالد وإني لأرجو بعدها أن اع 
وعارضتها شهباء تخطر بالقنا ترى البيض في حافاتما والسّنورا 

ثم خف عليه عمر بالدرّة ( اللخف : الضرب الشديد) » فسعى إلى ناقته فحل 
عقالما واقبلها حرة بني سل بأاحث السير هربا من الدرّة! وهو يقول: 
قد ضن عنا أبو حفص بنائله وكل متبط يوماً له ورق 
ما زال يضربني حتى خذيت له وحال من دون بعض الرغبة الشفق 
م التفت إليها وهي حانية مشل الرتاج إذا مالسزه الغلق 
أقبلتها الحل من شوران مجتهدا إن لأزري عليها وهى تنطلق 
وكدذت اترك أثرابي وراحلتي والشيخ يضرب أحياناً فتحمة" 
بقيلة الأكبر 

کان رجل من بني سم (يقال له جعدة) عرزلا صاحب نساء وکان يأخذهن ‏ 
فيعقلهن ويأمرهن أن يمشين » فبلغ ذلك بُقيلة الأكبر في غزاة كان غزاها» فقال 
آباتا وأهداها الى عمر. ) 
)١(‏ التاج في أخلاق الملوك هامش ص٤>‏ وغيره. 


(۲) ويروى: أعمرا أي أفعل ذلك بكتيبة عمر. 
(۳) الاصابة ۳: ٠١١‏ والکامل: ۲۲٠‏ وألف باء 0۵۵0١ :١‏ . 


0۹ 


فلا قدم البريد على عمر نثر كنانته فبدرت صحيفة » فأخذها فقرأها فإذا 


يها 
ألا أبلغ أبا حفص رسولاً فدى لك من أخي ثقة إزاري 
قلائصنا همداك الله إنا شغلناعنك زمن الحصار 
فا لص وجدن معقلات قفا سلع بمختلف البحار 


) قلائص من بني سعد بن بكر وأسام أو جهينه أو غفار 
يعتلهن چ و سلم معيداً يبتغي سق ط العذار 
فارسا عمر إلى السلمي ا وقیل : دعا به فجلده مائة وناه أن بدخل 
على امرأة مغيبة" . 
عدي بن حام 
) کان عدي بن خان الطائی یکی با طریف ركان نضرانا . وفد على رسول 
الله ی ”فأسام وثبت ثبت على إسلامه في الردة» وأتى بعد ذلك عمر بن الخطاب في 
خلافته » قال عدي : أتيت عمر في أناس من قومي» فجعل يفرض للرجل من 
طيء ف او فاستقبلته فأعرض عني» م آتيته من حیال 
و فأعرض عني » وقال: : فاستقبلته فأعرض عني » قال قلت : يا أمير المؤمنين 
أتعرفنی ؟ قال فضحك م قال : والله إني لأعرفك امنت اذ کفروا وأقبلت إذ 
أدبروا» ووفیت اد غدروا» وعرفت اد آنکروا» وان أول صدقة بنضت وجه 
رسول الله لار ووجوه أصحابه صدقة طيء حيث جئت بها إلى رسول الله 
e‏ £ الخد در له م م قال: اعا فرصت لأقوام اخفت م الفاقة. وهم 


ادا e‏ لا ينوب من الحتوف» قال عدي : فلا أبالي إذن 
الد عمر قصيدة عبدة من اليب الطويلة تي عل الام فلا بغ النشد 


ای قوله : 


)۱( أبن سعد ۱: ۲۰۵ ومعجم الشعراء 1۳ . ) 
(۲) معجم الشعراء ۲۵۱ وزهر الآداب ۱: ۳۳ وابن الجوزي 1٤‏ والرياض النضرة ۲: 0۲ > 


۲71٠ 


والمرء ساع لأمر ليس يدركه 0٠‏ ولعيش شح واشفاق وتأميل 
قال عمر متعجباً : والعيش شح وإشفاق وتأميل! ما أحسن ما قت إ" 
أبو قيس ابن الأسلت 
وأنشدوه قصيدة أبي قيس بن الأسلت التى على العبن وهو ساكت؛ فلا 
الكيس والقوة خي ممن ال إشفاق والفهة والماع 


: 
جعل عمر بردد البست ویتعجب ن 


طرفة بن العبد 
وأنشد رجل عمر بن الخطاب قول طرَفة: 
فلولا ثلاث هن من عيشة الفتق وجدك ل أحفل متى قام عودي 
فقال عمر: لولا أن أسير في سبيل الله » وأضع جبهتي لله » وأجالس أقواما 
ينتقون أطايب الحديث كا ينتقون أطايب الثم لر أبال أن أكون قد مت" 
حسان بن ثابت 
قال غم لان ا ابن الفريعة لو مخت ما تقرل هخد ورايت اشرما 
قامة على صخرة ترز بنا وتذكر ما صنعت بجمزة! 
قال له حسان : والله إفي لأنظر إلى الحربة تهوي » وأنا على رأس فارع (يعني 
حصنه) فقلت : إن هذه لسلاح ما هى من سلاح العرب» وكأنها إنما توي إلى 
حزة» ولا أدري ولکن أسمعنی بعض قوها أكفيكموها . 


= قال فيه: خرجه البخاري بتامه وهو لمسام ختصر. 

(۱( الإيجاز والإعجاز للثعالبي >١‏ والبيان والتبيین ۱: ۲١۰٤‏ وقال الجاحظ في الحیوان ٠۳:۳‏ 
وكان عمر بن الخطاب يردد هذا النصف الآخر ويعجب من جودة ما قسم . 

(۲) البيان والتبیین ۱: ٠۲٠٤‏ . 

(۳) البیان والتبیین ۲: ۱۵۷ وعیون الأخبار ۱: ۳٠۸‏ . 


۲71 


فأنشده عمر بن الخطاب بعض ما قالت فرة عليها وأقذع' . 
ومر عليه عمر وهو ينشد في مسجد رسول الله ا ( فانتهره) فقال 
حمان ةق ادت ةق هو عر مك فاطو ي 
سحيم بن وئيل الرياحي 
عن محمد بن سلام قال: أنشد بحم عمر بن الخطاب قوله: 
عميرة وذع إن تجهزت غاديا كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 
فقال عمر: لو قلت شعرك كله مثل هذا لأعطيتك"' 
أبو ذؤيب المذلي 
عن عبد الله بن الحارث اذل قال . خرج أبو ذؤيب مع ابنه وابن أخ له 
يقال له أبو عبيد» حتى قدموا على عمر بن الخطاب فقال : أي العمل أفضل يا 
أمير المؤمنين ؟ قال . الإيان بالله ورسولهء قال: قد فعلت فأيه أفضل بعده؟ 
قال : الجهاد ف سل اله قال : ذلك کان عمل ولا ارج اة ولا أخاف 
تارا م خرج فغزا أرض الروم مع المسلمين» ولا قفلوا مات . 
عمر واضمجاء 
قال عمر: إفي قد نهيتك أن تذكروا ما كان بين المسلمين والمشركين شيعا 
دفعا للتضاغن عنك» وبث القبيح فيا بينك فأما إذا أبوا فاكتبوه واحتفظوا 
به» فدونوا ذلك عنده ٠.‏ 


xXx x* 


(۱) ابن هشام ۱٤٤١:۲‏ . 

.٠١ :١ والعمدة‎ ٦ :٤ الأغاني‎ )۲( 

(۳( الأغاني ۲ ۳ والببان والتبيین :١‏ ۷۵ وغبرها . 
)٤(‏ معاهد التنصص ۱: ٠۹٤‏ . 

. 0 :٤ الأغاني‎ )٥( 


۲1۲ 


کا ) ' 
ص 


وردت لعمر کلمات كشرة مبثوئة في كتب التاريخ والأدب وهي يي 
الأخلاق والآداب» والفرد د والمجتمع » ووصف الدنہا والأخرة» والخير والشر» 
وا[طاعة والمعصة » > والعام والعمل » الوت الحم والسباسة» رطبائی الرجال 
والنساء! 


فمن کلاته: 
العا والعمل 


تعلّموا العام وعلموه الناس» وتعلموا الوقار والسكينة» وتواضعوا لمن 
تعلمتم منه العام وتواضعوا لمن علمتموه العم » ولا تكونوا من جبابرة العلهاء فلا 


ادا ا يتم العام حب الدنبا فاتہموه على على دين » فان کل حب رض فما 


ما من غاشہة أدوم أرقا وأبطاً شا من عا . 


(۱)( الجامع الكبير مسند عمر حديث ۰٦‏ . 
(۲) الف باء ۱: ٤۸٩‏ . 
(۴۳) عبون الأخبار ۲: ٠١۷‏ . 


۳۹۳ 


SS‏ ولا أنت زمانا يتغاير الناس فيه على العام كما يتغايرون على 
الازواج" 

علي بطرائف الأخبار فإنها من عام الملوك والسادة» وبا تنال المنرلة 
والحظوة e‏ 

E NS 
يقال من صحابة فلان» من جلساء فلان» حتى تحوميت المجالس . وام الله إن‎ 
هذا لسريع في ي سریع في شرف » سریع في ذات د ولكأني من يأتي‎ 
بعد ۽ يقول: هذا را6 فلان» قد قسوا الاإسلام أقساماً أفيضوا جالسكم‎ 
. بينكم وتجالسوا معا فإنه أدوم لإلفتكم وأهيب لكم في الناس‎ 

رحم الله امرءاً أمسك فضل القول وقدم فضل العمل . 

القوة في العمل أن لا و والأمانة أن لا تخالف سريرة 
علانية » فاتقوا الله فإنغا التقوى بالتوقي » ومن يتق الله يقه ‏ المتوكل الذي 


NENE 
ا ر ر‎ 
تمطر ذهباً ولا فضة» وان الله تعالى يرزق الئاس بعضهم من بعض'"‎ 


احفوا وانتعلوا فإنك لاتدرون متى تكون الجفلة" . 


وذکر له إتلاف شباب من قريش أمواهم فقال : لحرفة أحدهم أشد على من 


E NT E E 

(۱) عیون الأخبار ۲: )٦( . ٠١١‏ مختصر منهاج القاصدين ۲٠١‏ . 
(۲) عين الأدب والسياسة ٠١۹‏ . (۷) العقد الفريد ۱: ۳١١‏ وغيره. 
(۳) تاريخ الطبري ۵: ۲۵ . (۸) البیان والتبیین ۳: ۱۷ . 

)٤(‏ عیون الأخبار ۱: )٩( . ٠۳٠١۰‏ البيان والتبيين ۲: ٠٤‏ وعيون 
(۵) تاريخ الطبري ۵: ۲۵ . الأخبار 
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العربية 
تعلموا العربية فإنها تثبت العقل وتزيد في المروءة ‏ 
تعلموا النحو كا تتعلمون السنن والفرائض” . 
وكان إذا رأى رجلا يلجلج في كلامه قال: خالق هذا وخالق عمرو بن 


العاص و 


الشعر جذل ( أي أصل) كلام العرب» يسكن به الغيظ وتطفأ به الثائرة 
(الفتنة المائجة) ويبلغ به القوم في نادہم» ويعطی به السائل . 

تعلموا اعراب القرآن كا تعلمون حفظه" . 

شر الكتابة المشق» وشر القراءة الهذرمة» وأجود الخط أبينه" . 
أسلوب الحك 

جاء إليه رجل فقال له: يا أمير المؤمنينء لا أبالي في الله لومة لاثم خير لي 
أم أقبل على نفسي ؟ 

فقال: اما من ولي من أمر المؤمنين شيا فلا يَخف في الله لومة لام » ومن 
کان خلواً من ذلك فليقبل على نفسه ولينصح لول أمره" . 

إن هذا الأمر لا يصلح له الا اللين في غير ضعف والقوي في غير عنف"“ . 

إن قريشاً تريد أن تكون ميات ( أي مصائد) لمال الله تعالى دون عباد 
الله وأنا حى فلا والله أل ل اة بجحلاقم قريش عند باب الحرة أمنعهم من 
الوقوع في النارء ألا وإني سننت في الإسلام سن البعير يكون حقا ثم يكون نيا 
م یکون رباعاً م یکون سدیساً ثم یکون بازلا ألا وأن الاسلام قد بزل فهل 


(۱( معجم الأدباء ۱: ٠۹‏ . (۵) الف باء ٤۲ :١‏ . 


(۲) البيان والتبيین ۲: ٠۷٤‏ وغيره. )١(‏ تدريب الراوي ۱١١۲‏ . 
(۳) عيون الأخبار ۲: ٠۷١‏ وغيره. (۷) الخراج ٠١‏ . 
)٤(‏ العقد الفرید ۳: ٠١۲‏ . (۸) عبون الأخبار ۱: ٩‏ وغيره. 


۲۵ 


ينتظر من البازل الا النقصان ؟' . 
قد ألنا وإيل علي" . 
لن يلي الناس كقرشي عض على ناجذه". 
من استعمل رجلا لمودة أو قرابة لا يحمله على استعاله الآ ذلك فقد خان 
الله ورسوله والمؤمنين» ومن استعمل رجلا فاجراً وهو يعام أنه فاچر فهو 
e‏ ) ) ) 
وقال لأبي مرم السّلولي ( قاتل زيد بن الخطاب) والله لا أحبّك حتى تحب 
الأرض الدم المسفوح قال: فتمنعني لذلك حقاً؟ قال لا . قال فلا ضير إن 
اف ال 
وقال للمغيرة لما ولاه الكوفة: يا مغيرة» ليأمنك الأبرار» وليخفك 
الفا 


وكان يقول: إنني أصبح كل يوم ونصف الخلق عل EL‏ 
حدینه عن نه 

ما يتصعَدني كلام كا تصعَدني خطبة النكا . 

لست باب ولكن الب لا اع . 

ما ابتلیت ببلاء الا كان لله تعالى علي فيه أربع نعم : إذ م يكن في ديني » وإذ 


. ۷۰ ابن الجوزي‎ )١( 
أي ولينا وولي علينا‎ ۲١٠ :۲ الكامل‎ )۲( 
. ٠۵١ الفائق أ:‎ )۳( 
. 4۲۷ :۲ الفتوحات الإسلامية‎ )٤( 
وغيره.‎ ٤۳ :۳ البيان والتبيين‎ )۵( 
. ٤۹ سراج الملوك‎ )٦( 
. ٠١ التبر المسبوك‎ )۷( 
. ١٠٠١ الببان والتبيين أ:‎ )۸( 
. 01 سراج الملوك‎ (۹) 


۲۹٦ 


ر يكن أعظمء وإذ لم أحرم الرضا بهء وإذ أرجو الثواب عليه" . 

لو ناد مناد من السماء أيها الناس انك داخلون الجنة كلك أجعون الا رجلا 
واحدا لخشت أن أ كونه» ولو نادی مناد أا الناس انج e‏ النار الا 
رسلا واخة خوت أن اك 

قال رجل لعمر: اتق الله یا عمر ( وأکثر علیه) فقال له قائل : اسکت فقد 
أکثرت على مير المؤمنین » فقال له عمر: دعه» لا خير فیهم ان لم یقولوها لنا 
ولا خير فينا ان ۾ قبل" . 

وقال : اللهم مآوني ومللتهم» وأحسست من نفسي وأحسّوا مني » ولا أدري 
ّنا يكون الكون وقد أعل أن مم قبيلاً منهم فاقبضني إليك“ . 
مقياس الصلاح 


لا تنظروا إلى صيام أحد ولا إلى صلاته» ولکن انظروا من إذا حدّث 
صدق» وإذا أؤتمن أذدّى وإذا أشفى ورع“ ( أي إذا أشرف على معصية 
امتنع) . ) 

ليس خير ك من عمل للآخرة وترك الدنيا» أو عمل للدنيا وترك الآخرة» 
ولكن خير من أخذ من هذه ومن هذه» وإنما الحرج في الرغبة فيا تجاوز قدر 
الحاجة وزاد على حد الكفاية » فانا فضول لا تجدي وزوائد لا تنفع ولا تغني › 
تحمل المرء في اشتغاله هما والنظر فيها على التقصير عا فيه الفائدة» والتأخر عمًَا 
فيه العائدة» والعقلاء تركوا فضول الدنيا فكيف الذنوب ؟ وترك فضول الدنيا 
من العقل» وترك الذنوب من الفرض 

وسمع رجلا يقول لآخر يفخر عليه: أنا ابن مسلنطح البطاح ( أي 
واسعها) وابن كذا وكذا فقال له عمر: إن كان لك عقل فلك أصل وإن كان 


۲۵ :۵ تاريخ الطبري‎ )٤( . ٠٠٤ مختصر منهاج القاصدين‎ )١( 


(۲) حلية الأولياء اء ۵٥۳‏ . (۵) الفائق ۱: ٠۳١۱‏ . 
(۳) الخراج )١( . ٠٤‏ عن الأدب والسياسة ۱۸١‏ . 
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لك خلق فلك شرف وإن كان لك تقوى فلك كرم؛ وإلاً فذاك الحجار خير 
منك . أحبّك إلينا قبل أن نرام أحسنك سمتأء فإذا تكلمت فأبينك منطقاً فإذا 
اختبرنا ک فا حسنم فىڭ(' , 

وقال له رجل : إن فلاناً رجل صدق . قال: سافرت معه؟ قال: لا . قال 
فكانت بينك وبینه خصومة ؟ قال : لاء قال : فهل ائتمنته على شیء؟ قال : لا . 
قال : فأنت الذي e‏ أراك رأبته يرفع رأسه ویخفضه في مسجد" . 

وسل عن رجل لا بث يشتهي المعصية ولا يعمل بها أفضل»› أم رجل يشتهي 
المعصية ولا يعمل با ؟ فقال: الذين يشتهو ا و ف را 
الذين امتحن الله قلوهم للتقوى مم مغفرة وأجر عظم)() . 

وقيل له: فلان لا يعرف الشر. قال ذلك أجدر أن يقع فيه . 

لا تعتمد على خلق خلق رجل حتى تجربه عند الغضب . 
طبائع الناس 


لا تسألوا الناس في مجالسهم ومساجدهم aa‏ ولکن سلوهم في 
منازهم» فمن أعطى أعطى ومن منع مع" . 


و ا مه له اة حه 
الراحة عقلة» وإيا؟ والسمنة فانہا تل . 


ا ج ف بطل اء ت اغرال رج الولد مائة © 


. ۲۲۵ روضة العقلاء‎ )٦( . ٠۸ :٤ الأغاني‎ )١( 
. ٠١ :١ حلية الأولياء‎ )۷( . ٠0۸ :۳ عيون الأخبار‎ )( 
. ۲٠١ :١ العقد الفرید‎ )۸( . ٩ :۲ الرياض النضرة‎ )۳( 
. ۱۷ :۳ العقد الفريد ۱ : ۰۳ وغره. (4۹) البيان والتبيين‎ (4( 
. ٩٤ (۱۰)غرر الخصائص‎ . ۲١ التبر المسبوك‎ )6( 


۲7۸ 


الناس بأزمانہم أشبه منهم بابائہم 
ما من اخ غنده نة إلا وجدت فا E‏ ولو كان المرء أقوم من 
القذح لوجدت له غامزاًء وما ضرت کلمة لم يكن هما خواطب" ٠ ٠.‏ 


a )‏ ير من الموت وهو لاقيه» والمرء يرى في 
عبن أخبه القذاة ف فيَعیبُها ویکون في عینه الجذع فلا يعيبه» والمرء ء یکون في دابته 
(r۳) )‏ 
ا جهده ويکون في نفسه الضغن فلا يقم نفسه : 


ليس العاقل الذي يعرف الخر من الشر» ولكنه الذي ر 
الشرين , 

اجتهد أن لا تكون دن الحمّةء فإني ما رأيت شيئ أسقط لقدم الانسان من 
ندتی هته SS‏ 


امال والرزق 

لیس من عبد إلا بينه وبين رزقه حجاب» فإن اقتصد أتاه رزقه» وإِن 
اقتحم هتك الحجاب ولم يزد في رزقه" . 
ا کان ك ال اك و ان لجن قات 
الهم لا تکثر لي من الدنیا فأطقّی » ولا تقلل لي منها فأنسی » فانه ما قل 
خير ما کر وهی" . 


١:۲ عبيون الأخبار‎ )١( 

. ٠١۳ روضة العقلاء‎ )٣( 

(۳) الفائق ۲: ۳۳. 

.۸ روضة المحبين‎ )٤( 

(۵0) التبر المسبوك ٠١٠١‏ . 

IAT :F عیوں الأخبار‎ )٦( 

(۷) العقد الفريد :٣‏ ۸4 وغيره واجتاع المال والدين هو السعادة. 
(۸) سيرة عمر بن الخطاب للطنطاويين . 


۲14۹ 


ان الله حب القصد والتقدیر» ویکره الرف والتبذير ۳ 


کونوا أوعبة الكتاب وينابیع العام » وسلوا الله رزف يوم یوم ولا يضر ۽ 
۳ 
أن لا يڪثر ل 


يا معشر الفقراء ارفعوا رؤوسك فقد وضح الطريق فاستبقوا الخيرات ولا 
تكونوا عيالاً على المسلمين" . 
من دخل على الملوك خرج وهو ساخط على الل“ . 
الدخول على الأغنياء فتنة للفقراء . 
وقال له رجل : إن فلاناً قد جمع مالاً فقال عمر: ا أياما؟ . 
وسئل عن جهد البلاء فقال: قلة المال وكثرة العبال'" . 
التساء 
النساء الثلاث: هينة لينة عفيفة مسلمة تعين أهلها على العيش ولا تعين 


العيش على أهلها» وأخرى وعاء للولد» وأخرى غل قمل يضعه الله في عنق 
من یشاء ویفکه عمّن يشاء" . 


( 00 فالسا ۲۵١‏ 
( ۲( الببان والتبسين FEY FY‏ 
(۳) تلبیس ابلیس ۲۸۳ وغيیره. 


. ۳۸۵ :١ العقد الفرید‎ )٤( 
. ٠۳۸۵ :۱ العقد الفرید‎ )۵( 


. 0٥۹ :۲۰ الأغاني‎ )٦( 

۲٠٣۵ :١۱ المحاسن والمساوي‎ )۷( 

(۸) غل قمل: مثل يضرب للمرأة السيئة الخلق» كا ورد في ممع الأمثال للميداني . وقال في 

لسان العرب مادة [ غل ]: قوم في المرأة السيئة الخلق: [ غل قمل ] أصله أن العرب إذا 
أسروا أسيرأً غلوه بغل من قد [ جلد] وعليه شعر فرعا قمل في عنقه [ خرج منه القمل ] 
إذا قب ويبس فتجتمع عليه محنتان: الغل والقمل » ضربه مثلاً للمرأة السيئة الخلق الكثيرة 
المهر لا يجد بعلها منها مخلصاً . والعرب تكني عن المرأة بالغل وفي الحديث [ وإن من النساء 
غلا قملاً يقذفه الله في عنق من يشاء ثم لا يخرجه إلا هو]. 


° 


استعيذوا بالله من شرار النساء» وكونوا من خيارهن على حذرا" 
واستعينوا عليهنَ بالعري» وأکثروا من من قول لا فان « نعم » تغريهن على 
المسألة" . 
لا تغالوا في مهور النساء. 
وسمع امرأة في الطواف تقول 
ومنهن من تسقَى بأخضر آجن أجاج ولولا خشية الله فرت 
ففهم شکواها فبعث إلى زوجها فوجده متغيّر الفم » ف بين خسمائة من 
الدراهم وطلاقها فاختار الدراهم وطلقها"' . 


الاداب 
(الرياء) 
من أظهر للناس خشوعاً فوق ما في قلبه فإنما ظهر تناق عل نفاق. 
المدح ذب" . من تخلق با ليس من خلقه فهو منافق"' 
لا يقم أمر الله إلا رجل لا يضالع ولا يصالع ولا يت يتبع المطامع" 
وأثنى عليه رجل فقال: أتهلكنى وتېلك نفسك؟ . 


(المروءة) J»‏ 
۹ 
المروءة العفاف ف الدين وحسن التدبر ف المعسشة 


(1° 


المروءة مروءتان: ظاهرة وباطنة » فالظاهرة الرتاش والباطنة العفاف 


. ۳٤ غرر الخصائص‎ )٦( . ٠١١ المحاسن والأضداد‎ )١( 
. ١١۷ وغيره. (۷) الخراج‎ ۷۸ :٤ عيون الأخبار‎ )۲( 

. ۱۳۳ العقد الفرید ۱: ۲۸۹ . (۸) ابن الجوزي‎ (r) 
. سبرة عمر بن الخطاب‎ )٩( . ٤١ ٠١ المسامرات‎ )٤( 
. ۳۲١ :۱ العقد الفرید‎ )٠١( . ۲۷۵ :١ عيون الأخبار‎ )٥( 


۲۷۱١ 


Fas r 

حسب الرجل ماله » وکرمه دینه» ومروءنه HG‏ 

کا القرض خملا إا کانت re‏ 
( الكلام والصحك ) 

لا تکثروا الكلام بغر ذکر الله فتقسو قلوبك» والقلب القاسي بعيد من 

. أفضل الذكر ذكر الله عندما حرم الله إياك وذكر الناس فانه داء 
e‏ مق کر جک قلت هه وشن کر قط 
قل و . احذر من فلتات الشباب كل ما أورثك ار وأعلقك لقب 
انه إن يعظّم بعدها شأنك يشت على ذلك ندمك" 


( متفرقات ) 

ثلاث مهلکات : شح مطاع» وهوی متّبع» واعجاب الم بنفسه" . ثلاث 
قد ضمنهنْ الله تعالى ولا خلف فيهن إن الله لا يضيع أجر المحسنين) 
ان الله لا يېدې کید الخائنین) e‏ ين . الطمع 


الكاذتب فق حاف 
اه ا ولو غل مه كفاة اله عا مته وين الاش 7 
تخشع عند القول» وذل عند الطاعة» واعتصم عند امعم ) 
إا كان ف الاسان عفر فال تة ما سال وو اعا هي سوء 
الخلق» أفسدت هذه الخصلة تلك التسعة". 


)١۱(‏ العقد الفريد ١١١ :١‏ . (۷( العقد الفريد ۲٠۳ :١‏ و۲۸ 


(۲) تاريخ الطبري ۵: ٠۵‏ . (۸) برد الأكباد في الأعداد ١٠١١‏ .. 
(۳) طهارة القلوب ۲: ۸١‏ . ° 7( کال و 
)٤(‏ طهارة القلوب ۲: ۳۲ . (١٠)المسامرات‏ ۲: ۱۲۷ . 

(0) الآداب ۳۲ . )۱١(‏ روضة العقلاء ۷۲ . 

۳۸ غرر الخصائص‎ ) ۱۲ ( . ٠۵۴۳ :۲ البيان والتبیین‎ )٩( 


(۷) البیان واىتبین ۲: ۲۲٠٣‏ . 


VY 


ي الوعظ 

استغاروا ت N‏ اتقوا الله فإنما التقوى بالتوقي» ومن يق 
الله يقه" . من اتقی a E‏ 
ولولا يوم القيامة لکاناغیر ما ترون" ا ذکر النار» فان حرّها شدید؛ 


وإن قعرها بعيد» وإن مقامعها حديد'. 


حاسبوا انفسک قبل ا تاا فانه هون ا قال ا یاب 
وزنوا قبل أن توزنوا » وتجهزوا للعرض الاأکبر یوم تعرضون لا تخفی 
منک ا 2 

إياك والبطنة فانها مكسلة عن الصلاةء مفسدة للجسد» مورثة ا 

جالسوا التوابين فانهم أرق أفدة. 

ودخل على ابنه عاصم وهو يأكل لحا فقال ما هذا ؟ قال قرمنا إليه . قال 
وجك قرمت إلى شىء فأكلته » كفى بالمرء شَرَهاً أن يأكل كل ما يشتهي “ . 

ونظطر عمر في طريق الشام إلى صرح قد بني بحص وآجرّ فكبّر وقال: ما 
کے اظن ان بكرن ف هده الات فن ب ان هامان لورد 

ووعظ رجلا فقال: لا يُلهك الناس عن نفسك» فإن الأمر يصير إليك 
دونهم » ولا تقطع النهار سادراً فانه حفوظ عليك ما عملت وإذا أسأت 
فإفي لم أر شيا أش طلباً ولا أسرع دركأ من حسنة حديثة لذنب 


(۰) 
فد 
الغالب بالشر مغلوب» وما ظفر من ظفر بالا . 
)١(‏ البيان والتبيين ٠٤٠١ :١‏ . (۷) روضة العقلاء ٠۸‏ . 
)۲( تاریح الطبري ۵ 0 . (۸) نہاية الأرب ETT‏ 


(۳) مختصر منهاج القاصدين 1۸١‏ وغيره. (4) ناية الأرب ۲٠۲:۵‏ 
)٤(‏ مختصر التذكرة القرطبية ۸۷ وغيرها. 09 الان وان و 
(0) أسد الغابة ٤‏ . ۷۲ وغيرها )1١(‏ سراح الوك ٠۳‏ . 

. سيرة عمر بن الخطاب للطنطاويين‎ )7١( 


r 


ما و أخد ف تفه كرا اا ن ات عدا فى ا 


إذا بقي على المؤمن من ذنوبه شيء لم يبلغه بعمله شدد الله عليه سکرات 
VEE‏ الجنة» e‏ الکاؤ ا 


العام تیجان العرب لیس على عربي ملك ولا أتاه فتح القادسية قال: 
أعوذ بالله ان يعقبني الله بين أظهر؟ حتی يدر کني اولادک من هؤلاء . قالوا: 
و یا ا المۇمنىن ؟ فال : : ما ظنم بكر العراي ودهاء الأعجمي ادا اجتمعا ف 
Eb‏ 

إنك لا تنتفع بعقل المرء حت قتع بف 
ار والمجتمع 

من سره بحبوحة اة فلیازم و 

( 

ما زنی قوم اس 

تلات من الفواقر: جار مقامة إن رأی حسنة سترها وإن رأى سيئة 
أذاعها » وامرأة إن دخلت عليها لسنتك ( أطالت لسانها عليك) وإن غبت عنها 
م تأمنها» وسلطان إن أحسنت م عحمدك وإن أسأت قتلك '“ 


KKK 
.0۳ 1 زهر الأدب‎ )٩( .TVY1 : نهاية الأرب‎ (۱) 
. ۷١ العقد الفريد للملك السعيد‎ )۷( . ٠١ ختصر التذكرة القرطبية‎ (۲) 
. ١ :۲ البيان والتبيين ۲: ۷۰ . )۸( عيون الأخبار‎ )۳( 
الخراج لابن آدم ۲۹ . (۹) سبرة عمر.‎ (٤( 


- (۵) منتخب كنز العال ۲: ۱۸۳. (.)سراج الملوك ٤۹‏ وعيون الأخبار ۳:١‏ . 


V4 


م يزل اسمه في الجاهلية والإسلام عمر» وعمر (على ما يقول النحويون) ٠‏ 
أصله عامرء» عُدل عنه في حال التسمية. لا في حال الصفة فمنع من الصرف 
للعلمىة والعدل . | 
العمران 

والعمران أبو بكر وعمر» فإن قال قائل : إنغا ها عمر بن الخطاب وعمر بن 
عبد العزيز› ل يصب › لان آهل الجمل نادوا بعل ف أي طالب : أعطنا سنة 
ا n‏ 

فإن قال قائل : فلم لم يقولوا أبوّي بكر وأبو بكر أفضلها » فلأن عمر اسم 
مهرد › واعا طلبوا الخفة» قال جریر: 
وما لتغلب إن عدوا مساعيّهمم ضنجم يضيء ولا شمس ولا قمر 
ما کان یرضی رسول الله فعلهم والعمران أبو بكر ولا عمرا" 


وقالوا لعثان يوم الدار: نسألك سيرة العمرين . 
٠‏ (۱) الكامل للمبرد ۱: ۸٤‏ . 


۲۷0 


وروي عن قتادة أنه سثل عن عتق أمهات الأولاد» فقال: قضى العمران فا 
بسنھم| من الخلفاء بعتق مهات الأولادء ففی قول فتادة › ( العمران فا بىنھ)| ) 
أنه عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز لأنه م يكن بين أبي بكر وعمر 
r‏ 


ابو حفص 
حفص الشبل (ولد الأسد) کتاه به الني ۳ وی وکا 
فض | کر ا 


القاروق 

لقب بالفاروق ا أعلن بالا سلام» ونادی به والناس يخفونه ففرق بڼ 
الحق والباطل' قال ابن عباس: سألت عمر بن الخطاب لأي شيء سميت 
الفاروق ؟ ( فذكر حديث إسلامه» الى أن قال) : فأخرجنا رسول الله ا ف 
صفين حزة في أحدها » وأنا في الآخر» حتى دخلنا الملسجد» فسمالي عله 
لفاروة , 

وقيل لعائشه: من سمي عمر الفاروق ؟ قالت : الني . 
الأصيلع 

وقد يلقب رضي الله عنه لصلعته بالأصيلمع: : عن عبد الله بن سرجس الُزني 
قال ریت الأصيلع - وي رواية - ( يعني عمر) يقبل الحجر" . 


-(۱) لسان العرب ۳: ۲۸٦۹‏ - ۲۸۷ وتاج العروس ۳: ٤٣۲٣۳‏ . 
(۲) سيرة ابن هشام ۲: ۷۰ . ) 

(۳) فتح الباري ۷: ۳٤‏ وغيره. 

. ۷۸ العارف‎ )٤( 
وغيرها.‎ ۳۲١ :١ وشرح المواهب‎ ٠۸۸ :١ الرياض النضرة‎ )٥( 
وغيرها.‎ 0۷ : ٤ وأسد الغابة‎ ٠۹١ :١ ابن سعد الثالث‎ )1( 
. 1۷ :٤ وصحيح مسام‎ ۳٤۲ :۱ مسند أحد‎ )۷( 


۲۷٦ 


CEE, 


۰ 

هو سيدنا عمر بن الخطاب بن تفيل بن عبد العْری" بن رياح بن عبد الله 
ن قرط بن رزاح بن عدي بن لوي بن غالب بسن فهر بن مالك بن النضر بن 
كنانة بن خزيمة بن مدركة , بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان 
ويحتمع بالني ب في كعب» وعدد ما بينهها من الآباء ختلف بواحد . فبين 
الني و وكعب سبعة آباء وبينه وبين عمر نمانة" . 


وأمّه حنتمة بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم“ 


وينتسب الى عدي . فيقال: دوق ۶ 


لزه 


كان عمر رضي الله عنه يقول: ولدت قبل الفجار الأعظم بأربع سنين 
وكان الفجار الأعظم قبل المبعث بست وعشرين سنة" وكانت سن رسول الله 


(71) 


)١(‏ قال في الاشتقاق ۲: ۴۲ _ ۳۳: الخطاب فعال من الخطابة أو من خطبة النساء ونفيل 
تصغير نفل وهو ما نفله الله من الفيءء والعزى صم من أصنامهم . 

(۲) ابن سعد الثالث ۱۹١ :١‏ وابن عساكر ( مخطوط ) وغيره) . وفي المعارف ۷۷ عبد العزى 
بن قرط بن رياح بن عبد الله بن رزاح . وني العقد الفرید ۲ : ٤‏ ۲۵ وتهذيب الأسماء واللغات 
۲ ۳ واسد الغابة ٤‏ : 0۲۳ ومراة الجنان ۸١ :١‏ وتاریخ غ الخمیس ۲ : ۲۹ ابن رباح بن 
عبد الله بن قرط . 

(۳) فتح الباري ۷: ۳٤‏ . 

)٤(‏ الرياض النضرة :١‏ ۱۸۸ وابن سعد ۱۹١ : ١‏ وغيره) وفي ابن عساكر (خطوط) 
والمعارف ۷۸ أنها بنت هشام بن المغيرة وذلك خطأً لأنها لو كانت كذلك لكانت أخت أبي 
جهل والحارث بن هشام وإنغا هي ابنة عمهاء فإن هاشم بن المغيرة وهشام بن المغيرة 
أخوان . أما هاشم فك عكر ابو امف واه هشام فأبو الحارث وأبي جهل » وکان يقال اشم 
ذو الرحين . نبه على هذا الخطأ في شرح المواهب ۳٠١ :١‏ وفي الرياض وفي فتح الباري . 

(0) الاصابة وغيرها. 

ر ابن سعد الثالث ۱۹۳/١‏ وابن الجوزي ٦‏ وغيرها . وني الاستيعاب 4٥۹/۲‏ وأسد الغابة 
٤‏ والإصابة ۱۸/۲ أنه ولد بعد الفجار بأربع سن 

(۷) العقد الفرید ٠١۹/۳‏ 


Y4 


ا اربع 0 فن مولده قبل الميعث بثلائين سنة. 


ا 

كان رضى الله عنه رجلا مشرباً بجمرة» حسن الخدين والأنف والعينين» 
غلرظ القدمين والكفن » مجدول للحم وکان ا شديد الخلق› ضخم 
الحثة» ا ی و 
i‏ إلا ري کأنه فوقهم . 

وکات قویاً ددا 5 واهناً ولا ll‏ ادا مشى أسرع ووطىیء الأرض 
وطقا شديداً . قال عاصم بن كليب بن شهاب المي لقي أبي عبد الرحهن بن 
الأسود وهو يثى» وكان إذا مشى مشى إلى جانب الحائط متخشعا هكذا 
(وأمال الرأوى عنقه) . فقال له: مالك تمشي إلى جانب الحائط ؟ أما والله إن 
كان عمر إذا مشى شَديد الوطء على الأرض» جهوّريً الصوت" 

وكان يصيح الصيحة فيكاد من يسمعها يصعق ويغثى عليه" . 

رأت الشفاء ابنة عبد الله فتياناً يقصدون في المشي ويتكلمون رويداً. 


فقالت: ما هذا؟ 
قالوا : 
قالت : ا عمر ادا تکام أسمع» وإدا مشى أسرع› وإدا صرب 


أوجم وهو الناسك حقاً . 
وکان إذا هم بركوب فرسه أخذ بأذن الفرس وأخذ أذنه بيده الأخرى» مم 
0 
نزا على متن الفرس» فكأنما خلق على ظهره 


)۱( ابن هشام ۳۰/۱ 

(۲) العقد الفريد ۲: ۲۵٤١‏ وغيبره. 

(۳) ابن الجوزي وابن عساكر مخطوط وابن سعد الثالث ۲٠٠۵ :١‏ وغيرها. 
)٤(‏ الفائق ۲: ١۳١‏ . 

(۵) ابن سعد ۲۰۸/۱ والطبري ۲٤/۵‏ . 

)٩1(‏ ابن عساکر خطوط وابن سعد ۲۱۱/۱ وغیرها. 


۲۷۸ 


۴ غلا عدوا تذندا. 

قال أبو مسعود الأنصاري: کا ا ف نادنا فأقبل رجل على فرسه 
Ba a‏ 
فرسا فر كضته'' . 

وکان روح ادا مشی تباعدت صدور قد مه » وتدانی عقباه» وکان أعسر 
يسر ( أي أضبط يعمل بيديه جميعاً)" ويخرج الصاد من أي شدقيه شاب" . 

حدث رجل في مجلس الحسن البصري قال: لقي رجل راعياً فقال له: 
أشعرت بأن ذلك الأعسر اليَسَر (يعني عمر) قد أسه؟ 

قال : الذي کان يصارع ف سوق عکاظ ؟ 

قال : نعم . 

قال ۰ أا واللّه ليوسعنهم خیرا» أو ليوسعنهم 

وكان أصلع شديد الصلعء أجلح قد انحسر الشعر عن جاني رأسه» خفيف 
الارن > وکان خضب بالخحناء والكتم» > فيصمَّر لحته» ويرجّل رأسه 
بالحناء . وكان طويل السسبّّة ( أي طرف الشارب) في أطراف سبلت صهبة . 


| E 


وكان إذا حزبه أمر» أو عراه غضب» فتل سبلته» أو أخذ بها إلى فمه 
ت 

قال عبد الله بن الزبير : تى عمرَ بن الخطاب رجل من أهل البادية فقال: يا 
المؤمنين » بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في الإسلام م 


تحمی علا ؟ 

فجعل عمر ينفخ ويفتل شار 
(۱) ابن سعد ٠۲۳۱/۱‏ (۲) ابن عساكر مخطوط والرياض النضرة ۱۸۹/١‏ . 
(۴) .الان والن ١‏ 4ر 4(٠‏ ان معد ١ء‏ ه٣‏ 


(۵) الریاض ۱: ۱۸۹ وابن سعد ۱: ۲۳۲ وغيرها. 
)٩(‏ ابن سعد ۱: ۲۳۵ وابن عساکر مخطوط . 


۷⁄۹ 


معام 
يدخر طیباته لاخرته 
بينا عمر قد وضع بين يديه طعاماً إذ جاء الغلام فقال : هذا عتبة بن فرقد 
بالباب . 
قال: وما أقدم عتبة ؟ ائڏن له 
فلا دخل رأی بين يدي عمر طعامه وهو خبز وزیت ! 
قال: اقترب يا عتبة فأصب من هذا. 
فذهب يأكل» فإذا هو بطعام جَشب (خشن) لا يستطيع أن يُسيغه! 
فقال: تا اهر امؤمنين! هل لك في طعام يقال له الحرارى ( لباب 
الدقيق ) ؟ ) 
قال : ويلك ویسع المسلمين كلهم ؟ قال: لا والله . 
قال : ويلك يا عتبة! أفأردت أن آكل طيباتي في حياتي الدنيا وأستمتع 
K XK xX‏ 
وعن جابر بن عبد الله قال : رأى عمر بن الطاب لحا معلقاً في يدي فقال: 
ما هذا یا جابر؟ قال: اشتهیت ححا فاشتریته . فقال عمر: أو كلا اشتهيت 
اشتريت يا جابر؟ ما تخاف الآية : ( أذْهَببَمْ طَّباتكمْ في حَياتكُمٌ ادنا ) ٩‏ . 
x %* x‏ 
وقدم الشامّ فصع له طعام لم ير قبله مثله» فقال: هذا لنا فما لغقراء 


( ) أسد الغابة ٠۲ : ٤‏ والرياض النضرة ۲: ٠۹‏ . 
(۳) الرياض النضرة ۲: ٤١‏ . 


۸۰ 


المسلمين الذين ماتوا وهم لا يشبعون من خبز الشعير ؟ 

قال خالد بن الوليد: هم الجنة. 

فاغرورقت عينا عمر وقال: لئن كان حظنا في هذا الطعام وذهبوا بالجنة 
لقد باينونا بوناً بعيداً. 
لا يجمع ادامين 

ودخل على بنته حفصة فقدمت إليه مرقاً بارداً وصبّت عليه زيتاً فقال: 
أدمان في إناء واحد؟ لا آكله حتى ألقى الله عز وجل . 

وأتي بلحم سمين ولبن فأبى أن يأكلها وقال: كل واحد متها دم" 


دخل امار المۇمنىن عمر» ون على مائدة» فأوسعت له عن صدرالمجلس 
فقال : ) 
بسم الله 


SE‏ مم نی ثنی بأخری» ٹم قال: 

إن لأجد طعم دمم غير دمم الحم , 

فقال عبد الله : يا أمير المؤمنين! إفي خرجت إلى السّوق أطلب السمين 
لأشتريه فوجدته غالياً فاشتريت بدرهم من المهزول وجعلت عليه بدرهم 


E2 


فقال عمر: ما اجتمعا عند رسول الله َيه إلا أكل أحدها وتصدق 
بالاخر. 
فقال عبد الها أمس الؤتن ولن عتما غندى بدا إلا فلت ذلك" . 
وليس جعها حراماًء ولم ينع الإسلام الطيبات» ولكنه زهد من عمر. 
Kx#Kxx*‏ 
)١(‏ تقہذیب الأسماء واللغات ۲ : ٦‏ وابن سعد ۲٣٠١ :١‏ . 
(۳) ابن الجوزي ۱۱۸ . 
(۳) الرياض النضرة ۲: ٤١‏ ونهاية الأرب ۳: ۳٤۲‏ و٣٤٣‏ . 


۲۸1 


وعن أبي أمامة قال : : بينا نحن عند عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وهو يحول 
في سكك المدينة ( ومعنا الأشعث بن قيس ) فأدرك عمرَ الإعياء فقعد» وقعد 
إلى جنبه الأشعث بن قيس» وقد أتي عمر بمرَجَل فيه لحم» فجعل يأخذ منه 
العرق فينهشه فينضح على الأشعث بن قيس 

فقال الأشعث: يا أمير المؤمنين لو أمرت بشيء من سمن فصب على هذا 
اللحم ثم طبخ حتى يبلغ إناه ( أي نضجه) کان ألن له 

ار کا کی د ا ی ا 

أدمان في أدم ؟ كلا إلي لقيت صاحي وصحبتها » فأخاف إن خالفته) 
أن يخالف بي عنها ولا أنزل معهها حيث ينزلان" . 
بعرف الطیب ویتر که 


قدم أبو موسى في وفد البصرة على عمر قال فقالوا: : کنا ندخل کل یوم 
وله بر ثلاث فرعا اوأفقاها ”مأدومة جريك» ورعا زافقتاها بسن ورجا 
وافقناها باللين» وربا وافقناها بالقدائد ( أي اللحوم المجمفة) اليابسة قد 
دقفت م أغلي اء وربا وافقنا اللحم ا (الطري ) وهو قليل . 

ال ا ا 

ا القوم إلي والله لقد أرى تعذير؟ وكراهيتك طعامي» وإني والله لو 
شئت لكنت أطيبكم طعاماً وأرفغكم ( أرفهكم) عيشاً . أما الله لوشئت لدعوت 
بصلاء ( شواء) وصناب (خردل) وصلائق (خبز رقاق) وكراكر وأسنمة 
(الكركرة: زور البعير » والسنام: أعلاه) وأفلاذ (قطع من الكبد. وكل ذلك 
من أطایب ما يؤكل من الإبل) ولکني سمعت الله جل ناه عير قوم بأمر 


فعلوه فقال . ( أذهبتم طيباتكم في حياتكُم ادنا واستمتعْمْ به) . 
وكان حفص بن أبي العاص يحضر طعام عمر فكان لا يأكل . 


. ٠۲۵١ ابن الجوزي‎ )١( 
. ١۸ :۲ والفائق‎ ٠١۹ ابن سعد ۲۰۰:۱ وسراج الملوك‎ )۲( 


۲۸۲ 


فقال له عمر: ما يمنعك من طعامنا ؟ 
قال : ا اا ن ا ا 


فأصیب منه . 


ey 9‏ فيقذف في سعن ٤‏ 0 
حتی ادا صار مثل عين الحجّل صب عليه الماء» فيصبح كأنه دم غزال» فاكل 
هذا وأشرب هذا؟ 


£ 


فقال: إني لأراك عالماً بطيب العيش . 


فقال : والذي نفسي بيده لولا أن تنتقص حسناتي لشار کتک في لین عيش » 
لکننی أستبقي طيباتي لني سمعت الله تعالى يقول عن أقوام : ( أذھبتم طیباتکم 


o 2o0 ~o 


في حیاتکم الذّننّا واستمتعتم بھا) . 

وأمر عمر رضوان الله عله غلاماً له أن يعمل عصيدة وقال! أنضج کي 
يذهب حرارة الزيت فإن ناساً تعجلوا طيباتم في حياتهم الدني" . 

* Kx x 

۳ مرضصعة عا وتصع ئ ذات 8 
بأكل التمر بجشفه 

وقال أنس بن مالك: رأيت عمر يلقي إليه الصاع من التمر فيأكله على 
فة ( الشف : التمر لر : 
x %* * )‏ 
)١(‏ قربة تقطع من نصفها وينبذ فيها وقد يستقى بها.. 
(۲) ابن عساکر « خطوط » وابن سعد ۱: ۲۰۱ وغیزها. 
(۳) ابن الجوزي ۱۲۲ وعيون الأخبار ۳: ۲١١‏ مختصرا. 


. ٠۲۲ ابن الجوزي‎ )٤( 
۲۳۰ :۱ وعیون الأخبار ۳: ۲۲۲ وابن سعد‎ ٠٦۵ ابن الجوزي‎ )9( 


YAT 


لا يعود لثلها , 

وقال أسام لعمر: إن في الظّهر ناقةَ عمياء. 

فقال عمر: ادفعها إلى أهل بيت ينتفعون با . 

(قال): قلت: إنها عمياء. 

قال: يقطرونہا بالابل . 

قلت: كيف تأكل من الأرض؟ 

قال : امن نعم الجزية أم من نعم الصدقة؟ 

قلت: بل من نعم الجزية. 

فقال عمر: ردم والله أكلها . 

فأمر عمر فأتي با فنحرت . 

وکان عنده ا ا إلا جعل منها في تلك 
الصحاف وبعث به إلى أزواج النبي به » ثم أمر بما بقي من اللحم فصنع فدعا 
عليه المهاجرين والأنصار . 

فقال العباس: يا أمير المؤمنين! لو صنعت لنا كل يوم مثل هذا لكان 


L2 


خا 
فقال عمر: رب طاوية كشحا ( أي رب جَائعة) لا تحتفل ( أي لا تهع) بها 
انت ولا صاحبك» ثم قال عمر: 
لا أعود لمثلها أبداً . انه مضی لي صاحبان عملا عملا وسلكاً طريقاً > الي 
إن عملت بغير عملها سُلك بي غير طريقه' . 
يشفق على البهيمة 
ا ی ا » فأخذ يَرَفَأً (مولاه) راحلة فسار ليلتين مقبلاً وليلتمن 
مدبراًء واشتری مکتلا فجاء به » وقام يرف ای الراحلة يغسلها من العرق . 


)١(‏ الرياض النضرة ۲: ۲٠۲‏ وابن سعد ۲١۷ :١‏ مختصراً وابن الجوزي ٠١‏ وغيرها. 


A4 


فنظرها عمر فقال: عبت بهيمة من البهام في شهوة عمر» والله لا يذوق عمر 
ذلك" 
أي شيء تریدونه؟ 

وقدم على عمر ناس من أهل العراق فيهم جرير بن عبد الله فأتاهم بجفنة 
فد صنعت بز وزبت فقال هم : خذوا . 

فاخاو أخذا غا 

فقال هم عمر: قد أرى ما تفعلون» فأي شىء تريدونه أحلواً وحامضاً 
وحاراً وبارداً ثم قذفاً في البطون . 
الطعام أهون من أن يدخل بسببه النار 

ودخل عمر وقد أصابه الغرث (الجوع) فقال: عند شيء؟ فقالت امرأته: 
حت السرير» ف فتناول قناعا با و ا 

ويح لمن أدخله بطنه النار" . 

x x*%* * 

قال التََعي: ب فر دقن ا فوا عله وتالا خا ج هديد 
فجاؤوا بالصدقات» فقام فيها متززاً بعباءة يختلف في اأ أوطا و ها ل 
هذه لآل فلان وهذه لال فلان حتى انتصف النهار وجاع ودخل بیته » فا آمکن 
أكله أكله ثم قال: من أدخله بطنه النار أبعده ا 
لا ينفرد عن المسلمين بطعام ) 

ا قدم شبد ین ققد یجان ان یمر لا فلا آکله وجد شيا لوا 
طما» فقا 


| . ٤١ :۲ الرياض‎ )١( 
. ۸ ا‎ 4۰0 :٤ منتخب كنز العأال‎ )۲( 
. ۱۲۳ ابن الجوزي‎ )۳( 
يم المصدق: الموظف الذي يرسل لجمع الصدقات « أي الزكوات».‎ 
. ٠١١ سراج الملوك‎ 
حلوى تعمل من التمر والسمن» أو ما يشبه هذا.‎ ) 


۲A0 


والله لو صنعت لأمير المؤمنين من هذا. 
فجعل له سَفطين عظيمين ثم جلها على بعير مع رجلين» فرح با إلى 
عمر» فلا قدما عليه فتحها قال: أي شىء هذا؟ 
قالوا : خبص 
فذاقه فإدا شيء حلو فقال للرسول: 
) اکل المسلمبن 
قال: لا . 
فقال: أا له فاردده| . 
کی اا ا ی و ا 
تشع مله ف ر 
يوصي بالزيت 
وقال: عليم بالزيت» فإن خفتم ضرره فأثخنوه با لاء فانه یصیر کالسم 
وكان يقول: إياك وهذه المجازر ( أي اللحوم) فإن هما ضراوة ( أي عادة تدعو 
لأكله دانماً) كضراوة الحم“ . 


هو وجاریته ) ) 
عن عبد E Rp‏ 
النهار» وافترق الناس» وقام ال منزله واستتبعنی ی فلا صار فه› قال خجاریته : 


اتنا غداءنا ! فرت رتا وخبراً . فقال : e‏ أ خا الزيت 

سمناً؟ قالت: يا أمير المؤمنين . إنك قد جعلت مال الله في أمانتي» وإن فرق 

بکذا 3 
فقال: ويعك أما علمت أن داود كان يعمل فيأكل من عمل يديه ؟ | 


(۱) ابن الجوزي ۱۲۷ . 
(۳) عیون الأخبار ۳: ۲۹۹ . 


(۳) عیون الأخبار ۳: ۲٠۱۷‏ . 
)٤(‏ ابن الجوزي ٩۳‏ . 


۲۸7١ 


شرابه 


الشراب إليه ٣‏ 
ا 
اا 


قال عل : رأيت لعمر بن الخطاب إزاراً فيه إحدى وعشرون رقعة من أدم 
ea a :‏ 
(أي جلد) ورقعة من ثيابنا'" 


ابه مرقعة 


وقال أنس: لقد رأيت ف ا را a‏ 

وقال أبو عثمان الهندي : رأيت عمر يرمي الجمرة وعليه إزار مرقوع بقطعة 
جراب . 

(4) f ود ا ا‎ E IT 
وعن غيره ان قميص عمر كان فيه اربع عشرة رقعة احداها من ادم‎ 
) ماله قمص عبره‎ 

ا ا ا 
إلى الناس فقال: 

إنغا حبسنى قميصي هذا لم يكن لي قميص غيره. 

وکان خاط له قمیص سبلاني لا يجاوز کمه رسغ کفيه. 
لا يأخذ من مال الذمة 

مر عمر بن الخطاب بدهقان احدى القرى فلق اليه قمىصه فقال : 

اغسل هذا بالأشنان» قال : فعمدت الى قطريتين فقطعت من كل واحدة 


)١(‏ ابن سعد ۲٠١ :١‏ راجع «باب الأشربة» في كتب الحنفية. 

)۲( عيون الأخبار ۱: ۲۹۷ . 

)۳( تاریخ اي القداء ٠۷٤ :١‏ والحلية ۱ ۳ وابن الجوزي ۱۱۹ 

e وابن‎ 1۲ : ٤ وأسد الغابة‎ ٦ :۲ الاسماء واللغات‎ ٠ (٤( 
. ۱۲۰ وابن الجوزي‎ ۳۸ : 


YAY 


منهها قميصاًء ثم أتيته فقلت: البّس هذا فإنه أجل وألين. 

قال: أمن مالك ؟ 

قال: من مالي 

قال : هل خااطه شىء من الذمة ؟ 

قلت : لا لا خباطه . 

قال: اغرب» هام إل قميصي 

قال: فلبسه وأنه لأخضر من الأشنان' 
يغسلان ثيا به 

وعن عبد الله بن عباس قال: خرجت أريد عمر بن الخطاب فلقيته راكباً 
حصوفتان» وعله ازار ا 1 وقد e‏ اى رکبتىه » 
فمشيت إلى جانبه وجعلت أجذب الازار وأسويه عليه» كلا سترت جانباً 
اکت جاب 

i RE GS a 
فجعل يقدم إلي طيب اللحم‎ > e القوم إلينا طعاماً من خبز ولحم‎ 
فألقی إل ردأءه وقال : : اكفنىه» وألقى‎ E ويقول: كل لي ولك مم دخلا‎ 
حففناه وصلينا العصر‎ ٤ » ڈمىصه بین رذره وجعل بخسله وأنا أغسل رداءه‎ 


٣ 
ومشنا‎ 


اا 
ا عامر بن عبيدة اباهلي اا فقال : اوددت أن اله م خلت 


7 و م A‏ 
(۲) شرح ابن الي الحديد ۳: ٠١١‏ . 
TO AS CP‏ 


A۸۸ 


خفان بدرهم 


ولا استحضر عمر زیاد بن عبد الله قال زیاد: فأتیته وع ثیاب کتان. 
وعلي خفان ساذجان» وفي يده مخصرة على رأسها حديد فغمزها في خفي حقى 
اذى رجلي . 

فلا کان من الغد رجعت إليه في خفن غليظين وعليَ ثوبان من قطن . 

فلا رانی قال : ھکذا یا زیادں ھکذا یا زیادء ثم قال لي : بک أخذت هذین 
الخفين ؟ 

قلت بواف (يريد دره) وافياً) . 


فأعطاني درهم) وقال لي: اشتر لي مثلها . 


کرک ر 
ڑ١‏ کے 
لا یرکب الہرذون 


وقدم الجابية على جمل أورق'" وهو حاسر الرأس تلوح صلعته للشمس 
ليس عليه قلنسوة ولا عبامة» رجلاه بین شعبتی رحله بلا رکاب» وطاؤه کساء 
أنبجاني (نسبة إلى مَنبج) ذو صوف» هو ركابه إذا ركب» ووسادته إذا نزلء 
عليه قميص من كرابيس (أي قطن) مرسّم ( أي مخطط) قد ترق جنبهء 
فقال: ادع لي رأس القرية. 

فدعوه: له فقال: اغسلوا قميصي وخيطوه» وأعيروني قميصاً أو ثوباً. 

فقي بقمیص کتان فقال: ما هذا؟ 

قالوا: کتان. 

قال: وما الكتان؟ فأخبروه. 

فقيل له: أنت ملك العرب» وهذه بلاد لا تصلح با الإبل. 


. ۱١ کتاب الوزراء والکتاب للجهشياري‎ )١( 
أي في لونه بياض وسواد.‎ )۲( 


۸۹ 


فاقي ببرذون فطرح عليه قطيفته بلا سرج ولا رحل ورکبه فقال: احبسوا 
احبسواء ما كنت أظن أن الناس يركبون الشياطين قبل هذا , 

فأتي مله فركبه . 

( وف رواية) أن الناس لا استقبلوه وهو على بعيره قالوا : يا أمير المؤمنين 
لو رکبت بردّونا يلقاك عظاء الناس ووجوههم › فقال: لا أراك هاهناء إنغا 
الأمر من هاهنا (وأشار ! بيده إلى السماء) خلوا سبيل جلي . 
يركب مع الغلام 

خرج في يوم حار واضعاً رداءه على رأسه» فمرَ به غلام على حار» فقال: 
يا غلام احلني معك . 

فوب الغلام عن الحار وقال : 

اركب يا أمير ا لمؤمنين . 

قال: لاء اركب وأركب أنا خلفك تريد أن تحملنى على المكان الوطيء 
وتركب أنت على المكان الخشن؟ 

فركب خلف الغلام فدخل المدينة وهو خلفه والناس ينظرون إليه"" . 

ج 

متی ینام ؟ 
قدم معاوية بن خديج على عمر رضي الله عنه من مصر وبشره بفتح 
الاسكندريةء فقال له عمر: ماذا قلت يا معاوية حين أتيت المسجد؟ قال: 
قلت» أمير المؤمنين قائل" . قال بس ما ظننت . لئن نمت النهار لأضيعن 
OEE‏ معاوية( ؟ 

قالوا : وکان نومه خفقات في E N‏ 


.ا٣اإو‎ ٠١١ وابن الجوزي‎ >۷ :١ حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) منتخب کنز العأال ٤1۱۷ :٤‏ . 

(۳) من القيلولة أي نام نومة الظهر. 

(٤ (‏ خطط المقريزي ١١١ :١‏ وفي الرياض : ۲ ۵۲ فریب منه. 


4۰ 


هډ 


قعرده 

قال الزهري : کان عمر یجلس متربعاً» وان انفرد بنفسه يستلقي على ظهره 
ويرفع إحدى رجليه على الأخرى' . 

کان عمر إذا نہى الناس عن شيء جع أهله فقال: 

إفي قد نهيت الناس عن كذا وكذاء وإِن الناس ينظرون إلیک كا ينظر 
الطير الى اللحم ء فإن وقعتم وقعوا» وإن هبتم هابوا» وإني والله لا أوتي برجل 
من وقع فيا نيت الناس عنه إلا ضاعفت له العذاب لمكانه مني» فمن شاء منك 
فليتقدم» ومن شاء فليتأخر . 
ينع عن أهله المدايا . 

أهدى أبو موسى الأشعري لامرأة عمر عاتكة (بنت زيد بن عمرو بن 
نفيل) طنفسة (سجادة صلاة) أراها تڪکون ذراعاً ر فدخل عليها عمر 
فراهاء فقال: 

ا لك هذه ؟ 

فقالت :أهداها لي أبو موسى الأشعري . 

فأ خذها عمر فضرب ہما رأسھا ثم قال : عل بأ موسى الأشعري واتخنوة. 

فاي به قد أتعب وهو يقول: ا 

قال عمر: ما يحملك على أن تېدي لنسائى 

م أخذها و 
صادر ربح ولده ) 

عن عبد الله بن عمر قال: اشتريت إبلا وسقتها إلى الحمى»ء فلا سمنت 
e )۱(‏ ۱:۱1 


(۳) ابن الجوزي ۲۰٠١‏ وابن سعد ۱ : ۲١۷‏ وغيرها مع اختلاف في اللفظ . 
(۳) ابن سعد الثالث ۱: ۲٣۲٣۲‏ . 


۲4۹۱1 


قدمت بہا» فدخل عمر السوق» فرأى إبلاً سانا فقال: لمن هذه؟ 

فقيل : لعبد الله بن عمر. 

فجعل يقول: يا عبد الله ! بخ .بخ ... ابن أمبر المؤمنين! 

فجئته ,اسعى » فقلت: مالك يا امير المؤمنين؟ 

قال: ما هذه الابل ؟ 

قلت : إبل أنضاء (هزيلة) اشتريتها وبعثت بها إلى الحمى أبتغي ما يبتغي 
المسلمون . 

فقال : ارعواإبل ابن أمير المؤمنين! اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين! يا عبد 
ان وا را اه را اق ت ا ا 

عن أسام قال : خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر في جيش الى العراق فل 
قفلا مرا على أبي موسى الأشعري وهو أمير البصرة فرحب بها وسهّل وقال: 
لو أقدر لکا على أمر أنفعکا به لفعلت» ثم قال: بی » ها هنا مال من مال الله 
أريد أن أبعث به الى أمير المؤمنين واسلفكاه فتبتاعان به من متاع العراق م 
ان ی ری ال ل ایر ان وکین ی 
الربح »ففعلا» وكتب الى عمر أن يأخذ منها المال . فلا قدما على عمر قال: 
أكل الجيش أسلف كا أسلفك| ؟ فقالا: لا . فقال عمر: أذيا ا لمال وربجه . فاما- 
عبد الله فسكت» وأما عبيد الله فقال: ما ينبغى لك يا أمير المؤمنين» لو هلك 
المال أو نقص لضمتاه . فقال : أديا ac‏ 
فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضاً ( شركة) . فقال 
عمر: قد جعلته قراضاً» فأخذ رأس المال ونصف رجه وأخذا نصف رجه . 
وصادر ربح زوجته 

قدم بريد ملك الروم على عمر» فاستقرضت امراة عمر دینارا فاشترت به 
عطراً وجعلته في قوارير» وبعثت به مع البريد الى امرأة مالك الروم. 

فلا أتاها فرغتهن وملاأتهن جواهرء وقالت: اذهب به الى امرأة عمر. 


. ٤١ :۲ الرياض النضرة‎ )١( 


۲۹۲ 


فلا أتاها فرغتهن على البساط» فدخل عمر فقال: ما هذا؟ 

فأخبرته» فأخذ عمر الجوهر فباعه ودفع ای امرأته دینارا» وجعل ما بقی 

ا (۱) 
ولده يطلب خاتماً ) 

قال عبد الله بن الأرقم لعمر: إن عندنا حلية من حلية جلولاء وآنية وفضة › 
فانظر ما تأمرنا فبها . 

فقال: اذا رأیتنى فارغاً فادنى . 

قال : اہسط ظا فرسطه م أ ذلك امال فصب عله ووفف فقال : 

اللهم إنك ذكرت هذاالمال فقلت : زين للتاس حب الشهوات من النساء 
والبَنن والقناطبر المَنطّرة من الذَهَّب والفضة€ وقلت: لكلا تأسوا على ما 
فاتکم ولا تفرَحوا بمَا آناكم) اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بجا زيّنت لناء 

فأتي بابن له فقال: يا أبتاه» هب ي خاتاً . 

قال : ادھت ای أمك تسقىك وا فا أعطاه شع . 
ئساؤه وأمور الدولة 

عتب عمر على بعض عباله فكلمته امرأته فيه فقالت: يا أمير المؤمنين في 
وحدت عليه ؟ قال : 

يا عدوة الله! وف أنت وهذا؟ إنغا أنت لعبة يلعب بك م تتركين" . 
عمر وحفصة 

جیء بال الى عمر فبلغ ذلك بنته حفصة أمّ المؤمنين» فقالت: يا أمير 
المؤمنين! حق أقاربك من هذا المال» قد أوصى الله عر وجل إليك بالأقربين . 
(۱) الرياض ۲: ٤۸‏ . 


(۲) ابن الجوزي ٩۳‏ وختصر منهج القاصدين 1٩۹‏ . 
(۳) ابن الجوزي ۱۰۵ . 


4۳ 


فقال : يا بنيه حق أقربائى في مالي وأما هذا ففىء المسلمين» غششت أباك 
ونصحت أقرباءك» قومى . 


زوجة عمر والمسك 

كان عمر يدفع إلى امرأته طيباً من طيب المسلمين فتبيعه امرأته . فبايعت 
مرّة فجعلت تقوم وتزيد وتنقص وتکسره بأسنانها فيعلق بأصبعيها شيء منه 
فتمسح بأصبعيها على خارها . 

فدخل عمر فقال: ما هذه الريح ؟ 

فاخبرته بالذي کان 

قال : طيب المسلمين تأخذينه أنت فتطيبين به. 

فانتزع الخمار من رأسهاء وأخذ جزءاً من ماء» فجعل يصب الماء على الخار 
غم يدلكه في التراب ثم يشمه» ففعل ذلك ما شاء الله حت ذهب ريه . 

فجعلت بعد ذلك إذا علق بأصبعها شىء مسحت با التراب" 

وقدم N AEE‏ فقال: والله لوددت أني آخذ امرأة 
حسنة الوزن تزن لي هذا الطيب حتى أفرقه بين المسلمين. 

فقالت له امرأته عاتكة: أنا جيدة الوزن فهام أزن لك . 

قال: لا 

قلت: ولٍ؟ 

قال : أخشى أن تأخذيه هكذا فتجعليه هكذا - وأدخل أصبعيه في 
صدغيه - وتمسحين به عنقك فأصيب فضلاً عن المسلمين!" . 
يا بۇسها [ 

با عمر شى في سكة من سكك المدينة إذا هو بصبيّة تطيش هزالاء 


تقوم مرة وتقع اخرى . 


. ۸٤ ابن الجوزي‎ )١( 
الرياض النضرة ۲: ۹> وابن الجوزي ۱۳۸ مع اختلاف يسير.‎ )۲( 
. ۱۳۸ ابن الجوزي‎ )۳( 
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قال عمر: يا حوبتها! يا بؤسها! من یعرف هذه منک ؟ 

قال عبد الله بن عمر: أما تعرفها يا أمير المؤمنين ؟ 

فال: لا . 
ال هته احدى باتك 

قال : وأي بنا هذه؟ ) 

قال: هذه فلانة بنت عبد الله بن عمر. 

قال: ويحك وما صتّرها الى ما أُرى؟ 

قال : منعك ما عندك ؟ 

قال : ومنعي ما عندي منعك أن تطلب لبناتك ما يطلب القوم لبناتهم ! إنك 
والته مالك عندي غير سهمك في المسلمين وسعك أو أعجزك» هذا كتاب الله ٠‏ 
پیش وبین؟ ' . 
أنفقت عليك شهراً 

قال عاصم بن عمر: أرسل إل عمر يَرّفأً ( مولاه) فأتيته - وهو في مصلاة 
عند الفجر أو عند صلاة الظهر - فقال إني م أكن أرى شيا من هذا المال يحل 
لي قبل أن أليه إلا بجقّه ثم م يكن أحرم علي منه حين وليته» فعاد أمانتي » وقد 
كنت أنفقت عليك من مال الله شهرا "'» فلست بزائدك عليه » ولكني معينك 
بثمر مالي بالغابة ( أو قال: ا 
ائت رجلا من تجار قومك فن إلى جانبه » فإذا ابتاع شيت فاس کو ا 
ا 

أم سليط أحق به 

قم عمر مُروطاً ( أكسية من صوف أو خز) بين نساء أهل المدينة» فبقي 
منها مرط جيّد» فقال له بعض من حضر: يا أمير المؤمنين! أعط هذا ابنة 


. مع اختلاف قليل‎ ۹١ وابن الجوزي‎ ٨۸ : ۱ ابن سعد‎ )١( 
لأنه كان ما فرض لعمر نفقته ونفقة أهله فلذلك انفق عليه هذا الشهر.‎ (۲( 


(۳) ابن سعد ۱: ۱۹۸ وابن الجوزي ٩۲‏ مع اختلاف قليل . 
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ول ا ا التي عندك - يریدون أم كلثوم بنت عل . 

فقال : أم سليط أحق به» فإنہا ممن بایع رسول الله ی وکانت تزفن 
(فل ا لاس ات و اد 
يأمرهم بالصلاة 

قال أسام : كنا نبيت عند عمر أنا ويرفاً (مولى عمر) فكانت له ساعة من 
الليل يصليهاء وكان إذا استبقظ قرأ هذه الآية: (وَأمَرّ أهلك بالصلاة 


O. Q0 A o 


واضطر علنها الا سالك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوي) جت إذا كان 
ذات ليلة قام قصلى ثم انصرف» ثم قال: قوما فصلّيا فوالله ما أستطيع أن أصلي 
ولا أستطيع أن أرقد» وإني لأفتتح السورة فما أدري في أوها أنا أو في آخرها . 

قلنا: ولم يا أمير المؤمنين ؟ 

قال: من همی بالناس" . 
من أجل درهم 

کان معیقیب على بیت مال عمر» فکسح بیت المال یوما فوجد فيه درها ‏ 
فد فعه ای ابن لعمر . 

قال معیقیب: ثم انصرفت إلى بيتي» فإذا رسول عمر قد جاء يدعوني فجت 
فإدا الدرهم في يده . 

فقال : ويحك يا معيقيب» أوجدت عل في نفسك سبباً؟ أو قال مالي 
ومالك ؟ 


. والرياض ۲: ۳۸ وقال: خرجه البخاري‎ ٥۷ ابن الجوزي‎ )١( 
. 1۳ ابن الجوزي‎ )۲( 


(۳) ابن الجوزي ٩۲‏ . 


۲۹۰٦ 


عمر وابنه عبد الله 

قال عبد الله بن غم شهدت جلولاء» فابتعت من الخنام بأاريعن الفا 
( وقدمت على عمر فقال :) يا عبد الله بن عمر لو انطلق بي إلى النار كنت لي 
مفتدی ؟ 

قلت: نعم» بكل شيء أملك . 

قال : فإني مخاصم » وكأني بك تبايع بجلولاء» يقولون : هذا عبد الله بن عمر ٠‏ 
صاحب رسول الله وابن أمير المؤمنين وأكرم أهله عليه » وأن يرخصوا عليك 
كذا وكذا درهما أحَب إليهم من أن يغلوا عليك بدرهم » وسأعطيك من الربح 
افضل ما ربح رجل من قریش . 

م أتى باب صفَيَّة بنت أبي عبيد (زوجة عبد الله بن عمر) فأقسم عليها ألا 

قالت: يا أمير المؤمنين ذلك لك. 

م تركني سبعة أيام ثم استدعى التجار ثم قال: 

يا عبد الله بن عمر إني مسؤول (قال). 

فباع من التجار متاعاً بأربعائة ألف فأعطاني نثمانين ألفاً وأرسل ثلانمئة 
وعشرين ألفا إلى سعد فقال: 

اقم هذا لمال فيمن شهد الوقعة : فإن كان أحد منهم مات فابعث بنصيبه 


)0 
إلى ورنته . 


x * *‏ 
وقال ابن عمر: استأذنت عمر في الجهاد فقال: 
أي بني! إني أخاف عليك الزنا؟ 
فقلت: أو على مثلى تتخوف ذلك؟ 
)١(‏ ابن الجوزي ۱۳۷ . 
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قال : تلقون العدوّ فيمنحك الله أكتافهم فتقتلون المقاتلة وتسبون الذرّية 
وتجمعون المتاع» فتقام جارية في المغنم فينادى عليها فتسوم بها فيّنكل الناس 
عنك» ويقولون: ابن أمير المؤمنين» ولله وللرسول ولذي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل فيها حق فتقع عليها فإذا أنت زان ! اخس 

Kx#Kxx 

وبعث إليه سعد بن اي وقاص بستة الاف ألف مثقال ما أصاب يوم 
جَلولاء (وكان قد أصاب ثلاثين ألف ألف) فقسمها عمر بين المهاجرين 
والأنصار فبدأً بأهل بدر ثم بأزواج الني يه . فلا فرغ أعطى عبد الله بن 
عمر دوں نظرانه . 

فقال: يا أمير المؤمنين تضرب لي دون نظرائي ؟ 

فقال : يا عبد الله ! إن لك أسوة في عمر لا يسألنى الله يوم القيامة أني ملت 

)7( 
الى أحد . 
يتحمل زوجته 

(وروي) أنه جاء رجل الى عمر یشکو إلیه خلق زوجته» فوقف ببابه 
بنتظره » فسمع امرأته تستطیل عليه بلسانا وهو ساکت لا یرد علیها فانصرف 
الرجل قائلا : 

إذا كان هذا حال أمير المؤمنين فكيف حال ! 

فخرج عمر» فراه ولا( فناداه: ما حاجتلك ؟ ) 
فسمعت زوجتك كذلك» فرجعت وقلت : إذا كان هذا حال أمير المؤمنين مع 

فقال له عمر: تحملتها لحقوق ها على . 
(۲) ابن الجوزي ۱۳۸ . 


. ۱٤۳ ابن الجوزي‎ )۱١( 
. 0¥ وز الاهار‎ (۲) 


۲4۸ 


هو وصهره 

وقدم عليه صهره فعرض له ان يعطيه من بىت الال › فانتهره عمر وقال : 

أردت أن ألقى الله ملكا خائناً ؟ 

فلا كان بعد ذلك أعطاه من صلب ماله" . 
زواجه للولد فقط 

وقال ابن عمر: كان أبي لا يتزوج لشهوة إلا طلب الولد" . 
طعام أسرته 

وقال أبو عمران الجوني: والله ما كان يصيب من الطعام هو وأهله إلا 
e‏ 
لفو 

xk Kk x 

سال الأصمعى رجلاً: ما إدامك؟ قال : الإدام الكثيرة والألوان الطيَّبة . قال: 
أني إدامك سمن؟ قال: نعم . 

قال : فتجمع السمن والسمين على ماده ؟ قال : نعم . 

قال: ليس هذا عيش آل الخطاب . 
يغنيان عناء النصب 

وقال أسام : مر بي عمر وأنا وعاصم بن عمر نتغنى غناء الف فقال : 
مثلكما مثل حماري العبادي قيل له» أي حاريك أشر؟ قال» هذا ۾ 
ا 
بقول هذا مازحاً ها . 
)۱( ابن سعد ۱: ۲۱۹ . 
)۲( ابن الجوزي 11۸ . 
(۳) ابن الجوزي ۱۳۳ . 
)٤(‏ عیون الأخبار ۱: ۳۲۲ وفي المراح في المزاح ص٠۳‏ أن المغنيين حزة بن عبيد الله بن 

عمر وابن عمه سام بن عبد الله وان الذي سمع منهما عبدالله بن عمر رضي الله عنهم 
اجمعن . 


۲۹۹ 


ابو عیسی 
اعت اد الله بن عمر إلى عمر تشکوه ا ا المؤمنن ! 
ألا تعذرني من بي عيسی ؟ فناداه فصاح عليه ثم ضربه وقال : ويلك هل لعيسى 


أب ؟ أا ندري ما کني العرب : اث سلمة » ا حنظلة » بو عرفطة » أبو 


يقم الحد على ولده 


عن عمرو بن العاص رضي الله عنه» قال یوما - وقد ذكر عمر فترحم عليه 
ارات دا بعد ني الله e‏ وأ بكر رضي الله عنه أخوف لله من 
عمر» لا يبالي على من وقع الحق» على ولد أو والد. 

(ثم قال): والله إني لفي منزلي في مصرء إذ أتاني آتِ» فقال: هذا عبد 
الر حن بن عمر وأبو سروعة» يستأذنان علبك. فقلت : يدخلان . فدخلا وها 
منکسران» فقالا: أقم علينا حد الله ء فإنا قد أصبنا البارحة شراباً فسكرنا . 
فزبرتها وطردتهما . فقال عبد الرحهمن: إن لم تفعله أخبرت أبي إذا قدمت عليه . 


فعلمت أني إن م أقم عليها الح غضب عل عمر وعزلني » فأخرجتها إلى 

صحن الدار فضربتها الحد» ودخل عبد الرحمن بن عمر إلى ناحية في الدار 
E‏ ا اا 
حتی جاءلي کتابه» فاذا فيه 


م 


| بسم الله الرحمن الرحي » من عبد الله عمر الى العاصي بن العاصي» عجبت 
لك يا ابن العاص وجرأتك عل وخلافك عهدي. فا أزاني إلا عازلك . 
تضرب عبد الرحن في بيتك وتحلق رأسه في بيتك› وقد عرفت أن هذا 


يخالفني ؟ إنما عبد الرحمن رجل من رعيتك تصنع به ما تصنع بغيره مسن 


(۱) شرح ابن أي الحديد ۳: ٠١١‏ . 


۳+۰ 


المسلمين » ولكن قلت: هو ولد أمير المؤمنين . وقد عرفت أن لا هوادة لأحد 
من الناس عندي في حق يحب لله عليه . فإذا جاءك کتابي هذا فابعث به في 
عباءة على قتب حتى يعرف سوء ما صنع . 
فبعثت به کا قال أبوه» وكتبت إلى عمر كتاباً أعتذر فيه أني ضربته في 
صحن داري » وبالله الذي لا يُحلف بأعظم منه إني لأقي الحدود في صحن 
داري على الذمّي والمسام. 
بعثت بالكتاب مع عبد الله بن عمر. فقدم بعبد الرحمن على أبيه» فدخل 
وعليه عباءة ولا يستطيع المشي من سوء مركبه» فقال: 
يا عبد الرحهمن فعلت وفعلت ؟ فكلمه عبد الرحمن بن عوف» وقال: يا أمبر 
المؤمنين قد أقيم. عليه الح . فلم يلتفت إليه » فجعل عبد الرحمن يصيح: إني 
مريض وأنت قاتلى! فضربه ثانية» وحبسه فمرض م مات رجه ا 
سے سے س * 9 
مم ٢٦ر‏ لعسہ 
عمر يعاتب نفسه ّ 
وقال الأحنف: كنت مع عمر بن الخطاب فلقيه رجل فقال: يا أمير 
المؤمنين» انطلق معي فأعدني على فلان فإنه قد ظلمني . 
فرفع الدَرّة فخفق بها رأسه وقال: تدعون أمير المؤمنين وهو معرَض لك 
حتى إذا شغل في أمر من أمور المسلمين أتيتموه: أعدني أعدني! 


(۱( الرياض ۲ :+ ۳۲ وا بن الجوزي ۷ء ۰ قال ابن الجوزي ٩۹‏ 8 ا ر و 
صحيحاًء ثم أصابه قدره» فيحسب عامة الناس أنه مات من جلد عمر» وم بت من جلده . 


ثم إنه لا ينبغي أن يظن بعبد الرحمن بن عمر انه شرب الخمر» انما شرب النبيذ متأولاً يظن 
ان الشرب منه لا يسكر» وكذلك ابو سروعة » وهو من أهل بدرء فليا خرج بها الأمر الى 
السكر طلبا التطهير بالحد» وقد كان يكفيه| جرد الندم على التفريط» غير أنه . غضباً لله 
سبحانه وتعالى على أنفسه)ا المفرطة . فأسلاها الى إقامة الحد. وأما كون عمر ضربه مرة 
ثانية» فليس ذلك حداًء وإنما ضربه غضباً وتأديباً » وإلا فالحد لا يكرر وقد اخذ هذا 
الحديث قوم من القصاص فأبدوا فيه واعادواء فتارة يجعلونه مضروباً على شرب الخمرء 
وتارة على الزنا . ويذ كرون كلاماً مرققاً يبكي العوام لا يجوز أن يصدر عن مثل عمر رضي 


الله عله . 


۳۰۹ 


فانصرف الرجل وهو يتذمر» فقال عمر: عل بالرجل . 
فألقى إليه المخفقة وقال: امتثل (أي اخفقنى كا خفقتك). 
فقال: لا والله ولکن أدعها لله ولك . 
قال : ليس هكذا» إما أن تدعها لله إرادة ما عنده» أو تدعها لي فأعل 
ذلك ٠‏ 
قال : أدعها لله . 
فانصرف مم جاء يشي حت دخل منزله ونحن معه» فصل رکعتین وجلس 
ابا کت وتا فك اف وکت ا داك ال 
وكنت ذليلاً فأعرك الله م ملك على رقاب الناس فجاءك رجل يستعديك 
فضربته» ما تقول لربك غداً اذا أتبته؟ 
فجعل يعاتب نفسه في ذلك معاتبة حتى ظننا أنه خير أهل الأرض!'" 
وناد وما 2 الصلاة خامة "ا فلها اجتمع الناس صعد المنبر فحمد الله 
أمها الناس! لقد رأيتني وأنا أرعى على خالات لي من بني مخزوم فكنت 
أستعذب هن الماء فيقبضن لي القبضة من التمر أو الزبيب ثم نزل. 
- فقال له عبد الرحمن بن عوف: ما أردت إلى هذا يا أمير المؤمنين فقال 
ويحك يا ابن عوف› خلوت بنفسی فقالت لي : أنت أمير المؤمنين » وليس بينك 
وبين الله أحد» فمن ذا أفضل منك ؟ 
فأردت أن أعرّفها قدرها إ 
)١(‏ أسد الغابة ٦١ : ٤‏ وابن الجوزي . ) 
(۲) اذا سمع المسلمون (الصلاة جامعة) فهموا انهم مدعوون الى اجتاع في المسجد. 
(۳) ابن سعد ۲٠١ :١‏ وابن الجوزي ٠۳١‏ وغرر الخصائص ۳١‏ والرياض النضرة ۲: 0١۰‏ . 


۳۰۲ 


لا له ولا عليه 

عن أبي بردة عامر بن أبي موسى أن عبد الله بن عمر قال له: هل تدري ما 
قال آي لأببك؟ 

(قال) قلت: لا . 

قال : : فإن أي قال لأبيك أبي موسی : : هل يسرك أن إسلامنا مم رسول الل 
لړ وهجرتنا معه وشهادتنا معه وعملنا کله معه يرڌ عليناء وان کل عمل 
عملناه بعده نجونا منه کفافاً رأساً برأس؟ 

فقال أبوك لأبي: لا والله » جاهدنا بعد رسول الله بل وصلينا وصمنا 
وعملنا خيراً كثيراً وأسام على أيدينا بشرٌ كثير» وإنا لنرجو ذلك . 

قال أبي : ولكنى والذي نفس عمر بيده لوددت أن ذلك يرد لنا» وأن كل 

فقلت : ان اباك والله کان را من ای 
بكاؤه من خسية الله 

xxx x 


وعن هشام بن الحسن: كان عمر ير بالآية وهو يقرأ فتخنقه العبرة فيبكي 
حتی یسقط» نم یلزم بیته حتی یعاد» یحسبونه مریضاً" . 
kK *‏ 
وعن ابن عمر قال : : صلیت وراء عمر فسمعت حنينه (أ ي أنينه) من وراء 
تلانة ET‏ 
xk Kk x‏ 


)١۱(‏ الرياض النضرة ۲ : ۲ قال أخرجاه ( أي البخاري ومسام) وابن الجوزي ۳۹ باختلاف 
(۲) الرياض النضرة 0۷:۲ . 
(۳) الحلية ..۵١ :١‏ 


وعن عبد الله بن شداد قال: : سمعت نشيج عمر وأنا خر الصفوف في 
صلاة الصبح» وهو يقرأ سورة ة يوسف حتى بلغ (إِنْم ا وَخُزْني إلى 
ا" 
xXx x‏ 
وقال ابن عباس دعاني عمر بن الخطاب فأتيته » فإذا بين يديه نطع عليه الذهب 
منشور حا » قال: هام فاقسم هذا بین قومك فالله عام حیث زوی هذا عن نبيه 
عليه السلام وعن أبي بكر وأعطيته لخبر أعطيته أو لشرّ؟ 
قال ابن عباس : فأكببت عليه أقسم وأزيّل ( أي أفرّق) فسمعت البكاء» 
فإدا صوت عمر يبكي ويقول في بکائه والذي نفسي بيده ما حبسه عن نبيه 
وعن أبي بكر إرادة الشرّ اء وأعطاه عمر إرادة الخير له" . 
Kx*x x‏ 

عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: وكان عمر يعس في المسجد بعد العشاءء 
فلا رى فيه أحداً إلا أخرجه» إلا رجلا قاماً يصلى . فمر ذات ليلة بنفر 
جلوس من أصحاب النبي مل فيهم أي بن كعب فقال: من أن ؟ 

فقال أبيً: نفر من أهلك يا أمير المؤمنين. 

قال : فا خلفك بعد الصلاة؟ 

فقال: جلسنا نذكر الله عز وجل . 

فجلس معھم ثم قال لأدناهم إليه: خذ . قال: فدعاء ثم استقرأهم رجلا 
رجلا يدعون حت انتهى إلي وأنا إلى جنبه فقال: هات . فحصرت وأخذتني 
الرعدة حى جعل جد مس ذلك مني فقال: ولو أن تقول اللهم اغفر لناء اللهم 
: ثم أخذ عمر يدعو فما كان في القوم أكثر دمعة ولا أشدٌ بكاء منه 


قال: إا الآن» فتغرقوا . 


Kx xKx x 
منکب کر اال 2 ۷ ونای‎ 
725 ن خد‎ E ( 

(۳) ابن الجوزي ۷١‏ وابن سعد ٤٤٤‏ . 


وعن ابن عباس قال : کان عمر إذا صلى صلاة جلس للناس» فمن كانت ل 
حاحة كلمه» وان نک لاجا حاحة قام فدخل . 

فصلى صلوات لا يحلس للناس فيهن» فحضرت الباب فقلت: يا يرف 
أبأمير المؤمنين شكاة؟ 

فقال : لا ما بأمیر المؤمنین من شکوی فجلست مع عثمان بن عفان» فجاء 
رفا فقال: قم يا ابن عقان» قم يا ابن عباس . 

فدخلنا على عمر فإذا بین يديه صبّر ( أي أکوام) من مال» على کل صبرة 
منها غطاء فقال: 

إني نظرت في أهل المدينة فوجدتك| أكثر أهلها عشيبرة فخذا هذا الال 
فاقسماه» فا کان من فضل فرداهُء فأما عثهان فحثاء وأما أنا تبت لركبتی 
فقلت : وإن كان نقصاناً رددت علينا ؟ فقال : نشنشة من أخشن (قال سفيان:؛ 
يعني حجرأ من جبل ) تم قال: : أما كان هذا عند الله ومد وأصحابه يأكلون 
القد ؟ (القد O GTR‏ وکل ی 
ولو عليه فتح لصنع فيه غير الذي تصنع» فغضب. 

فقال : : إذن صنع مادا ؟ 

فلت : ادن لأكل راطما . قال: N eee‏ 
اختلفت أضلاعه ثم قال: وددت O ONY‏ 


خشی تبعات الح 
وقال عل بن أبي طالب: رأيت عمر على قتب يعدو فقلت : يا أمير المؤمنين 
فقال: بعير ند من إبل الصدقة أطلبه. 
فقلت: لقد أتعبت من بعدك! 


(۱) ابن سعد ۱: ۲۰۷ والفائق ۲: ۲۷٤۲‏ وابن الجوزي ٠٤٤‏ . 


۳*0 


فال ادى س جد ا الو لو اء اقا( غ )فت 
x x x*‏ 
ا ا قال : کان کالطبر الحذر الذي کان 
و 
له بکل طریق 


يسال عن الناس 


وقال مالك : غدوت على عمر فقال : كيف أصبح الناس؟ قلت جير » قال : 


هل سمعت من شيء؟ قال: ما سمعت إلا خير . 


ودخل فی على عمر فقال له عمر: ما رایت مي ؟ قال رأيتك ألقىت 
ازارك ف ملبَس. 
XK * XK‏ 


وکان ادا جاءه وفد من الأقطار استخبرهم عن أحوال الناس» فيقولون : 
ما البلد الفلاني فإنهم برهبون امبر المؤمنن ويخافون ت وڪذرون عقوبته » 
وأما البلد الفلاني فإنيم قد جمعوا من الأموال ما لا تحمله السفن»› وهم 
موجهون بها إليك» وأما البلد الفلاني فقد وجدنا بها عابداً في زاوية من زوايا 
الاجا ساجداً قول في سجوده : اللهم اغفر لأمير المؤمنن عمر زلته› وارفع 


درحنه . 


فیقول عمر: أما من e‏ تمر خر ا منه » وأما 


0 


ا ا e.‏ ا 
)١(‏ ابن الجوزي ٤۰‏ 

(۳) التبر المسبول ١٠١‏ . 

(۳) ابن الجوزي ۱٤۵‏ . 

. ۱۵٤ ابن الجوزي‎ )٤( 

(۵) الرياض ۲: ۵0۵0 . 


یذ کره بربه 
وکان إذا دخل عليه ابو موسی یقول: یا ابا موسی ذکرنا ربنا فیقراً ابو 
(١(‏ 
موی وربا بکی عمر '. ) 
وكان ريا يأغذ بيد الصي فيقول: ادع لي قإنك ل تذثب بعد 
دعاژه ى الطراف 
وکان يطوف بالبيت وهو يبكي ويقول: اللهم إن كنت كتبتنا عندك في 
شقوة ودنب فانك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب فاجعلها سعادة 
.. ( 
ومغفرة" 
يضع يده في النار 


وکان عمر رما أدنی يده من النار وقال: ابن الخطاب» هل لك على هذا 
)£( 


(۲( 


ا 
صلاة الليل 

كان يحب الصلاة في كبد الليل“ فكان يصلى من الليل A‏ أن 
يصلل » حتى إذا كان نصف الليل » إيقظ أهله للصلاة م يتلو: (وأمر اهلك 
بالصلاة واصطّبر عَلَيها لا سأك رزقاً تحن نرك والعاقبة للتقوى) . 
يصلي يغلس وينور 


وکان یغلس بالفجر وينور ويصلى بين ذلك» ويقرأً سورة هود وسورة 
يوسف ومن قصار المثافي من المفصل قال عبد الله بن ربيعة صليت خلف 


(1) روضة المحببین ۲۸۷ . 

. ٠٠٠١ :۳ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 

(۳) ابن الجوزي ۱٤١‏ .. 

. ١٠٤١١ ابن الجوزي‎ )٤( 

(0) ابن سعد ۲٠٠۵ :١‏ والرياض النضرة ۲: ۳۸ وابن الجوزي ٠٤١۷‏ . 
)٦(‏ منتخب کنز العال 4: ۳۸۰ . 

(۷) ابن الجوزي ٠٦۵١‏ . 


۰ * مھ ك ۰ ۰6 ثَ .)0( 
عمر الفجر فقرا سوره الحج وسوره بوسف قراءة بطىئة 


البستان وصلاة العصر 
وخرج إلى حائط له ( أي بستان) فرجع وقد صلى الناس العصرء فقال: إني 
اک 
رقبتان للمغرب 
ای ا ت ا 
صلاته أ قبت" . 
من صلاته اعتق ر 
يفكر في الجيش وهو يصلي 
وكان يجهز جيشه وهو في الصلاةء فيتسع قلبه للصلاة والجهاد في آ 
واو وکان اکٹثر الناس افا iy‏ 
الدنيا والأخرة ضرتان 
وقال عمر: نظرت في هذا الأمر فجعلت إن أردت الدنيا أضرَ بالآخرة 
وإن أردت الآخرة فأضر بالدنيا » فإذا كان الأمر هكذا فأضر بالفانة . 
عمر والقرآن 
لا يفسر القرآن برأيه 
۰ ي فوله تعای ٠‏ ( والذاريات دَرواً) . قال : ي ولولا اأ | 
سمعت رسول الله یل يقوله ما قلته. قيل: (قالحاملات وقراً) قال 
الرياض النضرة ۲: ۳۸ . 


(۲) مختصر منهاج القاصدين ۳۹۸ وابن الجوزي ٠٤١١‏ قال الليث: إنما فاتته الجماعة. 
(۳) ابن الجوزي ۱٤١‏ . | 

.۳١١ روضة المحبين‎ )٤( 

(۵) ابن سعد ۱: ۲۰۸. 

. ۵١ :١ والحلية‎ 1١۹١ ابن الجوزي‎ )1( 


السحاب» ولولا أي سمعت رسول الله ل یقوله ما قلته» قیل ٠‏ (فالجاريات 
لای ور ان عت رول الله یھ يقوله ما قلته» قیل 
(فالقسمات أمرا) ؟ قال: هي الملائكة» ولولا أي سمعت رسول الله ل 
يقوله ما قلته" . 


ما الأب 


. ق هذه الآية: (فأنبتنا فيها حباً . وعتباً وقضباً‎ TTT 
فقال: هذه الفا كهة والقضصب‎ : MF وحدائق غلبا | . وفاكهة‎ . EF وزیتونا‎ 
وهذه الأشياء قد عرفناها فا الأب ؟ فوضع يده على رأسه ثم قال : إن هڏا هو‎ 


التكلف يا ابن أم عمر» ما عليك أن لا تدري ما الأب؟ . 
ا 
الع 

لا يضر ولا ينفع : 

قل عمر الحجر ثم قال: : قد علمت أنك حجر لا تضر ولا تنفع» أما وال 
لولا أني رأيت رسول الله له يقبّلك ما قبلتك" . 
يلبي بتلبية الرسول 

وعن ابن عمر قال: کان عمر يهل باهلال رسول الله یل يقول: لبك 
اللهم لبيك لبيك لا فرك ك ت ١ن‏ المد رن لت الاك ل 
شریك لك» لبيك وسعديك» والخير في يديك» والرغباء إليك والعم . 


Nr E hh" 
. ٠١۹ وابن الجوزي‎ ٤۹ :۲ الرياض النضرة‎ )١( 

(۲) ابن الجوزي ۱۳۹ . 

)۳( الرياض النضرة ۲۳: 1۹ وأخرجه الشبخان وأضخات السنن وأحجد والدارمی وغیر هم . 
)٤(‏ الرياض النضرة ۲: 1۹ وقال فيه: أخرجه النسائي (۲: .)٠۸‏ 


۳۹ 


i U OER EY 
أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقر‎ 
. قال : أقرأنيها رسول الله لل‎ 

فقلت : كذبت فإن رسول الله م قد أقرأنيها على غير ما قرأت» 

اط ت أقوده ای رسول الله . ) 


فقلت: يا رسول الله! إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف ل 


فقال e‏ الله اث E‏ 
ت أنرل ت ا م أحرف فاقرأوا ما تیسر 
يقطع الشجرة 

كان الناس يأتون الشجرة التي بايع رسول الله بي تحتها بيعة الرضوان 
فصلون عندها» فبلغ ذلك عمر فأوعدهم فيها وافر ا فا وقال: اراک 
أيها الناس رجعتم إلى العُزىء ألا لا أوتي منذ اليوم بأحد عاد للها إلا قتلته 
ا ا 
ومع ذلك له زذدعه 
والكشف عن المناكب وقد أطال الله الإسلام ونفى الكفر وأهله؟ ومع ذلك لا 
)١(‏ صحيح البخاري ٠٠١ :٦‏ وابن الجوزي ٠١١‏ . 


)۲( ابن الجوزي 1¥ . 
(۳) شرح ابن أي الحدید ۱: 0۵۹ والبدع والنهي عنها لابن وضاح . 


® 


ندع شیا كتا نفعله في عهد رسول الله لقم , 
هكذا هلك الأولون 
وعن المعرور قال: خرجنا مع عمر في حجة حجها فقرأً بنا في الفجر ( ألم 

تَر كيف فَعَل رَبك بأصحاب الفيل ) و (لإيلاف فَربْش ) فلا انصرف رأى 
لاس یا فاررة الد ا هدا ل هذا مسجد صلى فيه الني 
ي » فقال : هكذا هلك أهل الكتاب قبل اتخذوا آثار أنبيائهم بيعاً . من 
عرضت له صلاة فليصل» ومن ۾ تعرض له صلاة فليمض . 
القرآن اوا 

وأتى عمرَ بن الخطاب رجل فقال: يا أمير المؤمنين إنا تا فتحنا المدائن 
ایت کا فيه کلام معجب ) 

قال: أمن كتاب الله ؟ 


قال : لا 
فدعا بالدرّة وجعل يقرا (آلر. تلك آيات الكتاب المبين . إا أنرلتاه 
)۱( ابن الجوزي ۱۰۸ قلنا: eS‏ کک 

2 ا ڪعلوا ما بظهر م من فائدة الأوامر الشرعبة وسبب انواهي علة مذه 
والنواهي › فادا ظهر هم أن الصيام ف ي ومم للإرادة» ظنوا ان دلك هو عله 
اجابه» وأنا ادا انتفت انتفى الاجاب» ويسألون داتما عن فواند الأحكام الشرعية؛ فإذا م 
تظهر هم فائدتما لا يعملون بهاء في حين أن الاسلام جاء من التسليم » ومعنى المسام الذي سلم 
ووافق إجالا على اتباع کل أمر يأمر به الله ورسوله يه » وترك کل نېي کک الله 
و عه وان عله الوجوب الأمرة وعلة 8 النهي › ا اوه الق تعود علىها 
الأوامر والنواهي فمحققة رده ولکنها ل بشتر ط أن تظهر ل دانا > فان ظهرت لا 
مدا اله علبها وزادتنا قينا وإن خفیت م يدخل خناؤها E‏ 
بنا عن الطاعة والامتثال» وهذا أمر ol‏ حب أن ن الحسن والقبح 
شرعیان» ولأن عقل الفرد لا يكون دانم مقیاس الصحة» ولا يثى دانماً مع الحق» فمن 
أراد أن يقیس الدين بعقله فقد ضل ضلالا بدا والعبادذ باللّه » . 


وقد نقلنا هذه الحاشيه من سبرة عمر بن الخطاب . 
(۲) ابن الجوزي ٠١١‏ 


۳11 


فرآناً عريياً لَعلكم تعقلون e‏ بمَا أُوْحينا 
إلك هذا القرآنَ ران کنت من قبله لمن الغافدن) م فا 
اغا أهلك من کان قبلک أنهم أقبلوا على کتب علمائہم - وترکوا 
التوراة والإنجيل حتى دَرّسا وذهب ما فيهما من الع" . 
لا الف السنة 
الأمص( 
ل يبتدع 
ا ا ا : لقد 
لك ممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته بين المسلمين› 
فقلت: ما أنت بفاعل ؟ 
قال : ؟ 
م ) 
ال ها اواد دى ها 
والوضوء أيضاً؟ ! 
بيغا هو قايم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من 
أصحاب النى ّي فناداه عمر: أيةٌ ساعة هذه؟ قال إني شغلت فام أنقلب إلى 
آهل حتى سمعت التأذين » فلم أزد على أن توضأت» فقال : والوضوء أيضاً وقد 
(۱) شرح ابن أبي الحدید ۳: ٠١١‏ وابن الجوزي ٠١۸‏ . 


ن اوري ١‏ 
(۳) الرياض النضرة ۲: ۲١‏ وقال فيه: أخرجاه وأخرجه ابن ماجه. 


PI 


علمت أن رسول الله ا کان ا ا 
خذ ما جاءك 

وعن عبد الله بن عمر قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول: قد کان رسول 
الله بيت يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني . 

حت أعطاني مرة مالأ فقلت: أعطه من هو أفقر إليه مني . 

فقال رسول الله بل : خذه» وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف 
ولا سال فخذه» وما لا فلا نتیعه نه e‏ 

XK XK x 

قال عمر لابن السعدي: ما مالك ؟ 

قال: فرسان وعبدان وبغلان أغزو بهن» ومزرعة آكل منها. 

فأعطاه عمر ألف دينار فقال: خذ هذه فاستنفقها . 

فقال ابن السعدي : إنه لا حاجة لي إليها» وستجد يا أمير المؤمنين من هو 
احوج إليها مني ) 

فقال عمر: بلى فخذها » فإن رسول الله ب دعاني إلى مثل ما دعوتك اليه 
فقلت له مثل الذي قلت فقال: يا عمر! ما جاءك الله به من رزق غير متشرفة 
إليه نفسك ولا سائله فاقبله» فإن استغنيت عنه فتصدق به» وما م يأتك 
غ | 
حلفه بأبىه 

سمعه الني ر بحلف بأبيه فنهاه قال : فا حلفت با منذ سمعت النى ل 
ذاکراً ولا آثراً (راوباً) . 


)۱( صحیح البخاري : ۲۱۲ ومسام ۳: ٣وغىرھ|‏ وني احدی روایات مسام ۱۸٩‏ أن الداخل 
٤‏ عثیان بن عفان . 
(۲) صحیح مسام A :T‏ والنسائي 1: 10" والدرامي |: TAA‏ وغبرها . 


)۳( الرياض النضرة OT ar eT‏ . 
)٤(‏ الفائق :١‏ ۸ وهو في الصحيحين والسنن ومسند أحمد وغيرها. 


۳۹۳ 


کلامه مع الي ا 
كان يكام النبي عليه الصلاة والسلام كأخى السرار ( خافض الصوت كأنه 
بساره) من اأُدبه معه» لا يسمعه حقىی ا 
لیبیعه لا لیلبسه 
عه فارسل ره إل عمر وقال : هاي عله جبریل عله السلام . 
فقال: إني لم اعطکه تلبِسّة وإنما أعطيتكه تبيعه . 


س رررالصی ؛ 
يقر بفضل أي بكر کر 


غ خر أن نفا فالا لحر ن امطاب وال ما راا رجلا :أقغى 
بالقسط» ولا أقرّل باحق » ولا شد على المنافقين منك يا أمير المؤمنين» فأنت 


a بالف‎ 2 


خير الناس بعد الرسول بيخي . 

فقال عوف بن مالك: كذبتم والله » لقد رأيت بعد رسول الله لام خير 
من عمر» ابا بکر. 

قال عمر: صدق عوف وكذبتم » ولقد كان أبو بكر أطيب من ريح المسك 
وأنا أضل من بعير أهلي . 
مع أبي بكر 

قال عبيدة: جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبي بكر رضوان 


)١(‏ الفائق :٠١ :١‏ وذلك امتثال لأمر الله عز وجل . (ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضك 
لبعض أن تحبط اعمال وأنتم لا تشعرون» . 

( ۲) الرياض النضرة ۲: ٤٤‏ وقال: خرجه مسام . 

(۳) ابن الجوزي ١‏ : ۱۲۸ وابو بكر الصدیق ۲۳۰ . 


۳14 


اع فل ا حه رن ات ان عا ا غا ج ر ا کا ر 
منفعة » فإن رأيت أن تقطعنا إياها لعلنا نحرثها أو نزرعها لعل الله أن ينفع بها 
بعد اليوم» فقال أبو بكر لمن حوله: ما تقولون فما قالا إن كانت أرضاً سبحة 
لا ينتفع بہا؟ . 
قالوا : نرى أن تقطعه| إياها لعل الله ينفع بها بعد اليوم . فأقطعهما إياهاء 
وكتب فما كتاباً بذلك وأشهد عمر وليس في القوم» فانطلقا إلى عمر يشهدانهء 
فوجداه قانما يَهناً بعيرآً له فقالا: إن أبا بكر قال : أشهد با في هذا الكتاب» 
فيقرأ عليك أو تقرأ ؟ فقال: أنا على الحال الذي تريان» فإن شتها فاقرءا» وإن 
شتا فانتظرا حتقی أفرّغ فأقرأً عليكما » قالا: بل نقرأء فلا سمع ما في الكتاب 
تناوله من ايديا ثم تفل عليه فمحاه! فتذمّرا وقالا مقالة شنيعة» فقال: إن 
رسول الله یھ کان يتألفك| والإسلام يومئذ ذليل » وإن الله قد أعز 
الإسلام» فاذهبا فاجهدا جهد كا » لا رعى الله عليكا إن رعيتا . فأقبلا إلى أبي 
بکر وه) یتذمران فقالا: والله ما ندري أنت الخليفة أم عمر! فقال : لاء بل 
هو لو كان شاء . فجاء عمر وهو مغضب فوقف على أبي بكر فقال: أخبرني 
عن هذه الأرض التي أقطعتها هذين» أهي لك أم للمسلمين عامة ؟ فقال: بل 
للمسلمين عامة . فقال: ما ملك على أن تخص بها هذين دون جاعة المسلمين ؟ 
قال : استشرت هؤلاء الذين حولي فأشاروا على بذلك» قال: فإذا استشرت 
هؤلاء الذين حولك فكل المسلمين أوسعتهم مشورة ورضا؟ فقال أبو بكر 
رضي الله عنه: قد كنت قلت لك إنك أقوى على هذا ولكن غلبت . 
رقال ان الصرئ: با غير رل ق كك الد اذ عرض لد 
)١(‏ ابن الجوزي ۳۹ والاصابة ۳: ٠۵‏ عن البخاري في التاريخ الصغير والمحاملى في أماليه . ول 
ينزل أبو بكر على رأي عمر رضي الله عنها ضعفاً وليناً وحاشا لله أن يضعف أبو بكرء 
وأنت تذكر موقفه يوم لردة حين رد ري عمر وغیر عمر وأمضى مارآه احق » ولکنه نزل 
على رأي عمر في هذه المسألة لانه رآه صوابا» وقد مر بك ان عمر قد رجع الى مثل ما 
فعل أبو بكرء واقطع مثل هذا الاقطاع الذي هو نوع من أحياء الموات . 


۳10۵ 


ال رل ر ااي ولات ر ا د ت 
فقال لعلي أوذي المؤمنين والمؤمنات! فانطلق إلى أي بن كحب» فدخل عليه 
بىته وهو جالس على وسادة فانتزعها أي من تحته وقال: دونكها يا أمير 
المؤمنن . قال : لا » ونبذها برجله وجلس فقرأً عله هذه الأية» وقال : اخ 
أن أكون أن حت هذه الأيةء أوذي المومنين . 

فقال عمر: قد قلت . 

وعن ألي سلامة قال: انتهيت إلى عمر وهو یضرب رجالا ونساء في الحرم 
على حوض يتوضؤون منه حتی فرق بینهم نم قال: یا فلان 

قال: لا لبيك ولا سعديك» ألم آمرك أن تتخذ حياضاً للرجال وحياضاً 
للنساء ؟ 

ثم اندفع فلقيه عل فقال: اخاف ان اکون قد هلکت . 

قال: وما أهلكك ؟ 

قال: ضربت را ونساء ف ج الله عز وجل . 

قال: يا أمير المؤمنين أنت راع من الرّعاة' (أي أنه يحق له التأديب 
بالمحروف) . 


ُا | ّ 
عمر وأبو عبيدة 
لا قدم عمر الشام عرضت له مخاضة» فنزل عن بعيره» ونزع خفيه 
فأمسکه) بىده » وخاض اء ومعه بعره . 


. ٠٤١١ ابن الجوزي‎ )١( 
. ٠٤١ ابن الجوزي‎ )۲( 


u 


فقال له اف عبىدة : لقد صنعت اليوم صنعاً عظا عند أهل الأرض. 
فصك في صدره وقال: أوه» لو غيرك يقوها يا أبا عبيدة! إنك كنتم أذل 
الناس وأحقر الناس» وأقل الناس» فأعزك الله بالإسلام» فمها تطلبوا العزة 
بعر ه يذلم الل . 


عمر وأبو الدرداء 
وزار عمر أبا الدرداء فقال له أبو الدرداء: أتذ كر حديثاً حدثناه رسول الله 


و ؟ 

قال: أي حدیث ؟ قال: لیکن بلاغ أحدک ا کد ارا کي 

قال: نعم . 

قال: فاذا فعلنا بعده يا عمر؟ 

فا زالا يتجاوبان بالبكاء حتى أصبحا'. 
عر وني 

وجاءه برد من اليمن وكان من جيّد ما حمل إليه فام يدر لمن يعطيه من 
الصحابة» إن أعطاه واحداً غضب الآخر ورأى أن قد فضله عليه فقال: 

دلوي على فتى من قريش نشا نشأة حسنة أعطيه إياه فسكّوا له المسْورَ بن 
مَخرّمة» فدفع الرداء إليه. 

فنظر اليه سعد فقال له: ما هذا الرداء؟ 

قال : کسانیه أمبر المۇمنىن . 

فجاء معه إلى عمر فقال له: تكسوني هذا الرداء بن خي 2 
أفضل منه ؟ 

فقال له: يا أبا اسحاق إني كرهت أن أعطيه رجلا كبيراً فيغضب 


ع 


أصحابه» فأعطيته من نها نشأة حسنةء لا تترمم أفي أفضله علي 


)١(‏ حلية الأولياء ٤۷ :١‏ وابن الجوزي ٠١١‏ وختصر منهاج القاصدين ۲٤١۲‏ وغيرها. 
(۲) ابن الجوزي ٠٤١١‏ . ) 
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قال سعد : فإني قد حلفت لأضربن بالرداء الذي أعطيتني رأسك» فخضع 
له عمر رأسه وقال: يا أبا إسحاق وليرفق الشيخ بالشيخ! 

) فصرب رأسه ا 

عمر والعباس 


کان للعباس ميزاب شارع ( أي بارز متد) في مسجد رسول الله مل 


فقال له العباس : والذي بعث سمدأ بالحق » إنه هو الذي وضع هذا الميزاب 
في هذا المكان فنزعته انت نا عم 
فقال عمر: فأنا أعزم عليك لما صعدت على حتى تضعه في هذا الموضع ( أو 
قال) ضع رجليك على عنقي لترده إلى ما كان. 
ففعل ذلك العباس" . 
راا الت 
: 0 *ُ 
عمر وامهات المؤمنين 
إن زواج النى بي استأذن عمر في الحج» فأبى أن يأذن ههن حتى أكثرن 
عليه فقال: سآذن لکن بعد العام ولیس هذا من رأیی . 
فقالت زینب بنت جحش : سمعت رسول الله يي يقول عام حجة الوداع : 
إنغا هو هذه الحجة ثم ظهور الحصر. 
فخرجهن غبرها» فأرسل معهن عثان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف› 
)١(‏ الرياض النضرة ۲: ١١‏ وابن الجوزي ٠١١‏ . ) 
(۲) في رواية ابن الجوزي ٠۳١‏ والرياض النضرة ۲: ۲١‏ أن الميزاب كان على طريق عمر» 
فلبس عمر ثيابه يوم الجمعة . وقد كان ذبح للعباس فرخانء فلا وافى الميزاب صب ماء 
بدم الفرخين فأصاب عمر فأمر عمر بقلعه وبدل یابه . 


)۳( الجامع الكبير مسند عمر « حخطوط » وقال في الریاض ۲: ۲۰ خرجه أحجد. 


4 


نزلن فأنزلوهن شعباً ثم كونا على باب الشعب لا يدخْلَنٌ عليهن أحد» م¿ 
أمرهم) إذا طفن بالبيت لا يطوف معهن أحد إلا النساء. 

فلا هلك عمر غلبن من بعده ''. 

وقالت عائشة : كان عمر بن الخطاب يرسل إلينا بأحظائنا ( أي بجصصنا) 
حتى من الرؤوس والأكارء ‏ . 

وكان عبد الله بن عمر لما قسم عمر بن الخطاب خيبر خير أزواج الني ع 
أن يقطع من من الأرض» أو يضمن هن المثة وَس كل عام ( وهي التي كان 
الني بل يعطيها كل واحدة منهن) فاختلفن عليه ؛ فمنهن من اختار أن يقطع 
هن وشتهن هر اختار الأوسق.. 

وكانت عائشة وحفضة ممن اختار الأوسق" . 
عمر والخحسنین ) 

كسا عمر أصحاب الني بل فام يكن فيها ما يصلح للحسن والحسين» 
فبعث إلى اليمن فأتى هما بكسوة فقال: الآن طابت ى 
أمر عمر حسين بن علي أن يأتيه في بعض الحاجة. 
قال حسین : فلقیت عبد الله بن عمر فقلت له: من أین جئت؟ 
فقال: استاذنت على عمر فام يأذن لي . 
فرجع حسين فلقيه عمر فقال: ما منعك يا حسين أن تأتيني؟ 
قال: قد أتيتك ولكن أخبرني عبد الله بن عمر أنه لم يؤذن له عليك 


)١( -‏ الرياض النضرة ۲: ۲۳ . 
(۲) ابن سعد الثالث ۲٠۸ :١‏ وانظر صفحة ۳٠١‏ من هذا الكتاب. 
(۳) الخراج لأ يوسف ٠١١‏ . 
)٤(‏ ابن الجوزي ٩۷‏ والفتوحات الاسلامية ۲: ٠۹٦‏ . 
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فقال عمر؛ وأنت عندي مثله؟ وأنت عندي مغله' ؟ 

أي أنه أعز عليه وأكرم من ولده عبد الله . 
عمر وصهیب 

ال لهه اي رل اتال عصان ات 

فال : وما هي ؟ 

قال : اكتنيت وليس لك ولد وانتميت إلى العرب وأنت من الروم» وفيك 
سرف في الطعام . 

قال : أما قولك اكتنيت وليس لك ولد فإن رسول الله مي كناني أبا 
بجی » وأما قولك انتميت إلى العرب وأنت من الروم فإني رجل من النمر بن 
قاسط سبتني الروم من الموصل بعد إذ أنا غلام قد عرفت نسي » وأما قولك 
فيك سرف في الطعام فإف سمعت رسول الله مث يقول: خيار من أطعم 
الطعام'" . 
هو وبلال 

وحضرت الصلاة» وقال الناس: لو أمرت بلالا فأذن فأمره فأذن فيا بقي 
ات کان أدرك رسول الله ا وبلال یؤذن إلا بکی حق بل حىته» وعمر 
أشدهم بکا٤»‏ وبکی من لم یدرکه لبکائېم» ولذ کره ا 
عمر والقراء 

قال این عباس: کان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولاً كانو 
أو شبانا“ والقراء هم الذين يفقهون القرآن ويفهمونه لا الذين يديرونه 
بأفواههم بأحان الغناء وقلومم في شغل عن الخشوع » وعقوم في حجاب دون 


(۱) ابن الجوزي ۱١٤‏ . 

٣ (‏ ) الرياض النضرة ۲: ۳۷ قال: خرجه ابن ماجه وخرج النسائي معناه. 
(۳) الطبري ۰۲۰۴۳:۲۶ .۲۰٤‏ 

. ٠٤١١ :۸ البخاري‎ )٤( 


۳۲۰ 


المهم کمن بسمون القراء ف هذه الأيام. 
عمر واخوانه 

كان عمر يذكر الأخ من إخوانه بالليل فيقول : يا طوها من ليلة ! فإذا صلى 
الغداة غدا إليهء فإذا اة أ اع 
عمر وام کرز 

إن امرأة من بَجيلة يقال ها أم كرز» قالت لعمر: إن أبي هلك وسهمه 
ثابت في السواد وإني لم أسلم» فقال هما : يا أم كرز إن قومك قد أجابوا» فقالت 
له : ما أنا بمسلمة أو تحملنى على ناقة دلول عليها قطيفة حراءء وتملاً يدي ذهباً 
ف عر ا 

قدم عمر مكة» فأقبل أهل مكة يسعون» فقالوا : يا أمير المؤمنين إن أبا 
سفيان ابتنى دارأ» فحبس عنا مسيل الماء ليهدم منازلنا . 

فأقبل عمر ومعه الدرّة» فإذا أبو سفيان قد نصب أحجارا فقال: ارفع 
هذا» فرفعه ثم قال : وهذا . . وهذا . حتى رفع أحجارأ كثيرة خسة أو ستة» م 
استقبل عمر الكعبة» فقال: الحمد لله الذي جعل عمر يأمر أبا سفيان ببطن 
مكة فيطيعه" . 

( وي رواية ) أنه استعدی رجل من بي حزوم عمر بن الخطاب على اتی 
سفیان بن حرب وذکر أنه ظلمه حا في موضع كذا وكذا فقال عمر: إِني 
لأعام الناس بذلك وريا لعبت أنا وأنت فيه ونحن غلان» فإذا قدمت مكة فأتنى 

فلا قدم مكة أتاه المخزومى بأبي سفيان فقال له عمر: يا أبا سفيان انمض 


. ۱١١ ابن الجوزي‎ )١( 
. ۲٣۷ فتوح البلدان‎ )۲( 
. ۸۵0 ابن الجوزي‎ )۳( 


١ 


بنا إلى موضع كذا وكذا فنهضوا» ونظر عمر فقال: يا ابا سفيان خذ هذا 
الحجر من ههنا فضعه ههنا . 

فقال: والله لا أفعل . 

فقال عمر: والله لتفعلن . 

فقال: لا أفعل . 

فعلاه عمر بالدَرَّة وقال : خذه لا أمٌ لك فضعه هاهنا فإنك ما علمت قدي 
الظم . 

فأخذ أبو سفيان الحجر ووضعه حيث قال عمر. 

a aT‏ : الهم لك الحمد إذ م تمتني حتى غلبت أبا 
سفيان على رأيه وأذللته بالإسلام» فاستقبل أبو سفيان القبلة وقال : اللهم لك 
الحمد إذ ل تمتني حتى جعلت في قلي من الاسلام ae‏ 
عمر وعتبة بن عزوان 

لا أحرز عتبة الأهواز وأوطأً فارس» استأذن عمر رضي الله عنه في الحج 
فأذن له » فلا قضی حجه استعفاه فأبى أن يعفيه وعزم عليه ليرجعن إلى عمله» 
ا E‏ الله عنه فم 


به زائراً لقبره» وقال: أنا قتلتك لولا أنه أجل e‏ وکتاب مرقوم . . وأثنى 
عله e‏ 


از ے یں 
راتب ابي بکر 
کان أكثر رجال قريش تجاراً » فلا ولي أبو بكر» أصبح فحمل على عاتقه 
أثواباً » وغدا إلى السوق يبيع ويشتري على عادته» فلقيه عمر وأبو عبيدة فقالا : 


. 0۳۹:۱ آلف باء‎ )۱( 
TEEN CP 
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أين تريد يا خليفة رسول الله ؟ 

_ قال: السوق . 

فالا صلع مادا وقل ولت امور المسلمين ؟ 

- قال: فمن أين أطعم عيالي ؟ 

- قالا: انطلق معنا حت نفرض لك شيا . 

فانطلق معھ| ففرصوا له بعص شاه کل يوم » ومحتن وسين دینارا ف 
السنةء ثم جعلوها شاة كاملةء وثلانمئة دينار في السنة . 
عمر يستغل بالتجارة 

OE O A TE CENT 

وكان يتجر وهو خليفة » فيعامل الناس ويستدين ويوفي » ويبيع ويربح› 
وقد جهز عيرا مرة إلى الشام» فبعث إلى رجل من أصحاب رسول الله ب 
للرسول: قل له يأخذها من بيت الالء ثم ليردَها. 

فلا جاءه الرسول فأخبره با قال» شق ذلك عليه » فلقيه فقال : أنت القائل 
ليأخذها من بيت الال ؟ فإن مت قبل أن تجيء قلتم أخذها أمير المؤمنين دعوها 
اده اها ن موا ٠‏ ار ال ن ل 

وقال أصبغ بن نباتة: خرجت أنا وأبي من رَرُود فانتهينا إلى المدينة في 
غل والناس في الصلاة» فانصرف الناس من صلاتهم وخرج الناس إلى 
أسواقهم» فدفع إلينا رجل معه درّةء فقال: يا أعرابيء أتبيع الغ ؟ فام يزل 
يساوم أبي حقى أرضاه على نمنها . 
)۱( ابو بكر الصديق لعل الطنطاوي ٠۷۲‏ . 
(۲) ابن سعد الثالٹث ۱: ۲۲۱ وابن الجوزي ۸٩۹‏ . 


. 1۹٩۹ : ۱ ابن سعد الثالث‎ (r) 
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فيه ويدبر» ثم مر على أبي فقال له أبي: 

حبستني وأخرتني ؛ ليس هذا وعدتني ! 

غم مر الثانية » فقال له مثل ذلك فر عليه عمر: لا أرم حتى أوفيك . ثم مر 
به الثالثة فوثب أبي مغضباً فأخذ ثياب عمرء فقال له : كذبتنى وظلمتنى وهزه 
E DDS‏ 
امؤمنين ؟ فأخذ عمر بن الخطاب يجمع ثياب أبي فجرّه لا يلك من نفسه شيئا 
وکان عمر شدیداً فانتهی به إلى قصاب» فقال: عزمت عليك (أقسمت 
عليك) لتعطين هذا حقه. ولك ربجي » وكان عمر باع الغنم منه . 

فقال: يا أمير المؤمنينء لا ولكن أعطي هذا حقه» وأهبك ربحك. 

فأخرج حقه فأعطاهء فقال له عمر: استوفیت ؟ 

قال: نعم . 

فقال عمر: بقي حقنا عليك مزتك التي هزتني» وقد تركتها لله عز وجل 
ولك. ٠‏ 

ال کان افر ال عمر» أخذ رجه لى) » فعلقه في يده الیسری وفي يده 
اليمنى الدرّةء يدور في الأسواق حتى دخل رحله' . 
اول ما فرض له من بيت الال 

آضاق عمر ودخلت عليه خصاصة › E‏ من ڪارته › لأنه 
اشتغل عنها بأمور الرعية » فأرسل إلى أصحاب رسول الله وه فاستشارهم 
فقال: إن کنت امرءاً تاجراً» وقد شغلتموني بأمرک هذا» فا ترون أنه يصلح 
لي من هذا المال ؟ فقال عثان رضي اله عنه» كل واطعم . وقال ذلك سعيد بن 
ن واگ القوم وعلي رضي الله E‏ 
ذلك ؟ قال:غداء وعشاء فأخذ عمر بذللی'' 

وروا آلا را و ا عالت لر ر ا 


(۱) ابن الجوزي: ۱۳١‏ . 
() ابن الجوزي ٩۰‏ والطبري ۱١٤ :٤‏ . 


۳۲٤ 


هذا الأمر غيره . فقال عمر: (أو قال القوم) القول ما قال على بن أي 
E‏ 

وكان عمر يقول: إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتم إن 
ا ا وان ارت ا كلت رورت فاا ارت قت ٠‏ 


ww 


xx *‏ 
٤‏ حدد هو ما ڪل له . 
ل حب ق > ا خلا باب ع ر ن ن لا 
فقلنا: فاذا يحل له من مال الله ؟ 
فا هو إلا قدر أن بلغت وجاء الرسول فدعانا فأتيناه. 
فقال: مادا قلتم ؟ 
قلنا : م نقل بأساً» مرت جارية فقلناء هذه سرية أمير انالك 
هى لأمير المؤمنين بسريّة وما تحل لهء فقلناء ماذا يحل له من مال الله ؟ 
فقال: صدقت ما تحل لي» وما هى بسرية وإنها لمن مال الله عز وجل 
للصىف › وما يسعني لحجّي وعمرتي» وقوت آهل بيتي» وسهمي مع المسلمين 
كسهم رجل ليس بأرفعهم ولا بأوضعهم » ثم أنا بعد رجل من المسلمين يصيبني 
ما افاي 
Xx xX x*‏ 
وقال عمر لحذيفة : نشدتك الله وبحق الولايات عليك كيف ترافي؟ 


(۱) ابن الجوزي ۰ وابن سعد الثالٹث ۱: ۱۹۸ . 
(۳) ابن الجوزي ٩۰‏ وابن سعد الثالٹ ۱۹۸:۱ . 


(۳) ابن سعد الثالث ۱: ۱۹۷ وابن غساكر عخطوط وغيرها . 


۳۲۵ 


قال : ما علمت الا خبرا» فنشده بالله فقال : إن أخذت مال الله فقسمته في 
ذات الله فأنت أنت» وإلا فلاء فقال : والله إن الله ليعام ما آخذ إلا حصت »› 
ولا آكل إلا وجبتىء ولا ألبس إلا حل . 
نفقات حجه 


قال عبد الله بن عامر بن ربيعة : صحبت عمر بن الخطاب من المدينة إلى 
به» إنا يلقى نطعاً أو كساء على شجرة فيستظل تحته" . 


وقال يسار بن نمير : سألني عمر» > أنفقنا في حجتنا هذه؟ قلت: خسة 
عشر دينارا" ويروى أنه أنفق انين ومائة درھ ٠‏ فقال: قد أسرفنا في هذا 
ا 
استقراضه من بيت المال 
کان عمر إذا احتاج أتى صاحب بيت المال فاستقرضه فرعا أعسر فبأتيه 
صاحب بیت المال يتقاضاه فيلزمه» فيحتال له عمر» وربا خرج عطاؤه 
فقضاه . 
القوي الأمين 
عمر القوي الأمين ‏ 
بيغا عثمان بن عفان في مال له في العالية» في يوم صائف» إذ رأى رجلا 
يسوق بكرين» وعلى الأرض مثل الفراش من الحرّ» فقال عثان: ما على هذا 
لو أقام بالمدينة حتى يبرد ثم يروح؟ 
م دنا الرجل» فقال لمولاه: انظر من هذا؟ 
)١(‏ ابن الجوزي ٠٤١‏ . 
(۲) ابن سعد الثالث ۲٠١ :١‏ وابن الجوزي ١١۲‏ . 
(۳) ابن سعد الئالث ۱: ۲۲۲ وابن الجوزي ۸٩‏ . 


(۲) ابن سعد الثالث ۲٠١ :١‏ قال في سراج الملوك ٠١١‏ غانية عشر. 
)6( ابن الجوزي A‏ . 


۳۲١ 


فقال : ری رجلا معمَاً بردائه یسوق بکرین» ٹم دنا الرجل فقال : انظر من 
هذا ؟ 
فنظر فإذا هو عمر بن الخطاب! فقال: هذا أمير المؤمنين. 


فقام عثان فأخرج رأسه من الباب» فإذا لفح السّموم» فأعاد زأسه حتى إذا 
حاذاه قال: ما أخرجك فى هذه الساعة؟ ) 

فقال: بَکران من إبل دة خلفا ء وقد مضي بإبل الصدقة» فأردت أن 
ألحقها بالحمى» وخشيت أن يضيعا فيسألني الله عنها . 

فال عثان: هام إلى الطظل والماء ونكفيك . 

قال : عد إلى ظلّك! 

أل عدا ى كك. 

قال : عد J‏ ظلك . 

ومضی . 

فقال عثمان: من أحبَ أن ينظر إلى القوي الأمينء فلينظر إلى هذا. 

وعاد الينا فألقى نفسه . 

وأرسل قيصر رسولاً إلى عمر بن الخطاب لينظر أحواله ويشاهد أفعالهء 
فلا دخل دة بال هلها › وقال : این ملک ؟ 

لرا ا لنا ملك بل لنا أمير قد خرج إلى ظاهر المدينة. 

فخرج الرسول في طلبه» فرآه انما في الشمس على الأرض فوق الرمل ‏ 
ا لحار وقد وضع درته كالوسادة والعرق يسقط من جبينه قد بل الأرض. 

فلا راه على هذه الحالة وقع الخشوع في قلبه وقال: 

رجل لا يقر للملوك قرار من هیبته وتکون هذه حالته! ولكنك یا عمر 
( الاش ۴ ورن ا مخطوط وأسد الغابة ۷١ : ٤‏ . 


۳۲۷ 


عدلت فأمنت فنمت» وملكنا يحور فلا جرم أنه لا يزال ساهراً خائفاً . أشهد 
أن ديتك الدين احق ولرل أنى أت رسولا لأسليث» ولكن أعرد 
وأسك! ) 
أمبن الله 
ولا حملت إلیه خزائن کسری قال له صاحب بیت المال: ألا تدخله بیت 
اال ؟ ) 

قال: لا والله ولا يأوي تحت سقفی . 

فلا كشفوا عن الأموال رأى منظراً عظماً من الذهب والجواهر فقال: إن 
الذي أدى هذا لأمين . 

فقالوا : أنت أمين الله وهم يؤدون إليك ما أديت إلى الله فإذا زغت 
زاغعوا . 

فقسمه کا أمر الله في كتابه ول يأخذ لنفسه منه شيا" . 
عنم الصدقة 

قال القاسم بن مد: إن ابن الخطاب رصي الله تعالی عنه مرت به غم 
الصدقة» فيها شاة ذات ضرع عظي» فقال عمر: ما هذه؟ قالوا: من غنم 
الصدقة . فقال عمر: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون» فلا تغتصبوا الناس ولا 
تأخذوا حزرات الناس - يعني خيار أمواهم - ( ويروى حرزات وهي المصونة 
عن الابتذال)' . ) 


هسه 


0 #4 


عانسة تہابه 


عن عائشة قالت: أتيت رسول الله ل بجريرة (دقيق يطبخ بلين أو 


)۲( الفتوحات الاسلامية ۲: ۳۹٣۳‏ ومنتخب كنز العإال :£4 
(r)‏ الخراج ۸ . 


۳۲۸ 


دسم ) طبختها له» فقلت لسودة (والني به بيني وبينها) لي . 
ئاە: ) 
فقلت ها : لتأكُلنَ أو لا لطخنَ وجهك . 
فأبت» فوضعت يدي في الحريرة ولطخت بها وجهها» فضحك الني عو 

ووضع بيده ها وقال ار ا را فلت وجي حك الى 


يفا 
فم عمر فناداه: يا عبد الله ! فظن الي عو أنه سیدخل فقال: قوما 
فاغسلا وجوهک| . 


قالت عائشة: فا زلت أهاب عمر فيبة رسول الله لي إياه"" 
الصحابة مهابونه 

وبينا عمر ذات يوم يشي وخلفه عة من أصحاب رسول الله ع إذ بدا 
له فالتفت› فام يبق منهم أحد إلا وحبل ركبتيه ساقط» قال: فأرسل عينيه 
فبكى ثم قال: اللهم إنك تعلم أني منك أشدٌ فرقاً منهم مني . 
عمر والحلاق 

عن عكرمة أن جانا (حلاقاً) کان يقص شعر عمر بن ا لخطاب وکان 
عمر رجلا مهيبا › » فتنحنح عمر فأحدث الحجام» فأمر له بأربعین دره)'. 
عمر والسياطين 

وکان ابن مسعود يخطب ويقول: إني لأحسب عمر بين عينيه ملك يسدده 
ويقومه › واي لأحسب الشيطان فرق من عمر» وقال حاهد: إن الشياطن 
(۱( وهي من عامي الشام الفصيح . 
(۲) الرياض النضرة ۱: ۲٠۹‏ والمراح في المزاح ۱۸ . 


(۳) ابن الجوزي ۱۱۷ . 
)٤(‏ منتخب کنر الال :٤‏ ۳۸۲ وابن الجوزي ۱۱۸ . 


۳۲۹ 


كانت كلها مصمّدة فلا أصيب بشت . 
زادنی الله مهابة 


ولقي رجل من قريش عمر» فقال: لن لنا فقد ملأت قلوبنا مهابةً فقال: 
اف ذلك ظلم؟ قال: لاء فزادني الله في صدورك مهابة '. 


سذ و رکو عر إل اکن 
يسمع نصيحة امراة 


خرج عمر بن الخطاب من المسجد والجارود العبدي معه» فبيغا هما خارجان 
إذ بامرأة على ظهر الطريق › فسام عليها عمر فردت عليه السلام ثم قالت» 
رويدك يا عمر حت أكلمك كلات قليلة . قال ها قول . 

6 عمر! عهدي بك وأنت تسمی عمراً في سوق کا تصارع 
لغتبان فام تذهب الأيام حتى سميت عمر» ثم م تذهب الأيام حتق سميت أمير 
المؤمنبن » فاتق الله في الرعية» واعام أنه من خاف الموت خشي الفوت» فقال 
الجارود: هيه قد اجترأت على أمير المؤمنين. 

فقال : عر دیا اا تعرف هذه يا جارود؟ هذه خولة بنت حك التي 
سمع الله قوما من فوق سمائه» فعمر والله أحرى أن بس کلامها . 

أراد بذلك قوله تعالى : قد سَمع م الله قول التي تجادلك ف زوجها 
وتشتکي ای انش . 


إن کر الل ذهب غضه 


صاح على رجل یوما و بالرة فقال له الرجل : : أذكرك بالل فطرحها 
وقال : لقد ذكرتني عظباً . 
(۱) منختب کنز العیال ۳٦۹ : ٤‏ . 
)۲( ابن الجوزي . 


٦ ES (r)‏ والمسامرات ۲: ۳. ١‏ وناي الأرب ۲ : ۵ ومختصر 


۰ 


ون أبن عمر قال ها رابت عمر عضت قط فد كر الك عنده أو خوفة أو 
قرا عنده إنسان آية من القرآن إلا وقف عا يريد. 

قال أسام : جاء بلال يريد أن يستأذن على عمر فقلت: إنه نانم . 

فقال: یا أسام كيف تجدون عمر؟ 

فقلت : خير الناس إلا أنه إذا غضب فهو أمر عظم . 

فقال بلال: لو كنت عنده» إذا غضب قرأت عليه القرآن حتى يذهب 

ودخل عيينة بن حصن على عمر فقال: 

هي » يا ابن الخطاب» فوالله ما تعطينا الجزل» ولا تحك بيننا بالعدل. 

فغضب عمر حتى هم أن يوقع به. 

فقال ابن أخي عيينة الحر بن قيس : يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه 
موه و خذ العفو وام بالعرف وأعْرض عن الجاهلين) وإن هذا من 
ا لمجاهلين » فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه » وكان وقافاً عند كتاب الل 
تعال . 
يقومونه إذا مال 

وقال حذيفة : دخلت على عمر فرأيته مهموماً حزيناً . فقلت له : ما همك يا 
اني ااا 

فقال :إني أخاف أن أقع في منكر فلا ينهاني أحد منك تعظباً لي . 

فقال حذيفة: والله لو رأيناك خرجت عن الحق لنهيناك 

ففرح عمر وقال: الحمد لله الذي جعل لي أصحاباً يقومونني إذا 
.. )۲( 


اعوججت 
KK XK x |‏ 


(۱( تہذيب الاسم)اء واللغات ۲ : 4 والاصابة ۳ ۵۵ وقالا: رواه البخاري › وسراج الملوك “١‏ 
وختصر منهاج القاصدين 1۷۸ وغبرها . 
)۲( حتصر منهاج القاصدین ٠۳١‏ . 


۳۳١ 


و(روى) أنه قال يوماً على المنبر : يا معشر المسلمين » ماذا تقولون لو ملت 
برام الى الدنيا كذا (وميل رأسه). ) 
فقام إليه رجل فقال : أجل » كنا نقول بالسيف كذا ( وأشار إلى القطع) . 
فقال : إياي تعني بقولك ؟ 
قال: نعم إياك أعني بقول . 
- فقال عمر: رحمك الله» الحمد لله الذي جعل في رعيتي من إذا تعوجت 
قومني ! . 


4ھ 


یرفق با یوان 
وعن المسبّب بن درام قال: رأيت عمر بن الخطاب يؤنب رجلا ویقول: 
جلت .جلك ما لا بطو 
عمر وطليحة 
قال داود بن حبال الأسدي : إن عمر بن الخطاب قال لطلّيحة: أنت 
الكذاب على الله حين زعمت أنه أنزل عليك أن الله لا يصنع بتعفير وجوهك 
وفتح أدبارك شيئاً فاذكروا الله أعمَة قياماً فإن الرغوة فوق الصريح . 
فقال : يا أمير المؤمنين! ذلك من فتن الكفر الذي هدمه الإسلام كله فلا 
ات 
Xx x x*‏ 
عمر ينصف من نفسه 
قال عاصم بن عبيد الله : نام عمر تحت شجرة في طريق مكة» فلها اشتدت 
عليه الشمس أخذ عليه ثوبه فقام» فناداه رجل غير بعيد منه: يا أمير المؤمنين 


. ۵٥١۰ :۲ الرياض النضرة‎ )١ ( 


(۲) ابن الجوزي ۸٤‏ . 


)۳( فتوح البلدان ٠١١‏ . 


r۲ 


هل لك في رجل قد ربدت ( أي حبست) حاجته وطال انتظاره ؟ 

قال: من ربدها؟ 

قال : 

فجاراه القول حتی ضربه بالمحفَقة ( أي الدرة) قال: : عجلت عل قبل أن 
تنظرني» فان كنت مظلوماً رددت إل حقي» وإِن كنت ظالاً رددتني . 


فأخذ عمر طرف نوبه فأعطاه المخفقة وقال له: اقتص . 
قال: ما انا ا فقال: والله لتفعلن 


قال : فاني أغفرها . 

فاقبل عمر على الرجل فقال : أت م نق باح س ات ن 
ا ا 

عمر مؤژدب ومرب 

عمر والسائل 

رأيت عمر مر به سائل وعلى ظهره جراب ملو طعاماً» فأخذه فنثره 
للنواضح " م قال: الآن سل ما بدا لك إ" 
يتا دلان الثناء 


قدم عمرو بن معد يکرب والأجلح بن وقاص على عمر بن الخطاب فأتباه 
وبين يديه مال یوزن فقال: متی فدمع ؟ 

قالا: يوم الخميس . 

قال : فا حبسکا ؟ 

قالا: شغلنا بالمنزل يوم قدمناء ثم كانت الجمعة ثم غدونا عليك اليوم. ٠‏ 
(۱) ابن الجوزي: ۹۸ . ) 


(+) الناضج: البعبر الذي يستسقى عليه . 
(۴۳) ابن الجوزي ۸٤:‏ . 


r۳ 


فلا فرغ من وزن المال ناه ثم أقبل عليها فقال: هيه ؟ 

فال عمرو: يا آم لزنا هذا الا جح بن وتاص» شدية ال به 
الفرّة» وشيك الكرّة» والله ما رأيت مثله من الرجال صارعاً ومصروعاء والله 
لکأنه لا بوت ! 

فقال عمر للأجلح بن وقاص (وأقبل عليه): هيه ؟ 

(قال) وأنا أعرف الغضب في وجهه فقلت: يا أمير المؤمنين الناس 
صالحون» ثي نسلهم» و أرزاقهم ‏ خصب نباتہم» أجرياء على عدوهم» 
جبان عدوهم عنهم» صالحون بصلاح إمامهم . 

فقال: ما منعك أن تقول في صاحبك مثل الذي قال فيك؟ 

قال: منعنی ما رایت ٤‏ وجهك! قال : 

ت ات اا لر فلت ل لان قال لك أا ع 
رفع الصوت في المسجد النبوي 

قال السائب بن يزيد : كنت بالمسجد» فحصبنى رجل » فنظرت فإذا عمر بن 
المخطاب . فقال: اذهب فائتني بہذين . 

فجئته با فقال ها: ممن أنقا ومن أين أنعا؟ 

قالا: من أهل الطائف . 

الا كا اف الله اجکی .روات اصرا کا ق سحا 
رسول الله لتر ٩‏ 
يسوي الصفوف 
قال ابن عمر: لم يكن عمر يكبّر حتى يسوي الصفوف ويوكل رجلا 
u‏ 5 


' ۳۸:١۶ الأغاني‎ )١( 
. ٠١١ :١ صحيح البخاري‎ )۲( 
. ۱٦۵ ابن الجوزي:‎ )۳( 


r 


املق من الكذب 
فقال : : إن الق من الكذب» من أخذ من ية أخيه الؤسن شيت فل 
ايا . 
احدر رجلين 
وضرب رجلا فقال له الرجل إنما كنت أحذر رجلين : رجلا جهل فعلمء 
فقال له عمر: صدفت .» دونك فامتثل . فعفا و 
دع ا جارك 
وكان يأتي المجزرة؛ مجزرة الزبير بن العام بالبقيع » ولم يكن بالمدينة مجزرة 
ويقول له: هلا طويت بطنك يومين جارك وابن عمك" . 
منع الغزو في البحر 
كتب إليه معاوية يسأله أن يأذن له في غزو البحر فكتب إليه : إني لا حمل 
E‏ رها النجار وجلفطها الجلفاط » يحملهم عدوّهم إلى 
عدوھ ا . ومنع المسلمين طول خلا فته من العغرو ٤‏ البحر شفقة ي 
لا جدید لمن لا عتيق له 
حاءت عمر امرأًة من الأنصار فقالت: اکسنی یا امیر المؤمنين » فقال: ا 
)١(‏ ابن الجوزي ۱١١‏ . 
(۲) الخراج لأبي يوسف ۱۳۷ . 
)۳( ۵ وابن الجوزي 1۸ . 
)4( الفاق ٠١٠١ : ١‏ وقال الجلفاط هو الذي يسد دروز السفن ويصلحها فأراد بالعدو - البحر 
u‏ أي الملاحون لأنهم كانوا علوجاً يعادون المسلمين. ) 
(0) النجوم الزهراء :١‏ ۸۵. 


۳۳0 


ها اون كسوتك . قالت: والله ما عل ثوب يواريني . فقام عمر فدخل 
خزائنه فأخرج درعاً قد خيط أبيض» وجاء به فألقاه إليها وقال: البسى هذا 
رانظرى اقل فا فة ودرا غل ك راك نه د 
اغى" 
إن في ذلك شعباً 

وقال عمرو بن معد يکرب لعمر یشکو قوماً نزل بهم : ابرام ( أي بخلاء) 
يا امير المؤمنين! 

قال : وكيف ذلك ؟ 

قال: نزلت بهم فما قرّوني غير ثور ( أي قطعة من الأقط وهو لبن محجمّف) 
وقوس (أي بقية من التمر) وكعب (قطعة من سمن). ٠‏ 

فقال عمر: إن في ذلك لشبعا'. 
نصر بن حجاج السلمي 

سمع عمر ذات ليلة امرأة تقول: 
هل من سبيل إلى خر فأشرما أو من سبيل إلى نصر بن حجَاج 
إلى فتى ماجد الاعراق مقتبل سهل المحيّا كرم غير ملجاج 
مته أعراق سدق ن تب أخي ا غ اکرب فراج 

فقالت ها امرأة معها: من نصر؟ قالت: رجل أود لو كان معى طول ليلة 
لس فعا اخدا وكان ضر هذا ابن حجاج بن علاط السلمي وکان من أجل 
الناس» فقال عمر: أمّا وعمر حي فلا . فدعا به فإذا هو أحسن الناس شعراً 
وأصبحهم وجهاً فأمره عمر أن يَطْمَّ شعره ( أي يجه ويستأصله) ففعل وقال 
نصر في ذلك: 
لضن ابن حَطّاب عل جْمَة إا رُجّلت تهتز هز السلاسل 
)١(‏ ابن الجوزي 1۷ . 


. بتحريف كثبر‎ 0۹٩ والميسر والقداح والبخلاء‎ 1۸ :١ جع الأمثال‎ )١( 


۳۳٢ 


فصع رأسا ۾ يصلعه ربه يرف رفيفاً ا أسود جائل 
لقد حسد الفرعان أصلعٌ لم يكن إا ما مشى بالفرع بالمتخايل 

وخرجت جبهته بعد حلق رأسه فعاد أحسن ما كان» فأمره أن يعتم ففعل 
فازداد حسناً فقال له: لا تساكني في بلدة يتمتاك النساء با ثم أمر له با 
يصلحه وسيّره إلى البصرة» وخافت المرأة فكتبت إلى عمر رضي الله عنه هذه 


قل للامام الذي تخشى بوادره مالي وللخمر أو نصر بن حجاج 
إني بيت أبا حفص بغيرهم)ا - شرب الحليب وطرف فاتر ساج 
لا تععل القن حقاً أو تبه إن السبيل سبيل الخائف الراجي 
ما منية قلتها عرضاً بضائرة ٠‏ والناس من هالك قدماً ومن ناجي 
إن الهوى زمه التقوى فقيّده حت أقر بإلجام وإسراج 

وكان عمر رضي الله عنه قد سأل عنها فوؤصفت له بالعفاف فأرسل إليها : 
قد بلغني عنك خير فقي إني لم أخرجه من أجلك» ولكن بلغني أنه يدخل على 
النساء فلست أمنهن» وبكى عمر وقال: الحمد لله الذي قيد الموى وقد أقرّ 
باجام وإسراج . وتشفع نصر إلى عمر أن لا يخرجه من المدينة فم يقبل عمر» 
فقال له : لقد سمتني قتل نفسي . فقال عمر: كيف ذلك ؟ فقال: قال الله تعالى : 
ولو أا كبا عَلَيْهم أن اقتلوا نمكم أو اخرُّجُوا من ديار كم فقرن هذا 
ہذا . فقال عمر: ما أبعدت . لكن أقول ما قال شعيب عليه السلام : ( إن أريد 
إلا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله ) ولقد أضعفت عطاءك ليكون 
کے ھر اا کی ای ا ال که 
ات أمه يوما بين الأذان والإقامة معترضة لعمرء فإذا عمر قد خرج في 
إزار ورداء» بيده الدَرَّة فقالت يا أمير المؤمنين! والله لأقَفنْ أنا وأنت بين يدي 
الله عز وجل » وليحاسبنك الله تعالى . يبيت عبد الله إلى جنبك وعاصم » وبيني 
وبين ابني الجبال. والفيافي والأودية ؟ فقال عمر: إن ابني لم تتف بها العواتق في 
خدورهن . ) 


۳۳۷ 


وروي أنه لما قدم البصرة أتى مُجاشع بن مسعود السلمي » فدخل عليه يوما 
وعنده امرأته شمَيْلّة» وكان مجاشع أميا» فكتب نصر على الأرض أحبّك حبا 
لو كان فوقك لأظلك. أو تحتك لأقلك! فكتبت هى : وأنا والله كذلك! 
فكب مجاشع على الكتابة إنا۴ء ثم أدخل كاتباً فقرأه» فأخرج نصراً وطلقها . 
وكتب عمر إلى عامله بالبصرة كتاباً » فمكث الرسول عنده أياما ۾ نادی 
منادیه : ألا إن بريد المسلمين بريد أن يغرج» فمن كانت له حاجة فليكتب . 


فكتب نصر كتاباً ودسّه في الكتب: 


بسم الله الرجن الرحم لعبد الله ا المؤمنين سلام الله عليك أما بعد: 


لعمري لئن سيرتني وحرمتني 
فأصبحت منفيًاً على غير ريبة 


طب ى لظ الدى لوانت . 


وی ن ما ت € فيظة 


إمام المدى لا تبتل الطرد مسلا 


ول ات إا إن ذا لحرام 


فقد جب مني غارب وسنام 


وبلغت أبياته عمر رضى الله عنه فرده بعد ذلك لما وصف من عفَته » وقيل : 


إنه ما ا إل المدينة الآ بعد وفاة عمرا" 


روی عبد الله بن بريدة أن عمر خرح لىلا بعس فادا نسوه ا وادا ) 


)١(‏ المحاسن والأضداد ٠۸۹‏ وروضة المحبين >٠۵‏ وتزيين الأسواق ۲: ٠۹‏ وابن الجوزي 


 ةباصلا وعيون ۰ 4 دان‎ ۷٤ 
والاصابة ۳: ۵۷۹ وقد جعنا روایاتہم جیعا معا . والقصة‎ ٠ 
غلا أو التزيد» والشعر يشبه أن کون من غر شعن دلب‎ 


بعد. غ ا ظاهر 


العصر . 


TE ۱ وان سعد 0:1 ۰ والکامل‎ ٤ 


۳۳۴۸ 


هن يقلن : أي فتيان المدينة أصبح؟ فقالت امرأة منهن: أبو ذئب والله ! فل 
أصبح عمر سأل عنه فإذا هو من بني سل وإذا هو ابن عم نصر بن حجاج» 
فأرسل إليه فحضر, فإذا هو أجل الناس وأملحهم . فلا نظر إليه قال: أنت 
والله ذئبها ویکررها ویرڌدها» لا والذي نفسي بيده لا تجامعني بأرض أبداً . 
فقال: يا أمير المؤمنين » إن کنت لا بڌ مسيَري فسيَرفي حيث سرت ابن عمي 
نصر بن حجاج . فأمر بتسييره إلى البصرة فأشخص إليها . 


تح الناصس 


كان عمر أبا العيال» وكان بيشي إلى المغيبات اللواتي غاب أزواجهن فيقف 
على أبوابهن ويقول: ألكن حاجة؟ وأيتكنْ تريد أن تشتري شيا ؟ فإني أكره 
أن تخدعن في البيع والشراء» فيرسلن معه بجواريهن فيدخل السوق ووراءه من 
جواري النساء وغلانهن ما لا حص » فيشتري هن حوائجهن » ومن ليس عندها 
شىء اشتری ها من عنده. 

وإذا قدم الرسول من بعض الثغور يتبعهنَ بنفسه في منازهنٌ بكتب 
أزواجهن ویقول: أزواجكن في سبيل الله » وأنتنَ في بلاد رسول الله مه » إن 
کان عند كن من يقرأ وإلا فاقربن من الأبواب حت أقرأ لكن» ثم يقول: 
الرسول یخرج کل یوم کذا وکذا فاکتین حتی نبعث بکتبکن . ثم يدور علیهن 
بالقراطيس والدواة يقول: هذه دواة وقرطاس فادنين من الأبواب حتى أكتب 
لكن وير إلى المغيبات فبأخذ كتبهن فيبعث بها إلى أزواجهن"'. 
ودا کان ف سر ادى الاس فى الترل عند الرجيل: اروا أا التاسن. 
فيقول القائل : أيها الناس! هذا أمير امؤمنين قد ناداك» فقوموا فاسقوا 
وارحلوا . ثم ينادي الثانية : الرحيل . فيقول الناس: اركبوا فقد نادى أمير 
المؤمنين الثانية » فاذا استقلوا قام فرحل بعيره وعليه غرارتان: إحداهما فيها 
FON mg rG GSE E‏ 
(۲) الرياض النضرة ۲: ٤‏ وسراج الملوك ٠١۹‏ وحياة الحيوان 0٦1 :١‏ . 


أبو العبال 


mn 
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سويق » والأخرى فيها تمر» وبين يديه قربة فيها ماء» وخلفه جفنة» كلما نزل 
جعل في الجفنة من السويق وصبً عليه من الماء وبسط شناره (الشنار مثل النطع 
الصغير ) فكل من جاء يخاصم أو يستفتي أو يطلب حاجة قال له كل من هذا 
السويق والتمر. ٍ ِ 

ثم يرحل فيالي المكان الذي رحل الناس منه» فان وجد متاعا ساقطا اخذه» 
وان وجد أحداً به عرجة أو عرض لدابته أو بعیره» تکاری له وساق به فیتبع 
آثار الناس كذلك» فا سقط من متاع أخذه» ومن أصابته عرجة تخلف عليه . 
فادا أصبح الناس في المساء من الغد لم يفقد أحد متاعا له سقط منه الا قال : 
ن مو الان قم حورن جه س الت ( اصن ت 
الثياب) ما عليه من المتاع فيأتي هذا فيقول: يا أمير المؤمنين إداوتي . فيقول: 
وهل يغفل الرجل الحليم عن إداوته التي يشرب فيها ويتوضأً للصلاة منها ؟ أو 
كل ساعة أبصر ما يسقط؟ أو كل الليل أكلا عيني من النوم؟ ثم يدفع إليه 
اداوته وقول هذا : قوسي » وهذا : رشائي » أو ما وقع منهم» فيعنفهم ثم يدفع 
ذلك إليهه" . 
يعاون صاحب الحار 

وعن رجل من جهينة قال: بعثني أبي في خلافة عمر بن الخطاب ججداء 
NE Ee‏ برجل عامد إلى المدينة» وقد 
مال حمل حاري فقلت: يا عبد الله أعنى على حمل حاري حتى أعدله . فقال: 
نعم يا بني . فقام معي حتی عدله نم قال لي : من أنت؟ قالت: آنا فلان بن فلان 
الجهني قال : إذا أتيت أباك فقل له: إن أمير المؤمنين يقول لك: إياك وذبح 
الجداية » فإن یھ ق ن المعزى) خير من 
اتف ادي .فلت فن انت رك انه © قال آنا غر ام الو" . 
حمل قربه ا اء 

بينا عمر يَعَسَ في المدينة بالليل أتى على امرأة من الأنصار تحمل قربة 


) 1( الرياضصن النضرة CT‏ 
(۲( ابن الجوزي T۳‏ 


£ ° 


فسألا عن شأناء فذ كرت أن ها عيالاً» وأن ليس ها خادم» وأنها تخرج في 
الليل فتسقيهم الماء» وتكره أن تخرج بالنهار» فحمل عمر عنها القربة حتى بلغ 
منزما» وقال: اغدي على عمر غدوة يُخدمك خادماً . قالت: لا أصل إليه. 
قال ٠:‏ إنك ستجدینه إن شاء الله تعالى . فغدت عليه فإذا هي به» فعرفت أنه 
الذي حمل قربتها فذهہت تول ! فأرسل ف أثرها وأمر هما بخادم ونفقه E‏ 
يداوي عاله 
کل من یسیع عند بعلب» حتی قدم عا لی رجلان من أعل ایز فقال: هل 

قال عمر: عافية عظيمة أن يقف فلا يزيد . 

قال : هل ينبت في أرضك هذا الحنظل . 

قال : نعم . 

فالا : فاجع لا مه . 

فأمر عمر فجمع له منه مكتلان عظهان . فَعَّمدا إلى كل حنظلة قطعاها 
باثنين » ثم أضجعا معيقیبا فأخذ کل واحد منهما بإحدی قدمیه ثم جعلا یدلکان 
بطون قدميه بالحنظل » حتى إذا امّحقت أخذا أخرى . م أرسلاه فقالا لعمر: 
ل يزيد وجعه هدا ندا 

قال الراوي : فوالله ما زال معيقیب بعدها متاسکاً ما يزيد وجعه حت 
(r) . ۶‏ 

لی 
يقبل ss‏ 


e‏ سراج الوك ۷ e‏ آه حل قربة ل عانق فقا له سجاه 
(۲) الرياض النضرة ۲ 


۳٤١ 


و 


فأتي به فقال: ا ا و 
صىدها» ولا ١‏ عل لَقَطتها إلا عرف . 
يبلغنی » ا و فة . ) 
فرق له عمر بعد ما هم به وأمر له ببعير من إبل الصدقة فرقر طحيناً 
فأعطاه یاه وقال: لا تعد تقطع من شجر الحرم و 
لا حياء في الدين 
أا الناس الي قد ملت (ترددت) بين أن أخافک في الله وبين أن أخاف الله 
فیک كان | ٤‏ أخاف ااا ا ا ئت وهأنذا أنزل 
قال عبد الرحمن بن عوف : قدمت رفقة من التجار» فنزلوا المصلى » فقال لي 
مر : 
فباتا بحرسانہم » ویصلیان ما کتب الله ها . ) 
فسمع عمر بکاء صی › فتوجه وه فقال لام اتقی الله وأحسنى ای 
ثم عاد إلى مكانه فسمع بكاءه» فعاد إلى أمّه فقال: 
اتقي الله وأحسني إل صبيك» م م عاد ای مکانه . 
فلا کان من آخر لیل سیم کا اتی ا فقال ؛ حك الي لأراك م 


( ۱( ابن الجوزي 1۷ . 
(۲) عیون الأخبار ۱: ۲۹۷ . 


4۲ 


قالت يا عبد الله قد أبرمتنى منذ الليلة ( أي أضجرتنى) إني أريغه عن 
E ANY 1‏ 
قال : له ؟ 


6ل کا :گا هرا 

قال : ويحك لا تعجلىه . 

فصلل الفجر وما یستبان الناس فراءته من غلرة البكاء . فلا سلم قال 

يا بؤساً لعمر: ك قتل من أولاد المسلمين. 

: مر منادياً فنادی‎ ٤ 

أن لا تعجلوا صبيانك عن الفطام» فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام» 
وكتب بذلك إلى الآفاق . 
يداوي ابل الصدقة 

قدم على عمر بن الخطاب وفد من العراق فيهم الأحنف بن قيس » في يوم 
صانف شدید الح وعمر معتجر ( متعمّم) بعباءة يهنأ بعيرا من إبل الصدقة 
( أي يطليه بالقطران) . فقال: 

با أحنف» ضع ثبابك وهام فأعن أمير المؤمنين على هذا البعير فإنه من إبل 
الصدقة › فىه حقی اليتم والارماة والمسكن . 

فقال رجل من القوم : يغفر الله لك يا أميرالمؤمنين» فهلا تأمر عبداً من 
عبيد الصدقة فيكضفىك ؟ 

فقال عمر: وأي عبد هو أعبد مني ومن الأحنف ؟ إنه من ولي أمر المسلمين 
يحب عليه هم ما بحب على العبد لستّده في النصيحة وأداء الأمانة " . 


)١(‏ في ابن الجوزي: الى اربعة عن الفطام . (وهو غلط). 


(۲) ابن سعد ۱: ۲۱۷ والمسامرات ۲: ٤۹٩‏ . 
(۳) ابن الجوزي: 1۲ . 
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يخدم عجوزا 

خرج عمر في سواد الليل فرآه طلحة» فذهب عمر فدخل بيتاً ثم دخل بيتاً . 
آخر. فلا أصبح طلحة ذهب إلى ذلك البيت» فإذا بعجوز عمياء مقعدة فقال : 
ما بال هذا الرجل يأتيك؟ قالت: إنه يتعاهدني منذ كذا وكذاء يأتيني ا 
يصلحني » ويُخرج عني الأذى . 

فقال طلحة لنفسه: ثكلتك أمك طلحة! أعثرات عمر تتبع ؟' . 
حمل الدقيق ويطبخ 
ف ا ال جرچا ع مرن لاب ن واف کی اکا 
2 إذا نار تورث ( أي تشعل) قال: يا سام اني ری ھا هنا رکبانا 
قصتر بهم الليل والبرد» انطلق بنا. 

فخرجنا نہرول حتى دنونا منهم» فإذا بامرأة معها صبيان» وقدر منصوبة 
على نار» وصبيانها يتضاغون (أي يتصايحون) فقال عمر: ‏ 

السلام علي يا أهل الضوء . ) 

وكره أن يقول-يا أصحاب النار . فقالت: وعليك السلام. 

أدنو؟ . 

فقالت: ادن خير أو دعٌ. فدنا منها فقال: ما بال ؟ 
قالت: قصر بنا الليل والبرد. 
قال: وما بال هؤلاء الصبية يتضاغون؟ . 


الت : الجوع . 


قال : وأيّ شيء في هذا القدر؟ . 


فقال+ | 


)۱( الحلية ٤۸ :١‏ » وحياة الحيوان :١‏ ۵۷ وغبره| . 
(۲) الحرة او اللابة أرص حجارتها سود بركانية والمدينة بين جرتين احداهما» حرة واقم. 
(۳) على ثلاثة أميال من المدينة. 


"٤ 


قالت: ماء أسکتهم به حتی يناموا . والله بیننا وبين 

فقال : أي رمك الله وما يدري عمر بک . 

قالت: تول أمرنا م يغفل عنا. 

فأقبل علي » فقال: انطلق بنا . 

فخرجنا نہرول حتى أتينا دار الدقيق » فأخرج عدلاً من دقيق » وكبة شحم» 
وقال: احله على : 

قلت: أنا أحجله عنك . 

فالات عمل ورري يوم القىامة لا ام لك ! ۰ 

فحملته علبه» فانطلق وانطلقت معه إليها نهرولء فالقى ذلك عندها 
وأخرج من الدقيق شيعا فجعل يقول هما : دري عل أنا أخُرٌ لك . 

وجعل ينفخ تحت القدر فرأيت الدخان يخرج من خلال لحيته حتى طبخ هم . 
غ أنزماء وقال: ابغيني شيعا . 

فاته رة فأف ها فيا فجعل قول فا ان ات ا ا 


أبسطه حتی يبرد) . ) 
فم یزل ی سیعوا: وترك عندها فضل ذلك وقام وقمت مةن فجعلت 


تقول : جزاك الله را کت بدا الأمر أو من افر المؤمنن . 
فقول : قول خیراًء اذا - مر المؤمنىن وجدتني هناك إن شاء الله ! 


ا ن فربض مَربضاء فقلت له : لك شأن غير 
هذا؟ . 


فاد يڪلمني › » حى ا الصبة بصطرعون › ۴ م اموا وهدۇوا . 
فقام حمد الله م م أقبل عل فقال: يا سام . إن الجوع أسهرهم وأبكاهم 
ا ر فرت ی اف ر 


(۱( احر لك أي اتخذ لك حريرة وهي حساء من دقيق ودسم وي ابن الجوزي احرك لك . 
والحريرة من عامي الشام الفصيح . 1 
)۲( تاريخ الطبري 0: ۲*۰ وابن الجوزي 0۹ . 
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عمر وزوجته بخدمان امرأة 

بيا عمر يعس ذات ليلة» إذ مر برحبة من رحاب المدينة فإذا هو ببيت 
شعر لم يكن بالأمس» فدنا منه فسمع أنين امرأة» ورأى رجلا قاعداً » فدنا 
مله فسام عله » ٤‏ قال: من زت ؟ 

قال : رجل من أهل البادية جئت إلى أمير ا أصيب من فضله . 

قال : ما هذا الصوت الذي أسمعه في البيت؟ 


قال: انطلق رحك الله لحاجتك . 


ل هل عندها أحد؟ 

قال: لا . 

فانطلق حتی اتی منزله» فقال لامرأته أم کلثوم بنت عل : 
هل لك في أجر ساقه الله إليك؟. 
قالت : وما هو؟ ٤‏ 

قال : امرأة غريبة تمخض ليس عندها أحد. 

اقالت: نعم إن شئت. 

قال: فخذي معك ما يصلح المرأة لولادتہا من الخرق 2 وجيئيني 

ببرمة ( أي قدر) وشحم وحبوب . 

فجاءت به» فقال: انطلقی . ) 

وهل البرمة ومشت خلفه حتی انتهیى إلى البيت. 
فقال هما: ادخلى إلى المرأة. 

وجاء حت قعد إلى الرجل» فقال له: أوقد لي ناراً. 


۳4 


ففعل »› فأوقد تحت البرمة حتى أنضجهاء وولدت المرأة فقالت امرأته: يا 
أمبر المؤمنىن بشر صاحبك بغلام . 

فقال له: مكانك کا أنت. 

فحمل البرمة فوضعها على الباب . 

ففعلت» ثم أخرجت البرمة فوضعتها على الباب» فقام عمر فأخذها 
فوصعها بي يدي الرجل وقال : کل ويحك فانك قد سهرت من الليل »› وقال 
لامرأته : اخرجي . وقال للرجل : إذا كان غداً فائتنا نأمر لك با يصلحك . 


فلا س تاه ففرض لابنه ٤‏ الذرية وأعطاه . 


) غل مر وعغان عل مكان السدقةء فجاس عفان في الل يكب رقا 
ل e a‏ مؤتزر بواحدة» وقد وصع الأخرى عل u‏ 
وهو يتفقد ابل الصدقة پڪتب ألوانہا واسانا: 

فقال عل لعثهان: أما سمعت قول ابنة شعيب في كتاب الله عز وجل : ( يا 
ابت استاجره إن خير هن استاجرت القوي الأمن) وأهار الى عمس وقال: 
هذا القوى الأمن'" . 
زد ۴ زد خبزا 
ازن وهو شد لناس متکقا ا عل ا اک يصنع e‏ ا 


)١(‏ الرياض النضرة ۲: ۵٦‏ باختصار» وابن الجوزي ۷۲ ٩ : AN‏ والعقد الفريد 
للملك السعید ٩۸‏ . 
(۲) الرياض النضرة :٣‏ ۵۹ وتاريخ الطبري ۵: ٠۸‏ . 
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القصاع » ويقول: يا يرفاً زد هؤلاء لحا » زد هؤلاء خبراً » زد هؤلاء مرقة' . 


سفت عا رت 
مرحباً بنسب قريب ۰ 

قال أسام : خرجت مع عمر رضي الله عنه إلى السوق» فلحقته امرأة شابة» 
فقالت: يا أمير المؤمنين ! هلك زوجي » وترك صبية صغارأء والله ما ينضجون 
کراعاً» ولا هم ضرع ولا زرع »> وخشيت عليهم الضيعة› وأنا ابنة خفاف بن 
أيياء الغفاري» وقد شهد أبي الحديبية مع رسول الله بل . ٠‏ 

فوقف معها ولم يض» وقال: مرحباً بنسب قريب . 

م انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطا في الدار» فحمل عليه غرارتين 
ملاه) طعاما . وجعل بينه) نفقَة وشابا» م ناوا خطامه» وقال افتادیه فلن 
یفنی هذا حتی یأتیک الله خير . 

فقال الرجل .. يا أمير المؤمنين» أكثرت ها. 

قال : كلتك أمك . والله إني لأرى أبا هذه وأخاهاء وقد حاصرا حصناً 
اا فافتتحاه» ثم أصبحنا نستفيء سهامها . 
تكرم أسر الشهداء 

وقال الأحنف بن قيس : أخرجنا عمر في سرية إلى العراق وبلاد فارس» 
فأصبنا من بياض فارس وخراسان» فحملنا معنا واكتسينا » فلا قدمنا على عمر 
أعرض عنا بوجهه وجعل لا يكلمناء فاشتد ذلك علينا» فشكونا ذلك إلى ولد 
عبد الله فقال: قد رأى علي لباساً لم يلبسه رسول الله بلي ولا الخليفة من 
بعده» فأتينا منازلنا فنزعنا ما كان علينا وأتيناه في البزة ( الميئة) التي يعهدها 
مناء فقام فسام علینا على رجل رجل » واعتنق رجلا رجلا حتی کأنه م يَرنا 
فقدمنا إليه الغنام فقسمها بيننا بالسوية» فعرض في الغنام شيء من انواع 
)١(‏ الطبري ٠١:0‏ . 

(۲) الرياض النضرة ۲: ٥۲‏ وقال خرجه البخاري . 


۳٤۸ 


الخبيص » فذاقه فوجده طيب الطعم والريح» فقال: يا معشر المهاجرين 
والأنصار! ليقتلن منك الابن أباه والأخ أخاه على هذا الطعام ثم أمر به فحمل 
إلى أولاد من قتل من المسلمينء ولم يأخذ لنفسه شيئ . 
أعطاه قمیصه 
قدم رجل من الأعراب على عمر ومعه صبية له وأهله (زوجته) فقال 
يخاطبه : 
يا عمرالخر جُزيت الجتة أكس بتّاتي وأمهت سه 
أقسمت بالله لتفعلنه 
فقال عمر: فإن لم أفعل يكون ماذا؟ قال: 
إذا أبا حفص لاذهبتة 
قال : فاذا ذهبت یکون ماذا ؟ قال: 
بكون عن حالي لتسألتة 
قال عمر: متی ؟ قال : 
يوم تكون الأعطيات جتة والواقف المسؤول بينهنه 
إا 
فقال لغلامه : 
يا غلام أعطه قميصي هذا لذلك اليوم لا لشعره"' . 
بر الوالدين أولى من الجهاد 
کان آم ن اکر اکان من مادات فونه و گان له این اسه کلاب 
هاجر إلى المدينة في خلافة عمر بن الخطاب» فأقام بها مدة ثم لقي ذات يوم 
طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام فسأي : أي الأعبال أفضل في الإسلام؟ 
فقالاأ: الحهاد. 


)١( -‏ سيرة عمر بن الخطاب للمؤلفن . 
(۲( هامش کتاب التاج ۸٩‏ والمراح في المزاح ۲۹ وغبر ها . 


£۹4. 


فسأل عمر فأغزاه في الجند الغازي الى الفرس . 


فقام أمىة وقال لعمر: :ا أمبر المؤمنن هذا اليوم 


من أيامي لولا کبر سني » 


فقام إ اليه ابنه کلاب وکان عابدا زاهدا فقال : : لكني یا مر لمؤمنرن أبيع الله 


نفسي وأبيع دنياي باخرتي» 


فتعلق به أبوه وکان ٤‏ ظل غل وقال: لا تدع أباك وأمك شبخن 
ضعيفين ربياك صغيراً حتى إذا احتاجا إليك تركتها . 


فقال: نعم أترکها لا هو خير لي . 


فش غازباً بم از ان أرضى 5 بوه في ظل نخل له وإذا 


e‏ الله لوقل الکت اانا 


لمن شيخان قد نشدا کلاب 
أناديه فيْعفرض في إباء 
إذا هتفت حامة بطن و 
فان مهاجرين تكنفاه 
کت أباك مُرعشة یداه 


ر و ۰*۰“ أ ا 


الك قد ك ا ا 
إذا تعن ارقالاً سراعا 
طويلاً شوقه يبكيك فردا 
فإنك ولتاس الأجر بعدي 


فبکت وأنشاً يقول: 


فلا واي كلاب ما أصاب 
غل اا کے کاو 
ففارق شيخه خطناً وخابا 
وأمَك ما تسيغ ها شراببا 
وقعنبه أباعرها الصعابا 
قارف غا ا ري 


ارو ك را ا 


على حزن ولا يرجو الإيابا 


الشرابا 


وكان أمبة قد ضر ( أي عمی ) فأ خذ قانده بده ودخل به على عمر وهو 


ق المسجد» اة 


. اسم واد بالطائف‎ )١( 
یضرب.‎ )۲( 

(۳) جم ناقة. 

)٤(‏ ضامرة. 

( ۵( الإرقال : السير السريع . 


أعاذل قد عذلت بغير عام 
فإما كنت عاذلتى فرذي 
ول اقفر ااه کلاب 
فتى الفتبان في عسر ويسر 
فلا وأبيك ما بالييت i‏ 
وإيقادي عليك إذا شتونا 
فلو فلق الفؤادة شديد وجد 
سأستعدي على الفاروق رباً 
وأدعو الله مجتهدا علبسسه 
إن الففاروق يددد كلاباً 


وها تدريين غاذل ما ألاقى 
كلاباً إذ توجه اسان 
غداة غد واآذن بالفراق 
دة الورک :ق يوم التلاقي 
ولا شفقي عليك ولا اشتيافي 
وضمّك تحت نري واعتناقي 
_ قلبي بانفلاق 
فع الحجيج E‏ 
الاششن 4 (TJ.‏ ا ET‏ 
على شيخين م ق 


فلها قدم ودخل عليه قال له عمر: ما بلغ من برك بأبيك ؟ 
قال : کت اوتره وأكفه أمره» وکنت ان اردنت أن أحلب له لبا أجیء 


الى أغزر ناقة في إبله فأريعها وأتركها حت تستقر» 
(ضروعها) حتی تبرد» ثم أحلب له فأسقيه . 


م أغسل أخلافها 


فيعث عمر الى أمىة فجاءه فدخل عله وهو یتهادی وقد ضعف بصره 
واننی»› فقال ل کف انت ا ابا كلاب ؟ 


فقال له: کہا تری یا آمیر المۇمنين . 


فقال : :ا أا کلاب» ما أحب الأشاء الىك اليوم؟ 


قال : ا أحب ايم شي ا فرح خم ولا سوق فر 


ال ع ب ا ا 


(۱) جبل عرفات . 
(۳) جبلان بمکة . 


(۳) موضع. 


(4( زقا صاح وصراخ امام معروف وهو من خرافات العرب . 
(۵) أي « مع ذلك» أخبرني » وهو تعبير يرد عن العرب كثيراً . 


۳۵1 


قال: بلي » كلاب أحب أنه عندي فأشمَّه شمة وأضمه ضمة قبل أن 
أموت . فبکی عمر. 

وقال عمر: ستبلغ ما تحب إن شاء الله تعالى . 

م أمر كلاب أن يحلب لأبيه ناقة كما كان يفعل ويبعث بلبنها إليه ففعل 
وناوله عمر الاإناء وقال : اشرب يا أبا كلاب . 


فأخذه» فلا أدناه من فيه قال: والله يا أمبر المؤمنبن إل لاشم رائحة يدیى 
کلاب . 

فبکی عمر وقال له : هذا كلاب عندك وقد جتناك به . 

فوثب الى ابنه وضمه» وجعل عمر والحاضرون يبکون وقالوا لکلاب : 
الزم أبويك فجاهد فبه) ما بقيا» نم شأنك بنفسك بعدهها» وأمر له بعطائه 
وصرفه مع أبيه . 

وتغنت الركبان بشعر أبيه فبلغه فأنشأً يقول: 
وأتقا لازال ها خنين تنادي بعد رفقدتها كلابا 
لكسب المال أو طلب المعالي ولكنى رجوت به الشوابا 

وکان کلاب من خبار المسلمين فام يزل مقا عندهم ا 

وكان المخبّل السعدي من فحول الشعراء المقلنء نشا في الجاهلية وأدرك 
الإسلام وعُمر طويلا» وکان له ابن يقال له شيبان بن المخبّل خرج عنه ولحق 
أسن وضعف ولم يلك الصبر عنه» فذهب علقمة بن هوذة الى عمر بن الخطاب 
فأخبره ڪال المخبل وأنشده قصىدة مطلعها : 
ايهلكني شيبان في كل ليلة لقلبي من خوف الفراق وجيب 
)١(‏ نكت المميان ٠۳١١‏ والمحاسن والمساوي ۲: ٠١١‏ والأغافي ٠۸‏ : ١۷١١ء‏ وذيل الأمالي 


۸ وغرها. 


ror 


فلا سمعها عمر رق له وبکی » وکتب الى سعد بأن یرجع شیبان» فرڌه إلى 

ا () 
وروی الأصمعي خبراً مثله قال: ھار را ین ان خاش مدل في 
ھر ن ا لخطاب» وعرا المسلمين فأوغل ف ار العدو» فقدم بو 
ش المدينة » فجلس بين يدي عمر وشكا إليه شوقه الى ابنه وأنه رجل قد 


ا أهله وقتل اخوته»› وم يبق له ناصر ولا معین غير ابنه خرامن» وقد 


غزا وت رکه ونشأ يقول : 
ألا من مبلغ عني خراشاً 
وقد يأتيك بالأخبار من لا 
تناديه ليعبقه كليسب 
فر إناءه لا شيء فيه 
وأصبح دون غابقه وأمسی 
الا فاعام خراش بأن خير ال 
ا وابتغاء الب دوني 


وقد يأتيك بالنبإ البعيد 
ا ي 
ولا يأتي لقد سه الوليد 
کأن دموع عينيه الفريد 


جال من حرار الشام سود 


مهاجر بعد هجرته زهسد 
کمخضوب اللبان ولا يصد 


کان له Y‏ الاباان 4 


أربعة أشهر فقط 

ا و ا و ا 
وهي تقول : 
اول هذا الل واخ جا 3 أن لا خليل ألاعب 
ألاعبه طرورا وطوراً كکأغا بدا و ظلمة الليل حاجبه 
يسر به من كان يلهو بقربه لطيف الحشى لا تجتويه أقاربه 
فوالل لا اك ارت عة كم كا لرن ان 
(۱)( هامش البيان والتبيعن ۲ a‏ 


VY: الأغاني‎ 8 


Tor. 


ولكننى أخشى رقيباً موكلا بأنفسنا لا يفتر الدهرٌ كاتبه 

م تنقست الصعداء وقالت: مان على عمر بن الخطاب وحشتي وعىبة روجي 

وعمر واقف يسمع › فضرب باب الدار فقالت : 

من هذا الذي بأتي الى امرأة مغيبة هذه الساعة ؟ 

فقال: افتحی . 

فأبت» فلا أكثر علىها قالت: أما والله لو بلغ أمير المؤمنين لعاقبك . 

فلا رأى عفافها قال : افتحى فأنا أمير المؤمنين . 

قالت: کذبت ما انت امیر المؤمنین فرفہ بہا صوته وجھر بہا» فعرفت أنه 
هو ففتحت له . 

فقال : هه کف قلت ؟ 

فأعادت عليه ما قالت . 

فقال: أين زوجك ؟ 

قالت: في بعث كذا وكذا. 

فبعث الى عامل ذلك الجند أن سرح فلاناً ء فلا قدم عليه قال : اذهب الى 
أهلك . 

م دخل على حفصة ابنته فقال : أي بنية ك تصبر المرأة عن زوجها ؟ 

قالت: شهراً وائنين وثلاثة وفي الرابع ينمَذ الصبر» فجعل ذلك أجلا 
ا 


)١(‏ ابن الجوزي ۷١‏ والمحاسن والأضداد ۱۸۹4 وروضة المحبين ٠۲۲٠‏ وتحفة العروس 
۲ 


0-7 


ست ورابال 

نداء ساریة 

كان يخطب يوم الجمعة بالمدينة فقال في خطبته : يا سارية بن حصن! الجبل 
ا لجبل » من استرعى الذئب ظا . 

فالتفت الناس بعضهم الى بعض فام يفهموا مراده. 

فلا قضی صلاته قال له عل : ما هذا الذي قلته ؟ 

قال : وسمعته ؟ 

قال: نعم » آنا وكل من في المسجد. 

قال: وقع في خلدي أن المشركين هزموا إخواننا وركبوا أكتاقهم وأنبم 
يمرون بجبل » فإن عدلوا إليه قاتلوا من وجدوه وظفروا حوإن جاوزوه 
هلکوا » فخرج مني هذا الكلام. 

فجاء البشير بعد شهر» فذكر أنهم سمعوا في ذلك اليوم وتلك الساعة حين 


جاوزوا الجبل صوتا يشبه صوت عمر يقول: يا سارية بن حصن الجبل الجبل» 
فعدلنا إليه ففتح الله علي" ! 

وقال ابن عبد الحكم: لما فتح عمرو بن العاص مصر أتى أهلها إليه حين 
دخل بؤنة ( من أشهرٌ العجم) فقالوا له : أيها الأمير إن لنيلنا هذا سنَةٌ لا يجري 
إل اء فقال هم : وما ذاك؟ قالوا: إنه إذا كان لثنتى عشرة ليلة تخلو من هذا 
الشهر عَمَّدنا الى جارية بكر من عند أبويما» فأرضينا أبوها وأخذناهاء 
وجعلنا عليها من ال حلي والثياب أفضل ما يكون» ثم ألقيناها في النيل فيجري . 
فقال هم عمرو: إن هذا لا يكون في الإإسلام» وإن الإسلام يهدم ما كان قبله 
فاقاموا بؤنة واببسب ومسري وهو لا ڪري قلىلا ولا کشر ا حت هموا 


)۱( تہذيب الأسماء واللغات ۲ : ٠‏ وأسد الغابة ٤‏ : 10 وتاريخ الخلفاء E‏ 


۳00۵ 


بالجلاء . فلا رأى عمرو ذلك كتب الى عمر بن الخطاب بذلك» فكتب إليه 
عمر أن قد أصبت» إن الإسلام يهدم ما كان قبله» وقد بعثت اليك ببطاقة 
فألقها في داخل النيل إذا تاك كتابي . فلا قدم الكتاب الى عمروء فتح البطاقة 
فإذا فيها : من عبدالله أمير المؤمنين الى نيل مصر» أما بعد فإن كنت تجري 
من قبلك فلا تحر وان كان الله الواحد القهار هو الذي يحجريك فنسأل الله 
الواحد القهار أن يجريّك! فعرّفهم عمرو بكتاب أمير المؤمنين وبالبطاقة» م 
ألقى عمرو البطاقة في النيل قبل يوم الصليب بيوم› وقد تهيأ أهل مصر للجلاء 
والخروج منها لأنه لا يقوم بمصلحتهم فيها إلا النيل » فأصبحوا يوم الصليب 
وقد أجراه الله تعالى ستة عشر ذراعا في ليلة واحدة! وقطع تلك السنة السوء 
عن اهل مصر . 
كشف الجرية 

أن عمر يوماً بفتى أمرد وقد وُجد قتيلاً ملقى على وجه الطريق » فسأل 
عمر عن أمره واجتهد فام يقف له على خبر » ولم يعرف له قاتل فشق ذلك عليه 
فقال : اللهم أظفرني بقاتله » حتى إذا كان على رأس الحول أو قريبا من ذلك 
جد صب مولود ملقى بموضع القتيل › فأتی به عمر فقال: ظفرت ظفرت بدم 
القتيل إن شاء الله تعالى » فدفع الصي الى امرأة وقال ها : قومي بشأنه وخذي 
منا نفقته وانظري من يأخذه منك فاذا وجدت امرأًة تقبّله وتضمه الى 
صدرها فأعلميني بمکانہا . | ) 

فلا شب الصبي جاءت جارية فقالت للمرأة: إن سيدتي بعثتني إليك لتبعثي 
بالصييّ لتراه وترةه إليك . ګګ 

قالت: نعم» اذهبي به إليها وأنا معك. 


)١(‏ خطط المقريزي :١‏ ۵0۸ » والنجوم الزاهرة ۱: ۳۵» وتاريخ الخلفاء ۰٤۹‏ وقد عزمنا على 
) طي هذا الخبر فيا طويناه ما لم يصح من أخبار عمر» ثم نشرناه لشهرته لا لصحته . 


۳۵٦ 


فقبلته وضمته إليهاء فإذا هي ابنة شيخ من الأنصار من أصحاب رسول الله 
عله » فأتت عمر فأخبرته . فاشتمل على سيفه ثم أقبل الى منزل المرأة» فوجد 
أباها متكا على باب داره فقال . يا أبا فلان! ما فعلت ابنتك فلانة؟ قال: 
جزاها الله خيرأً يا أمير المؤمنين» هي من أعرف الناس بجحق الله وحق أبيهاء 
مع حسن صلاتا وصيامها والقيام بدينها» فقال عمر: قد أحببت أن أدخل 
عليها فأزيدها رغبة في الخير وأحثها عليه » فقال: جزاك الله خيراً يا أمير 
المؤمنين» امكث مكانك حتى أرجع إليك . فاستأذن لعمر» فدخل أبوها 
ودخل عمر معه» فأمر من عندها فخرج» وبقي هو والمرأة في البييت 
ليس معها أحد» فكشف عمر عن السيف وقال: أصدقيني وإلا ضربست 
عنقك» وكان عمر لا يكذب . فقالت: على رسّلك يا أمير المؤمنين » فوالله 
لأصدقن: إن عجوزاً کانت تدخل عل فاتخذ تپا اماب وكانت تقوم من أمري 
ما تقوم به الوالدة» وكنت ها بمنزلة البنت» فأمضيت بذلك حيناء ثم إنها قالت 
لي : يا بنية؟ إنه قد عرض لي سفر» ولي ابنة في موضع أتخوّف عليها فيه أن 
تضيع » وقد أحببت أن أضمها إليك ححتى أرجع من سفري» فعَمّدت الى ابن 
ها شابأمرد» فهيأته كهيئة الجارية وأتت به لا شك أنه جارية» فكان يرى 
مني ما ترى الجارية من الجارية » حقى اغتفلني يوما وأنا نانمة فما شعرت حت 
علاني وخالطني » فممدت يدي الى شفرة کانت لی و و 
فألقي حيث رأيت» فاشتملت منه على هذا الصبي: ا 
موضع أبيه » فهذا والله خبره)ا على ما أعلمتك . 

- فقال: صدقت بارك الله فليك . ثم أرضاها ووعظها واا وخم وتال 
لأبيها : نعم الابنة ابنتك ثم انصرف' 
قريب أهل نجرا 

وقال الحكم بن أبي العاص الثقَفي : كنت قاعداً مع عمر بن الخطاب» فأتاه 
رجل فسام عليه » فقال له عمر: بينك وبين أهل نجران قرابة ؟ قال الرجل: لا . 


)۱( الطرق الحكمة ۰۸ وابن الجوزي 1۸ باختلاف قليل في اللفظ . 
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قال عمر: بلى . قال الرجل: لا . قال عمر: بلى والله . أنشد الله كل رجل من 
المسلمين يعم أن بين هذا وبين أهل نجران قرابة لما تكلم » فقال رجل من القوم : 
يا أمير المؤمنين؟ بلى بينه وبين أهل نجران قرابة من قبّل كذا وكذا. فقال له 
عمر: َه فإنا نقفو الآثار . 
رفیقه زق ! 

وكان يحمل في العام الواحد على أربعين ألف بعير . يعمل الرجل الى الشام 
على بعير » ويحمل الرجلين الى العراق على بعير » فجاءه رجل من أهل العراق 
قال : احملني سحا . 

فقال عمر: أنشدك بالله » أسحم زق ؟ 

قال : نع" . 
فراسة صادقة 


ولا دخل أبو مسام الخولاني المدينة من اليمن» وكان الأسود بن قيس الذي 
ادعى النبوّة باليمن عرض على أبي مسام الخولاني أن يشهد أنه رسول الله فأبى » 
فقال: أتشهد أن شمداً رسول الله ؟ قال: نعم . قال: فأمر بتأجيج نار عظيمة 
وألقي فيها أبو مسام فام تضرّه» فأمر بنفيه من بلاده» فقدم المدينة » فلا دخل 
من باب المسجد قال عمر: هذا صاحبكم الذي زعم الأسود الكذاب أنه يحرقه 
فنجاه الله منها . 

XXX 

وروي عن عمر أنه أبصر أعرابياً نازلا من جبل فقال: هذا رجل مصاب 
بولده» قد نظم فيه شعراً لو شاء لأسمعكم. ثم قال: يا أعرابي من أين أقبلت؟ 
فقال: من أعلى هذا الجبل . قال: وما صنعت فيه ؟ قال: أودعته وديعة لي» 
قال : وما وديعتك» قال: بني لي هلك فدفنته فيه . قال فاسمعنا مريك فيه 
(۱) ابن سعد ۲۰۸۰:۱ . 


(۲) ابن سعد ۱: ۲۱۸ وقد أراد الرجل ان يوهمه أن معه رفىقاً لبأخذ الجمل وحده» فتنبه 


بهذه الفراسة النادرة التي اوتا والتي لا يبلغ العام القدرة على تعليل أمثاها . 
۳۵۸ 


فقال: وما يدريك يا أمير المؤمنين فوالله ما تفّهت بذلك وإنغا حدثت به 
نفسي» ثم أنشد: 
يا غائبا ما يؤوب من سفره عاجله موته على صغره 
ياقرةالعين كنت لي تسا في طول ليلي نعم وفي قصره 
ماتقع العين حيثا وقعست في الح منه إلا على أثره 
شربت كأسا أبوك شاربها لا بد منها له على کبره 
یشرما والأنام كلهم من کان في بدوه وقي حضره 
فالحمد له لا شريك له في حکمه کان ذا وفي قدره 
قدّرموتاأعلى العبادفا يقدر خلق يزيد في عمره 
قال : فبکی عمر حتی بل لحیته م قال : صدقت يا أعرابي . 
وعن يحى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال لرجل: ما اسمك؟ قال: 
جزة» قال ابن من؟ قال: ابن شهاب» قال: ممن ؟ قال: من الحرقةء قال: مم 
ممن ؟ قال : من بني ضرام» قال: أين مسكنك ؟ قال : الحَرّةء قال: بأيتها ؟ قال : 
بذات لظى » قال عمر: أدرك أهلك فقد احترقواء فکان کا قال عم . 
هاتف 
روى البخاري عن عبدالله بن عمر رضى الله عنها قال: ما سمعت عمر 
يقول لشيء قط إني لأظنه كذاء إلا كان E‏ | 
بيا عمر جالس إذ مر به رجل جيل» فقال عمر لقد أخطأً ظنى. أو أن 
هذا على دينه في الجاهلية أو لقد كان كاهنهم» عل بالرجل . ا 
فدعي له فقال ذلك . 


فقال: ما رأیت کاليوم استقبل به رجل مسام . 
قال : فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتنى . 
)١(‏ الرياض الناضرة ۲: ٠۴۳‏ . 
(۲) تاريخ الخلفاء ٠٩‏ والاصابة ۱: ۲٠۲‏ والطرق الحكمية ۲۹ وغيرها. 


۳0۹ 


قال : کنت کاهنهم . 
قال : فا أعجب ما جاءتك به جنيتك . 
قال ا يوما في السوق جاءتني » أعرف فيها الفزع فقالت: 
ألم تر الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها. 
ورحلها العيس بإحلاسها 
قال عمر: دید ال ١نا‏ عك امتهم أذ جاء رجل بعجل فذ جه 
فصرخ به صارخ» لم أسمع صارخاً قط أشد صوتاً منه يقول: يا جليح» أمر 
نجيح» رجل فصيح» يقول لا إله إلا أنت . فوثب القوم» قلت لا أبرح حقق 
ا و ی ا 
الله فقمت . فا نشبنا أن قيل هذا ني ا 


صاب ر 2 رسول اش عر 


عن أبي هريرة قال : 

کنا قعوداً حول رسول الله ب معنا أبو بكر وعمر في نفر» فقام رسول 
الله لے من بين أظهرناء فأبطأً علينا وخشينا أن يقتطع دوننا »وفزعناء فقمنا 
فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله به حتى أتيت حائطاً ( أي 
IN IRENE‏ ا فإذا 2 


ا ندخات على رسول اله با TT‏ 


أبو هريرة ؟ 


فقلت: نعم يا رسول الله . 


. ۲٤۳ :٤ صحيح البخاري‎ )١( 


۳1۰ 


قال: ما شأنك ؟ 

قلت؛ كنت بن أطهرنا فقت« فابطات غلا فخشيا إن تقتطع دوننا 
ففزعنا فكنت أول من فزع » فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كا يحتفر الثعلب 
وهؤلاء الناس ورائي » فقال : 

يا أبا هريرة ( وأعطاني نعليه) اذهب بنع هاتين » فمن لقيت من وراء هذا 
الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه فبشره بالجنة» فكان أول من 
لقیت عمر فقال: 

ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ ‏ 

فقلت : O e E‏ 
لا الله مستيقناً بها قلبه بشرته بالجنة . 

ي ی 

ارجع يا أبا هريرة . 

فرجعت الى رسول الله ی فأجهشت بکاء» ور کبني عمر ( أي تبعني ) 
فٳذا هو على آثري» فقال رسول الله صلى الله عليه وسم . 

مالك يا أبا هريرة ؟ 

قلت : لقت عمر فأخبرته بالذي بعتني به فضرب بين ثديي ضربة خررت 
لاستي وقال : ارجع . ) 

قال رسول الله به : يا عمر ما جلك على ما فعلت ؟ 

قال : يا رسول الله بأبي أنت وأمي» أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد 
أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه بشره بالجنة ؟ ) 
قال: نعم . 

قال : فلا تفعل » فان خشى أن يتكل الناس عليها فحلّهم يعملون.. 


۳٣1 


قال رسول الله بل : فخله' ! 
مع أي بکر ۰ 

جاء وفد بزاخة من أسد وغطفان الى أي بكر يسألونه الصلح » فخيرهم بين 
الحرب المجلية والسام المخزية» فقالوا: هذه المجلية قد عرفناها فا المخزية ؟ 
قال : تنزع منكم الحلقة والكراع » ونغنم ما أصبنا منکم وترڌون علینا ما أصبتعم 
منا» وتذون قتلانا وتكون قتلام في النار» وتتر كون أقواماً يتبعون أذناب 
الإبل حتى يري الله خليفة رسوله مله والمهاجرين أمراً يعذرونكم به 
فعرض أبو بكر ما قال على القوم» فقام عمر بن الخطاب فقال : قد رأيت رأيا 
وتشر عليكڭ ما ما ذكرت من الحرب المجلية والسام المخزية فنعم ما 
ذکرت» وأما ما ذکرت أن نغنم ما أصبنا منكم وترون ما أصبتم منا فنعم ما 
ذکرت» واما ما ذکرت تدون قتلانا وتکون قتلاک في النار» فإن قتلانا تلت 
على أمر الله » أجورها على الله ليس ها ديات . فتبايع القوم على ما قال 

(r) 


kK 
وعن أبي رمتة قال: صليت مع النبي مه وقد كان معه رجل قد شهد‎ 
التكبيرة الاولى من الصلاة» فصلى رسول الله ع ثم سلم» فقام الرجل الذي‎ 
أدرك معه التكبيرة الاوى يشفع» فوثب عمر إليه فأخذه بمنکبه فهزه ثم قال:‎ 
اجلس فإنه لم يلك أهل الكتاب إلا أنه م يكن بين صلاتهم فصل . فرفع النبي‎ 
. ل بصره وقال : أصاب الله بك يا ابن الخطاب‎ 


. وغړه‎ ٤ ٤ : ۱ مسلم‎ (١) 
. مطولاً‎ ۲٠٤ : ۱ الرياض النضرة ۲: ۰۱۸ وأبو داود‎ (۳) 


۳1۲ 


زوجاته في الجاهلية 


تزوج عمر في الجاهلية ثلاث نسوة: قريبة بنت أبي أمية المخزومية . 

وكانت من ذوات الجمال البارع » وهي أخت أم سلمة ( أم المؤمنين) . فكان 
بذلك سلف رسول الله لار ۱ : ) 

والثانية : أم كلثوم (وقيل أن اسمها مليكة) بنت عمرو بن جرول 
الخزاعية فلا كانت الحديبية» ونزل قوله تعالى: #ولا قسكوا بعصم 
الکوافر) طلقها" . 

والثالثة : زينب بنت مظعون الجمحى » وقد أسلمت وكانت من المهاجرات 
وهي أم عبدالله وحفصة وعبدالر جن ا 


زوجاته في الاٍسلام 


(۱) ابن هشام ۲: ۲۳۵ والاصابة ٤‏ : ۳۹۰ وتفسير البغوي ۸: ۳۳٤‏ . 
(۲) المعارف ۷۹ وابن الأثیر ۲٠٣:۲۳‏ . 


. ٠۹۱ : ٤ والاصابة‎ 4۹١ : ٤ وتفسير الكشاف‎ ۱۹١ :١ ابن سعد‎ )۳( 
. ٠۹۰:۱ وابن سعد‎ ۰۳۱۹ : ٤ الاصابة‎ )٤( 


۳۹۳ 


الى على فذ كر له صغرها فقال عمر: 

زوجينها يا أبا الحسن» فإني أرصد من كرامتها ما م يرصده أحد . 

فقال له عل : فأنا أبعثها إليك» فإن رضيتها فقد زوّجتكها » فتزوجها وجاء 
فجلس الى المهاجرين في الروضة (وكان يجلس فيها المهاجرون الأولون) 
فقال : 

رفٿوني . 

فقالوا : بماذا يا أمير المؤمنين ؟ 
ونسب وصهر ينقطع یرم القيامة إلا سبي ونسي وصهري » وکان لي به عليه 
الصلاة والسلام والنسب والسبب فأردت أن أجع إليه الصهر . 

تزوجها على مهر ربعن ألفاً سنة سبع عشره . ولدت له ا الأكر 
ورقيّة . وتوفيت وابنها زيد في يوم واحد بعد وفاة عمر» أصيب زيد في 
بعد أيام وصلى عليه| عبدالله بن عمر» قدمه الحسن بن على ٠.‏ 
هى جيلة بنت ثابت بن أبي الأفلح» واسمه قيس بن عصمة بن مالك 
الأوسي من الأنصار» تكنى أم عاصم » كان اسمها عاصية » فلا أسلمت سمَاها 
رسول الله مر جيلة . 

وکانت لا أسلمت وکرهت اسمها جاءت عمر فقالت له: إني کرهت 
)١(‏ الاصابة ٤‏ ۲ ,۷ والدر المنثور 1۲ وابن سعد ۱۹١۰ : ١‏ وعيون الأخبار 4 : ۷۱“ 

وتاريخ أبي الفداء ۱۷١ :١‏ وتحفة العروس ۲۸ . 


(Y۲)‏ ف المعارف ۰۹ وابن الأثر ۳ ١‏ ججميلة بنت عاصم بن ثابت وهو خطأً لأنہا ات 
عاصم لابنته وني الاغاني ١ ٤‏ : 1۳ جيلة بنت أبي الأفلح نسبها الى جدها . 


۳14٤ 


فقال: أنت جيلة » فغضبت وقال : سميتني باسم الإماء . 
م أتت رسول الله تلت فقالت: بأبي أنت وأمي» إني كرهت اسمي 
فقال: أنت جيلة . 
تزجها عمر سنة سبع فولدت له عاص" . 
وكان عمر يحبها وتحبّه» فكان إذا خرج الى الصلاة مشت معه من فراشها 
الى الباب» فإذا أراد الخروج قبلته ثم مضى ورجعت الى فراشها . 


ام حکم بنت الحارٹ 
هي ام ج بت و ن الخزومي. کانت زوج عکرمة ابن 
أي جهل . 

حصرت يوم أذ وهي كافرة الت ف الفتح › وکان زوجها فر ای 
اليمن فتوجّهت إليه بإذن من الني ب فحضر معها وأسام . 

م خرجت معه الى غزو الوم فاستشهد . فتزوجها خالد بن سعيد بن 
العاص» فلا كانت وقعة مرج الصمر أراد خالد أن يدخل با فقالت: لو 
تأاخرت حقی بهزم الله هذه الجموع . 

فقال: إن نفسي تحدثني أني أقتل . 

قالت : : فدونك . ) 

فا :فرت با د فلك تل ا رة آم سکم 
ا خالد» وشت E‏ علىها دت وان علىها ا الخلوق 


. ۲۷:١ المحاسن والمساوي‎ )١( 
والدر المنثور ۰۱۲۹ وابن سعد ۱: ۱۹۰ وغيرها.‎ ۰۲۹۲ : ٤ الاصابة‎ )۲۳( 
. ۲۰٠ ابن الجوزي‎ )۳( 


۳10 


(نوع من الطيب)» فاقتتلوا على النهر فتلت بعمود الفسطاط الذي أعرس با 
خالد فيه سبعة من الروم . 

تزوجها عمر في الإسلام فولدت له فاطمة" . 
عاتكة بنت زيد 

هي عاتكة بنت زيد بن عمرو بن فيل القرشية العدويّة أخت سعيد بن 
زيد وهي ابنة عم عمر كانت من المهاجرات» وكانت من الفصاحة والجال 
على جانب عظي » وأعطيت شطر الحسن» تزوجها عبدالله”' بن أبي بكر وكلف 
بها وأقام سنة ل يشتغل بسواها وقال فبها الشعر» فلا مات رثته بأبيات منها : 
فأقسمت لا تنفك عيني سخية عليك ولا ينفك جلدي أحرا 

وقال ها عند موته : 

- لك حائطي ( أي بستافي) ولا تتزوجي بعدي . 

قالتولك فك . 

فتزوجها عمر . 

ولا أولم عمر قال له عل يا أمير المؤمنين أتأذن لي أن أدخل رأسى على 
عاتكة؟ قال : نعم» يا عاتكة استتري فأدخل رأسه فقال : ٠‏ 
وآليت لا تنفك عيني سخية عليك ولا ينفك جلدي أجرا 

فقال عمر: ما أردت الى هذا ؟ كل النساء يفعلن هذا غفر الله لك! 


ب 


اسع 


سبيعة بنت الحارث اول امرآة أسلمت بعد صلح الحديبيّة فلا نزلت آية 
)١(‏ الاصابة ٤٤١:٤‏ . 
( ۲) في المحاسن والأضداد ونرهة الأبصار والاسماع : عبدالرحن . 
)۳( انظ ۲ رة آي بكر الصدبن لمل ازى 
( 4( وفي عيون الأخبار ۱١١ : ٤‏ : عبدالرحن بن أبي بكر وكأنه الأصح . 


۳٦٦ 


الامتحان» امتحنها النبي عر ورد على زوجها مَهر مثلهاء وتزوجها عمر. 

X*** 

وكانت له إماء» (أمهات أولاد) ذكروا منهن: فكيهة» ولْهِيّة وخطب 
امرأتین فما قبلتا به . 

خطب الى عائشةء أم كلثوم بنت أي بكر رضي الله عنهم وهي صغيرةء 
فقالت أم كلثوم : لا حاجة لي فيه» فقالت ها عائشة: ترغبين عن أمير 
ا لمؤمنين ؟ 

قالت: نعم إنه خشن العيش شديد على النساء . 

وخطب م أبان بنت عتبة بن ربيعة فكرهته وقالت: يُغلق بابه» ونع 
خيړه» ویدخل عابساً» ویخرج اپا . 

اولاده 

أجل أولاده عبدالله . وسبأتي الكلام عنه مفصلا إن شاء الله » وحفصة ام 
المؤمنين وكانوا تسعة من الذ كور» وخسا من البنات» وهم : 

عبدالر حجن الأكر شقىق عبدالله وحفصة كنيته أبو عيسى وأمه زينب . 

عبدالرحن الأوسط وكنيته أبو شحمة وهو الذي ضربه عمرو بن العاص 
بمصر في الخمرء ثم حله الى المدينة فضربه أبوه أدب الوالد ثم مرض فبات بعد 
شهر”" وأمه فكيهة (أم ولد). 

عبدالر حجن الأصغر وهو أبو عبدالرحجن وآمه أم ولد . 
زيد الاكبر شقيق رقية » وأمها أم كلثوم بنت على ولیس له عقب . 
عبیدالله ٠‏ 

أمه أم كلثوم r‏ وهو أخو حارثة بن وهب الصحابي لأمه. ولد 


(۱) ابن سعد الثالث ۱: ۰۱۹۰ وابن الاثیر ۲۷:۳ . 
(۲( الطبري ۵: ٠۷‏ . 
(۳) انظر صفحة ۳٠۱۹‏ من هذا الكتاب . 
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في عهد الني بر وغزا في خلافة أبيه . 

وکان من شجعان قریش وفرسا نېم ؛ وهو القائل : 
آنا عبيدالله يَنميني عم خير قريش ا 

EE‏ والشيخ الأغر 

i‏ قتل بو لولوة عمر عمد عبدالله ابنه هذا الى اهرمزان من 
الفرس فقتلهم . 

وکان على حريصاً على أن يقتله بالهرمزان» ( قالوا) : فليا ولي على الخلافة 
هرب الى الشام فكان مع معاوية الى أن قتل معه بصقين» في ربيع الأول سنة 
و 


عاصم 
أمه جيلة . ولد في السنة السادسة للهجرة . وكان من أحسن الناس خلقا 
وكان عبدالله بن عمر يقول: أنا وأخي عاص لا نغتاب الناس . ) 
وکان طوالاً جسماً وهو جد عمر بن عبدالعزيز لأمه . قالوا ما أحد من 
الناس إلا ولا بد أن یتکام ببعض ما لا یرید إلا عاصم بن‌عمر. مات بالربدة 
سنة سبعين وقيل : سنة ثلاث وسبعين . 
وتمشل أخوه عبدالله لما مات بقول متمم بن نويرة: 
ااا ك لر مالیا اجا رون اسا 
فقال له عمر لما تمثل به : کر خلفن عاب . 
وكان عاصم يقول الشعر فقال لأخيه زيد لما شج في حرب بني عدي بن 
کعب: 
مضى عجب من أمرنا كان بيننا ٠‏ وما نحن فيه بعد من ذاك أعجب 
)١(‏ الاصابة ۷۵:۳ و٣۳۷‏ . 
٠‏ (۲) الاصابة 0٦:۳‏ . 


۳۹۸ 


بحر جناة الشر من بعد ألفة 
مشائم جلابون للغى مصحراً 
إذا ما رأينا ا 
وتأبى هم فيها راه أنفس 
فضا زيد ا چا وو ا 
ولا تأخذن عمقلا من القوم إنني 


رجعنا وفينا فرقة وترّب 
وللغي في أهل الغواية ممجلب 
وم يك فة للسرارل راب 
وکلهم عند النحيزرة مصعب 
لأجر ففي الأجر المعرّض مرغب 
ری الجرح يبقى والمعاقل تذهب 


إذا أنت أدركت الذي كنت تطلب 


وكان عاصم يتغزل بزوجته أم عار بنت سفيان الثقفيةء وله فيها أشعار 


منها : 


ياصاحي ألا لا أم عار 
كأنها يوم حل الحي ذا سام 


بانت وأنت عليها عاب زاري 


)۱( 
ولا قليل عليها لحمها العاري" 


وهو جد عمر بن عبدالعزیز لأمه وذلك أن عمر کان نى عن مَذق اللبن 
( أي خلطه) بالماء» فخرج ذات ليلة في حواشي المدينة يعس ومعه أسلم . 
قال أسام: فبينا هو يعس إذ عي فاتكأ على جانب جدار في جوف الليل » 


وإذا بامرأة تقول لابنة ها : قومي 


الى ذاك اللبن فامذقيه بالماء . 


قالت ها : يا أمتاه أوّما علمت مما كان من عزمة أمير المؤمنين ؟ 


قالت: وما کان من عزمته يا بنىة ؟ 


قالت: انه أُمر منادیه فنادی لا يشاب اللن بالماء . 


فقالت ها : : يا بنية قومي 
ولا منادي عمر! 


الى اللن فامذقىه با لاء فإنه بموضع لا يراك عمر 


a LD EY ۰ 


(۱)( معجم الشعراء ۷:۲ وابن عساکر ٩‏ : ۲۷ . 


وعمر يسمع ذلك کله فوقعت مقالتها منه فقال: 


يا سام علّم الباب واعرف الموضع . 

م مضى في عَسه. فلا أصبح قال: يا أسام امض الى الموضع فانظر من 
القائلة ومن المقول اء وهل )ا من بعل . 

فأتيت الموضع فنظرت فإذا الجارية من بني هلال أيّم لا بعل ها وإذا تيك 
أمها ليس هما بعل فأتيت عمر وأخبرته . 

فدعا عمر ولده» عبدالله وعبدالر حن وعاصا وقال : 

هل فيكم من يحتاج الى امرأة فأزوجه ؟ لو كان بأبيكم حركة إلى النساء ما 
سبقه منکم أحد اى هذه الجارية . 

فال عبداللّه : لي زوجة . 

وقال عبدالر حن : لي زوجه . 

وقال عاص : یا أبتاه لا زوجۀ ل فزوجني . 

فیعث الى الجاريهة فزوجها عاصم» فولدت له مجدا ا 
فتزوجها عبدالعزیز بن مروان بن الحكم فأتت بعمر بن عبدالع. .0 

وقد مر أن عمر أنفق عليه من مال الله لما زوجه شهراً ثم قال: : يا يرقا 
اضرب عنه . 
مالي بالعالىة فانظاة اليه ادد مه م مقن وان مل آمل 


عياض 
(r) : ٤‏ 
امه عاتكة بنت زيد 
)١(‏ ابن الجوزي ۲ والرياض النضرة ۲: ١٠١۲‏ »> وسيرة عمر بن عبدالعزيز لابن عبدالحكم ¥« 
ونهاية الأرب ۳ : ۲۳۸ ونزهة المجالس ٦٤:۲‏ . ) 


) ( ۲ ) الرياض النضرة ۲: 4۸ . 
(۳( ابن الجوزي ۲١۵‏ » والرياض النضرة ۲ : ۸۱ وغیړهما .. 


Y2 


ی 


حفصة 

أمها زينب بنت مظعون . هي أم المؤمنين ولدت قبل المبعث جخمس سنين» 
كانت قبل أن يتزوجها الني ل عند خنيس بن حذافة السَهّمي وكان ممن 
شهد بدراً» ومات بالمدينة فانقضت عدتها فعرضها عمر على أبي بكر فسكت» 
فعرضها على عثمان حين ماتت رقية بنت النبي ره فقال : سأنظر في أمريء 
فلبث أياما م لقيه فقال: ما أريد أن أتزوج اليوم. 

فذ كر ذلك عمر لرسول الله ب » فقال : يتزوج حفصة من هو خير من 
عثمان» ويتزوج عثان من هو خير من حفصة . 

فلقي أبو بكر عمر فقال: لا تجذ عل ( أي لا تغضب)» فإن رسول الله 
سه ذكر حفصة فام أكن أفشي ستر رسول الله بره » ولو تركها لتزوجتها 


(0۱) 


وتزوّج رسول الله بر حفصة بعد عائشة سنة ثلاث على الراجح 
بقية البنات 

رقية وأمها أم كلثوم وا 

وفاطمة وأمها أم حکے' 

وصفية وقد كانت مع الني بل يوم خير . 

وزينب وأمها فُكيهة (أم ولد) وهي أخت عبدالرجن الأصغر وهي أصغر ‏ 
ولد عمر. 


افا ايز فقد مر الحديث عنه في أول الكتاب» ولم تكن له منقبة ولا 


مزبه . 


. ۲۷۳:٤ الاصابة‎ )١( 
الرياض النضرة ۲: ۸۲ وغيبرها.‎ )۲( 
الرياض النضرة ۲: ۸۲ وغيرها.‎ )۳ ( 

.. ۳۵١:٤ الاصابة‎ )٤( 


۳۷1 


أما اخوته فكانوا ثلاثة» زيد وفاطمة وقد سبقاه إلى الإسلام» وصفية› 

اما OR O o‏ 7 
ا ن بن حرب » فبلغ ذلك فومه السرا فوثبوا عل 
ضرار بن الخطاب الفهري لیقتلوه» فعدا حى دخل بيت أم جيل الدوسية وعاد 
ہا » فقامت في وجوههم ودعت قومها فمنعوه ضما » فلا ولي عمر رصي الله عنه 
ظتت ام جيل أنه أخو ضرار بن الخطاب فأتته بالمدينة» فلا انتسبت عرف 
القصة فقال : يا أم جيل! لست بأخيه إلآ في الإسلام وقد عرفنا منتك عليه» 
فأعطاها على أنها ابنة سبيل . 
زید 
أخيه عمر'" وأسام قبله . 

کان طویلاً بائن الطول» أسمر» آخی رسول الله له بينه وبين معن بن 
E‏ وقتلا جيعاً باليهامة شهيدين . 

د در واا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله عي وکان له 
ولعمر يوم بدر درع واحد» فجعل کل واحد منها یقول: والله لا یلہسها 
۴٤‏ و‌ e‏ ٤ء‏ 
عيرك» وصبر يوم احد في اربعة انفس ولم مهرب فيمن هرب . 

AE ASE 
a من فرار أصحاني » ابرا إليك ما جاء به مَسبلمة ومُحَكّم بن الطفيل‎ 
الرجال) بال زيد بن الخطاب» فلا دنا صماه) قال زيد:‎ ( 

يا رجال: الله الله فوالله لقد تركت الدين» وإن الذي أدعوك إليه 
)١(‏ المحاسن والمساوي ۲: ۸١‏ والمسامرات ۲: ۰۱۲۴۳ وبلوغ الأرب ٠۳۹:۱‏ . 


. 0٦0:١ الاصابة‎ )۲( 


Y۲ 


لأشرف لك وأكثر لدنياك . 

فأبی فاجتلدا» فقتل الرجال وجعل زيد يشتد بالراية يتقدم بها في نحر 
العدو ثم ضارب بسيفه حتى قتل . 

وکان قاتل زيد هو أبو مرم الحنفي فقال له عمر يوماً: 

أقتلت زيد بن الخطاب ؟ 

قال : أکرمه الله بيدي وم يهني بيده . 

فقال عمر: ک ترى المسلمين قتلوا منكم يومئذ ؟ 

قال : ألفاً وأربعهائة يزيدون قليلاً . 

قال أبو مرم : الحمد لله الذي أبقاني حتى رجعت الى الدين الذي رضي 

فسر عمر بقوله . وقضى ابو مرم بعد ذلك على البصرة. 

وحزن عمر على أخیه زید حزناً شدیداً حتی کان يقول: ما هبّت الصّبًا إلا 
وجدت نسم زيد» لقد سبقني بالحسنيين» أسم قبلی » واستشهد قبل » وکان 
يقول: ما شاء أحد أن يبكينى فذكر زيداً إل فعل» وكان إذا أصيب بعصيبة 
يقول: قد أصبت بزيد فصبرت! 

وعن عمران العبدي عن أبيه قال : صليت مع عمر بن الخطاب الصبح » فلا 
انفتل من صلاته › ادا هو برجل قصر أعور» متنکا قوسا وده هراوة 
(عصا) فقال: من هذا ؟ 

فقال: متمم بن نويرة . 

فاستنشده قوله في أخبه فأنشده: 
لعمري وما دهري بتأبين مالك ولا جزع ما أصاب فأوجعا 
لقد كمّن المنهال تحت ثيابه فت غير مبطان العشيات أروعا 


YT 


وكنا كندماني جَذية حقبة من الدهر حت قيل لن يتصدعا 

فقال عمر: هدا والله التأبين . يرحم الله زيد بن الخطاب .. اني لأحسب 
اني لو كنت أقدر على أن أقول الشعر لبكيته كا بكيت أخاك ثم قال له: 

ما أشد ما لقيت على أخيك من الحزن؟ 

فقال : كانت عيني هذه قد ذهبت فبكيت بالصحيحة » فأ كثرت البكاء حت 
اسخدا العين الذاهبة وجرت بالدمع! فقال عمر: إن هذا لحزن شديدء ما 
حزن هکذا أحدٌ على هالکه . 

فصبر عمر وتعزى عن أخيه وقال : ما عزاني أحدٌ عنه بأحسن ما عزيتني . 

( قال ابن جعفر) فقلت لابن أبي عون: أما كان عمر يقول الشعر؟ 

فقال: لاء ولا بىتاً واحداً. 

ورتاه رهم العدوي من أل عمر بقصيدة يقول فيها: 

ألا يا زيد زيد بني نفيل لقد أورثتنا ويلاً بويا( 

فاطمة 

كانت من السابقين إلى الإسلام أسلمت مع زوجها سعيد بن زيد بن عمرو 
ابن نميل العدوي أحد العشرة المبشرين بالجنة قبل إسلام أخيها عمر وهي 

كانت تعضد الإسلام وتحرّض نساء قریش على اتباعه حت دخل في دین 
الاسلام نساء ورجال کثبرون ہسببها » وکانت عحبة للخبر كارهة للش آمرة 
بالمعروف› ناهيةٌ عن المنكر . 
)۱( الإصابة ۵۲١:١‏ . 


. ۳٠٤ والدر المنثور‎ ۳۸١ : ٤ الإصابة‎ )۲( 


V٤ 


فية 
تزوجها سان بن عبد الأسد» فرولدت له الاسوف وتزوجها اة بن 
۴ 
أخوه لأمه 
ولعمر أخ من أمه اسمه عثان بن حکي بن ابي الأوقص السلمي ويقال : بل 
هو أخو زيد لأمه'. 


. ۳٤١۸:٤ الاصابة‎ )١( 
. 104:۲ الإصابة‎ )۲( 


۳۷۵ 


مناقب عمر كثيرة وأنا أطرح منها ما لا أصل له» ثم أروي ما صح منها 
وما ۾ يبلغ درجه الصحة › وأذكر المصدر» وأدع للقارىء ( فيها وني غبړرها من 
فصول هذا الكتاب ) معرفة درجة الصحة في الخبر . 

ومن المعلوم أن الخبر الذي يفيد العام هو ما نقل إلينا بالتواتر» وما تلقته 
الأمة بالقبول» فالأحاديث المتواترة قليلة » ولكن أحاديث الآحاد الى تلقتها 
الأمة بالقبول» وأجمعت على العمل بها كثيرة. 

وإن الحديث المقبول» الذي هو حجة» هو ما صح سنده ومتنه . 

ورب حديث صحيح السند» ونكنه مخالف للقرآن. أو مخالف للمشاهد 
فیکون هذا الحديث صحیح السند ولكنه عبر معمول به »› لأن الرسول e‏ 
يبن الكتاب ولكنه لا يخالفه فما لا جال فيه لادعاء النسخ . ولا يخالف في قوله 
الواقع المشاهد . وأحاديث البخاري ومسام كلها صحيحة السند قطعاً وباقي 
الكتب الستة فيها الصحيح والحسن والضعيف وما لم يثبت من الأحاديث . 

أما ما يروى في كتب التاريخ والمحاضرات والأدب بلا سند متصل› ولا 
تخريج واضح» فليس فيه حجة أصلاء لا سيا إن كان في كتاب همو ومجون 
ككتاب الأغاني لأبي الفرج وأشباهه . 


۳۷7 


على أنهم يتساهلون في رواية أحاديث الفضائل والمناقب» لأنه لا يترتب 
عليها حكم شرعي با لا يتساهلون بثله في أحاديث الأحكام. 


ما نزل فيه أو بسببه من القرآن 


روی عن عطاء ف قوله تعالی : ودا جاءك ٌذين يۇمتور 


سلا يكم كب ربكم على تفه ارح ٿه أنه مَنْ عمل منْكُمْ سوا بجَهالّة 
تم تاب من بعده وأصلَح فأنهُ عفر رَحيً قال نزلت في أي بكر وعمر 
وعثمان وعلى » وجاعة أخرين ذکرهم 

وعن ابن عباس رضي الله عنهها في قوله تعالى : #وونزعتا ما في صدورهم 
من غل ري من تحتهم الانهار وقالوا الحمَد لله الذي هدَانا لهذا وما کت 
لتهتدي لَولاً أن هَداتا الله لَمَذْ جاءت رسل رتا بالحق ونودُوا أن تلكم 
الجنة أورنتموها بمّا كنتم تَعلَمُونَ قال: نزلت في أبي بكر وعمر وعثان. 
وآخرین ذکره" 

ق الضحاك ٤‏ ي والزین 2 بالله کک اوليك 


op oO 


سے 


ص 


باياتنا ولك i‏ ب فی قال: هم E eT‏ وعلي» وزيد» 
وعثان» وطلحة» والربير » وسعد» وحزةء E‏ ألحقه الله ا 
N TE‏ 

وعن ابن سعد في قوله تعالى : لا تجد قوْماً يُؤْمنون بالله وَاليَوّم الآخر 
يوادون من حَاد الله ی کے ا ابنه یوم بدر 
الى البراز فقال: يا رسول الله دعني أكون أول الرّعيل . 

فقال رسول الله له : معنا بنفسك يا أبا بكر . 


. ۲١ :١ الرياض النضرة‎ )١ ( 
. ۲۷ :١ الرياض النضرة‎ )۲ ( 


VY 


وي عمر» قتل خاله العاص بن هشام بن المغيرة يوم بدر. 

وفي علي وحزة» قتلا شيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة يوم بدر» وفي أي 
عبيدة بن الجراح» قتل أباه عبدالله بن الجراح يوم أحد» وفي مصعب بن 
عمر » قتل أخاه عبد بن عمير يوم أحد ودلك قوله تعال : # ولو کانوا 
آباءَهُم أو أبناءهُم أو إخواتهم أو عشرته 4 

وقال ابن عباس : إن هده الآية e‏ الذين عمو ا ايا 


مروا أن EET‏ ن 2 E‏ 
يهودي خصومة » فقال اليهودي : ننطلق الى عمد وقال المنافق : بل ننطلق إلى 
كعب بن الأشرف» وهو الذي سماه الله الطاغوت» فأبى اليهودي أن يخاصمه 
إلا الى رسول الله مل » فلا رأى المنافق ذلك أتى معه الى رسول الله ملل 
فقضى رسول الله َه لليهودي» فلا خرجا لزمه المنافق وقال: انطلق بنا الى 
عمر فأتبا عمر» فقال اليهودي : اختصمت أنا وهذا الى عمد فقضي لي عليه 
فام يرض بقضائه وزعم أنه مخاصمي اليك» فقال عمر للمنافق :أكذلك . قال : 
نعم . فقال هما عمر: رويداً حتى أخرج إليكماء» فدخل عمر البيت وأخذ 
السيف واشتمل عليه » ثم خرج فضرب به المنافق حت برد ( أي مات) . 

وقال: هکذا أقضي بين من م يرض بقضاء الله وقضاء رسوله» فنزلت هذه 


الآية" . 
وانت از 
قال عمر: وافقت ري في ثلاث : : في مقام ابراهم» وف ا لحجاب» وفي اسار 
ا 


)۱( الرياض النضرة :١‏ ۲۷ . 
(۲) تفسیر الخازن ۱: ۰٤۰۸‏ والنسفی ٤۰۷:۱‏ . 
(۳) مسام ۷: ١١١‏ وحلية الاولياء ٠ ٤۲ :١‏ وابن الجوزي ٠١‏ . 


۳۷۸4 


e 
eT 

فأنزل الله تعالى : واتخذوا من مقام إبراهم مصلل . 
موافقته في الحجاب 

قالت عائشة : : کان عمر يقول لرسول الله ی : أحجب نساءك قالت : : فام 
يفعل . 

وكان أزواج النبي عل يخرجن ليلا الى ليل قبل المناصع (وهو صعيد ٠‏ 
أفيح خارج المدينة) فخرجت سودة بنت زمعة ( وكانت امرأة طويلة) فرآها 
عمر وهو في المجلس فقال: عرفناك يا سودة! حرصاً على أن ينزل الحجاب . 
الا ا ع 

(وفي رواية) قال عمر: قلت با رسول الله لو ارت نساءك أن تجن 
فإنه يكلمهن البرٌ والفاجر فنزلت آية الحجاب" 

وعن أبن مسعود قالت آمو مر ناء زول اله 2 بل أن تجن » فقالت له 
زينب: وانك علینا یا ابن الخطاب والوحي ينزل في بیوتنا ؟ فأنزل الله  :‏ وإِدًا 
سألتَمُوهن ماعا فاسألوهن من وَراء حجَاب 0 . 

وقد مضی ذکر موافقته في أسری بدر . 

عن أبي ميسرة قال: إن عمر كان حريصاً على تحرم الخمر» فكان يقول: 
اللهم بين لنا في الخمر فإنها تذهب المال والعقل» فنزل قوله تعالى في سورة 
)١(‏ الرياض النضرة ٠٠٠٠١ :١‏ وابن الجوزي ٠۷‏ . 
(۲) البخاري ٩‏ : ۰۱۲۹ ومسند أحجد ۲۲۳:۰۹ . 


(۳( البخاري ١‏ : ۱۰۵ ومسند أحمد ۲١:۱‏ و١٣‏ . 


)4( الرياض النضرة ۱: ۲١۲‏ وابن الجوزي ¥ 


۳⁄4 


IT‏ سے 


لويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهِمًا إئہ کبیر ومنافع للناس 
وال iE‏ فدعا رسول الله ل عمر فتلاها عليه . 

ا اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياً . 

فنزلت الآية التي في النساء: هيا أيّها الذين آمنوا لا تقربُوا الصَلاة 3 
سکاری حتی تَعلَمُوا ما تَقَولُون) فدعا رسول الله ل عمر فتلاها عليه . 

فقال عمر: اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياً » فنزلت الآية التي في المائدة: 
3يا أيّها الّذين منوا إِنَمَا الحَمرُء والميسرٌ والأنصاب والأزلام رجْسٌ مِن 
عَمَل الشيطان فاجتنبوه لَعلْکم تفلحُون . إِنَمَا یرید الشيطَان أن يوقع 
بيتكم العداوة والبغضاء في الحَمّر والميسر ويصدّكم عن E‏ الله وعن 
الصّلاة هل أنتم منتَهُونَ) فدعا رسول الله به عمر فتلاها عليه فلا بلغ 
( هل أنتم مَنتَهُونَ) قال عمر: اتا با رت أنه 
موافقته في ترك الصلاة على المنافقين 

قال عمر: لما توفي عبدالله بن أبّيّ دعي رسول الله مل للصلاة عليه » فقام 
إليه» فلا وقف عليه يريد الصلاة تحولت حتى قمت في صدره فقلت: يا رسول 
الله أعَلى عدو الله عبدالله بن أي القائل يوم كذا: كذا وكذاء والقائل يوم 
كذا: كذا وكذا - أعذد أيامه الخبيثة ورسول الله بل يتبسم حتى إذا أكثرت 
عليه » قال : 

أخر عني يا عمر» إني خيرت فاخترت: قد قيل لي (استْفر لَه أ لا 
تستغفر لهم إن تعفر لهم سبعِين مره فلن يعر الله لهم) فلو أعلم أني إن 
ات ن امن را د ٠‏ م صلی عایه ومشی معه» فقام على قبره حتی 5 

س الله » والله ورسوله اعام فوالله ما کان إلا 


)١(‏ الرياض النضرة ۱: ۲۰۵ ومسند أحد ۱: ۳۵ وسنن النسائی ۲: ۳۲۳ باختلاف 


سیر . 


۳۸*۰ 


یسیا حتی نزلت هاتان الآيتان : ولا تصل على أحَدٍ منهّم مات أبّدا ولا تقم 
على قبره) . فا صلی رسول الله ی بعده على منافق ولا قام على قبره حتق 
قىضه الله و 
موافقته على الاستنذان 

عن ابن عباس أرسل النبي ر غلاما من الأنصار الى عمر بن الخطاب 
وقت الظهيرة ليدعوه» فدخل عليه وکان ناما وقد انکشف بعض جسده» فقال 
اللهم حرم الدخول علينا في وقت نومنا . 

( وی رواية ) قال : 4 يا رسول الله وددت لو أن الله أمرنا ونہانا و ف حال 
الاستغذان فنزلت: يا ايها الّذين آمنوا لیستاذنکم اّذين مَلَكَت نانک 
والّذين لم يبلغوا الحم نکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحبن 
تَضَعُونَ يَابَكَهْ م من الظَهيرة ومن بعد صلاة العقاء الآية". 
موافقات أخرى 

لا نزل قوله تعالى : له من الأوَلين . وقليل من الآخرين)» بكى عمر 
وقال: با رسول الله ! وقليل من الأخرين؟ آمنا برسول الله ا وصداقناه 
ومن ينجو منا قليل ؟ فأنزل الله ان : ثلة من الأوّلين وثلة مسن 
ا . 

ران 


وعن علي أن عمر انطلق الى اليهود فقال: إني أنشدك پالله الذي أنزل 


ا ig‏ 
قالوا : إن الله لم يبعث رسولاً إلا كان له من الملائكة كفيل» وإن جبريل 
هو الذي يكفل ممدأ وهوالذي يأتيه» وهو عدونا من الملائكة» وميكائيل 

(۱) صحیح مسام ۱۱۱:۷ . 


(۲) الرياض النضرة ۲۰٠٠:۱‏ . 
(۳) الرياض النضرة ۲٠٠:١‏ . 


۳۸1 


سلمنا» فلو كان هو الذي يأتيه اتبعناه . 

قال : :انی اشھد انه ما کان میکائیل لیعادیۃ سل چبریل ء وما کان جبریل 
ليسالم عدو ميکائیل . 

قال: فمرّ نی الله م فقالوا : هذا صاحبك يا ابن الخطاب . 

فقام إليه وقد أنزل الله عليه : قل من کان عدوا لجبریل فاته زل على 
لبك بإذن الله مصدقا لما بين يڏيه وهدی وبشری للمؤمنين . من کان 
عَدَواً لله وَمَلاَکته ورسله وجبریل ومیکال فان الله عدو للکافرین ) ٠‏ , 

ومن عمر قال: نزلت هذه الآية: ولقد خلقتا الإنسَان من سلالة من 


طن . تم جعلتاه نطْفَةَ في قرَار مَکين . حلا اة عَلقَةَ فحنا عة 
٠ re‏ بم نا e‏ 


ا 
موافقته في الأذان ) 

عن ابن عمر أنه قال : كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحتنون 
الصلوات› ولیس نادي با اد . فتکلموا بها a CE‏ : اتخذوا 
ناقوساً مثل ناقوس النصارى › وقال بعضهم : بل قرناً مثل قرن البهود. 

فقال عمر: ولا تہعئون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله : : ا 
بلال قم فناد بالصلا" , 

وعن عبدالله بن زید بن عبد ربه قال: لما أمر رسول الله لت بالناقوس 


ليضرب به للناس في الجمع للصلاة طاف بي وأنا نام رجل يحمل ناقوساً في 
بده» فقلت له : 


( ۱( الرياض ۱ : ۲۰۵ » وتاريخ الخلفاء ٤۸‏ . 
(۲( الجامع الكبير « عخطوط » والمحاسن والمساوي TR‏ 
)۳( صحیح مسام ۲ : ۲ » والنسائي ۱: ٠۰۴۳‏ . 


PAY 


فال: ما تصنع به ؟ 

فقلت : ندعو به الى الصلاة . 

قال : أفلا أدلك على ما هو خي من ذلك ؟ 

فقلت له: بى . 

فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت 
فليؤذن به فانه أندى صوتاً منك . 

قال : فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ویؤذن به . 

قال : فسمع بذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته » فخرج يجرٌ رداءه ويقول: 

والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى 

فقال رسول الله بل : فلله الحمد'"' . 

سا وزر بر الأعاريف والآثار 

أفضل الناس بعد أبي بكر 

قال عمرو بن العاص: ب بعثني الني م على جيش ذات السلاسل » فأتبته 
فقلت : أي الناس أحب إليك ؟ قال: عائشة . فقلت: من الرجال؟ فقال أبوهاء 
CT E TT‏ 
فقلت: م من قال عمربن الطاب فرج 
قال : ابو بکر. قلت: نم مَن؟ قال: م عمر» وخشیت أن يقول عثان قلت : م 
(۱) مسند أحد ٤۳:٤‏ وسيرة ابن هشام ۲: ۱۹ . 
)۲( البخاري ٤‏ : ۱۹۲ ومسام ۷: ٠١۹‏ . 


TAT 


أنت» قال : ما أنا إلا رجل من المسلمين'' . 

وعن ابن عمر قال : خرج رسول الله م بین ابي بکر وعمر فقال : هکذا 
وق 

وعن عبدالله بن شقيق قال: قلت لعائشة» أي أصحابه كان أحب إليه؟ 
قالت: أبو بکر. قلت: م أمم ؟ قالت: عمر. قلت: ثم أيهم؟ قالت: أبو 
د 

وعن أي جحيفة السوائي قال: سمعت علا رضي الله عنه یقول: 

أل أخبر ك بخير هذه الأمة بعد نبيها ؟ أبو بكر ثم قال: ألا أخبر؟ بخير 
هذه الأمة بعد أبي بكر؟ عم . 

عن ابن عمر أنه قال: كنا نقول ورسول الله مه حي : أفضل أمة الي 
زی بعد أبو بکر» ثم عمر» ثم عثهان , 

وأذن عمر يوماً للناس» فدخل شيخ كبير يعرج وهو يقود ناقة رجيعاً 
( أي مهزولة) يجاذبما» حتى وقف بين ظهراني الناس» ثم قال: 
وإنك مسترع وإنارعية وإنك مدعو بسهاك ياعمر 
لذي يوم شر شره لشراره وخر لمن كانت مؤانسه الخيّر 

فقال عمر: لا حول ولا قوة إلا بالله من أنت؟ قال : عمرو بن بَرَاقة . قال: 
وجك فا منعك أن تقول: واعلَمُوا أنا غنمتم من شيء» فان لله مته 
وللرّسول & » م قرأها الى آخرهاء وأمر بناقته فقبضت وجله على غيبرهاء 


وکساه وزوده . 


. ۲۰٠:٤ وستن أب داود‎ ۱۹۵ : ٤ البخاري‎ )١( 
. ۱۳۳:۱۳ والترمذي‎ ۲٣ :۱ ابن ماجه‎ )۲( 
. ۲۹:۱ ابن ماجه‎ (۳) 

. ٠١٦:۱ مسندأحد‎ )٤( 


. ۲۰۸:٤ أبوداود‎ )۵( 


A4 


u‏ ) ا 

ما إن رأيت كفت الخّاب أبرّ بالدين وبالأحساب 
بعد النىّ صاحب الكتاب 

فطعنه عمر بالسوط في ظهره فقال : ويلك وأين الصديق ؟ قال : مالي بأمره 

علم يا أمير المؤمنين! قال: أما إنك لو كنت عالاً ثم قلت هذا لأوجعت 


وا 
أحد المبشرين بالجنة 


عن ابي موسی الأشعري قال: توضأت في ببتي ثم خرجت فقلت؛ لألزمن 
رسول الله بل ولأكونن معه يومى هذا . فجئت المسجد فسألت عن الي 
له فقالوا: خرج وجه هاهنا . e‏ 

جت غل اه ابال غا سی ول کر آرسی (٠‏ سان قرب فاء) 
Gg TT SG SEE‏ 
E E O E GS‏ 
الباب» فقلت: لأكونن بواب رسول الله ثي اليوم» فجاء أبو بكر فدفع 
الباب . فقلت : : من هذا؟ فقال : آبو بكر , ) 

فقلت : : على رسلك» مم ذهبت فقلت : O. Oo‏ 

فقال : : ائذن له وبشره بالجنة ا ا دخل ورسول 
الله سل يبشرك بالجنة . ) 

فدخل أبو بكر فجلس عن بين رسول الله لت في القف» ودلى رجليه 
| ا ا 
تركت أخي يتوضأً ويلحقني . ت ) 


(۱) شرح الهج ٠۳١:۳‏ | واللإصابة ۳: ١٠١‏ وأبو بكر الصديق ۷ باختلاف في اللفظ . 


"A0 


فقلت : إن يرد الله بفلان خيراً (يريد أخاه) يأت به فإذا إنسان يرك 
الباب» فقلت من هذا؟ فتال: : عمر بن الخطاب . 
ر اب ا 

فقال: ائذن له وبشره بالجنةء فجئت فقلت له : أدخل وبشرك رسول الله 
بت بالجنة» فدخل فجلس مع رسول الله ب في القف عن يساره ودلى 
رجليه في البئر» e‏ 
e PTET‏ 

وعن جابر قال : کنا مع رسول الله ا علل امرأة من الأنصار صنعت له 
طعاما » فقال النى ي : 

يدخل عليكم رجل من أهل الجنة » فدخل أبو بكر فهنيناه . 

N Ra, 

e‏ : يدخل عليكم رجل من أهل الجنة » فرأيت الني عر ب بُدخل رأسه 

تحت الرداء فيقول: اللهم إن شئت e Os‏ 
أشدهم في دين الله 

عن أنس بن مالك عن الني عي قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر» 


وأشدهم دين الله ا 


)0( البخاري ¿٤‏ وقد ذكر الحديث في مواضع ومسل ۷: : ۸ ومسند أاحمد ۲: ۱۹۵ 
عن ابن عمر مختصراً . 
)٣(‏ مسند أحد ۱۸۷:١‏ وغيرها والترمذي ۱۳ : ۱۸۲ وابن الجوزي ۱۹ . 
(۳) مسند أحجد .٣۳۱:۳‏ 
)٤(‏ مسند أحد ۳: ۲۸۱ ونحوه في ابن الجوزي ۲۳ والرياض النضرة ١‏ 


۳۸٦ 


نعم الرجل 

عن أي هريره قال : : قال رسول الله یه نعم الرجل بو بكر» نعم الرجل 

> نعم الوجل و ی ارا سيد بن حضتير» نعم 
الرجل ثابت بن قيس بن شماس» نعم الرجل معاذ بن جَبل» نعم الرجل معاذ 
E ۳ |‏ 

بن عمرو بن الجموح 

وعن أي هريرة قال: بين نحن عند رسول الله متي إذ قال : بينا أنا نام 
رأيتني في الجنة » فإذا امرأة تتوضأً إلى جانب قصر» فقلت: لمن هذا القصر؟ 

فقالوا: لعمر» فذ کرت غبرته فوڵیت مدبرا . فبکی عمر وقال : : أعليك أغار 

۳ 

يا رسول الله ؟ 
اكرامه بالسهادة 
فرجف بهم » فقال : أثبت أحْدٌ» فإ عليك ني وصديق وشهيدان " 

وفي رواية عن أي هريرة ان رسول الله وه کان على حرَاء هو وأبو بکر 
وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير ؛ فتحر كت الصخرة فقال رسول الله عه : 
اهدا - وفي روايه نكن اء قا غلك اى أرهدى ارو 
رجحانه بالأمة 

عن أبي أمامة الباهلى ان رسول الله ّي قال: دخلت الجنة فسمعت فيها 
حَشفة (أي حساً وحركة) بين يدي فقلت: ما هذا؟ قال: بلال» قال: 
فمضيت فإذا أکثر اهل الحنة فقراء المهاجرين وذراري المسلمين» ولم أَرَ أحداً 
أقل من الأغنياء والنساءء قيل لي : أما الاغنياء فهم ها هنا بالباب يحاسبون 
)١(‏ الترمذي ۲۰۵:۱۳ . 
(۲) البخاري ٤‏ :۱۹۸ ومسام ۷: ۱۱٤‏ ومسند أحد ۲: ۳۳۹ وغيرها . 


(۳( البخاري 4 
)٤(‏ صحیح مسلم ۷: ٠۲۸‏ والرياض النضرة ۱: ۲٠‏ وغيرها . 


AY 


ويمعصون" وأما النساء فأماهن الأحران: الذهب والحرير. 
- قال: ثم خرجنا من أحد أبواب الجنة الثانية > فلا كنت عند الباب أتيت 
بكمّة فوضعت فيها» ووضعت آمتي في كفة فرجحت بها . > 
) م أتي بأبي بكر فؤضع في كفة وجيء بجميع أمتي في كفة فرجح أبو 
بكر» وجيء بعمر فوضع في كفة وجيء بجميع أمتي فوضعوا فرجح عم 
جعل الله الحق على لسانه وقلبه 

عن ابن عكر رأف هريرة قالا : قال رسول الله ع إن الله تعالى جعل 
الح على لسان عمر وقلبه"" . ) 
السكينة تنطق على لسانه 

عن عل قال ران متوافرون ( أصحاب محد يلي ) أن اكيت 
تق غل لان مر 
ا 


ET‏ : استأذن عمر على رسول الله م وعنده نساء 
من قریش یکڵمنه ویستکثرنه » عالية أصواتہن » فلا استأذن عمر قمن يبتدرن 
الحجاب› فأذن له رول الله ا ۰ ورسول الله ی يضحك› فقال عمر: 
اضخاف الله سنك یا رسول الله » قال : عجبت من هؤلاء اللاي کن عندي»› 
فلا سمعن صوتك ابتدرن الحجاب» قال عمر: : فأنت يا رسول الله كنت أحق 
أن هّن » ثم قال : أي عدوات أنفسهن » أتهبنني ولا تهبن رسول الله ؟ قلن : نعم 
أنت أفظٌ وأغلظ من رسول الله » قال رسول الله ع : : إيه يا ابن الخطاب› 
والذي نفسي بيده ما لقيك القبطان قط سالك فج إلا لك فَأ غر 


. ابعص : التواء في عصب الرجل‎ E 

)۲( مسند أحمد ۲۵۹:۵ . 

(۳( مسند أحجد ۲: ۵۴۳ وغيرها وسنن أي داود ۳V: CE SE ٣‏ وغیرها . 
)٤(‏ الرياض النضرة ٠ ۷ :١‏ والحلية ٤۲ : ١‏ وتاريخ الخلفاء ٤٦‏ . 


۳A۸ 


فجلى . 
وعن عائشة قالت: كان رسول الله ي جالساًء فسمعنا لطا وصوت ‏ 
صبیان» فقام رل ا بل » وإذا حبشية تزفن (ترقص ) لضان حرا 
فقال: يا عائشة تعالي فانظري» فجئت فوضعت لحي على منكب رسول الله 
فجعات قر الها ماين النكب إن رأاسهةء فقال ل أما شعت ؟ 
فجعلت أقول: لاء لأنظر منزلتي عندهء إذ طلع عمر» فارفض الناس 
عنها» فقال رسول الله ي : إني لأنظر إلى شياطين الإنس والجن قد فرّوا من 
وعن بريدة أن الني بل قدم من بعض مغازيه» فأتته جارية سوداء 
فقالت: يا رسول الله ! إني كنت نذرت إن الله سالا أن أضرب بين 
يديك بالدف وأتغنى . 


فجعلت تضرب والنبي له جالس» فدخل أبو بكر وهي تضرب» ثم دخل 
علي وهي تضرب» مم دخل عثمان وهي تضرب . 

م دخل عمر فالقت الدف تحت استها ثم قعدت عليه . 

فقال النى مه : إن الشيطان ليّخاف منك يا عمر» إفي كنت جالساً وهى 


)١(‏ صحيح البخاري ٩٩ : ٤‏ وغيرها وصحيح مسلم ۷: ۱١١‏ ومسند أحمد ۱۷١ :١‏ وغيرها 
قال في فتح الباري ۳۷:۷ : أما النسوة فهن من أزواجه» ويحتمل أن يكون معهن من 
غيرهن» لكن قرينة قوله يستكثرنه يؤيد الأول» والمراد يطلبن منه أكثر ما يعطيهن» وقوله: 

- أضحك الله سنك لم يرد به الدعاء بكثرة الضحك» بل لازمه « وهو السرور» أو نفي ضد 
لازمه « وهو الحزن» . وقوهن: أنت أفظ وأغلظ يقتضى الشركة في أصل الفعل يعارضه 
قوله تعالى : « ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك » فإنه يقتضي أنه لم يكن فظاً ٠‏ 
ولا غليظا . والجواب أن الذي في الآية يقتضي نفي وجود ذلك صفة لازمة » فلا يستلزم ما 
في الحديث ذلك» بل محرد وجوب الصفة له في بعض الأحوال» وهو عند انكار المنكر 
مثلاً . والله أعام . وجوز بعضهم أن الأفظ هنا بمعنى الفظ . اه . 
(۲) الترمذي ۱٤۸:۱۳‏ . 


۳۸4 


تصرب» م دخل ابو بکر وهي تضرب» ثم دخل علي وهي تضرب» ثم دخل 
عثمان وهي تضرب» فلا دخلت أنت يا عمر ألقت الدف' . 
أحد المحدثين 

عن أي هريرة عن النبي ل قال: !انه قد كان فيا مضى قبلكم من الأم 
ناس حون اي ملهمون) وأنه E‏ متي هذه منهم قإنه عمر بن 
الخطاب 
دینه 
لانن ا Selle‏ وعرض ` 
عل عمر بن الخطاب وعليه قميص يحرّه» قالوا : فما أوّلت ذلك يا رسول الله ؟ 
قال : الديء"' . 
علمه 

عن عبدالله بن عمر أن رسول الله ته قال: بينا أنا TT‏ قدحاً 
أتيت به فيه لبن» فشربت منه حتى إني لأرى الريّ يجري في أ ا 
أعطيت فضلى عمر بن الخطاب»› قالوا ا ا قال : 


العد . 
بينه وبين الفتنة باب مغلق 
(عن حذيفة قال): كنا جلوسا عند عمر فقال : أيكم يحفظ حديث رسول 
الله تر في الفتنة ؟ 
)١(‏ الترمذي ٠١١۷:١۳‏ وأسد الغابة > : ٠٤‏ وغيرها. 
(۲) البخاري ۱٤۹ : ٤‏ ومسام ۷: ۱٤۵‏ ومسند أحمد ۲: ۳۳۹ وغيرها . 


(۳) البخاري ۱: ۱۱ ومسلم ۷: ۱۱۲ ومسند أحد ۳: ۸٦‏ والدارمي ۲: ۱۲۸ وغيرها . 
)٤(‏ البخاري ۸: ۷۵ ومسام ۷ : ۱۱۲ والدارمي ۲: ۱۲۸ وغیړها . 


۳۹۰ 


( قال حذيفة) فقلت : أنا 
قال : انك جريء 
(قال) سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة 
والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 
فقال عمر: ليس هذا أريد» إنما أريد التي تموج كموج البحر 
فقال: مالك وها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها باباً مغلا 
قال : فيكسر الباب أو يفتح ؟ 
قال : لا بل یکسر 
قال : ذاك أجدر أن لا يغلق . 
قلنا لحذيفة : أكان عمر يعم مَن الباب؟ قال: نعم . كا كان يعام أن دون 
غد الليلة . إني حدثته حديثاً ليس بالأغاليط ! فهبنا أن نسأله مَن الباب ؟ فقلنا 
لاروق سلة فنالة فقال؛ غ . 
اقتدوا بای بکر وعمر 
عن حُذيفة بن الهان قال: قال رسول الله مه : إني لا أدري ما بقائي 
فيكم » فاقتدوا بالآّذين من بعدي . وأشار إلى أبي بكر وعم" . 
سيدا كهول أهل الجنة 
(عن عل قال) قال رسول الله ّث : أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل 
(۱) البخاري ۱: ۱۳۳ ومواضع اخری منه ومسند أحجمد ۵: 4۰۱ وسنن ابن ماجه ۲: ۲٤۲‏ 
٠‏ وغيرها واللفظ لابن ماجه وفيه إشارة الى الحديث الذي أخرجه البزار عن عثان بن مظعون 
قال: قال رسول الله يت : هذا غلق الفتنة , وأشار بيده إلى عمر» لا یزال بینکم وبين 
الفتنة باب شديد الغلق ما عاش هذا بین أظهرک « تاريخ الخلفاء ٤٠٦‏ » وكان حذيفة قد 
سمع ذلك من رسول الله ع لا انه يعم الغيب . 


(۲) ابن ماجه ۱: ۲۵ والثابت انه ۾ يصحح شيء في هذا الباب» والرسول م م يعين أحداً 


لیکون بعده . 
۳۹۱ 


الجنة من الأولين والآخرين › الا النبيين والمرسلين » لا تخبرهم) يا علي ما داما 
5 0 


عبقري 

عن عبدالله بن عمر عن الني بإ انه قال : : اریت في الام آني نزع بداو 
بکرۃ على قلیب( بثر) فجاء ابو بكر فنزع ذنوباً ( دلوا ملوءة) أو ڏنوبين نزعا 
ضعيفاً» والله يغفر له» ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غَرباء فلم أَرَ 
عبقرياً ري فريه حتی روي الناس وضربوا بعطن" . 

قال الشافعى : ومعنى قوله « وفي تزعه ضعف » قصرٌ مدته» وعجلة موته ‏ 
وشغله بالحرب لأهل الردة عن الافتتاح والازدياد الذي بلغه عمر في طول 
ی )٩(‏ 
ادبه مع الني صلی اله عليه وسل 

عن ابن عمر أنه کان مع التي تا في سفر على کر صعب لعمر» وکان 
بتقدم الني فيقول له ابوه :- 

اعدا لا ينقد الي أ 
حبته للنبي صل الله عليه وسام 

عن عبدالله بن هشام قال: کنا عند الني اله وهو آخد بيد عمر بن 
الخطاب . فقال له عمر: يا رسول الله لأنت أحب إل من كل شيء إلا نفسي» 
فقال النبي عر : والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك» فقال 
له قرا الآن والله لأنت أحب إل من نفسي فقال الني ر : الآن يا 


۵) 


(۱) ابن ماجه ۲٣۰:۱‏ . 

(۲) البخاري ٤‏ : ۱۹۸ ومسام ۱٠۳:۷‏ وغيرها . 
(۳) فتح الباري ٠۲:۷‏ . 

. الرياض النضرة ۲: ۲۵ وقال: أخرجه البخاري‎ )٤( 
الرياض النضرة ۲: ۲۵ قال : أخرجاه.‎ )۵( 


۳4۲ 


0 ر ٠‏ 
ار س الاححار 

امراة ترد على عمر 

( قال عبدالله بن مصعب) خطب عمر رضوان الله عليه فقال : لا تزيدوا 
مهور النساء على أربعين اوقية وإن كانت بنت ذي الفضة» يعني يزيد بسن 
ا حصن الحارثى » فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال. فقامت امرأة من صف 
النساء طويلة في أنفها فطس فقالت : ما ذاك لك! قال: ولم؟ قالت : لأن اله 
غا شرل: 3 وانیته احداهن قنطًاراً لا تأخذوا منهٌ شا اعدو ا 
وإثاً ميا ؟ فقال عمر رضوان الله عليه : امرأة أصابت ورجل أخطأ 
عزل خالد 

وقال عمر في خطبته بالجابية : وإني أعتذر إليكم من عزل خالد بن الولد» 
فاني أمرته أن ىس ھا امال على ضصعفة المهاجرين فأعطى دا الاش ودا 
الشرف ودا اللسان» فنزعته وأمرت أا عبد ٥‏ بن الجراح » فقام انو عمرو ین 
حفص بن المغيبرة فقال: والله ما أعذرت يا عمر. ولقد نزعت غلاماً استعمله 
رسول الله ب » وقطعت رحا وحسدت بني العم. فقال عمر بن الخطاب 
رضوان الله عليه : إنك قريب القرابة حديث السن» تغضب ف ابن عمك'. 
ما على الحب وحد ٥‏ نینی البيوت ٠‏ 

وقال عمر رضي اله عنه لرجل هح بطلاق امرأته وزعم أنه لا بعبها: أو کل 
)١(‏ ابن الجوزي ۱۳۹ وشرح ابن اني الحديد ٩١ :١‏ والكافي الشافي ٤٠٠١‏ من طرق كثيرة. 
(۲) ابن الجوزي ٠١٠١‏ وأشار في الاصابة ٠١۹ : ٤‏ أن القصة أخرجها النسائي . 


۳۹۳ 


البيوت بني على الحب ؟ فأين الرعاية والتذمم .(٩‏ 

قىت الصلاة 

عن نافع مولى عبدالله بن عمر» أن عمر بن الخطاب كتب إلى عاله إن أهم 
امرجم عندي الصلاة» فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه» ومن ضيعها فهو 
لا سواها أضيع . م کتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعاً إلى أن يكون 
ظل أحدم مثله» والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الركب 
فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس» والمغرب إذا غربت الشمس» والعشاء 
إذا غاب الشفق إلى ثلث الليلء فمن نام فلا نامت عينه (ثلاثاً)» والصبح 
والنجوم بادية مشتبكة" . 
صلعت فرقتك 

عن الأصمعي قال: تقدمت امرأة إلى عمر رضي الله عنه» فقالت : يا أبا 
عمر حفص › الله لك! فقال: مالك ؟ أعقرت ( أي e‏ فقالت: 
صلعت فرقتك ! 

وإنما کانت ترید أن تقول: يا أبا حفص عمر... رفت صلعتك› 
فغلطت من هته" . 
منزله 

قال عبيدالله بن عبدالله بن عتبة: منزل عمر بالمدينة خطة من رسول الله 
فا اغ 
عمر والراهب 

قال أبو عمران الجُوني : مر عمر بن الخطاب رضوان الله عليه بدير راهب» 
فناداه: يا راهب ! فأشرف عليه» فجعل عمر ينظر إليه ويبكي » فقيل : يا أمير 
-(۱) ربيع الابرار للزخشري « مخطوط » . 
(۲) الموطاً ۱: ۰۲۱ ۲۲ وراجع « بلوغ المرام » لتجمع الآثار الواردة في هذا . 


(۳) عيون الأخبارا ٠١:‏ . 
(٤(‏ ابن الجوزي ۱١‏ وابن سعد ۱: ۱۹۵ . 


۳4٤ 


المؤمنين ما يبكيك من هذا؟ قال: ذكرت قول الله عز وجل : و 
تصلى ناراً حامية# فذلك الذي أبكاني('. 


كل ما ساءك مصيبة 


قال عبدالله بن خليفة : انقطع شع نعل عمر رضوان الله عليه فاسترجع 
( أي قال : إا لله وإنا إليه راجعون ) وقال: کل فا اغف مصة ١‏ 


اللاعب بالکرج 

في مراسيل أبي داود أن عمر بن الخطاب رأى لاعباً يلعب بالكرًّج ( مثل 
اهر يلعب عليه")) فقال: لولا أني رأيت هذا يلعب به على عهد رسول الله 
بي لنفيته من المدينة. 


(۱) ابن الجوزي ۱٦٤‏ . 

(۲) ابن الجوزي ۱١١‏ . 

)۳( وهو في عامية الشام « كرش» . 
)٤(‏ روض الأنف ۲: ٠۳٠٤١‏ . 


۳۹۵ 


فوجیء اللسلمون يوم الأحد ۲۳ ذي الحجة سنة ۲٣۳‏ للهجرة بمقتل عمر» 
و هر على 2 ما ر و ونشاطا» وهو ي طهر مکان وآمنه ٤‏ المسحد» 
و کان الذي طعنه عبدا فارسیا يقال له أبو لؤلؤة. وکان قد هدده بالقتل ف) 
بالى به عمر. ۰ 

وادا کان صحیحاً ما یرویه ابن سعد من أن كعب الأحبار أخبره أولاً بأنه 
لا ينسلخ ذو الحجة حت يوت. وما يرويه الطبري من أنه جاءه مرَة ثانبة فقال 
له : 

يا أمير المؤمنين اعهد فإنك ميت في ثلاث. 

إذا صح هذا كان كعب الأحبار شريكاً في الجرية» و كانت مؤامرة» وما 
زعمه من أنه يجد ذلك في التوراةء زعم باطل لأن التوراة الموجودة اليوم هي 
التي كانت عند كعب الأحبار» وليس فيها (ولا يكن أن يكون فيها) تاريخ 
موت عمر وتعبان اليوم الذي عوت فىه . 

م إن في الرياض النضرة رواية بأن عيينة بن حصن أخبر عمر بأن عجمياً 
سيطعنه ووضع يده على موضع الطعنة » فإذا صحت كان عيينة مطلعاً على 
المؤامرة» ولكني لا أرى صحتها لأنها م تسند أولاً إسناداً يبعث على غلبة الظن 
بأنها صحيحة. ولأن عيينة كان إعرابياً جلفاً جافياً ... وكان يسمى الأحق 

۳۹٦ 


المطاع فام يكن من المعقول أن يشركوه في هذا الس أو يطلعوه عليه ولو 
كان قال ذلك. وكان بريئا من تهمة الاشتراك في الجرية لا كتمه بعد مقتل 
عمر» ولفخر به وذكر أنه حذره» ولاهم بذلك الصحابة. 
بقي الخبر الثالث الذي يرويه ابن سعد وهو أهم من هذا كله لأنه شهادة 
من عبدالرحمن بن أي بكر بأنه مر على أي لؤلؤة والمرمزان وجفينة وهم 
يتناجون فلا باغتهم وثبوا فسقط من بينهم خنجر وصفه مم» فرأوا أنه الخنجر ‏ 
الذي قتل به عمر» فكان ذلك سبباً لمقتل المرمزان وجفينة » فإن صح كانت 
E E‏ ۳ 
ونحن نروي الاخبار» وندع للقارىء الاستنباط والتقدير. 


xXx 


۳44% 


ااا ابات 


عمر وكعب الأحبار 

عن سعد الجاري مولى عمر بن الخطاب» أن عمر رضي الله عنه دعا أم 
کلثوم بنت علي بن أني طالب وکانت تحته» فوجدها تبكي» فقال: ما 
يبكيك ؟ فقالت : يا أمير المؤمنين » إن هذا اليهودي يقول: إنك على باب من 
انات جهنم . فقال عمر: ما شاء الله ! والله إني لأرجو أن يكون ربي خلقني 
سعیدا. م أرسل الى كعب الاحبار» فدعاه فلا جاءه» قال : يا أمير المؤمنين! لا 
تعجل علي فوالذي نفسي بيده» لا ينسلخ ذو الحجة حتى تدخل الجنة» فقال 
عمر: أي شىء هذاء مرَّة في الجنة ومرَّة في النار؟ فقال: يا أمير المؤمنين والذي 
نفسي و لنجدك في كتاب الله (يقصد التوراة) على باب من أبواب 
جهنم» تمنع الناس أن يقعوا فيهاء فإذا مت لم يزالوا يقتحمون فيها إلى يوم 
القيامة . 

م جاءه فقال له: يا آمير المؤمنين اعهد فإنك ميت في ثلاثة أيام » قال : وما 
يدريك؟ قال : أجده في كتاب الله التوراة . قال عمر: الله إنك لتجد عمر بن 
الخطاب في التوراة؟! قال: اللهم لا ولكن أجد صفتك وحليتك بأنه قد فني 
أجلك» وعمر لا يجس وجعاً ولا ألا ... فلا كان من الغد جاءه كعب.فقال: 
يا امير المؤمنين ذهب يوم وبقي يومان!... ثم جاء من بعد الغد فقال: ذهب 
يومان وبقي يوم وليلة هي لك إلى صبحها!... فلا كان الصبح خرج إلى 
الصلاة وطعن . 


)۱( ابن سعد ۱ : ۲٤۰‏ . 


۳4۹۸ 


رؤيا منام 


عن عوف بن مالك الأشجعي أنه رأى في المنام على عهد أي بكر رجه الله 
تعالى كأن الناس جمعوا > فإذا فيهم رجل قد علاهم فهر 2 بثلانة أذرع 
(قال) فقلت : من هذا؟ 

قالوا : عمر 

فلت : ولړ؟ 

قالوا : لأن فيه ثلاث خصال. لا يخاف في الله لومةلائم»وأنه خليفة 
مستخلف» وشهيد مستشهد . (قال) فأتى أبا بكر فقصها عليه » فأرسل أبو 
بكر إلى عمر ليبشره» فجاء فقال لي أبو بكر. اقصص رؤياك» 

فلا بلغت خليفة مستبخلف زبرني عمر وانتهرني وقال : اسكت» تقول هذا 
وأبو بكر حي ؟ 

فلا کان بعد وولي عمر» مررت بالشام وهو على المنبر فدعالي فقال: 
اقصص رؤياك فقصصتهاء فلا قلت إنه لا يخاف في الله لومة لائم »قال: إفي 
لأرجو أن يجعلني الله منهم 

4 قد استخلفني فأسأله أن يعينني على ما 
ولاني. 

فلها ذكرت شهيد مستشهد قال : أنى لي بالشهادة وأنا بين أظهر؟ تغزون ‏ 

ولا أغزو؟ ثم قال: : ہلی یاتی بہا اللہ آتی شاءء بتي بہا الله آى Is‏ 


رؤيا أخرى 


عن ألي موسى الأشعري» قال: رأيت كأني أخذت جواد كثيرة 
فاضمحلت ج بقعت جادَة واحدة» فسلكتها حتى انتهيت إلى جبل فإدا 
ll‏ الله تيت فوقه وإلى جنبه أبو بكر» وإذا هو يومىء لعمر» أن تعال» 
فقلت : إا لله وإنا اليه راجعون › مات والله أمر المؤمنن . فقال له انس : أ 


۳۹۹ 


تكتب إلى أمير المؤمنين؟ قال: ما كنت انى إليه نفسه'. 

ار بان حصن 

وقال عيينة بن حصن لعمر: احترس أو اخر: ج العجم من المدينة فإني لا 
آمن آن يطعنك رجل منهم في هذا الموضع ( ووضع يده في الموضع الذ ي طعنه 
فيه أبو لۇلؤة). 
رمه أصابت ‏ ا 

وعن جبير بن مطعم» قال: حججت مع عمر آخر حجة حجّها فبينا نحن 
واقفون مع عمر على الجبل بعرفة إذ سمعت رجلا يقول: يا خليفة رسول الله ! 
م قال: يا أمير المؤمنين» فقال أعراني من لهب (وهم حي من أزد شنوءة 
وکانوا اُصحاب عيافة) من خلفي : ما هذا الصوت؟ قطع الله هجتك (أو 
اتك ) والله لا يقف أمبر الجبل بعد هذا العام أبدأ» فسببته 


وأدبته. 


(r 


فلا كان الغد وقف عمر يرمى الجمار فجاءت حصاة غائرة فأصابت رأسه» 
ففصدت عرقاً فسال ا د الل قل ارتا إا را 
لا يقف بعد هذا العام ها هنا أبداً. فالتفت فإذا ذلك اللهبي فوالله ما حج 
غج عدخ 
ناع من الجن ! ٤‏ 

وعن عائشة قالت: لما كان أخر حجة حجها عمر أذن لأزواج چ 
با جج » فخرجنا معه فلا صدرنا عن عرفة وارتحلنا من المحصب من 
الليل» أقبل رجل على راحلته »> فقال وأنا أسمع: ين ا 
نزل ؟ فسمعت رجلا اخر يقول: ها هنا » فأناخ راحلته م رفع عقیرته» فقال: 


(۱) ا والزياض النضرة ۲: ۷۵ . 

(۲) الرياض النضرة ۲: ۷۵ . 

. أي كلمة رماها فصادفت قدراً» ولا يعلم الغيب إلا الله‎ (r) 

( 4( ابن سعد ۱: ۲١۱‏ والاستيعاب ۲: ٤1۷‏ والرياض النضرة ۲: ۷۵ وأسد الغابة e ٤‏ 
ولکامل ۸٤:۱‏ باختلاف قلیل ب وات 2 
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عليك سلام من إمام وباركت يئ الله في ذاك الأدي المزق 
فمن يس أو يركب جناحي نعامة ليدرك ما قذمت بالأمس يُسْبّق 
فقت مورا ثم غادرت بعدها بوائق في أكامها ل تفتسق 
وزاد في رواية : 
وزير الي في وحيه وولّه كسا الإله جنة لم غق 
من الفضل والاإسلام والدين والتقى فبابك عن کل E‏ مغلق( ؟) 
أبعد قتيل في المدينة أظلمت له الأرض تېتز العضاة ¡ بأسوق 
فا کنت أخثى أن تکون وفاته بک ى أزرق العبن مطرق 
تظل الحصان البكر تبدي عويلها عليه فويق الأيطل المتأرّق 
وكنت تشوب العدل بالبر والتقى وحكم صليب الدين غير مزوّق 
قالت عائشة فلبا سمعت ذلك» قلت لبعض أهل : اعلموا عام هذا الرجل» 
فانطلقوا اليه ليسألوه فام يجدوه في مناخه» فكنا نتحدث أنه من الجن » فقدم 
عمر من تلك الحجة فطعن فبات» حتى إذا قتل عمر نحل الناس هذه الأبيات 
الشمّاخ بن ضرار ( أو أخاه مررّداًء وكانوا إخوة ثلاثة كلهم شاعر) قالت: 
الا و ا و و ی 
رؤيا لعمر ك 
عن معدان ر وآ غ ان مر خف ای ی اا زره 
من الحج» وتلك اخر جعة عاشها) فذ كر الني عو وذكر أا بکر ثم قال: إن 
رأيت رؤيا لا أراها إلا لحضور أجلي : رأيت كأن ديكا نقرفي نقرتين» وإن 
قوما بأمروننی أن استخلف وان الله يکن ليضيع دینه ولا خلافته ولا الذي 
بعث به نبنه» فان عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي 
رسول الله يړ وهو عنهم راض. وإِني قد علمت أن أقواماً سيطعنون في 
هذا الأمر بعدي» أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام» فإن فعلوا ذلك 


)١(‏ ۱ و۲۷۲ والرياض النضرة ۲: ۷۹ وابن عساكر ا 
: ۷۳ واین ا جوزي AF «1A۲‏ م اختلاف بين الروايات e‏ کله ان 
E‏ 


٤۰١ 


6# )۱( ھ ع 
فأولئك هم أعداء الله الضلاآل"» م إني لم أدع شيا هو أهم إل من الكلالة 
وما راجعت رسول الله e‏ ف شيء ما راجعته ف الكلالة» وما أغلظ لي في 
شيء منذ صاحبته ما أغلظ في الكلالة حتی طعن بأصبعه في بطنی وقال :ا 
عمر! تكفيك الآية التي في آخر النساء . وإني إن أعش أقض فيها بقضية 
يقضي بہا من يقرأ القرآن ومن لا يقرؤه» ثم قال : اللهم إفي أشهدك على أمراء 
الأمصار»› فاي انما بعثتهم ليعلموا الناس ديهم ا بيهم › ويعدلوا عليهم› 
ويقسموا يهم بينهم» ويرفعوا إل ما أشكل من أمره" . 
طلبه السهادة 

عن سعيد بن المسيّب أن عمر لما نفر من منى أناخ بالأبطح» ثم كوم كومة 
من البطحاءء فألقى عليها طرف ردائه ثم استلقى عليها ورفع يديه إلى السماء» م 
قال : اللهم كبرت ستي» وضعفت قوتي » وانتشرت رعيتي» فاقبضني إليك غير 
مضيّم ولا مفرّط . الهم ارزقني الشهادة في سبيلك» واجعل موتي في بلد 
TE‏ 

(وفي رواية عن حفصة) فقلت أنى يكون هذا؟ قال : : يأتينى به الله إذا 
ا : 
المجرم ) 
كان عمر لا يأذن لسبي قد احتام أن يدخل المدينة» حى كتب إليه امغية 
ابن شعبة وهو عل الكوفة بستأذنه ف غلام صنع ید عی أا لۇلۇة وأاسمه 
فبروز » لدیه أعال كثرة فها منافع للناس: فهو حداد ونقاش ونار . فأذن له 
عمر» فأرسل به المغيرة وكان يستغله كل يوم أربعة دراهم وضرب عليه مائة 
درهم في كل شهر لأنه كان يصنع الأرحاء"» فجاء الغلام الى عمر يشتكي 
(۱( قالاق تر الوضزل ۲ : ٩‏ أخرجه البخاري مختصراً ومسام بطوله . 
۲۱( ابن سعد 1: YEY‏ وابن غسا کر ر خطوط » والرياض النضرة V4:‏ وابن الجوزي ۸٤‏ © 

وغيرها . 
(۳) ابن سعد ۱: ۲١۱‏ وأسد الغابة > : ۷۳ والرياض النضرة ۲: 1۷ وقال : خرجه البخاري . 
)٤(‏ الرياض النضرة ۲: 1۷ وابن الجوزي ۱۸۲ . 
)٥(‏ ج رحی أي طاحون. 
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اليه ويقول: يا أمير المؤمنين إن المغيرة قد أثقل عل علتي فكلمه لي ليخفف 
فاخراجك بكثير فاتق الله وأحسن الى مولاك . ومن نية عمر أن يلقى المغيرة 


) فيکلمه يخفف عنه» فانصرف العبد ا وقال : وسع الناس كلهم عدله 


غيړري - وکان خبيغا إذا نظر إلى السي الصغار » يأتي فيمسح رؤوسهم ويبکي › 
ويقول: أكل عمر كبدي» فأضمر قتل عمر» فاصطنع خنجراً له رأسان 
وسمهء ثم آتی به ارمزان فقال: کیف تری هذا؟ قال : أرى أنك لا تضرب 
ذا أحداً ألا قتلته . 

أبو لؤلؤة يتحين الفرص» فمرٌ يوماً بعمر فقال له عمر: أل أحَدّث 

تقول : لو أشاء لصنعت رحى تطحن بالريح ؟ فالتفت العبد ساخطاً عابساً 

د فقال : لأصنعن لك رحى يتحدث بها الناس . 

فلا ولى قال عمر للرهط الذي معه : أوعدفي العبد نف . 


مهتم بالرعية الى يومه الأخبر 


عن عمرو بن ميمون الأوري قال: : رأيست عمر بن الخطاب قبل أن 
يصاب بثلانة آيام أو أربع بالمدينة وقف على حذيفة بن الان وعثمان بن 
E e O‏ 
سقى الفرات قال : كيف فعلتا ؟ أخاف أن تكونا قد حلا الأرض ما لا تطبق› 
فالا: جلناها أمراً هي له مطيقةء ما فيها كثير فضل . قال : : انظرا أن تكونا 
حلا الأرض ما لا تطبق » فالا : لا فقال عمر: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل 


العراق ل تجن ال رجل بعد ي اندا قال :فما أتت عليه الا رابعه حقی 
(r)‏ 


(۱) ابن سعد ۱: ۲۵۰ و٠١۲۵‏ والرياض النضرة ۳: ۷١‏ وا۷ وأسد الغابة ۷١ : ٤‏ وتاریح 
الطبري ٤‏ : ۲۲۵ و۵: ٠١‏ وغيرها. 

(۲) أسد الغابة ۷٤:٤‏ والخراج لابن آدم ۷٩‏ والخراج ا و 2 واه ا 
وابن عساکر ( مخطوط ) . 


4۰۳ 


ل ر اث 


قال عمرو بن میمون: اني لقم ما بین وب عمر إلا | عباس غداة 
اصت: وکان إدا مر بن بين الصفوف e i‏ حتی ادا َر فیهم خللا 
تقم فكبر » فرما قرا أ بسورة يوسف أو النحل ونحو ذلك في الركعة الأولى حتى 
يجتمع الناس» فا هو إلا أن كبر حتى سمعته يقول: قتلني (أو أكلني) 
الكلب . حين طعنه» وجاءه في کتفه وني خاصرته وقيل ضربه ست ضربات . 


فطار العلْجٌّ بسكين ذات طرفين لا ير على أحد ييا ولا شمالاً إلا طعنة 
حتى طعن ثلاثة عشر رجلاء مات منهم تسعة ( وقيل سبعة) فلا رأى ذلك 
رجل من المسلمين (هو عبدالرحن بن عوف) ف عليه بُرنساً له ليأخذه» 
فلا ظن العلج ا و ا 


وتناول عمر بىد e‏ ف عوف فقدمة .فاا فن ل عمر فقد رأی 
الذى را واا نواحي المسجد قإنهم لا يدرون ما الأمر إلا أنہم ا 
صوت عمر جعلوا يقولون: سبحان الله ! سبحان الله ! فصل بهم عبدالر من 


لا * ?7 


(وروي) أن عمر لا طعن انصرف إلى منزله» وماج الناس حتى كادت 
تطلع فنادی عبدالر حن : :ا أا الناس الصلاة» الصلاة فتقدم فصلی 
) 4 


بأقصر سورتين في القرآن“ . 

اجو ت ج کوک ا م 2 ا چ 

جرحه » وخر وهو يقول : وان أَمرٌ الله فدرأ مقَدوراً) . 

وفي رواية عن عمرو بن ميمون أيضاً أنه قال : شهدت عمر يوم طعن وما 
منعني أن أكون في الصف المتقدم الا هیبته» وکان رجلا مھیباً وکنت في 
الصف الذي يليه» وكان عمر لا يكبر حى يستقبل الصف المقدم بوجهه» فإن 
رای رجلا متقدما من الصف او متاخرا عدله بالدرة» فذلك الذي منعني منه› 
فلا أقبل له عمر» عرض له أبو لؤلؤة غلام المغيرة» فناجاه قبل أن يسوّي 
الصفوف» ثم طعنه ثلاث طعنات» فسمعت عمر وهو يقول: دونكم الكلب» 
إنه r‏ 

قال المحبَ الطبري : ورواية القتل في الصلاة» أصح وأرج . 
بعدما طعن ) 

قال ابن عباس: لم أزل عند عمر» ولم يزل في غشية واحدة حتى أسفر 
فقيل : إنكم لن تفزعوه بشيء مثل الصلاة إن كانت به حياةء فقالوا : الصلاة 
يا أمير المؤمنين الصلاة! فانتبه وقال الصلاة والله إذن ولا حق ونظر فى 
وجوهنا م قال: أصلى الناس ؟ ( قال ابن عباس) قلت: نعم . قال: لا إسلام 


)١(‏ قال المحب الطبري ۲: ۷۲ ولا تعارض بين الروايتين لأنه يقال إنه أمره أولاً عمرء ثم قدمه 
الناس للصلاة . 

(۲) ابن سعد ۱: ۲۵۲ و۳٠۲۵‏ وأسد الغابة ٤ : ٤‏ ۷ و١۷‏ والرياض النضرة ۲: 1۸ و٠۷‏ وابن 
الجوزي ۱۸١‏ وتاریخ آي الفداء ١‏ : ۱۷۴۳ ودول الاسلام ۱: ۷ وغیرها اختلاف ف 
الروايات والخبر في صحيح البخاري . 

(۳) الرياض النضرة ۲: ۷١‏ وابن سعد ۱ : ۲٤٠۹‏ والاستيعاب ٤1۸:۲‏ . 

. ۷۲:۲ الرياض النضرة‎ )٤( 

(0) الفائق ٠٤١ :١‏ وقال في تفسيرها: أي الصلاة مقضية إذن ولاحق مقضي غیرهاء کأنه 
أراد أن في عنقه حقوقاً جمة مفترضاً عليه الخروج عن عهدتما» وهو غير مقتدر عليهاء 
فهب أنه قضى حق الصلاة فا بال الحقوق الأخر. وقيل : معناه ولاحظ في الإسلام لمن 
تركها» ويحتمل: ولاحظ لي فيها لأنه وجد نفسه على حال سققطت عنه الصلاة فيها وهذا 
الواقع . 
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لن ترك الصلاةء م دعا بوضوء فتوضاً م صلى وإن جرحه لیثعب as‏ م 
قال : يا ابن عباس» أخرج فسل من قتلني . فخرجت من باب الدار» فإذا 
الناس مجتمعون» جاهلون بأمر عمر» فقلت: من طعن أمير المؤمنين ؟ قالوا : 
طعنه عدو الله أبو لؤلؤة غلام لمغيرة بن شعبة» ثم طعن معه رهطاء ثم قتل 
نفسة . 

فرجعت فإذا عمر بدني النظرء يستأني خبر ما بعثني إليه » فقلت: غلام 
المغيرة بن شعبة » قال : الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يحاجني عند الله بسجدة 
سجدها له قط» ما كانت العرب لتقتلني» ثم قال : قد كنت أنت وأبوك تحبان 
أن تكثر العلوج بالمدينة » وكان العباس أ كثرهم رقيقا» قلت : إن شئت فعلنا 
( أي قتلنا) قال: بعدما تكلموا بلسانكم» وصلَوا قبلتکم» وحجُوا حجکم ؟ 
وانتمل ال با" 
ابن عباس يسال الناس 

ولا احتمل ودخل الناس عليه قال: يا ابن عباس! اخرج فناد في الناس: 
أعن ملا منكم ومَشورة كان هذا الذي أصابني ؟ فقالوا: معاذ الله » والله ما 
علمناه ولا اطلعناه وقال البدريون المهاجرون والأنصار حين سأمم: لا والله » 
ولوددنا أن الله زاد في عمره من أخارن . 

وقال ابن عمر: ولا طعن أبي خشى أن يكون له ذنب إلى الناس لا يعلمه» 
فدعا عبدالله بن عباس» وکان 2 فقال: أحبً أن تعام لي أمر الناس› 
ا ر و ي ال ما أتيت على ملا من المسلمين إلا 
ببكون» فكأنا فقدوا اليوم أبناء هم . 

تقرير الطبيب 

لا احتمل انطلق الناس معه إلى البيت» وكأنهم لم تصبهم مصيبة قبل 
(۱) ابن عساکر ( خطوط ) وابن الجوزي ۱۸۵ و۱۹۱ وابن سعد الثالث 0:1 
(۲) أسد الغابة ۷٤ : ٤‏ وابن الجوزي ۱۸١‏ و۱۸۷ والرياض النضرة 1۸:۳ . 


(۳) الرياض النضرة ۲ : ۷١‏ وابن سعد ۲٤۷ : ١‏ وابن الجوزي ۱۸١‏ . 


. ابن عساكر ( خطوط)‎ )٤( 
٤*٦ 


يومئذ » فقائل يقول: لا بأس» وقائل يقول: أخاف عليه . 

هذا فأرسلوا إل طبیب من لعرب» فسقی غ فشبه النبىذ بالدم حن 
خرج من الطعنة » فدعوت طبيباً من الأنصار من بني معاوية فسقاه لبنأ فخرج 
اللن من الطعنة بصد يد أبيض »› فقال له الطبيب: يا أمبر المۇمنىن اعهد. قال 
عمر: صدقني أخو بني معاوية » ولو قلت غير ذلك كذبتك" . 

يمنع البكاء 


کان باكياً فليخرج» ألم تسمعوا ما قال رسول الله مله يُعَذَّبُ الميت ببكاء 
هله عل" . 
خوفه من اساب 


لا طعن عمر جعل ألم » فقال له ابن عباس» وکأنه يُجَرّعه ( أي يزيل 

جزعه) يا أمير المؤمنين! ولئن كان ذاك» لقد صحبت رسول الله ل 

فأحسنت صحبته» مم فارقته وهو عنك راض ثم صحبت أبا بكر فأحسنت 

صحبته» مم فارقته وهو عنك راض» ثم صحبت صحبتهم فأحسنت صحبتهم» 

- ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون . 

قال : آما ذكرت من صحبة رسول الله به ورضاه عنى فإنما ذاك من من 

. 1۸ :۲ ابن الجوزي ۱۸۷ والرياض النضرة‎ )١( 

( ۲( ابن الجوزي ۱۸۵ و۱۸۹ وابن عساکر ( عغطوط ) . 

)۳( ابن سعد ۱ : ۲۵١‏ وقال: فمن أجل ذلك کان عبد الله بن عمر لا يقر أن یبکی عنده على 
هالك من ولده ولا غيرهم» وكانت عائشة زوج الي م تقم النوح على المالك من أهلهاء 
فحدثت بقول عمر عن رسول الله م فقالت: يرحم الله عمر وابن عمر» فوالله ما كذبا 
ولكن عمر وهل» إنما مر رسول الله عم على نوح يبكون على هالك مء فقال: إن هؤلاء 
يبکون وان صاحبهم لبعذب» وكان قد احترم دلك . وانظر فتح الباري ۴۳ ۲ فقه 
شرح هذا الحديث وفضل بيان . وكان الصحابة يصحح بعضهم حديث بعض» وتفصيل 

- ذلك في كتب أصول الحنفية عند الكلام على الحديث. . ) 
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لله تعالى من به عل وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاء فإغا ذلك من 
من الله جل ذکره من به عليّ» وأما ما تر من جزعي فهو من أجلك وأجل 
أصخابك. وال e‏ الأرض (أي ملأها) ذهباء a‏ 
عذاب الله عز وجل قبل أن أرام' 
(وروي) أنه قال له: أبشر يا مير lT‏ الله ع 
حن كفر الناس» e a E‏ ا 
رجلان» وقتلت شهداً» فقال: أعدء فأعادء فقال: المغرور من غررتموه» لو 
أن لي ما على ظهرها من بيضاء وصفراء لافتديت به من هول المطلع . 

قال القسطلاني : وإنما قال ذلك لغلبة الخوف الذي وقع له حينئذ من 
اتقصير فيا يجب عليه من حقوق الرعيةء ومن الفتنة مد حه . 

رورت اه قال فد اشر اة آر الزن صت مول :ان 
ا فأطلت صحبته »› ثم وليت فعدلت وأدّيت الأمانة فقال عمر: تبشرون 
إاي بالجنة ؟ فوالله الذي لا إله إلا هوء لو أن لي ما بين السماء والأرض› 
لافتديت به ما هو أمامي قبل أن أعل الخبر » وأما ما ذكرت من أمر المسلمين 
فوالله لوددت ای ےا ا ا 
رسول الله مل فذاك ٠‏ 
ل أجر ولا وزر 

لا سقي عمر اللبن وخرج من جرحهء قالوا: لا باس عليك يا امير 
امؤمنين . قال: إن يكن القتل ثابتا فقد قتلت . فجعل الناس يثنون عليه 
يقولون: جزاك الله خياً يا أمير المؤمنين » كنت وكنت» ثم ينصرفون ويجيء 
آخرون فیثنون عليه . فقال : أما والله على ما تقولون» وددت أني خرجت منها 
کفافا لا عل ولا لي اا م ا ا 


(۲) ارشاد الساري ٠۰۱ : ٦‏ وابن الجوزي ۱۹۲ . 


(۳) مسند الطیالسی ۱ : ۷ وابن الجوزي ۱۸۷ . 
)٤(‏ الرياض النضرة ۲: ۷۰ وابن سعد ۲۵۵:۱ . 


£۰۸ 


( وروي ) أنه قال : أبالإمارة تزكونني ؟ لقد صحبت رسول الله مله وهو 
عني راض » وصحبت أبا بكر فسمعت وأطعت»› وتوني ہو بکر وان سامع 
ومطيع » وما أصبحت أخاف على نفضسى إلا إمارتکم هذه 

ن ان غاس فلا ف ر ات ع لتا » فقلت: أبشر يا 
أمبر المؤمنين » قد مصتر الله بك الأمصار» ودفع بك النغاق » قال : أي الامارة 
) تشي على یا بن عباس ؟ قلت : وي : والذي نفسي بيده لوددت في 
IEE‏ 
e‏ 

قال ابن عباس : کنت مع على » و فسمعنا الصيحة على عمر» فقام وقمت 
معه » حتى دخانا عليه البيت الذي هو فيه› فقال: ما هو هذا الصوت ؟ 

فقالت له امرأة: : سقاه الطبيب نبيذاً فخرج مشكلاً ( أي مختلطاً غير 
صريح) وسقاه لبنأ فخرج » فقال : لا أرى أن تمسي > فما کنت فاعلا فافعل . 

فقالت أم كلثوم: واعمراه! وکان معها نسوة فبکین معها» وارتج البيت 
بکاء» فقال عمر: والله لو أن لي ما على الأرض من شىء لافتديت به من هول 
المطلع قلت: والله إني لأرجو أن لا تراها إلا ار قال الله : [وَإِنْ منك 
إلا واردهًا» إن كنت - ما علمنا - لأمير المؤمنين» وأمين المؤمنين» وسيد 
امؤمنين تقضي بكتاب الله » وتقسم بالسويّة . فأعجبه قول » فاستوى جالسا 
فقال : a e E‏ اد 
هذا يا بن عباس » قلت : نعم أنا شهدا" 

(وروي) أنه قال له: لقد كان إسلامك ع وإمارتك فتحاًء ولقد 
ملأت الأرض عدلاأًء فقال : أتشهد لي بذلك يا بن عباس ؟ فكأنه كره ذلك» 
فقال لي عل بن أي طالب: قل نعم وأنا معك .. 


(۱) ابن الجوزي ۱۹۲ . 
(۲) ابن سعد ۱: ۲۵۵ وابن الجوزي 1۹۲ والحلية ۵۲:١‏ . 
(۳) ابن سعد ۱: ۲۵۵ وأسد الغابة ۷١ : ٤‏ وابن الجوزي ۱۹۳ . 


. ۱۹۳ ابن الجوزي‎ )٤( 


۹ 


ص 


دده 


قال لابنه : يا عبد الله بن عمر! أنظر ما عل من الدين ؟ 

فحسبوه فوجدوه ستة ونمانين ألف درهم ( أونحوه) ء قال : إن وفی به مال 
آل عمر فاده من أمواهمء وإلا ا فإن م تف أموالمم فاسل 
فيه قریشا ولا تدهم الى غير ھا قال عبدالرحمن بن عوف: ألا تستقرضها 
من بيت المال حتى تؤديما ؟ فقال عمر: معاذ الله أن تقول أنت وأصحابك 
بعدي» أما نحن فقد تركنا نصيبنا لعمرء فتعزوني بذلك» فتتبعني تبعته وأقع 
في أمر لا ينجيني إلا المخرج منه . 

ثم قال لعبدالله بن عمر: اضمنها . فضمنها» فلم يدفن عمر حى أشهد بها 
ابن عمر على نفسه أهل الشورى وعدة من الأنصار» وما مضت جعة حتى حل 
المال الى عثمانء وأحضر الشهود على البراءة بدفعه"" . 
استئذانه عائشة أن يدفن ي بيتها 

وقال لابنه عبدالله : انطلق إلى عائشة أم المؤمنين» فقل: يقرأ عليك عمر 
السلام» ولا تقل أمير المؤمنين» فإني لست اليوم للمؤمنين أميراً» وقل» 
يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. ٠‏ 

فمضی فسام واستأذن م دخل علبها فوجدها قاعدة تبکي› > فسام عليها 
وقال : : يقرأ عليك عمر السلام» ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه قالت : کنت 
أريده لنفسي ولأوثرته به اليوم على نفسي . 

فلها أقبل قیل : هذا عبدالله بن عمر قد جاء . قال : ارفعوني فأسنده رجل 
إليه» فقال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين» أذنت . قال: الحمد 
له ما كان شيء أهمٌ إل من ذلك المضجع . يا عبدالله بن عمر» انظر» فإذا 
انا قبضت فاحلوني على سريري ثم قف بي على الباب» فقل» يستأذن عمر بن 


)1( قال في تيسير الوصول : خرجه البخاري . 
)۲( ا e‏ والريإض النضرة ۲ : 1۹ وابن عسا كر « خطوط » . 
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ا لخطاب» فإن أذنت لي فأدخلنى» وإن ردتنى فردني إلى مقابر المسلمين» فإفي 
أخشى أن يكون إذنا لي لمكان السلطان . فلا حمل فكأن المسلمين لم تصبهم 
رضوان الله علي . 
للا یرید ان یستخلف 

عن ابن عمر قال : دخلت على حفصة ونوساتها ( ضفائرها) تنطف (تقطر) 
ماء فقالت : علمت أن أباك غير مستخلف ؟ قلت : ما كان ليفعل» قالت: إنه 
فاعل . 

فحلفت أن أكلمه في ذلك فغدوت عليه ولم أكلمه فكنت كأنما أجل 
بیمینی جبلاً حت رجعت فدخلت عليه » فسألني عن حال الناس وأنا أخبره» م 
قلت له : اني شمعت الناس يقولون مقالة » فآليت أن أقوها لك» زعموا أنك 
غير مستخلف . أرأيت لو أنك بعثت إلى قيّم أرضك ألم تكن تحب أن 
يستخلف مكانه حتى يرجع إلى الأرض؟ قال : بلى . قلت : أرأيت لو بعثت إلى 
راع غنمك» ألم تكن تحب أن يستخلف رجلا حتى يرجع؟ فماذا تقول لله عز 
وجل إذا لقیته ول تستخلف على عباده؟ فأصابه كابة ثم نکس رأسه طويلاً م 
رفع رأسه وقال : إن الله تعالى حافظ الدين » وأي ذلك أفعل فقد سن لي إن¿ 
أستخلف فإن رسول الله له لم يستخلف» وان | ستخلفت فقد استخلف أبو 
e n ۰‏ الل 2 (TT) i...‏ 
فعلمت انه لا یعدل احدا برسول الله یړ وانه غر مستخلف 


(۱) ابن سعد ۲٤١٤ :١‏ والرياض النضرة ۲: 1۹ وهو في البخاري مختصراً . 
(۲) تيسيبر الوصول قال خرجه الخمسة (البخاري ومسا وأبو داود والترمذي والنسائي ) . 


°۹4 


مر فلت رر 


روی زید بن أسام عن ابيه أن عمر قال: إن رجالا يقولون إن بيعة أي 
بکر كانت فلتة وقى الله شرهاء وإن بيعة عمر كانت عن غير مَشورةء والأمر 
بعدي شورى» فإذا اجتمع رأي أربعة فليتبع الاثنان الاربعةء وإذا اجتمع 
رأي ثلاثة وثلاثة فاتبعوا رأي عبدالرحن فاسمعوا وأطيعوا» وان صفق 
عبدالر حن بإاحدی يديه على الأخرى فاتبعو" 

وقال أبو رافع : کنت عند عمر بن الطاب بعد أن طعن»› وکان مستنداً 
لان عاص وعنده ابن عمر وسعید بن زید فقال: اعلموا أي ۾ أقل في 
الكلالة شا وم أستخلف بعڌی اخدا: وانه من أدرك وفاني من سبي العرب 
فهو حر من مال الله . 

قال سعيد بن زيد إنك لو أشرت برجل من المسلمين ائتمنك الناس فقال 
غر در انت فن أضجان et‏ سيثا» وإني جاعل هذا الأمر إلى هؤلاء 
النفر الستة الذين مات رسول الله بيه وهو عنهم راض » ثم قال لو أدركني 
الل رجلن » فجعلت هذا الأمر اليه لوقت به : سام موی أي حذيفة واو 


نكف 


نبيك 


. ٠۵١:۵١ أنساب الأشراف‎ )١( 
وهذا يدل على أن الخلافة ليس شرطاً فيها أن تكون في قريش›‎ ۲٤١۸ :۱ ابن سعد‎ )۲( 
والحدیث المروي ف الصحيح إن صح مته کا صح ستده کان عل الخبربة و(الكونىة) ل‎ 
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أمين هذه الأمة» وإن سألنى عن سالم قلت: سمعت نبيّك يقول إن سالماً شديد 
ا لحب لله . 


قال رجل: ( هر اة بن عة الك لن يدال بن عمر. 


قال : قاتلك الله ! والله ما أردت الله بهذاء لا أرب لنا في مورک و 
حمدتہا فارغب فيها لأحد من اهل بيتي» إن کان خيرا فقد اصبنا منه » وان 
کان شرا فبحسب آل عمر أن اسب منهم رجل واحد ويسأل عن أمر أمة 
خمد عو ۰ أما لقد جهدت نفسي» وحرمت أهلي» وان جوت کفافا لا وز 
ولا أجر إني ا 


وجعلها شورى في ستة: عشأان» وعل » وطلحة » والزبير » وعبدالر من بن 
عوف» وسعد بن أي وقاص رضي الله عنهم . وجعل عبدالله بن عمر معهم 
مشيراً وليس منهم وأجَلهم ثلاث » وأمر صهيباً أن يصلي بالناس"" . 

وكان طلحة غائباً في أمواله بالسّراة» فدعا عمر الرهط› فا ا 
فقال : إني قد نظرت لكم في أمر الناس فام أجد عند الناس شقاقا إلا أن يكون 
0 فإن کان شقاق فهو فيكم . ثم قال : إن قومكم إغا يؤمّرون أحدك أا 

ئة (لعبدالرجن وعثبان وعلي ) فاتق الله يا علي إن ولیت شيا من مور 
i‏ بني هاشم على رقاب المسلمينء ثم نظر الى عثان وقال : اتق 
الله » إن وليت شيا من أمور المسلمين فلا تحملن بني أمية ( أو قال بني أ ان 
مُعَيط) على رقاب المسلمين» وإن كنت على شيء E‏ 


= على سبيل الأمر والتشريع› وأن أبا بكر وعمر وأبا عبيدة كانوا يوم السقيفة» حين كان 
الكلام في الخلافة فل يذكره أحد منهم ولم يشر أحد اليه» وهذا موضع ذكره وبيانه 
للاحتجاج به على الأنصار» وسيأتي بعد صفحتين أنه ولى صهيباً (وهو الصلاة 
بالناس مدة الشورى » والصلاة بالناس من أظهر مظاهر الولاية العامة . 

. ٠١:۵ وأنساب الأشراف‎ ٠١ : ۵١ الطبري‎ )١( 


م ) الرياض النضرة ۲ 
£۳ 


فلا تحمل ذوي قرابتك على رقاب الناس. م قال : قوموا فتشاوروا فأمروا 
أحدع . 

فلا خرجوا قال : : لو ولّوها الأجلح لسلك ؛ بهم الطريق (يعني عليا) فقال 
) ابن عمر: فا يينعك يا أمير المؤمنين أن تقدم علياً ؟ 

- قال : أكره أن أحلها حياً وميا . 

وقاموا یتشاورون » قال عبد الله بن عمر: فدعاي عثان مره أو مردن 
ليدخلني في الأمر» ولم يُسمَّني عمرء ولا والله ما أحب أني كنت فيه » علا أنه 
سيكون في أمرهم ما قال أبي ( يعني : من الشقاق ) والله قلا رأيته يحرّك شفتيه 
بشیء قط إلا کان حقاً . 

فلا أکثر عل عثان قلت له: ألا تعقلون: أتؤْمّرون وأمير المؤمنين حي ؟ 
فوالله لكأنغا نبهت عمر من مرقد» فقال عمر: أمهلوا فان حدٿث بي حدتث 

(e) 

ایک دو ق ی انی کا ا . 

وذ کر غمن سعدا فقال : ان وليم تا فسبیل داك وإلا فلیستشر. 
لوالي فإني | آعزله عن سخطة (ویروی) فإني م أعزله عن عجز وا E‏ 
خسن من قومك من الأنصار مع هؤلاء النفر أصحاب الشورى فإنيم فا 
أحسب سيجتمعون في بيت أحدهم فقم على الباب بأصحابك فلا تترك أحدا 
يدخل عليهم › ولا تتر کهم يڪي اليوم الثالث حقی يۇمروا أحدهم . . وقم على 
) رۋوسهم › فان اجتمع جسه و رجلا وأ واحد فاشدخ واة بالسف › 


(۱) ابن سعد ۱ : ۲٤۹‏ والرياض النضرة ۲: ۷١‏ وابن عساكر « مخطوط » . 

(۲) ابن سعد ۱ : ۲٤۷‏ وابن الجوزي ۱۹۷ والرياض النضرة ۲: ۷۲ وقال: خرجه النسائى . 
(۳) ابن سعد ۱ : ۲٤۹‏ وابن عساکر « عخطوط ». 
٤ (‏ ) الرياض النضرة ۲ : ١١١‏ وابن سعد ١‏ : وابن الجوزي ۱۸۹ . 


L٤ 


وان اتفق أربعة فرضوا رجلا منهم وأبى اثنان فاضرب رؤوسها » فإن رضي 
ثلاثة رجلا منهم وثلاثة رجلا فحکموا عبدالله بن عمر فأي الفريقين حكم له 
فلیختاروا رجلا منهم» فإن م يرضوا بجحکم عبدالله بن عمر فكونوا مع الذين 
فيهم عبدالر حن بن عوف» واقتلوا الباقين ان رغبوا عا اجتمع عليه الناس» 
ولا يحضر اليوم الرابع إلا وعليكم أمير منكم » اللهم أنت خليفتي فيهم 

فوافی e‏ ف ا ر ا لشوریء فل 
E‏ 
مقتل اهرمزان وجفينة 

قال عبدالرحن بن أبي بكر الصديق حين قتل عمر: قد مررت على أبي 
لؤلوْة قاتل عمر ومعه جفينة وارمزان وهم نج € فل) باغتهم اروا » فسقط 
عمر» فوجدوه الخنجر الذي وصفه عبدالرحن ابن أي بكر» فانطلق عبيدالله 
ابن عمر حين سمع ذلك من عبدالرحن ابن أبي بكر ومعه السيف» حتى دعا 
الهرمزان» فلها خرج إليه قال: انطلق معي حتى ننظر إلى فرس لي» وتأخْرَ عنه 
حتی إذا مضی بین يديه علاه بالسیف . 

( قال عبيدالله ) فلا وجد حر السيف قال : لا إله إلا الله . 

( قال) ودعوت جُفينة وكان نصرانياً من نصارى الحيرة وكان ظراً لسعد 
ابن أي وقاص أقدمه المدينة للملح الذي کان بىنه وبىنه» وکان يعام الكتابة 
والقراءة بالمدينة . 

( قال) فلا علوته بالسيف صلب بين عينيه . 


م انطلق عبيدالله فقتل ابنة لأبي لؤلؤة صغيرة تذعي الاسلام. 


(۱) ابن سعد ۱: ٣ ۲٣۵‏ وتارر يخ الطبري ه0 2 ۴ و۳۵ وتاریخ أبي الفداء ۱: ۲۷۲ . 
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وأراد عبد الله 1 يترك يومئذ بالمدينة إلآا قتله › > فاجتمع المهاجرون 
الأولون عليه فنهوه وتوعدوه» فقال: والله لاقتلنهم وغیرهم » وعرض ببعض 
المهاجرين» فام يزل عمرو بن العاص به حت دفع إليه السيف» فلا دفع إليه 
السيف أتاه سعد بن أي وقاص فأخذ كل واحد منها برأس صاحبه يتناصبان 
( أي يأخذ كل منها بناصية الآخر) حتى حُجز بينهما » ثم أقبل عثان قبل أن 
يبايع له في تلك الليالي حى واقع عبيدالله فتناصيا . وأظلمت الأرض يوم قتل 
عبيدالله جفينة والمرمزان وابنة أي لؤلۇة على الناس» ثم حجز بینه وبين عثان» 
فلا استخلف عثمان دعا المهاجرين والأنصار فقال: أشيروا عل في قتل هذا 
الرجل الذي فتق في الدين ما فتقء فاجتمع المهاجرون على كلمة واحدة 
يشايعون عثمان على قتله» وجل الناس الأعظم مع عبيدالله يقولون جفينة 
واهرمزان أبعده)| الله » لعلكم تریدون أن تتبعوا عمر ابنه» فكثر في ذلك 
اللغط والاختلاف . 

ثم قال عمرو بن العاص لعثمان : يا أمير المؤمنين! إن هذا الأمر قد كان قبل 
أن يكون لك على الناس سلطان فأعرض عنهم . 

وتفرق الناس عن خطبة عمرو وانتهى إليه ثانا وودي الرجلان 
والجارية . 

قال عبدالله بن عمر: يرحم الله حفصة » فإنها ممن شجع عبیدالله على 
ج 

قال رد ایت ما كان عبيدالله يومئذ إلا كهيئة السبع الحرب. 
وجعل يعترض العجم بالسيف حتى حبس يومئذ في السجن . 


. ولو کان عمر مکانه لما ترکه حتی یعاقبه على ما فعل‎ )١( 
. ابن سعد الثالث ۲۵۸:۱ و۲۵۹‎ )۲( 


4١٦ 


تاريخ الوفاة 
مکث رضي الله عنه بعدما طعن ثلاث وتوف يوم الأربعاء لأربع بقين من 
ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين . 


وقال آخرون: طعن يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة ۲۳ ودفن 
يوم الأحد صباح هلال المحرّم سنة أربع وعشرين . 


عسله والصلاة عليه ودفنه 


غسل وکفن وص عليه وکان شهیداً» غسله ابنه عبدالله بالماء والسدر» 
وکفنه في ثلاثة أثواب" وصلي عليه في مسجد رسول الله بل وقد استبق 
عل وعثمان للصلاة عليه » فقال عبدالر حن بن عوف : إن هذا مو الحرص على 
الإمارةء لقد علمتا ما هذا إليكماء ولقد أمر به غير كاء فتقدم يا صَهَيب 


(۱) التاريخ الصغير للبخاري ۲۷ وإرشاد الساري ٠٠١ : ٦‏ والعقد الفريد ۲: ۲١٤‏ وطبقات 
القراء 0۹۱ وفيه اختلاف بتعيين اليوم» وغيرها . 
(۲) ابن الجوزي ۱۹۹ والاستيعاب ۲: ٤1۷‏ وتدريب الراوي ۲۵۷ وفيه اختلاف بتعيين 
اليوم» وغيرها . 
(۳) ابن سعد ۱ : ۲۹٣۹‏ وابن الجوزي ۱۹۹ والموطأً ۲: ۳٠۱۸‏ . 
)٤(‏ ابن سعد ۱: ۲۹۷ وابن الجوزي ۲۰۰ . 
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فصل عليه» فتقدم صهيب ف (). 
( وروي ) أنه أنزله ف قبره ابنه عبدالله وعثأان وسعید وعبدالرج ٩.‏ 


صفة قر ه 


ی و ی و ا 
وعن القاسم قال EE e‏ 
ا لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة 
وکان رسول الله e‏ مقدماء وأبو بكر عند ا وعمر علل رجلىه» 
رأة عند رچل رول ال n‏ 
عادسة ت تبني جدارا 
قالت عائشة: ما زلت أضع خاري وأتفضل في ثيابي (أي أتبذل) 


متحفظة في ثیابي حتی بنیت بيني وبين القبور جداراً فتفضات به ب( 


وقال هشام بن عروة: لما سقط (يعني قبر النبي بيه ) في زمن الوليد بن 
عبدالملك أخذوا في بنائه » فبدت هم قدم ففزعوا وظنوا آنا قدم النبي مره » 
فا وجدوا أحدا يعام ذلك حتى قال همم عروة: لا والله ء ما هي قدم الني عو › 


(۱) ابن سعد ١‏ ااا ا و 

(۲) أسد الغابة ٤‏ :۷۷ . 

(۳) این سعد ۲٣۸:۱‏ . 

)٤(‏ سنن أي داود ۳: ۲٠٠۵‏ وصورة القبر المنتشر في الناس اليوم على أن صورة قبره ل 
ليست صورة القبر » والقبر تحت أرض الحجرة لا يرى . ولم يكن القبر في المسجد وانما دخل 
فيه لما وسع» ولا يجوز في الاسلام اتخاذ المساجد على القبور ولا دفن الموتى فيها . 

(۵) ابن سعد الثالث ۲٠٤١ :١‏ وابن الجوزي ٠١٠‏ . 


4۹۸ 


ما ھی إلا قدم عم . 


سنه ومدة خلافته 

قالوا: كانت مده خلافته عشر سنن وجمسة أشهر وإحدى وعشرين 
O‏ 

لكن الصحيح ما رواه في الاستيعاب من أنها غق سان وبتة اسه واربهة 
أيام » ذلك لأنه ولي الخلافة ليلة الثلاثاء لان بقين من جادى الآخرة سنة ثلاث 
عشرة وطعن يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين . 


قال ابن الجوزي والطبري وغيرها: واختلفوا في سنه على ثمانية أقوال. 
کک أنه ولد ( کا مر) قبل الفجار الأعظم بأربع سنن فيکون عو م 


توفي خساً وستين سنۀة ونلائة اشر رفغا . 


مقدار وصيته 

( 1 

أوصى عمر رضي الله عنه بالرب" . 
مصية المسلمين موده 

ا مات عمر وضعت الموائد فكف الناس عن الطعام» فقال العباس : 

يا أا الناس! إن رسول الله یی قد مات ,فأکلنا بعده وشربنا» ومات أبو 
بکر فأکلناء فإنه لا بد للناس من الأكل والشرب» فم يده فأكل فأكلت 
الناس . 

وما جاء نعبه کان الناس يقولون: كأن القيامة قد قامتأ““ 


(۱) این سعد ۲۹۸:۱ وا بن الجوزي : 


(€5 ان الوزى ١‏ 


عمر لي المنام 

كان العباس خليلاً لعمر» فلا أصيب جعل يدعو الله أن يريه عمر في 
لمنام» فرآه بعد حول وهو بيسح العرق عن جبينه . 

فقال : ما فعل بك ربك؟ قال: هذا أوان فرغت» إن كاد عرشي لینهد 
لولا أن لقيت رؤوفا او 

وقال عبدالله بن عمر: ما کان شيء أحبَ إل أن أعلم من أمر عمرء 
فرأيت في المنام قصرا فقلت: لمن هذا ؟ ّ 

اقالوا رین اققاب رت س لامر ت ال 

فلت : كيف صنعت ؟ 


قال : را کاد عرشي ى لول أن لقت ربا غفورا» منذ ک 
فارقتكم ؟ 

قلت : : منذ اثنتي عشر سنة ! 

قال : إنما انفلت ا ا 


Xk Kk 


(۱) ابن سعد ۱: ۲۷۲ والرياض النضرة ۲: ۷۹ وابن الجوزي ۲١٠٤‏ وغيرها والله أعلم . 
(۲) ابن الجوزي ٠٤‏ والحلبة ٥٤ :١‏ والرياض النضرة ۲: ۸٠‏ والتبر المسبوك 1۷ . 


L۰ 


رای را اي 


أبو بكر الصديق 
قال: ما على ظهر الأرض رجل أحب إل من عمر. 


وقال : والله إن عمر لأحب الناس إل ثم قال : كمف قلت ؟ قالت عائشة: 


فقال : اللهم أعز» والولد ألوّط (أي ألصق بالقلب). 


عثان بن عفان . 

آهل وأقربائی ابتغاء وجه الله » ولن تلقى مثل عمر» ولن تلقى مثل عمر» ولن 
وقيل لعثمان: ألا تكون مثل عمر؟ قال لا أستطيع أن أكون مثل لقان 

ا کے , 

(۱) تاريخ الخلفاء ٤1‏ .. 

(۲) منتخب کنز العال ٤‏ : ۳۷۱ والفائق ۲: ۲۳۲ . 

(۳( ا ی 


4۲١ 


علي بن أب طالب 

قال : خير الناس بعد رسول الله ي أبو بكر» ‏ وخر الاس مع ای بکر 
ا 

وعن ابن عباس قال: وضع عمر بن الخطاب على سريره فتكنفه الناس 
يدعون و ينون ویصلون عليه قبل أن يرفع » وأنا فيهم » فام يرعن إلا رجل قد 
أخذ بنكبي من ورائي» فالتفت إليه فإذا هو عل فترحم على عمر» وقال: 

ا حلفت اجذا أحب إل أن ألقى الله بمثل عمله منك وام الله إن كنت 
N O N‏ 
يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر» ودخلت أنا وأبو بكر وعمر» وخرجت أنا 
yT‏ فان كنت لأرجو (أو لأظن) أن جعلك الله معها . 

وعن ابن عمر قال: وضع عمر بين المنبر والقبر فجاء على حتى وقف بين 
الصفوف فقال : هوهذا (ثلاثاً) ثم قال : رحة الله عليك . ما من خلق خلق الله 
أحد أحب إل من أن ألقاه بصحيفته بعد صحيفة رسول الله ب من هذا 
اجى عليه ثوبه" 

وقال: كنا نتحدث أن ملكا ينطق على لسان عمر) 

وقال: إذا ذكر الصالحون فحبهلا بعمر( 

وکان يبکي عند موت عمر فقيل له في ذلك فقال: أبکي على موت عمر» 
إن موت عمر ثلمة في الإسلام لا ترتق إلى يوم القيامة. 


(۱) ابن ماجه ۲۷:۱ . 

(۲) صحیح مسام ۷: ۱۱۲ وسان ابن ماجه ۲٣:۱‏ . 

(۳) تاریخ الخلفاء ٤۷‏ وابن الجوزي ۲۱۱ وابن سعد ۲٦۸:۱‏ . 
)٤(‏ ابن الجوزي ۲۱۲ . 

(۵) تاريخ الخلفاء ٤٦‏ . 

. ٤۲۹:۲ الفتوحات الإأسلامية‎ )٦( 


۲۲ 


ولا كانت الحرب بين عل وبين معاوية مر رجل من التابعين يقال له سويد 
ابن ع غفلة برجلين من أصحاب على ينتقصان أبا بكر وعمر» فأخبر علا بذلك » 
فغضب غضباً شديدا حتى استدرّ عرق بين عينيه» ونودي بالصلاة جامعةء 
فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
تحفدت عل الجنود» ووردت عل الوفود» عند مستقرٌ الخطوب وعند 
ثب الڌهر» ما بال أقوام یذ كرون دی قریش وأبوي المؤمنين» با ليسا 
من هذه الأمة بأهل» وبا نا عنه منزه ومنه بريء وعليه معاقب» أما والذي 
فلق الحبة» وبرأً النسمةء لا يحبها إلا مؤمن تقي» ولا يبغضها إلا منافق 
ردي » صحبا رسول الله ي على الصدق والوفاء يأمران وينهيان» وما 
حاقدان فما يضعان على رأي رسول الله ی » ولا کان رسول الله بی یری 
مثل راما رأيا» ولا يحب كحبها أحداً. 
مضی رسول الله می وهو عنها راض » ومضيا والمؤمنون عنهاراصون› 
افر روسل الله موی أا بكر بصلاة المؤمنين فصلى بهم سبعة أيام في حياة رسول 
الله عه > فلها قبض الله عز وجل نبيه مير واختار له ما عنده ولاه المؤمنون 
أمرهم » وفوّضوا اليه الزكاة لأنا مقرونتان. ثم أعطوه البيعة طائعين غير 
كارهين» أنا أول من سن ذلك من بنى المطلب وهو لذلك كارةء يود لو أن 
أحدنا ا کے م ا ارف رچ و افر و 
رعا وأقدمة سنا واسلاماً» شبهه رسول الله يله بميكائيل رأفة ورقةء 
وبإبراهيم عفواً ووقاراً » فسار فينا سيرة رسول الله له حتى مضى على ذلك. 
م ولي عمر الامر من بعده» فمنهم من رضي ومنهم من كره» فام يفارق 
الدنيا حت رضي به من كان كرهه» فأقام الامر على منهاج الني ل 
وصاحبه» يتبع آثارها اتباع الفصيل أمهء وكان والله رفيقاً رحا » 
وللمظلومين عراً ورجا وناصراً › ولا يخاف في الله لومة لام » ضرب الله باحق 
على لسانه » وجعل الصدق من شأنه حتى كنا نظن أن ملكا ينطق على لسانه » أعز 
بإسلامه الإسلام» وجعل هجرته للدين قواماً » ألقى الله له في قلوب المنافقين 
۲۴ 


الرهبة » وفي قلوب المؤمنين المحبة » شبهه رسول الله مل بجبريل فظاً غليظاً على 
الأعداء وبنوح عليه السلام حنقاً مغتاظاً » الضراء على طاعة الله آثر عنده من 
السراء على معصية الله » فمن لكم بمثلهما» رضي الله عنهما » ورزقنا المضي على 
سبيلهما» فإنه لا يبلغ مبلغهما ء إلا اتباع آثارهما » والحب هما ء ألا من احبني 
فليحبها » ومن ٺم حبها فقد أبغضني وأنا منه بريءَ. ولو کنت تقدمت اليكم في 
أمره| لعاقبت على هذا أشد العقوبة » ولكن لا ينبغي أن أعاقبه قبل التقدم الا 
ف ات نبئت به يقول هذا بعد اليوم فإن عليه ما على المفتري » ألا وخير هذه الأمة 
e‏ ولو شئت لسميت الثالث لكمء واستغفر الله لي 


ولک" 


أبو عبيدة بن الجراح 
ذكر عمر يوماً فقال: إن مات عمر رق الإسلام» ما أحب ان لي ما تطلع 
عليه الشمس أو تغرب وأني ابقى بعد عمر 


عبدالله بن عباس 


قيل له: فا تقول في عمر؟ قال: رحة الله على أي حفص كان والله 
حليف الإسلام» ومأوى الايتام ومحل الإيان» ومنتهى الإحسان» ونادي 
الضعفاء » ومعقل الخلفاء » كان للحق حصناء وللناس عونا قام بجحق الله صابرا 
حتسباً » حى أظهر الدين ء وفتحالديار »وذكر الله عز وجل على التلال والبقاع 
وقورا لله في الرخاء شکورا له في کل وقت ۽ فأعقب الله من يغضه 
الندامة الى يوم القىامة 


)١(‏ سيرة عمر بن الخطاب للمؤلفين وأسلوب هذا الكلام ليس من أساليب ذلك العصر» ولعله 
مصنوع أو متزيد فيه . 
(۲) ابن سعد ۲۷۱:۱ . 


(۳) الرياض النضرة :١‏ ۳۵ . 
4+ 


عبدالله بن مسعود 

عن زید بن وهب قال: اتيت ابن مسعود أستقرئه آية من كتاب الله 
فاقرأنيها كذا وكذا فقلت: إن عمر أقرأفي كذا وكذا (خلاف ما قرأ 
عبدالله) فذکر عمر فبکی» وقال: اقرأھا کا اقرأها عمر» ان عمر کان 
حصنا حصيناً للاسلام یدخلون فيه ولا يخرجون منه» فلا قتل عمر انثم 
الحصن فالناس يخرجون من الإسلام". وعن أي وائل قال: قدم علينا عبدالله 
ابن مسعود فنعی عمر» فلم ار یوما کان أکثر باکیاً ولا حزینا منه ‏ ثم قال : لو 
أعلم عمر كان يحب كلباً لأحببته » والله إني لأحسب العضاه قد وجدت فقد 


ا 


وقال: لو أن علم عمر بن الخطاب وضع في كفة ميزان ووضع علم الأرض 
في كفة لرجح عام عمر بعلمهم» ولقد كانوا يروّون أنه ذهب بتسعة أعشار 
العام . 

وقال: کان عمر أعلمنا بکتاب الله » وأفقهنا ف N.‏ 


وقال: کان إسلامه فتحا» وکانت هجرنه ارا وکانت فارج : 


العباس: 


قال : كنت جار لعمر بن الخطاب فا رأيت أحداً من الناس كان أفضل 
من عمر › ان ليله صلاة. وان نپاره صيام وني حاجات الام . 


(۱) ابن سعد ۱: ۲۷۰ وابن الجوزي ۲۱۳ يراد بہذا وما یشبهه ما سيأتي بعده بيان عظم 
الفجيعة به » والإسلام في حصن حصين من تأييد الله الى يوم القيامة ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا 
له لحافظون) . 

(۲) ابن الجوزي ۲٠١‏ وتاريخ الخلفاء ٤١‏ والمراد أنه كثير العام . 

(۳) ابن الجوزي ۲۱۶١‏ . 

. أي أنه كثير الصوم والتهجد‎ ٠١:١ الحلية‎ )٤( 


- 


سعید بن زید 

کان یبکی عند موت عمر» فقيل : ما يبكيك يا أبا الأعور؟ فقال: لا 
يبعد الحق وأهله » اليوم مهي أمر الإسلام » إن موت عمر ثام في الإسلام ثلمة لا 
ترتق الى يوم ا 


قال: والله ما أهل بيت من المسلمين إلا وقد دخل عليهم في موت عمر 
نقص في دينهم» وذل في ا 

قال يوم مات: اليوم ترك المسلمون حافة الإسلام» وام الله لقد جار 
هؤلاء القوم عن القصدء حتى حال دونه وعورةء ما يبصرون القصد ولا 
مهتدون له 

وقال: إنغا كان مشّل الإسلام أيام عمر مَل امرىء مقبل لم يزل في إقبالء 
فلها قتل أدبر فام يزل في إدبار ‏ 

بال کأن عام الناس کان مدسوساً في حجر عمر» والله لا أعرف رجلا 


لا تأخذه في الله لومة لالم إلا عم . 


وقال ay hek‏ 
يموت ( يعني 2 


عمرو بن العاص 
ینا کان عمرو بن العاص يسر أمام رکبه وهو يحدّث نفسه » إذ قال: : لله 


(۱) ابن سعد ۱: ۲۷۰ وابن الجوزي ۲۱۳ . 
(۲) ابن سعد ۱: ۲۷۲ وابن الجوزي ۲۱٤‏ . 
(۳) ابن سعد ۱ : ۲۷٣‏ وابن الجوزي ۲۱٤‏ . 
(٤(‏ تاريخ الخلفاء ٤1‏ . 

(۵) این سعد ۲۷۱:۱ . 
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در عمر بن ا أي امریء کان . 
عبدالله بن عمر 

قال: ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله به من حين قبض أج ولا 
أجود من عمر . 
معاوية 

قال: أما آبو بکر فام یرد الدنا وم رده واا عمر فأرادته الدنبا وم 
يردها» وأما نحن فتمرغنا فيها ظهراً لبطر"'. 
عىدالله بن سلام 

جاء عبدالله بن سلام بعد ما صلي على عمرء فقال: إن كنع سبقتموني 
بالصلاة عليه » لاتسبقوني بالثناء عليه ثم قام عند سريره فقال: نعم أخو 
الاسلام كنت يا عمر» جوادأً بالحق» خيلا بالباطل» ترضى حين الرضاء 
وتسخط حين السخط) لم تكن مداحاً ولا مغتاباً» طيب القرف» عفيف 
الطرف('. 

قالت: من رأى ابن الخطاب عام أنه خلق عَناءَ للاسلام» كان والله أحوذيا 
نسيج وحده» قد أعد للأمور أقرانما. 


(۱) ابن الجوزي ۲۱٤‏ . 
)۲( تمہذیب الأسماء ۲ : ٩‏ وتاريخ الخلفاء ٤1‏ . 
(r)‏ تاريخ الخلفاء ٤٦‏ . 
(٤(‏ ابن سعد ۱ : ۲٣۸‏ وابن الجوزي ۲۱۵ . 
(۵) ابن الجوزي ۲٠١‏ والأحوذي المشمر للأمور القاهر ها . 
(7) ابن سعد ۱ : ۲٣۸‏ وابن الجوزي ۲۱١٣‏ . 


LY 


حفصة بنت عمر 

قال العتبي : قالت حفصة بنت عمر بن الخطاب في مرض أبيها عمر: 

یا أبتاه ما يحزنك وفادتك على ر رخ ول u‏ لحد عندك ؟ ومعي 
لك بشارة لا أذيع السر مرتين» ونعم الشفيع لك العدل» لم تخف على الله عز 
وجل خشئة عيشتك» وعفاف تهمتك. وأخذك بأكظام المشركين والمفسدين 
في الأرض م أنشأت تقول: 
أكظم الا الق سب عزاءَ وني القرآن عزائي 
لإ تكن بغتة وفاتك وحدا إن ميعاد من ترى للفناء. 

ووجد في بعض الكتب أنها خطبت بعد قتل أبيها فقالت: 

المد ك الى لا شر لو اة الذي ل كرك واا عد فكل 
العجب من قوم زين الشيطان أفعالمم » وارعوى الى صنيعهم» ورب في الفتنة 
هم » ونصب حبائله لختلهم» حتى هم عدو الله بإحياء البدعة» ونبش الفتنة 
وتحديد الجور بعد دروسه» وإظهاره بعد دثوره» وإراقة الدماء» وإباحة 
الحمى» وانتهاك حارم الله عز وجل بعد تحصينهاء فأضرى وهاج» وتوغر 
وثار» عضا لله » ونصرة لدين الله » فأأخساً الشيطان ووقم كيده» وكف 
إرادته» وقدع محنته» وأصعر خده ( أي أذهب كبرّه) » لسبقه إلى مشايعة أولى 
الناس بخلافة رسول الله عو » الماضي على سنته» المفتدي بدينه» المقتص 
(المتبع) لأثره» فلم يزل سراجه زاهراً» وضوژه لامعا » ونوره ساطعاًء له من 
الأفعال العرّر» ومن الآراء المصاص (أي الخالص) ومن التقدم في طاعة الله 
اللمّاب» إلى أن قبضه الله اليه قالباً ما خرج منه» شائناً ( أي مبغضاً) ما ترك 
من أمره» شيقاً لمن كان فيه» صبًاً الى ما صار اليه » وائلا إلى ما دعي اليهء 
عاشقاً لما هو فيه» فلا صار الى التى وصفت» وعاين لا NE‏ 
ای ا رة ی لیو رهق وات وار کان غ انه اراد 
لأماما إلى ابنه ولصيّرها في عقبه» ولم يخرجها من ذريته » فأخذها جقهاء وقام 
فيها بقسطها » ل يَوده ثقلها » ولم يَبهَظه ( أي يثقله) حفظها» مشرد للكفر عن 

۸ء 


موطنه » ونافراً له عن وکره» ومثيړاً له من مَجتمه» حتی فتح الله عز وجل 
على يديه أقطار البلاد» ونصرٌ الله بُقدمه» وملاثکته تکيْغه › وهو بالله معتصم › 
وعله متوکل » حتی تأکدت عرى الحق عليكم عقدأء واضمحلت عُرى 
الباطل عنكم حلا » نوره في الدّجنات ساطع » وضوؤه في الظلهات لامع » قاليا 
للدنيا إذ عرفهاء لافظاً ها إذ عجمها (أي اختبرها)» وشائنا ها إذ سبرها» 
تخطبه ويقلاها (أي يبغضها)» وتریده ویأباها لا تطلب سواه بعلا تخطبه 
ويقلاها (أي يبغضها ) » وتریده ويأباها » لا تطلب سواه بعلاء ولا تبغي سواه 
لاء أخرره أن التي يخطب أرغد منها عيشاً » وأنضر منها حبوراً» وأدوم منها 
سروراً» وأبقى منها خلوداًء وأطول منها أياماء وأغدق (أخصب) منها 
أرضاًء وأنعت منها جالآء وام منها ية وأعذب منها رة ( كلاه 
معنى رفاهة العيش) فبشعت نفسه بذلك (أي ضاقت به ذرعا) لعادتهاء 
واقشعرت منها إلفتهاء فعركها بالعزم الشديد حتى أجابت» وبالرأي الجليد 
حتی انقادت» فأقام فيها دعاء الإسلام » وقواعد السنة الجارية» ورواسي الآثار 
الماضية » وأعلام أخبار النبوة الطاهرة» وظل خيصاً ( أي جائعاً) من بهجتهاء 
قاليا لأثاثها» لا يرغب في زبرجهاء ولا تطمح نفسه إلى جدتهاء حتى دعي 
فأجاب» ونودي فأطاع» على تلك من الحالء فاحتذى في الناس بأخيه 
فأخرجها من نسله» وصيّرها شورى بين إخوته » فبأي أفعاله تتعلقون» وبأي 
مذاهبه تتمسكون؟ أبطرائقه القوية في حياته » أم بعدله فيكم عند وفاته؟ 
أهمنا الله وإياك طاعته» وإذا شئتم ففي حفظ الله وکلاءته . 


الشفاء بنت عبدال 
قالت : کان واللّه عمر ادا تکام أسمع» وإدا مشن أسرع » وإدا صرب 


(۱) بلاغات النساء لابن طيفور ٠١‏ ول أجد فمذه الخطبة سند وأثر الصناعة ظاهر فيها وهي 
)۲( ابن الجوزي ۲۱٣‏ . 


عبدالرجن بن عم 

قال يوم مات عمر: اليوم أصبح الإسلام مولياً» ما رجل في أرض فلاة 
يطلبه العدو فأتاه آت فقال له : خذ حذرك بأشد فرارا من الإسلام اليوم(. 
قبيصة بن جابر 

قال : صحبت عمر بن الخطاب فا رأيت أقرأً لكتاب الله » ولا أفقه في دين 


الله ولا أحسن مد ارسة مله( . 


الحسن البصريِ 

قال : إذا أردتم أن يطيب المجلس فأفيضوا في ذكر عمر. 

وقال : أي أهل بيت ل يجدوا فقد عمر منهم أهل بيت سوء. 
ابن سیرین 

قال : اذا رأیت الرجل يخبرك أنه أعلم من عمر فاحذره 

وقال: م يكن أحد بعد رسول الله ل أهيبَ لما لا يعام من أبي بكر» ول 
يكن أحد بعد أي بكر أهيب لا لا يعرف من عمر(). 


٤ 


ايوب السختیانی 


قال : إذا بلغك اختلاف عن النى بي فوجدت في ذلك الاختلاف أبا 
بكر وعمر فشد يديك به انه الحق وهو ال 


kK XK XK 


)١ (‏ ابن سعد ۱ : ۲۹۸ وابن الجوزي ۲۱١‏ . 
( ۳ ) ابن الجوزي: ۲۱۷ والاصابة ۳: ۲۹۸ . 
(۳) ابن سعد ۱: ۲۷۱ وابن الجوزي :۲۱۷ . 
)٤(‏ ابن الجوزي ۲۱٠٣‏ و۲۱۷ . 

(۵) ابن الجوزي ۲۱۸ . 


4° 


عالت ہر کر 


مولده 

كانت ولادة عبدالله في سنة ثلاث من البعثة » وهى العاشرة قبل الهجرة كا 
جزم به الزبیر بن بکار 
صفته 

وروي عن البراء قال: رأيت ابن عمر في السعى بين الصفا والمروة فإذا 
رجل صخم اده . (أسمر) وروی انه کان ألثغ اللسان » غناه امعت مره 
فقال: يا أشعب ويحك هذا يحيق الفؤاد (أراد حرق الفؤاد )7 . 

وكان قديعاً » والقدَّع انسلاق العين وضعف البصر من كثرة البكاء١)‏ وكان 
یکنى أبا عبدالرحمن. 
ي الغزوات والفتوح 

سام عبدالله مع أبيه عمر» وهو صغر السن وهاجر معه الى المدينة » وكان 
مره ق الم عر سه 


. 0۷۰:۲ والاعلام للزركلي‎ ۳٤١۷:٣۲ الاصابة‎ )١( 

. ۳٤۷:۲ الاصابة‎ )۲( 

. ٩۹۵:۱۷ الاغاني‎ )۳( 

. ۱0۸:۲ الفائق‎ )٤( 

(0( الرياض النضرة ۲: ۸٠‏ وقيل أن عمره كان ثلاث عشرة والصحيح الأول . 


4۳١ 


وعرض على الني ا بىدر فاستصغره د یجزه للذهاب مع المجاهدين 
والاشتراك في القتال» وكذلك او ا 
وهو يومئذ ابن خس عشرة سنة 

وشهد عبدالله فتح مكة وهو ابن عشرين وبقية المشاهد بعده. كا شهد 
فتح مصر وشهد فتح نهاوند في طائفة من المهاجرين والأنصار مع النعان بن 
مقرّن أمير اليش . 

وذهب مع الجيش الذي أرسله معاوية مع ابنه يزيد لينضٌ الى جيش سفيان ٠‏ 
ابن عوف الذي كان قد ذهب لغزو القسطنطينية . 
بأبى القضاء 

أراده عثان بن عفان على القضاء وقال له: اذهب فكن قاضباً. 

قال: أو يعفيني أمير المؤمنين. 

قال عثان : فإني أعزم عليك. 


قال : جل غل اما ج رر ا و ر : من عاذ بالله فقد عاذ 
معاذاً ؟ 


ثم قال عثمان: فما تكره من ذلك وقد كان أبوك يقضي ؟ 

قال : إن سمعت رسول الله لھ يقول» مَن كان قاضياً يقضي جور کان 
من أهل النار ومن كان قاضياً يقضي ججهل كان من أهل النار» ومَّن كان 
قاضياً عالاً يقضي بالعدل فبالحري ان ينقلب كفافاً فا أصنع بهذا ؟(). 
)١(‏ الاصابة ٠. ۳٤۷:۲‏ 
(۳) تاریخ الطبري ۲۳۳:٠٣‏ . 
(۳) النجوم الزاهرة ۲۰:۱ ٠۳١۵‏ . 


)٤(‏ نهاية الأرب ۲٠١ : ٦‏ على أن الثابت أن القضاء خطة لا بد منهاء وأن الله مع القاضي ما م 
يحعف عمدا وأن من تحرى الحق في قضائه أثيب عليه . 


۳۲ 


فى الفتنة 

ما وقع الخلاف بين على ومعاوية واشتد وظهرت الفتنة انحاز بعض المسلمين 
الى علي بن أي طالب يرون فيه الخليفة الشرعي » واناز بعضهم إلى معاوية بن 
آي سفبان يرونه أصلح للقيام بأمر الناس وم القعت وتنظطم امؤر الدولة» 
وبقيت فئة ثالثة على الحياد لم تشترك في الخلاف» وكان منهم عبدالله بن عمر 
الذي لزم ته وحاول جهده ا يبتعد عن الناس . 

ولا طال الأمر بالمسلمين ولم يجدوا مخرجاً من الأزمة» نظروا فيمن يصلح 
لتولي الخلافة وترضى جهرة الناس من الطائفتين » و كان اسم عبدالله بن عمر 
في جملة هذه الأسماء. | 

قال الحسن : لما كان من أمر الناس ما كان ( أي من أمر الفتنة) أتوا عبدالل 
ابن عمر فقالوا : أنت سيد الناس وابن سيدهم» والناس بك راضون اخرج 
نبايعك . 

فقال: لا والله لا يهراق في محجمة دم ولا في سبي ما كان في الروح ‏ 

(قال) ثم أتي فخوّف فقيل له لتخرجن أو لتقتلن على فراشك فقال مثل 
قوله الأول. ) 

قال الحسن : فوالله ما استقلوا منه شیئاً حتی لحق بالله تعالی. 

وعن نافع قال : ا قد م ان موسی و عمرو س العاص أيام خکا قال اتو 
موسی : لا أُری هلا الامر غير عبدالله بن عمر. 

فقال عمرو لابن عمر: إنا نريد أن نبايعك فهل لك أن تعطي مالاً عظيا 
عبدالرحن إنا قال تعطى مالا على أن أبايعك. 
قال عمرو : اغا ولت ارىك 


۳ 


فقال ابن عمر: لا والله لا أعطى عليها شيا ولا أعطى » ولا أقبلها إلا عن 
رضى من المسلمين . ۰ 
وحين وقع القتال بين الفريقين › على ومعاوية› اعتزل ابن عمر ي بیته وم 
يشترك في القتال » وقد حاول أصحاب على بن أي طالب دعوته الى الاشتراك 
معهم في ذلك فأبى. ۰ 

عن نافع ع عن ابن عمر أنه تاه رجل فقال : : يا أا عدالرحمن أنت ابن عمر 
وأنت صاحب رسول الله به (وذكر مناقبه) فا يمنعك من هذا الأمر؟ 

قال : يينعني أن الله تعالى حرم على دم المسام. قال: فإن الله عز وجل يقول: 
قاتلوھُم حتی لا تکونَ فتن ویکون الدین لله) قال: قد فعلنا وقاتلناهم حتق 
كان الدين لله فأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى يكون الدين لغير الله . 

وعن القاسم بن عبدالرحن أنهم قالوا لابن عمر في الفتنة الاولى : ألا تخرج 
فتقاتل ؟ 

فقال: قد قاتلت والانصاب بين الركن والباب حت نضاها الله عز وجل من 
أرض العرب» فأنا أكره أن أقاتل من يقول (لا إله إلا الله). 

قالوا : والله ما رأيك ذلك ولكنك أردت أن يفني أصحاب e‏ الله 
بعضهم بعضاً حى اذا لم يبق غيرك قیل بايعوا لعبدالله بن عمر بإمارة المؤمنين 
قال : والله ما ذلك في ولكن اذا قلتم حي على الصلاة أجبتكم > حى على الفلاح 
أجبتكم واذا افترقتم ۾ أجامعكم وإذا اجتمعم أفارقكم"). ) 

وقال نافع : e 2 RE‏ 
يمنعني من مزاحمة قريش على هذه الدنيا الأ خوفك(). ٠‏ 


)١(‏ حلية الأولیاء ۱: ۲۹۳ وهذا شمر أنه يقبلها لو رضوا به مع أنه أعلن غي مرة انه لا 
يرضاها جال » وما يرويه صاحب الحلية بلا سند صحیح لا يعتد به . aT‏ 

(۲) حلية الأولیاء ۱: ۲۹۲ . 

(۳) حلية الأولیاء ۲۹۲:۱ . 

. حلية آو اصابة‎ )٤( 
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عرف عبدالله بن عمر بشدة ورعه و کثرة عادته ودعائه وخوفه من الله » 
کا اشتهر بزهده وقناعته» وبوفرة صدقاته ومبرّاته. هذا الى جانب علمه 
وفقهه وخرصه على اتباع السنة في أقواله وأفعاله وكثرة روايته للسنة 
وللأحاديث النبوية. 

وقد سلك ابن عمر هذه السبيل بعد أن ترك السياسة لأهلها وم يدخل في 
شيء من أمور الخلاف بين الصحابة» وخاصة بين على ومعاوية وفي أيام ابن 
الزبیر وغیرهاء ویأبی عليه ورعه ان يخوض ف الخلافات وکانت منزلته بين 
الصحابة وسائر المسلمين منزلة رفيعة » يحترمه الناس ويحلونه لا لأنه ابن الخليفة 
العظم عمر فحسب » ولكن لصفاته واخلاقه التي عرف بها وأحبّه الناس لأجلها 
حت انهم لما استعرضوا من يصلح لتولي الخلافة بين المحايدين كان اسمه في 
الطليعة . 
عاد ته 

كان كثر العبادة والصلاة والتهجد والدعاء. وقد حرص على صلاة الليل 
ولم يتر كها بعد أن سمع عن النبي بل ما سمع : حدّث سالم عن ابن عمر قال : 

کنت غلاماً شابا عزباً » وکنت أنام في المسجد على عهد رسول الله ر » 
وكان الرجل في حياة الرسول اذا رأى الرؤيا قصتها عليه. (قال) فتمسّىت أن 
أرى رؤيا أقصها على رسول الله » فرأيت في النوم کأن ملکين اخذاني فذهبا بي 
ای النار فإذا هي مطويَّة كطي البئر » واذ للنار شيء كقرن البثر (يعني 
ا لخشبتين المنصوبتين في أعلاها) واذا فيها ناس قد عرفتهم فجعلت أقول : أعوذ 
بالله من النارء أعوذ بالله من النار» فلقيها ملك آخر فقال لي : لن ترع» 
فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على رسول الله » فقال عليه السلام : نعم 
الرجل عبدالله لو كان يصلي من الليل ( قال سالم) فکان عبدالله بعد ذلك لا 
ينام من الليل إلا قليلا . 


( ۱( رواه أحجد. 


L۳0۵ 


وعن نافع ان ابن عمر كان اذا فاتته صلاة العشاء في جاعة أحيا بقية 
ليلته» وكان يحي الليل بالصلاة ثم يقول: يا نافع أسحرنا؟ کک 
فأقول: لا . فيعاود الصلاة ثم يقول: أسحرنا ؟ 

وعن أل غالب مولى خالد بن عبدالله قال : كان ابن عمر ينزل علينا بمكة 
فكان يتهجد من الليل » فقال لي ذات ليلة قبيل الصبح: يا أبا غالب ألا تقوم 
فتصلي ولو تقرأً بثلث القرآن . | 

فقلت: قد دنا الصبح فكيف أقرأً بثلث القرآن؟ ‏ 

فقال إن سورة الإخلاص (قل هو الله أحد) تعدل ثلث القران. 


صلاته وصامه 

قال طاووس: ما رأيت مصلياً كهيئة ابن عمر أشد استقالا للكعبة بوجهه 
وكفبة وقدمه. 

وقال ابو برده : صليت إلى جب ابن عمر فسمعته حيڼن سجد وهو يقول : 
اللّهم اجعلْكَ احب شيء إل وأخشى شيء عندي » رب يما أنعمت علي فلن أكون 
A‏ .)0( 

وقال ابن عمر: ما صليت صلاة منذ أسلمت إلا وأنا أرجو أن تكون 
كفارة ٤‏ ) 


وكان إذا فاتته صلاة الجاعة صام يوماً وأحيا ليلة وأعتق رقبة" » وكان لا 


.٠٠٤ ۳۰۲:۱ حلبة الأولاء‎ )١( 
. ١١٠١:١ نزهة المجالس‎ )۲( 
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يبال أن يصلي في المكان الجدد والبطحاء والتراب» وكان يتبع اليوم المعمعافي 
فص 

وقال مد بن زید : کان لعبدالله بن عمر مهراس ( جرن) فيه ماء فيصلي 
ما قدر له ثم يصير الى الفراش فيغفي إغفاء الطائر ثم يقوم فيتوضاً ثم يصلي 
مخ إو واي إا اا م ا و يل بل ي 
الليل أربع مرات أو خسا. 

وقال نافع : كان ابن عمر لا يصوم في السفر ولا يكاد يفطر في الحضر" . 
دعاؤه 


قيل لعبدالله بن عمر: لو دعوت الله لنا فقال : اللهم ارحنا وعافنا وارزقنا 
فقال رجل: لو زدتنا يا أبا عبدالرحمن» فقال نعوذ بالله من الاسهاب“. 

وعن نافع أن ابن عمر كان يدعو على الصفا: الهم اعصمني بدينك 
وطاعتك وطاعة رسولك» اللهم جنبني حدودك» الهم اجعلني ممن حبك ويحب 
ملائكتك ويحب رسلك ويحب عبادك الصالحين » اللهم يسّرني لليسرى وجنبني 
الحسرى واغفر لي في الآخرة والاولى واجعلني من أنة المتقين» الهم إذ هديتني 
للوسلام فلا تنزعني منه ولا تنزعه مني حت تقبضني وأنا عليه( . 

وعن محجاهد قال: كان ابن عمر يقول في السفر إذا أسحر: بحمد الله ونعمته ‏ 
وحسن بلائه علينا ويقول : اللهم صاحبنا وأفضل علينا » اللهم عائذ بك من النار 


)١(‏ الفائق :١‏ 4۲ والجدد هو المكان المستوي الصلب» والبطحاء المسيل الذي فيه حصى 
صغار» واليوم المعمعاني شديد الحر . 

. ۳٤۸:۲ الاصابة‎ )۲( 

. ۳٤۹ :۲ الاصابة‎ )۳( 

)٤(‏ البيان والتبيين ۲: ٠١‏ لأن دعوة واحدة من قلب حاضرء خير من خطبة طويلة يختار ها 
الدعوات المحفوظة لنيل اعجاب السامعين بسعة الحفظ وبلاغة اللفظء كا يفعل الداعون 
الآن - كتبه على . 

(۵) حلية الأولياء ٠٠٠٦:‏ . 
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لا حول ولا قوة الا بالله('. 

و کتب زياد ای معاو يه : قل ضطت العراق بشالي ويي فارغۀ ( يعرض 
بذلك أن شاله للعراق وتكون يينه بإمارة الحجاز) فقال ابن عمر لا بلغه 
ذلك : اللهم أرحنا من يين زياد وأرح أهل العراق من شاله» فكان أول خبر 


حأءه موت زياد . 


وعن عبداللّه بن سبرة قال : كان ابن عمر اذا أصبح قال : اللهم اجعلني من 
أعظم عبادك عندك نصيباً في كل خير تقسمه الغداة» ونورا تهدي به ورجة 
تنشرها ورزقاً تبسطه وضراً تكشفه وبلاء ترفعه وفتنة تصرفها"'. 


اتىاعه السنة 


عن السدّي قال : رأیت عبدالله بن عمر وأا سعد وأا هريرة وغیرهم 
وكانوا يرون أن ليس أحد منهم على الحال الذي فارق عليه مدا ملي الا ابن 
غ 

وكان في طريق مكة يأخذ برأس راحلته يحوما ويقول: لعل خفاً يقعم على 
خف (يعني خف راحلة النى) ٠‏ 

وقال الزبیر بن بکار: کان ابن عمر يتحفظ ما سمع من رسول الله وإذا 
غاب یسال من حضر عن قوله وفعله و کان یتبع آثاره في کل مسجد صلی فيه 
و کان یعترض براحلته في طریق رأی رسول الله عرض ناقته فيه وکان إذا 


(۱) عیون الأخبار ٠۳۷:۱‏ . 

(۲) النجوم الزاهرة ۲٠۹:۱‏ . 

. ٠٤۹ :۲ والاصابة‎ ٠٤١ ٠:١ حلية الأولياء‎ )۳( 

. ٠٠۵٠:٠ حلية الأولياء‎ )٤( 

(0) حلية الأولياء ٠٠١ :١‏ على أن الأمكنة والأزمنة لا تغني عن المرء فتيلاً ولا تنفعه انا 
ينفعه نيته وعمله» وأنظر ما صنع عمر بشجرة البيعة وغيرها في الصفحة ٠٠١‏ 
من هذا الکتاب» هذا ولم یثبت سند هذا الخبر الى ابن عمر - کتبه على . 
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وقف بعرفة يقف في الموقف الذي وقف فيه رسول ال. 

وقال حفیده مد بن زید بن عبدالله بن عمر: ما ذکر ابن عمر رسول الله 
ل إلا بكى ولا مر على ربعهم إلا غمَّض عينيه'. 
خوفه من الله 

م یکن خشوع ابن عمر وخوفه من الله تكلَّفاً كا يفعله بعض أدعياء الزهد 
والورع يتظاهرون بها أمام الناس لينالوا منزلة عندهم أو نفعاً عاجلاً ويجعلون 
ذلك صناعة بستدرّون بها الأموال من العامة والجاهلين» ولكن ابن عمر كان 
في ورعه وزهادته مثلا حتذی فقد کان صادقاً فيا لوفرة علمه واتباعه سنة 
النبي الكرم عر وتحريه عنها. 

قال القامم بن أهي بزة: حدثني من سمع ابن عمر قرأ « ويل للمطففين... » 
حى بلغ « يوم يقوم الناس لرب العالمين » فبكى حت خر وامتنع من قراءة ما 
بعد . 

وقال نافع : ما قرأ ابن عمر هاتين الآيتين قط من آخر سورة البقرة إلا 
بکی : « إن تبدوا ما في أنفسکم أو تخفوه يحاسبكم به الله ...» الآية. ثم يقول: 
ان هذا لإاحصاء شدید' . 

وقال نافع أيضأً : كان عبدالله بن عمر يقرأ في صلاته فيمرّ بالآية فيها ذكر 
النار فيقف عندها فيدعو ويستجير بالله منها» و كان إذا قرأً: « ألم يأن للّذين 
آمنوا أن تخشع قلوبہم لذكر الله » بکی حت يغلبه البكاء. 

وروي أنه أذنب عبد لعبدالله بن عمر فوقفه بين يديه وأمر بضربه : فقال 
ال اا بينك وبين الله ذنب فأمهلك وعفا عنك ؟ فقال عبداللّه : نعم والله 
ذنويي كثيرة. فقال العبد: فكا عفا عنك» أعف عني. ٠‏ 


. ٠۳٤۹ :۲ الاصابة‎ )١( 
. ٠١٤:١ حلية الأولاء‎ )۲( 
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فعفا عنه وترکه» م أذنب ثانية وعفا ڪن () 


زهده وورعه 

کان من آثار اعتزال ابن عمر الساسة والفتنة » وانقطاعه للعام والرواية عن 
الرسول الكرم ّي والعباد واتباع السنن» كان من آثار ذلك انطباع نفسه على 
الزهد والتقشف والورع » وشهد له بذلك كبار الصحابة والتابعين الذين راوه 
عن كثب واكبروا فيه هذا الجلد على العبادة وهذا الصبر على الزهد على تبدل 
الزمان حتى أن أبا سلمة قال: كان عمر في زمان له فيه نظراء و كان ابن عمر 
ف زمان ليس له فيه ذظبر'. 

e‏ الو شهدت لأحد أنه من أهل الجنة لشهدت 
لعسد الله E‏ م 

فمن اس وورعه ما ذکره سعيد بن أي هلال ان عبدالله بن عمر 
نزل الجحفة وهو شاك (مريض) فقال إني لأشتهى حيتاناً (أي سمكاً). 
فالتمسوا له فلم يجدوا إلا حوتاً واحداً فأخذته امرأته صفة نت ان عد 
فصنعته ثم قربته اليه . فأتاه مسکین حتی وقف عليه فقال له ابن عمر: خذه. 

“فال أهله+ بخان الله قك عتا ومعنا زاد تعطه فقال: إن عبذان 
ڪه والله تعالى يقول: «لن تنالوا ال حت تنفقوا مما تحبون». 

وقال غد بن حزة بن عرد الله : کت جالسا مع آي فمرَّ رجل فقال: 
أخبرني ما قلت لعبدالله بن عمر يوم رأيتك تكلمه بالجرف؟ 

قالت: قلت يا أيا عبدالرحجمن رقت مضغتك وكبر سنك وجلساؤك لا 
يعرفون حقك ولا شرفك. فلو أمرت أهلك يجعلوا لك شيا يلطفونك إذا 
رجعت الہ 
)١(‏ روض الازهار « مخطوط » . 
(۳) الاصابة ۳٤۸:۲‏ . 


(۳) ابن خلکان ۳۰۹:۱ . 
)٤(‏ حلية الأولیاء ۲۹٠ : ١‏ ومختصر منهاج القاصدين ٠١‏ . 
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قال : ويحك والله ما شبعت منذ إاحدى عشرة سنةء ولا ثنتى عشرة سنه ولا 

ثلاث عشرة سنة ولا أربع عشرة سنة ولا مرة واحدة فكيف بي وإنما بقي مني 
.۲ )۱( 

کظا احار . 

وعن عبدالله بن عدي - وکان مول لعبدالله بن عمر- قدم من العراق فجاءه 
يسام عليه » قال : أهديت إليك هدية . قال: وما ھی ؟ 

قال : جوارش 

قال : وما جوارش ؟ 

قال : : تضم الطعام 

فقال : ما ملأت بني ا مندذ أربعين فت فا اصع ب يه ٩‏ . 
أن يكسوه ثوباً) وقال: قد تخرق إزاري. 

فقال له عبدالله : إقطع إزارك ثم اكتسه. 

2 الفى ذلك . 
هز |" . 

وقال وفدان : سأل رجل ابن عمر عا يلىس من اللات 

( قال) فسمعته يقول له : الس ما لا يزدريك فيه السفهاء ولا يعيىك به ٤‏ 
ا 

قال: وما هو؟ 
(۱) حلية الأولیاء ۲۹۸:۱ - ۲۹۹ . 
(۲) حلية الأولیاء ۱: ٠١٠۱-۳۰۰‏ . 


٤( 


ال ا تن اة ال ارين رقا 

وعن مالك بن أنس قال : حدثت أن ابن عمر نزل الجحفة فقال ابن عامر بن 
کریز خبّازه: اذهب بطعامك الى ابن عمر . 

م جاء بأخرى وأراد أن يرفع الأولى فقال ابن عمر: ما لك؟ 

ال ازنك ن ارفا 

قال : دعها صب علىها هذه . 

فکان کلا جاءه بصحفة صبَها على الأخرى . 

فذهب العبد الى ابن عامر فقال: هذا جاف أعرالي ... فقال له ابن عامر: 
هذا سټّدك» هذا ابن عمر . 
ابن عمر اخدمه. 

فكان كلا نزل ماء دعا أهل ذلك الماء يأكلون معه . فكان أكابر ولده 
يدخلون فيأكلون فكان الرجل يأكل اللقمتين والثلاث . فنزل الجحفة فجاؤوا 
وجاء غلام أسود عريان» فدعاه ابن عمر فقال الغلام : إني لا أجد موضعاء قد 
e E‏ )۲( 
تراصوا» فرایت ابن عمر تنحى حت الزقه إلى صدره 

وعن قرعة قال: رأيت على ابن عمر ثياباً خشنة فقلت له: يا أبا 

ب ی ی ا و ا ا 
فان عليك ثياباً خشنة. 


فقال أرنيه حتى أنظر اليه . 


. ٠١١-۳۰۰: حلة الأآولیاء‎ )١( 
4 : ١ حلية الأولباء‎ (Y} 
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فلمسه بيده وقال: أُحریر هذا ؟ 
قلت : لاء إنه من قطن. 
قال : اني أخاف أن ألبسهء أخاف أن أكون تالا فخوراً» والله لا يحب 
کل مختال فخور' . 
مر اته وصدفانه 
قال نافع : باع ابن عمر أرضاً له بائتي ناقة فحمل على مئة منها في سبيل الله 
عز وجل » واشترط على أصحابہا ألا يبيعوا حتى يجاوزوا بها وادي القرى('. 
وعنه :ان معاوية بعث الى ابن عمر مئة ألف فا حال الحول وعنده منها 


وعن آيوب بن وائل الراسبي قال: قدمت المدينة فأخبرني رجل جاء لابن 
عمر أنه أتى ابن عمر أربعة آلاف من قبل معاوية » وأربعة آلاف من قبل انسان 
آخرء وألفان من قبل آخر» وقطيفة» فجاء الى السوق يريد علفاً لراحلته بدرهم 
نسيئة » وكنت قد عرفت الذي جاءه فأتيت سريته فقلت : اني أريد أن أسألك 
عن شيء وأحب أن صدقيني وقلت هما : أليس قد اتت أبا عبدالر هن من قبل 
معاوية أربعة آلاف وأربعة من قبل آخر وألفان من قبل آخر وقطيفة ؟ 

قالت : بل . 

قلت : فإني رأيته يطلب علفاً بدرهم نسيئة. 

قالت : ما بات حتى فرقهاء فأخذ القطيفة فألقاها على ظهره ثم ذهب 
فوجهها (وهبها) ثم جاء. 

فقلت: يا معشر التجار ما تصنعون بالدنيا وابن عمر أتته البارحة عشرة 


)١(‏ حلية الأولياء ۳١٠ :١‏ وهذا كله زهد من ابن عمر» وليس شيء من ذلك حراماً ما ۾ 
يڪن جأءه من حرام قل من جرم زينة الله التي أخرج لعباده والطبات من‌الرزق ¢ 
(۲) حلية الأولياء ۲۹١ :١‏ ووادي القرى ما يسمى اليوم امارة العلا وفيه مدائن صالح . 
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آلاف درهم» فاصبح اليوم رطلب علفا بدرهم e‏ 

وعن نافع أن ابن عمر اشتهی عنباً وهو مریض» فاشتریت له عنقودا 
بدرهم فجئت به فوضعته بیده» فجاءه سائل فقام على الباب فسأل فقال ابن 
عمر : أد عه الىه ي بده . 

فقلت : کل منه» دقه . 

قال؛ لا اد فعه . 

فدفعته الىه» واشتريته منه بدرهم فجت به البه فوضعته في يده. 

فعاد السائل. 

قلت : دذقه . کل منه. 

قال : لاء ادفعه اله. 

فدفعته فا زال يعود السائل ويأمر بدفعه اليه حتى قلت للسائل في الثالثة أو 
الرابعة : وجحك ما تستحي ؟ 

فاشتریته منه بدرهم فجئت به اليه فأكله'. ) 

وعن ميمون بن مهران قال: ان امرأة ابن عمر عوتبت فيه فقيل ها: أما 
تلطفن بہذا الشيخ ؟ 

قالت : فما أصنع به؟ لا نصنع له طعاماً الآ دعا اليه من يأكلهء فأرسلت الى 
قوم من المساكين كانوا بجلسون بطريقه اذا خرج من المسجد فأطعمتهم وقالت 
هم : لا تجلسوا بطريقه. ثم جاء الى بيته فقال: أرسلوا الى فلان والى فلان. 
وکانت امرأته أرسلت اليهم بطعام وقالت : إن دعاك فلا تأتوه.. 


(۱) حلية الأولیاء ۲۹۱:۱ . 
(۳) حلية الأولیاء ۱ : ۲۹۰ - ۲۹۷ والاصابة ۳٤۸:۲‏ . 
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فقال ابن عمر: أردتم أن لا أتعشى الليلة. 

فلم يتعش تلك الليلة: ٠‏ 

وكان لا يأكل الآ مع المساكين حتى أضرّ ذلك جسمه» فصنعت له امرأته 
سويقاً » فکان اذا أكل سقته. 

وکان لا یأکل طعاماً إلا على خوانه یتم . وکان اذا تغدّی أو تعشی دعا 
من حوله من الیتامی» فتغدی ذات یوم فأرسل الى یتم فام يجده» و کانت له 
سويقة محلاًة يشربها بعد غدائه فجاء اليتم وقد فرغوا من الغداء وبيده السويقة 
شرا فاوها اناه وقال: خدها :فا اراك غت 

ومر أصحاب نجدة الحروري على إبل لعبدالله بن عمر فاستاقوها فجاء 
راعيها فقال: يا أبا عبدالرحمن احتسب الابل. 

قال : وما هما ؟ 

قال: مر بها أصحاب نجدة فذهىوا بها. 

قال : كيف ذهبوا بالابل رتركوك؟ 

قال: قد کانوا ذهبوا بي معها ولکني انفلت منهم. 

قال : ما ملك على أن تركتهم وجئتني ؟ 

قال : انت أحب إلي منهم. 

قال: الله الذي لا إله إلا هو لأنا أحب اليك منهه؟ 

فحلف له 

قال: فافي احتسبك معها 

فاعتقه فمکٹ ما مکث ثم تاه آت فقال : 

هل لك في ناقتك الفلانية (ساها باسمها) ها هي ذي تباع في السوق. 


. ۳٤١۸:۱ والاصابة‎ ٠۵١ :١ وألف باء‎ ٠٠٠١ :١ حلية الأولياء‎ )۲( 
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قال : أرني ردائي 

فلا وضعه على منکبیه وقام» جلس فوضع رداءه ثم قال: 

لقد كنت احتسبتها فام أطلبها ؟. 

وکاتب غلاماً له وّمها له نجوماً (أي قسط ننه عليه أقساطاً) فلا جل 
أول نجم أتاه المكاتب به فسأله: من أين أصبت هذا؟ 

قال: کنت أعمل وأسأل . 

قال ابن عمر: أفجئتني بأوساخ الناس تريد أن تطعمنيها ؟ 

ات خخ اولك ما ج ار 

وقال نافع : خرجت مع ابن عمر في بعض نواحي المدينة ومعه أصحاب له» 
فوضعوا سفرة مم فمرً بهم راعي غنم وهو عبد أسود صغير السن فقال عبدالله : 
هلم يا راعي فأصب من هذه السفرة. 

فقال: أنا صامم . 

فقال عبدالله : في مثل هذا اليوم الشديك جره واننت بان ا الشعاب 
والجىال في اثار هذه الغ ترعی وانت صامُ ! 

فقال الراعي : نعم» أغتنم الأيام الفائتة للأيام الباقية . 

فتعجب ابن عمر وقال: هل لك أن تبيعنا شاة من غنمك نذجها ونطعمك 
من لحمها ما تفطر عليه ونعطيك فنها ؟ 

قال: انها ليست لي أنها لمولاي . 

فقال له: اذا سألك مولاك عنها قل له: أكلها الذئب ( تبر أمانته). 

فمضى الراعي وهو قول .را فعا أصعه الى السماء: فاین الله !؟ ٠‏ 


فام يزل ا عمر يقول : فاین الله ؟ 
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ورجع ابن عمر الى المدينة فبعث الى سيده فاشترى الراعي والغنم واعتق 
الراعي ووهب له الغ . 

وقال : خطرت لي هذه الآية لن تتالوا البرّ حتى تنفقوا مما تحبّون) 
فذ كرت ما أعطاني الله غر وجل ا ردت ف اج ال ف ارق را 
فقلت ٠:‏ 

هي حرة لوجه الله. ولولا أني لا أعود في شيء جعلته لله لنكحتها. 

فأنكحها نافعاً فهي أم ولده فأتت منه بولد. 

فكان ابن عمر يأخذ الصيّ فيقبله ثم يقول: واهاً لريح رمينة". 

وقال نافع : کان ابن عمر اذا اشتد عجبه بشيء من ماله قربه لربه عز 
وجل » و كان رقيقه قد عرفوا ذلك منه فرعا شمر أحدهم فيلزم المسجد فاذا 
راه ابن عمر على تلك الحالة الحسنة أعتقه» فيقول له أصحابه: يا أبا 
عبدالرحمن والله ما بهم الآ أن يخدعوك. 

فیقول ابن عمر: فمن خدعنا بالله عز وجل انخدعنا له. 

قال نافع : فلقد رأيتنا ذات عشية وراح ابن عمر على نجيب له قد أخذه 
مال عظي » فلا أعجبه سيره اناخه مکانه ثم نزل عنه فقال : یا نافع انزعوا زمامه 
ورحله وجللوه وأشعروه وأدخلوه في البدن (أي الهدي)/. 

قال نافع : و كان رما تصق في المجلس الواحد بثلاثين ألفاً» وأعطاني 
مرتن ثلاثين ألفاً فقال: 

با نافع اني اخاف ان تفتنني دراهم ابن عامر» اذهب فأنت حر. 

وما مات ابن عمر حتى أعتق الف ائسان0. 
)١(‏ روض الأزهار « خطوط » . 
(۲) ابن خلكان ۳٠١ :١‏ والاصابة ۲: ۳٤۹‏ . 


(۳) حلة الأآولاء ۲۹۰٤:۱‏ . 
)٤(‏ حلية الأولباء ۱: ۲۹۵ 
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ر“ 
ارال وراز 
اجتاعبات 
إتقوا من تبغضه قلوبك م" . 
ليس الشح أن ينع الرجل ماله » وإنما الشح أن يطمح فيا ليس له" . 
سئل ماحق الصديق على صديقه؟ قال لا تشبع ويجوع » وتلبس ويعرى » 
وأن تواسيه بالبيضاء والصفراء . 
أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الايدي 
خلف الوعد ثلث النفا ق 
اوا الد 


السلطان 


وفد الله الحاج» ووفد الشيطان قوم يرسلهم د ای الناس ويسأهم عن 
حاهم فیخبرونه أن الناس داضون وليسوا براضين" 


اذا كان الامام عادلاً فله الأجر وعليك الشكرء وإذا كان جائراً فعليه 
الوزر وعليك الصبر“ 


۷۲ :۲ البیان والتبیین‎ )١( 
. ۷۷ سراج الملوك‎ )۲( 

١۷١١ :١ النجوم الزاهرة‎ )۳( 

» المناقب والمثالب « مخطوط‎ )٤( 
) ۳٠٣۰ :۳ نایه الارب‎ )۵( 
. ۳١۵ :١ حلية الاولياء‎ )٩( 

۳ سراج الملوك ۷۷ . 

(۸) ناية الارب ۳٤١:۹‏ . 


44۸ 


عن نافع قيل لابن عمر زمن ابن الزبير والخوارج والخشبية : أتصلى مع 
هؤلاء ومع هؤلاء وبعضهم يقتل بعضاً؟ قال: من قال حي على الصلاةء أجبته 
ا ا ا د ا 
DT‏ 

وقال: إنما کان مثلنا في هذه الفتنة كمثل قوم كانوا يسيرون على جادة 
يعرفونها » فبينا هم كذلك إذ غشيتهم سحابة وظلمة فأخذ بعضهم يمينا وشمالا 
فأخطأً الطريق وأقمنا حيث أدركنا ذلك حتى جلى الله ذلك عنا فأبصرنا 
طريقنا الأول فعرفناه وأخذنا فيه إنما هؤلاء فتيان قريش يقتتلون على هذا 
السلطان وعلى هذه الدنياء ما أبالي أن لا يكون لي ما يقتل بعضهم بعضاً بنعل 
هاتین الجرداوي.' . 

وقيل له: ألا تبايع أمير المؤمنين (يعنون ابن الزبير)؟ 


فقال : والله ما شبهت بيعتهم إلا ب (ققة) أتعرف ما (ققه)؟ الصي 
بُحدث فیضع يده في حدثه فتقول أمه: ( ققّه) . 


حدینه عن نفسه 

کان يقول : لو وضعت اصبعي في خُر ما أحببت أن تتبعنى . 

وقال : لأن أشرب قمقً قد أغلى » أحرق ما أحرق وأبقى ما أبقى» أحب 
إلي من أن اف 8 


. ٠١۹۰۳۰۱۰: ۱ حلية الأولیاء‎ )١( 

(۳) حلية الأولياء ٠٠١ : ١‏ أي أن الدنيا التي يتقاتلون عليها لا يشتريما بنعله . 
(۳) الفائق ۲: ۰۱۸۲ ۲۳۳ أي مثل مثل قوهم اليوم: كخ . وكخ كلمة فصيحة.. 
)٤(‏ حلية الأولیاء ۱: ۳١٠٦۰۳۰۵‏ . 

(ه) حلية الأولیاء ۱ ٠١٠٦۰۳۰۵:‏ . 


وقال له رجل : يا خير الناس» أو يا ابن خير الناس» فقال ابن عمر: ما أنا 
ضير الناس ولا ابن خير الناس ولكني عبد من عباد الله تعالى وأخافه» والله لن 
تزالوا بالرجل حت تہلکوه' . 

وکتب اليه عبدالعزیز بن مروان : ارفع إل حاجتك» فكتب إليه ابن عمر: 
ان رسول الله ا قال : اليد العليا خير من اليد لسغل وابداً بمن تعول» 
ولست أسألك شيا ولا أرد رزقاً رزقنيه الله عزل وڪ 

وقال : لا أغزو على أجر ولا أبيع أجري من الجهاد' . 

وقال : لو لقيت قاتل أبي في الحرم ما هدته ( ما دفعته) وروي ما ندهته(' 

وقال: ما يرن | أن الأرض لي كلها بجزية خسة دراهم أقر فيها بالصغار 
على نفسي . 

وكان يقول: إنا معشر قريش كنا نع الجودوالحام : السؤدد» ونع العفاف 
وإصلاح ا لمال : المروءة". 


الرعيل الأول کک 

من کان مستناً فليستنْ بمن قد مات أولئك أصحاب محمد ی كانوا خير 
هذه الأمة وأبرّها قلوباً وأعمقها عل وأقلها تكلفاًء قوم اختارهم الله لصحبة 
لبه e‏ ونقل دینه و بأخلاقهم وطرائقهم فهم أصحاب عمد e‏ 
كانوا على المدي المستقي والله رب الكعبة" . 


)١(‏ حلية الأولياء ٠٠٠ :١‏ أي يهلكونه بمدحه في وجهه. 
)۲( النجوم الزاهرة ٠۷۵ :١‏ . 

. ٠١١۲ ۰۸٤١ : ١ الفائق‎ (۳( 

(ه( ا لخراج ليحي بن آدم 0٦‏ . 

. ۲۹:۱ الکامل‎ )٩( 

(۷) حلية الأولياء ٠٠٠۵:١‏ . 
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وسمع رجلا يقول: أين الزاهدون في الدنيا الراغبون في الآخرة؟ فأراه 
قبر النبي مه وأبي بكر وعمر فقال : عن هؤلاء تسأل ؟ . 

وسئل : هل كان أصحاب الني به يضحكون؟ قال نعم والإيمان في 
قلوہم أعظم من الجبال' . 

ودخل على أساء بنت أب بکر یعڑیہا في ابنها عبدالله بن الزبير فقال ها : ان 
هذه الجثة ليست بشيء وان الأمر في الأرواح» واني لأرجو أن يكون روح 
عبدالله قد افضي با إلى خير مما كان فيه فاصبري ولا تجزعي . 


0. ¢ 8 a) 


في الايان والزهد 
يا ابن آدم» صاحب الدنيا ببدنك وفارقها بقلبك وهمك فإنك موقوف 


على عملك فخذ ما في يديك لا بين يديك عند الموت يأتك ا لخر" . 


لا يصيب عبد شيا من الدنيا إلا نقص من درجاته عند الله عز وجل وان 
کان عليه کریاً . 

وقيل له: توفي زيد بن حارثة الانصاري . 

قيل له : يا أبا عبدالر حن ترك مغة ألف . 

Em ّ 

قال : لکن هي ل تترکه . 

وقال :مجاهد قال لي ابن عمر: يا أبا الغازي ٣‏ لبث نوح عليه السلام في 
قومه ؟ 


)0 حلبة الأولياء ١١١ :١‏ . 
(۳) تسلية المحزون « خطوط » . 

(۳) حلية الأولياء ٠٠٠۵:٠‏ . 

. ٠٠٠٠:١ حلية الأولياء‎ )٤( 
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قلت:ألف سنة إلا خسن عاماً . 
قال : فإن الناس لم يزدادوا في أعارهم وأجسامهم وأحلامهم إلا نقصا' . 

وقال مجاهد : كنت أمشي مع ابن عمر فمر على خربة فقال: 

قل» يا خربة ما فعل أهلك ؟ 

فقلت : يا خربة ما فعل أهلك؟ 

فقال ابن عمر: ذهبوا وبقيت أعاه" . 

من ذكر خطيئة ألم بها فوجل منها قلبه فاستغفر الله محيت عنه في أم 
الكتاب" . ) 
بعد الموت 

ومن قوله: إذا قبض ملك الموت عليه السلام روح العبد قام على عتبة 
الباب ولأهل الببت ضصحهة ) فمنهم الصاكة وجهها ومنهم الناشرة شعرها ومنهم 
الداعية بويلهاء فيقول ملك الموت: في هذا الجزع ؟ فوالله ما انتقصت لأحدك 
عمراً ولا أذهيت لأحد منكم رزقا ولا ظلمت لأحد منكم شيئا» فإن كانت 
شکایتکم وسخطکم عل فإني والله مأمور وان كان ذلك من ميتكم فإنه في 
ذلك مقصود» وان كان ذلك على ربكم فأنتم به كفرة» وان لي فيكم عودة م 
عودة . ) 

( قال) فلو أنہم یرون مکانه ویسمعون کلامه لذھلوا عن متهم وبکوا على 
E. a‏ 
1 


نفسهم 
إن القبر ليكلم العبد إذا وضع فيقول: يا ابن آدم ما غرّك بي؟ أما علمت 


)١ (‏ حلية الاولیاء ۱: ۳٠١‏ . 
(۲) حلية الاولیاء ۱: ۳٠۳۲‏ . 
(۳) الذخائر والاعلاق ۱۹1۸ . 
)٤(‏ تسلية المخزون « خطوط » . 


أي بيت الظلمة ؟ 1 تع ای بیت ال حدة؟ أ تع أي بيت الوحشة ؟ 1 تع 
أي بيت الدود ؟ ألم تعام أني بيت الحق . فان كان مفلحاً أجاب عنه جيب القبر 


فيقول : أرأيت ان كان ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ فيقول القبر : 
فإني أعود عليه خضراء ویعود جسده نورا وتصعد روحه الى رب العالمين ٠‏ 
العبادة والعام والعمل 

لا یکون الرجل من العام بمکان حت لا يحسد من فوقه ولا يحقر من دونه 
ولا يبتغي بالعام نا 

إن أناسا يدعون يوم القيامة المنقوصين . قال آدم بن على : وما المنقوصون؟ 
قال : ينقص أحدهم صلاته ووضوءه'"' . 

وسثل عن (لا إله إلا اله) هل يضر معها عمل كا لا ينفع. مع تركها 
عمل ؟ قال ابن عمر: عش ولا تغتر و 
الله عز وجل » فقال: هلك البتة'*. 

وشهد جنازة فقال قائل : على اسم 

oy‏ ق 


0 


. ٠۳ ستصر التذكرة القرطبية‎ )١( 

(۲) حلية الاولیاء ٠.٠:‏ . 

(۳) حلية الأولیاء: ۴٠٠:۱‏ . 

)٤(‏ وهذا مثل من أمثال العرب» يريد « اعمل الصالحات ولا تملها وتتكل على الإييان فإن 
الإيان عقيدة وعمل » واقرأً سورة المؤمنون وغيرهاء تجد صفات المؤمن» فامتحن نفسك 
وانظر هل أنت متصف با فتكون منهم . 

(8) حلية الأولباء ٠٠٠:۱‏ . 

(7) الف باء .۲٠٠٦:۱‏ 
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وقال : لعمري إني لأرى حق رجع جواب الكتاب كرد السلام“. 

ومر برجل ساقط من أهل العراق . 

فقال: ما شأنه ؟ 

قالوا : إنه إذا قرىء عليه القرآن يصببه هذا . 

لا تی اا د 

صلاة الأوّابين ما بين أن ينكفت أهل المغرب الى أن يووب أهل 
العشاء . 

وأتته امرأة فقالت: ان ابنتى عروس وقد تمعَط شعرها وأمروني ان أرجلها 
با لخمر. 

فقال: إن فعلت ذاك فالقي الله تعالى في رأسها. 

وقال : إن الله تعالى أنزل الحق ليذهب به الباطل ويبطل به اللعب والزفن 
(الرقص ا“ والزمارات والمزاهر والكنارات( الأعواد والدفوف والطبول) . 

ودخل المسجد فرأى قاصاً صيَاحاً. 

فقال : أخفض من صوتك» ألم تعام أن الله يبغض كل شحاح ؟ ‏ 

ان الرجل يستخيبر الله فيختار له فيسخط» فلا يلبث ان ينظر في العاقبة 
اھ ر 
)1( البيان والتبیین ۲: ۲۸ . 


لبس ابلس و 


(۳) الفائق .۳١ ١۳۲۶:۱‏ ) 
)٤(‏ وما يسمونه اليوم « حضرة» ويسميه العلاء الاولون ١‏ رقصاً» ويزعمون أنه ذكر» نص ابن 
عابدين في الحاشية على أنه حرام» وعلى أن ما يسمى اليوم بالأناشيد النبوية حرام» ونقل أن 
مستحل هذا الرقص يكفر « الحاشية الجزء الثالث آخر باب المرتدء والجزء الخامس من 
كتاب « الحظر والاباحة » - كتبه عل . 
(ه) الفائق ۱ : ۰۱۳۶ ٠.۳۱۷١۲۱۶‏ 
)٩(‏ مختصر منهاج القاصدین ۳۷۵ . 


متفرق أخباره 
قال عطبّة العوفي : 0 على عبدالله بن عمر قوله تعالى : الله الذي 


خلَقَكم من ضعفٍ) - بنصب الضاد والعين - فقال لي ابن عمر: ( ضعف) 
وقال : قرأت ذلك على رسول الله e‏ روی ذلك حفص عنه ورجع إليه بعد 
قراءته على عاص بالفتح أي ( ضعْف)'' . 


وروی أنه کان يقرا قوله تعالی ( ل عين مئه ) کان يقرؤها « حامىة ) 
اا و هااا ا ۰ 

وروی مالك أنه پلغه أن عبدالله بن عمر مكث على سورة البقرة ثمافي سنين 
شغلا : 

لبس ابن عمر السلاح لقتال نجده بن عامر الحنفقي رأس الاباضبة من 
الخوارج بعد رجوعه من الحج» فلا أخبر نجدة بلبس ابن عمر السلاح رجع الى 
الطائف" . 

وما وذعه الحسين قال له ابن عمر: استودعك الله من قتیل (وکانت معه 
كتب أهل العراق ) فكانت فراسة ابن عمر أصدق من كتبه" . 

عن الطفيل بن أبي كعب: أنه كان يأتي عبدالله بن عمر فيغدو معه الى السوق 
قال : فإذا غدونا الى السوق لم يمر ابن عمر على سعَاط ولا صاحب بيعة ولا 
مسكين ولا أحد إلا وسلّم عليه فقلت : ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع 
ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجلس . فقال لي عبدالله : 

يا أبا بطن ( وكان الطفيل ذا بطن) انما نغدو من أجل السلام» فسلّم على من 
ا 


. ٤۳۷ص طبقات القراء‎ )١( 
. ۸۷ :۳ البیان والتبیین‎ )۲( 
. ٠۳١١ الطرق الحكمية‎ )۳( 
. ۳٠١:١ حلية الاولياء‎ )٤( 
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ونزل على رجل» فلا مضت ثلاث ليال قال: يا نافع أنفق علينا من 
)1( 
مالنا ` . 


وعن أشعب قال : 

بلغني أن عبدالله بن عمر کان في مال له يتصق بثمرته» فرکبت ناضحاً 
ووافيته في ماله » فقلت: يا ابن أمير المؤمنين ويا ابن الفاروق» أوقر لي بعيري 
هذا تمراً . 

فقال لي : أمن المهاجرين أنت؟ 

قلت : اللهم لا . 

قال : فمن الأنصار أنت؟ 

فقلت: اللهم لا . 

قال : أفمن التابعين باحسان ؟ 

قلت : أرجو أن يحق رجاؤك . 

قال : أفمن أبناء السبيل أنت؟ 

قلت: لا ٠‏ 

قال : فعلام أوقر لك بعيرك تمراً ؟ 

قلت : لأني سائل » وقد قال رسول الله بتي :إن أتاك سائل على فرس فلا 
7 | 

فقال: لو شئنا أن نقول لك أنه قال لو أتاك على فرس ولم يقل أتاك على 
ناضح بعير » لقلنا» ولكني أمسك عن ذلك لاستغنائي عنه لأني قلت لأب عمر 
ابن الخطاب : إذا آتاني سائل على فرس أعطيته ؟ 


فقال : إفي سألت رسول الله ّم عا سألتني عنه فقال لي : نعم إذا م تصب 


. ٠١١:۱ حلة الأولناء‎ )١( 
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راجلا » وحن أيما الرجل نصيب رجّالة فعلام أعطيك وأنت على بعير ؟ 
فقلت له: بح أبيك الفاروق وبحق الله عز وجل وبحق رسول الله مل ما 
أوقرته لي تمراً . 
فقال لي عبدالله : أنا موقره لك تمراً وحق الله وحق رسوله لئن عاودت 
استحلاني لأبررت لك قسمك» ولو أنك اقتصرت على استحلافي بجحق أي 
على في تمرة أعطيكها لما أنفذت قسمك لأني سمعت أبي يقول: 
إن رسول الله بل قال: لا تشد الرحال إلى مسجد لرجاء الثواب إلا الى 
مسجد الحرام ومسجدي بيثرب» ولا يبر امرؤ قسم مستحلفه إلا أن يستحلفه 
بحق الله وحق رسوله . 
غم قال للسودان في ذلك المال: أوقروا له بعيره تمر . 
قال : ولا أخذ السودان في حشو الغرائر قلت: إن السودان أهل طرب»› 
وان أطربتهم أجادوا وحشوا غرائري فقلت: يا ابن الفاروق أتأذن لي في الغناء 
فأغنيك ؟ فقال لي : أنت وذلك . 
فاندفعت في النصب (الحداء): 
يا عين جودي بالدموع السَفاح وابكي على قتلى قريش البطاح 
فتقال : يا أشعب ويحك هذا يحيق الفؤاد ( أراد يحرق الفؤاد) لأنه كان ألشغ 
لا یبین بالراء ولا باللا" . 
وقال نافع : كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن كا يضرم على تعلم 
قران . 
وكانت لابن عمر بندقة من مسك وکان یبلها ثم يبوکها (يدورها) بین 
راحتیه فتفوح رائحتها" . 


. ٩۵:۱۷ الأغاني‎ )١( 
۱ معجم الأدباء‎ (۲( 
. ٦١ :١ الفائق‎ )۳( 
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وما أرجف أهل لمدينة بيزيد دعا بنيه ومواليه وقال هم: إنا قد بايعنا هذا 
الرجل على بيعة الله وبيعة رسوله» وانه والله لا يبلغني عن أحد منكم أنه خلع 

(۱) 

م لزم بیته 

ومر بقوم حرمین وفیهم رجل یتغنی فقال : ألا لا سمع الله لكم . 

ومر اريه رة ت فقال: لو رك الشطان احا لرك هة 
مفتله ووفاته 

يزعمون أن الحجاج دس له رجلا سم زج رحه» فزجه في الطريق وطعنه 
في ظهر قدمه وذلك أن الحجاج خطب يوماً وأخَر الصلاة فقال ابن عمر: إن 
٠‏ إزه لا تنظ ك . 
قال : إن تفعل فانك سفه ! 


وقيل إنه أخفى قوله ذلك عن الحجاج ولم يُسمعهء وإنما كان يتقدمه في 
المواقف بعرفة وغيرها الى المواضع التي كان النبي مي وقف عليهاء وكان 
ذلك يعز على الحجاج» فأمر الحجاج رجلا معه حربة يقال أنها كانت 
مسمومة» فلا دفع الناس من عرفة لصق به ذلك الرجل فأمر الحربة على قدمه 
وهي في غرز راحلته فمرض منها أياماً » فدخل عليه الحجاج يعوده فقال: من 
سمك يا ابا عبدالر حن ؟ 

فقال: وماذا تصنع به ؟ 

قال : قتلني الله إن لم أقتله ! 
)١(‏ الف باء ۳٠۳:١‏ وقال: رواه البخاري وما اذاك رضا بخلافة يزيد» ولكن كراهية للخلاف 


بن المسلمين . 
(۳) لتس :ابلىسش ۴۴۵ : 


قال : ما أراك فاعلاً» أنت أمرت من نخسنى بالحربة. 

قال : لم تقول هذا ر حك الله ؟ 

قال : حملت السلاح في بلد لم يكن يحمل فيه السلاح 

فلبث أياماً م مات . 

ولا حضرته الوفاة أمرهم أن يدفنوه ليلا ولا يعم الحجاج للا يصلي عليه» 
ولكن الحجاج عام بموته وصلى عليه عند الردم ودفن في حائط (بستان) 
حرمان . 


(۱) 


وقال بعضهم إنه مات بمكة ودفن بفخ وهو ابن ثلاث وعانين سنة ونزل في 


و مد ین تب ران ولك ت ا وس" 


وقيل إن قبره في أذاخر وهى فوق القرية التى يقال هما المعايدة قرب 
مکة" . 
وبعض الناس يزعم أنه في الجبل الذي فوق البستان قريبا من السور على 
يمين الخارج من مكة متوجها الى المحصّب وهو خلاف قول الأزرقي المذ كور 
وهو آخر من مات بمكة من الصحابة رضي الله تعالى عنه . 
وقيل إنه حج أيام الحجاج» فكتب إلى الحجاج أن اتق الله واكفف هذه 
الحجارة عن الناس فانكث ف شهر حرام وبلد حرام وقد قدمت وفود الله من 
أقطار الأرض يصربون اباط الابل وعشوں على أقدامهم لىؤدوا فريصه أ 
بزدادوا مداد خر » فان المنجنيق تمنعهم من الطواف فكف عن الرمي . 
)١(‏ فيكون اذنه بحمل السلاح هو الذي أدى الى قتلهء لا أنه سمه عامداً أو أمر بذلك خاصة - 
کتبه عل . 
(۲( الاعلام للزركل . 
(r)‏ قاله الازرقي في تاريخ مكة . 
)٤(‏ ابن خلكان ۳٠١ :١‏ - والمعارف ص ۸١‏ - ومرآة الجنان ٠۵١۵ :١‏ - ودائرة المعارف 
لوجدي ٩ : ٩‏ - وألف باء للبلوي ۱: ٤۰١‏ وقد جعنا روایاتہم جيعاً . 
(0) خطوط مجهول المؤلف . 
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اسرته 

كان لعبدالله بن عمر من الولد عشرة: عبدالله وسالم وعبىدالله وزید وعاصم 
وحزة وبلال وواقد وعبدالعزيز والبنت سودة. 
١‏ - عبدالل 

أكبر ولد ابن عمر: أمه صفية بنت أبي عبيد أخت المختار الثقفى› 
أصدقها ابن عمر»› : تزوجها» عشرة الاف درهم » وأوصی اله قبل مونه . 

ذکر الزبیر بن بکار أنه من وجوه قریش يصحب الني ل 
ولل يره لأن أمه صفيّة » كانت في حياة الي م صغيرة فام يولد إلا بعد موت 
النى . صلى الله عليه وسام . 

روی عن آبيه وعن ابي هریرة وروی عنه ابنه عبدالعزیز ونافع مولاهم 
والزهري ومد بن عباد e a)‏ توفي 

وخرّج ثابت من حدیثه ان الحجاج قال : ما ذكرت قول ابن عمر وأنا عل 
المنبر ( كذبت) إلا ندمت أن لا أكون ضربت عنقهء فقال له ابن عمر: لو 
فعلت لصعَر الله رأسك في جهن" . 
سام 

امه م ولد » وهو ا فقهاء المدينة السبعة ومن سادات التابعين وعلا تم 
وثقاتہم » وکان مع ذلك زاهدا غابدا قدوة» وكان شذيت:الأدمة ( أى السمرة) 
خشن العيش يلبس الصوف ويخدم نفسه . 

قال أحمد وإسحاق : أصح الاسانيد « الزهري عن سام عن أبيه» . 


. وغيبرها‎ ٠۳١ :١ وشذرات الذهب‎ ٠۳۵ :۳ الإصابة‎ )١( 
. >۸۳ :۱ ألف باء للبلوي‎ )۲( 


4٠۰ 


ودخل سلمان بن عبدالملك الكعبة فرأى سالا واقفاً فقال له: سلني 
خوانجك؛ 
فقال : لا والله » لا سألت في بیت الله غير الله . 


وکان أبوه یقبّله ویقول: الا تعجبون من شيخ قبل شیخا! وکان يقول 


فيه : 
يلوموي ف سام وألو مهم وجلدة ہی العبن والانف سام 


كان يكنى أبا عمر» وقيل أبا المنذر» وهلك بالمدينة سنة ست ومئة وصلى 
عليه هشام بن عبدالملك . 

وروی عن أبيه وعں أي هريرة وعن رافع بن خدیح» وروی عنه أبو بکر 
وعبيداللّه بن عمر. 

وقال ابن المسيب: كان عبدالله أشبه ولد عمر به» وکان سام أُشبه ولد 
عبدالله به . ) 

وقال مالك لم يكن أحد في زمان سام أشبه مَّن مضى من الصالحين في الزهد 
والفضل والعيش منه . ) 

وقال اللأصمعى عن ابن أبي الزناد : كان أهل المدينة يكرهون اتخاذ أمهات 
الأولاد حتی نشا فيهم القراء السادة عل بن الحسين بن عل بن أي طالب 
والقاسم بن مد » وسالم بن عبدالله فاقوا أهل المدينة علا وتقى وعبادة وورعا» 
فرغب الناس حينئذ في السراري . 

وقال مالك: كان سام يشتري في الأسواق وكان من أفضل أهل زمانه . 

وقال ابن حیان: کان يشبه أباه في الستّمت والهدى . 

وقيل لما قدم سبي فارس على عمر کان فيه بنات يزدجرد فقوّمن فأخذهن 
على فأعطى واحدة لابن عمر فولدت له سال . 


CFA: وتهذيب التهذيب‎ ۳۵ ٤ : ١ والاعلام‎ ۸٠ والمعارف‎ ٠۳۳ :١ شذرات الذهب‎ (۱)( 


وغيرها . 


٤٦١ 


عبیدالله 

کنته أبو بڪر» روی عن بيه واي هریرة» وروی عنه ابن القاسم ونافع 
والزهري مات سنه ست ومئه . 

وكان ثقة قليل الحديث . 

وقال ابن حان : مات قبل سام » وقال ېره : : مات ف ولاه عبدالواحد 
البصري» وقال العجلى : تابعي ثقة'" . 
ریه 

ولد في الغالب على عهد عمر لأن ابن أبي شيبة روى أنه لما ولد ألحقه عمر 
في مئة من العطاء . 

ذکره مسام في الطبقة الاولى من تابعى أهل المدينة . موق عن أبيه وعن 
عبدالله بن عبدالرحمن بن أي بكر . روى عنه جاعة منهم حفيده عمر بن زيد 
ن )۲( 
ونافع مول عمر ٠‏ . 


e 


مره 

أبو عمارة المدني الفقيه روى عن أبيه وعمته حفصة وعائشة» وروى عنه 
أخوه عبدالله وابن ابن أخه خالل ر بن ابي بکر بن عبدالله بن عبدالله بن عمر 
والزهري وغيرهم كان ثقة قليل الحديث وقال العجلي: مدن انع ف ۰ 


کان اشح وکان انوت بقول: يا بلال او ن تکون شج بني عمر؟ 
فهلك وهو صغبر لا عقب له . روی عن آبیه» وروی عنه کعب بن علقمۀ 
جديا واد ` ) 

(۱) شذرات الذهب ۱ : ٠۳١‏ وخلاصة تذهیب الکال ۲۵١‏ وتہذيب التهذيب ۷: ۲۵ . 


. ٩۳ وخلاصة تذهيب الکال‎ ۳١ : ۳ تہذیب التهذیب‎ (r) 


1۳ 


وقال حزْة: لا أعل له غير حديث واحد ذكره مسام في الطبقة الاولى من 
المدنيين وعده حى القطان في فقهاء أهل المدينة وقال أبو زرعة: مدني ثقة . 
واقد 
وقع من بعير وهو حرم فهلك» فولد عبدالله بن واقد وكان من أجل 
رجال قريش وفيه يقول الشاعر: ) 
أحب من النسوان كل خليلة ها حسن عبَادٍ وجسم ابن واقد" 


عبدالعزیز 
( 


أبو مد . کان أبیض طویلا» روی عن سام وروی عنه ابن ابي ذئب""' . 


سودة 

قال عروة بن الزبير : خطبت إلى عبدالله بن عمر ابنته سودة وهو على 
الطواف فسكت ولم يجبني بكلمة» فقلت: لو رضي لأجابني» والله لا اراحغه 
فيها بكلمة أبداً. 

فقدر له ان صدر إلى المدينة قبلى . 

م قدمت فدخلت مسجد الرسول م فسلمت عليه وأديت إليه من حقه 
ما هو هله فرحب بي وقال: مټی قدمت ؟ 

فقلت: هذا حين قدومي . 

فقال: أكنت ذكرت لي سودة بنت عبدالله وحن في الطواف نتخايل الله عز 
وجل بين أعيننا» وكنت قادرا أن تلقاني في غير ذلك الموطن ؟ 

فقلت: کان أمرا قذر. 
)١(‏ المعارف ۸١‏ وتہذيب التهذيب ۵٠۰٤ : ١‏ وخلاصة التذهيب 0۳ . 


. ۸۰ المعارف‎ )٣( 
. ۲٤١١ خلاصة التذهیب:‎ (۳) 


£۳ 


قال : فما رأيك اليوم؟ 

قلت: أحرص ما كنت عليه قط .فدعا ابنيه سالماً وعبدالله فزوجن 
وتزوج عبدالر جن بن سهيل بن عمرو م هشام بنت عبدالله بن عمر وبعد 

موتا وچوا ر بن عار 


. ٠١۹:۱ حلية الاولیاء‎ )١( 
. ١١۸ : ٤ وعيون الأخبار‎ ٠۳۸ : ۱١ الأغانفي‎ )۲( 


44 


نوراس 


کے 
eager E‏ 
wur‏ 


آدم بن علي ٤۵۱‏ 

ابراهیم عليه السلام ۰۱۰ ۰۲۹ ۰۳۷۸ ۳۸۷ 

ابراهي النخعي ١۸۵‏ 

ابن الزناد ٤٦١‏ 

ابن حیان ٤٦۱١‏ 

٣۰ ٤ أبو أسید‎ 

أبو أمامة الباهلي ۰۲۸۲ ۳۸۷ 

أي بن کعب ۲۰۵ » ۰۲۱۵ ۳۱٣۰۳۰٤‏ 

الأجلح بن وقاص ٣٣۳۳‏ 

الأحنف بن قیس ۰۱۹۲ ۰۳۰۱ ۳۲۵ »٣٤۳‏ 
۳٤۸‏ 

١٤٠١ أربد‎ 

أردشر بن بابك ۰ ٤‏ 

الأرطبون ( قائد الروم) 1۹ 

الأرقم بن أبي الأرقم ۱٤‏ » ۲۳ 

اسامة بن زید ٩۸‏ 

أسامة بن قتادة ١۳١۹‏ 

اسحاق بن راهویه ۱۸۳ 

اسرائیل ۱۹۳ 

۱۳١۱۱۲۰۹۳ ۹۱ آسلم (مولی عمر)‎ 
CTAI TALAT NO CIT 0 
CTEOCTELCTET CT ACTA 47 
YY <TY| 

اناد ت ای ك 0 


آسماء بتت عميس ٩1‏ 

أسماء بنت وهب ۳۷۲ 

الأسود بن قيس ۳۵۸ 

أسید بن حضیر ۵۲ » ۵۳ » ۳۸۷ 

أسيد بن سعية القرظي ٣‏ ه 

٤۵۷ 4۵٦ ٤۳١ أشعب‎ 

الأشعث بن قیس ۰1۸ ۰۱۹۵ ۲۸۲ 

أصبغ بن نباتة ٠۲۳‏ 

۳۹٤۰۲۹۹ ۰٤٦۱ الاصمعی‎ 

الأغلب العجلى ( الشاعر الراجز) ۰۲۵۲ ۲۵۳ 

الأقرع بن حابس ۳٠٤ ۰۱٦۰‏ 

ام ابان بنت عتبة ۰ ۳۷ 

آم أن ٤۲۷‏ 

ام عبدالله بنت حنتمة ١١‏ 

ام عبدالله بن مسعود ۹٩ ٦‏ 

أم عار بنت سفيان الثقغية ۷1 

آم کرز ۳۲۱ 

آم کلثوم بنت ایی بکر ۳۱۷ 

أم كلثوم بنت عقبة ٩٦‏ 

ام کلثوم بنت عمرو بن جرول TIA «TOA‏ 

TIE TIT TET +41 أم كلثوم بنت على‎ 
L1۰4 C۳4۹۸ 

أم ورقة الأنصارية ۲۰۲ 

أمبة بن الاسکر الکنانی O01 (0° › ٠٤١۹‏ 

»۲۸۳ ۰۱٤٤ ۱۱۷ ۰۱۱۶ أنس بن مالك‎ 
£۰۰ CTAY CTA cT °4 CTAY 


40۵ 


آنیس ( أخو ایی ذر) ۲۳ 
أياد بن نزار ١۹۹‏ 

أيوب بن وائل الراسبي ٤٣‏ > 
أيوب السختياني ٤٣۰‏ 


(ب) 


بجالة ۱۷۵ 

بدیل بن ورقاء ۰۳۲٢‏ ۳۷ 

البراء بن مالك 1١‏ 

أبو بردة ( انظر عامر بن 
برزة بنت رافع ٠١٠١‏ 

ہریدة ۳۹۱ 

بسطام بن نرمي, ۹۸ 

بشر بن ربیعة ۰۲۸۷ ۲۸۸ 


ع آي موسی ) 


بشر ۳۸٤‏ 
بقىلة الأکبر ۲۵۹ 
ابو بكر الصديق CTA < Ve. ٠۶:‏ ۹ 


ctlottctT oto cTTeT ATE 


(O10 OL COTO CON LACEY 
1V CAF CAY «A* V4 TY 1۱| 
cT‘*1c11A0171V۷ 01710 C10۲ C10 
CYVOCTEO CYYACTYToTIT oY 
CTYY oTO CTIE CTE CTAA CTV 
CPTAT CTVV CTVYO CPTVT TTY C1 
CTA CTA CTAA TAY cCTAT TAD 
CENI VofoeVct e CTA C4۲ 
ETI CET CETVCETTCETI CEA 
i {O\c ETE EY 

أبو بكر بن عمر بن عتبة ١۷١‏ 

أبو بكرة الثقفي ۱۷۹ » ٠۸٠١‏ 

بکیر بن عبد الله 1٤‏ 

CTT CTS CAAT OLE ETI JN 
TA CTA TAY 


(ت) 


ابن تيمية ۵ ۷ 


تمم بن مقبل ۲٤۹ ۰۲٤۸‏ 
(ث) 


ثابت بن قیس بن شاس ۳۸۷ 
ثابٽ ٤٦۰‏ 


(ج) 


جابر بن عبد الله ۱۷۷ ۰۲۸۰ ٠ ۳۸۹۰۳۱٤‏ 

ا جارود العبدي ٠۳١۰ »۱٤۹‏ 

۸١ الجالينوس‎ 

جبلة بن الاسم ۱۹۳ ۰۱۹۲ ١۱۹۵‏ ۹1١٠ء‏ 
4A4 1۹۷‏ ) | 

جبیر بن مطعم ۳۱٤ ۰ ٩۹۲‏ ۰ ۰ 

جثامة بن مساحق الکناني ١۹٤‏ 

أبو جحيفة السوائي ٠۳۸٤‏ 

امجراح بن سنان الأسدي ۹١۱۳ء ١٤١١‏ 

جرير الشاعر ۲۷۵ ٠‏ ۰ 

جریر بن عبد الله البجلى ۰۱٤۲ ۰۸٤ ۰ 1٩4‏ ۲۸۵ 

اوک 0 

٠٠ ۲۵۹ جعدة‎ 

ابو جعفر القاري ۰۳۹۳ ٤٤۲‏ 

جعفر بن ابي طالب ۲۲ 

جفىنة 4۸ › ۳4۷ › £10 › £417 

جيل بن بصبهري ٩۹۸‏ 

آم جيل الدوستة ۰۱۷۰۹ ۰۱۸۰ ۳۷۲ ٠‏ 

جیل بن معمر الجمحی ۱۹ › YEO‏ 

جیلة تت نابت بن أن الأقلح ٠٠٤‏ 

أبو جندب ۰۱۸۳ ۱۸٤‏ 

ا ل ا ع 

جويرية بن قدامة ۲٤١‏ 

جويرية بنت الحارث ٠ ٩٤‏ 

جهجاه بن مسعود ۳۳ 


(ح) 


الحارث بن هشام ( أخو ابي جهل) ١١١۲ ۰۲٤‏ 


الحارٹ بن وهب ۳٦۷‏ 

المجارٹ ۰۱۵۵ ۰۱۵7 ۱۸۸ 

حارثة بن وهب ۳٣۸‏ 

حاطب بن الحارث الجمحي ٠۲۴۳‏ 

یں بن ارت ۲۲ 

أم حبيبة بنت أي سفيان ۲٣٠‏ 

٤41۰ £0۹ £0۸ الحجاج‎ 

٠1۸٠11 ٤۳ ١٤۲ ۰٤۱ ۰۲۵ حذيفة بن الپان‎ 
CFOF TTI CTTO TAT OTA ۰۹ 
cEeToFAV TA‘ CTY CTY C4 
) tTFTeا‎ 

الجر بن قیس ۳۳۱ 

٠_٠ ۲۳٤ حرقوص‎ 

حزام بن هشام ۱۱١‏ 

»۲٤٣۹ ۰۲٤۷ ۰۱۹7 ۰۱۱۸ حسان بن ابت‎ 
Ire 

حسان بن المخارق ١۷۷‏ 

الحسن البصري ۰۲۷۹ ۳۱۵ ۳۳۵ 4٣١‏ 

۱۸۱ ۰۱٤۰ ۱۳٤ ۰۹۷ ۳۷ الحسن بن على‎ 
FE EFT CTE CTIA 1۸ 

الحسین بن على ۰۹۸ ۰۳۱۹ ۳۲۰ 

0° ۹ ۳٤۷ ۱۳ ۱٤۲ الحطیشة‎ 
۲۵۱ 

e 

E 
CTI cTOLCTIA CTA OTA °۹ 
ETACELITITcCLII CTYY CTY CY 

ابن أبي الحقيق ١١٤‏ 

الحكم بن أبي العاص الثقفي ٣۵۷‏ 

ام حکي بنت الحارٹ (زوجة عمر) ۳۹۵ » ۳۷۲ 

(FY c4 CTY «۲۱ «۱1۸ «1۱۷ «14 رة‎ 

) PVACTVVYTYT 

حید بن ٹور ۲۵۸ 

حید بن نعم ۱۹۲ 

حنتمة بنت هاشم (أم عمر) ۰۱٤۵‏ ۲۷۷ 

حنظلة ۱۸۵ 


حي بن أُخطب 11٤‏ 


(خ) 


خالد بن بصبهري ٩۹۸‏ 

خالد بن بکبر ۲٣۳‏ 

خالد بن سعید بن العاص ۰۲۴۳ ٠۳۹۵‏ 

خالد بن عبد الله 2۳٦‏ 

خالد بن عرفطة العذري ٠٩‏ 

خالد بن معدان ۱۵۱ 

› 1۸۰.710۵ ۰1٤ 1۲ ۰ 1۱ » 0۸ خالد بن الولید‎ 
TAF CTA TFT Y1 

أبو خالد الغساني ٤۵‏ ۲ 

خباب بن الارت ۰۱۵ ۰۱1 ۰۱۷ ۲۲ 

خبيب الأنصاري ١۵١١‏ 

خراش بن ابي خراش الهذلي ٤١٤‏ 

أبو خراش المذلي ۳۵ 

خزعة بن ابت ۲٤۰‏ 

الخطاب ۰۱۲۰۱۰ ۱۰۰۰۳۸۰۲۷ 

الننساء ۲۵۷ 

خنیس بن حذافة السهمی ۰۲۵ ۳۷١‏ 

حُفاف بن أياء الغفاري ٣٤۸‏ 

خولة بنت حکم ۰۲۷۲ ۳۳۰ 


(د) 


سیدنا داود عليه السلام ۰۷۰ ۲۸۹۰۱۲۲ 
داود بن حبال الأسدي T۲‏ 
ابو الدرداء ۳٠۱۷‏ 


اہو ذئب ۳۳۸ 

بو ذر ۲۲ ٠‏ 

دو القرنین ۲۰۲۴۳ 

أبو ذؤیب المذلي ۲۹۲ 
ذو الحاجب ۳٦ء‏ ۷۳ 


)ر( 


رافع بن خدیج ٤٦١‏ 

ابو رافع ٤۱۲‏ 

الربيع بن زياد الحارثي ١١۸‏ 
رببعة بن أمية ١۷۷‏ 

ربيعة بن الحارث ٤١‏ 

ابن أي ربيعة ١۹۷‏ 

۳۷٣۳ الرجال‎ 

V٤ » ۵٩ رستم‎ 

ابو رغال ۱۸۸ ٠‏ 
رفاعة بن عبد المنذر ۲٤‏ » ۲۵ . 
الرقیل ( من الأعاجم) ٩٩‏ 
السىدة رقة ٣۷٣۳‏ 

رقنة بنت عمر ۰۳٦٤‏ ۳۷۱ 
أبو رمثة ۳٠۲‏ 

رمينة ( جارية ابن عمر) 0۷٦١‏ 
رهم العدوي ٤‏ ۳۷ 


(ز) 


"171 ۲0۸.۲0۰ ۲٤۹4 › ۲٤۷ الزبرقانڻ‎ 
۳4۷ 

11۰ 004 ٠۷۳ ۰٦۸ ۰٤۹ الزبر بن العوام‎ 
cTFO<£0017101714£ 104 ۹ 
ETTI CLIT CTAV CPTVV CTE 

ویر ن بکار 2> ۰ ) 

١۷١۹ زرعة‎ 

الز حشري ۱۹۸ 

زهرة ( قاتل الجالینوس) ۸۱» ۸۲ 

٤٦۱۰٤7۰ ۲۹۱ ۰۲۰۳ الزهري‎ 

زهیر بن ابی سلمی ۲۵۰ ۲۵٤١ ١۲۵۳‏ 

بو الزهیر الزهراني ۳۷۲ 

زیاد بن ایی سفیان ۰۱۸۰۰۱٤۳ ۰۱٤۱‏ ۱۸۱› 
۳۸ ) 

زیاد بن حدیر ۰۱۰٤‏ ۱۰۵ 

زیاد بن عبد الله ۲۸۹ 


£71۸ 


زید بن رقم ۳۳ 

زید بن اسام ٤۱۲‏ 

EVP Ê 

زید بن حارئة ۲۳ » ۳۷۷ ٤۹۲‏ 

زید بن الخطاب ۰۲۵ ۰۲۹۹ ۰۳۷۲ ۳۷۳» 
VV OPV‏ | 

زید بن عمرو بن نفیل ١۰‏ 

زید الأکبر ( ابن عمر) ۰۳۹۷ ۰۳۹۹ ۳۷۱ 

زید بن وهب ۰۱۵۷ ٤)۳٤‏ 

زینب بنت مظعون ۳1۴ ۲ ۳۷۰ 

زینب (بنت عمر) ۳۷۱ 


AS a ا ت‎ 


(س) 


السائب بن الأقرع ۸٤‏ » ۸۵ 

السائب بن عثان بن مظعون ۲۳ 

السائب بن یزید ۳۳۵ 

ساریه بن حصن ۳۵۵ ۰ ۳۵١‏ 

سام بن عبد الله بن عمر ۰۱۷۸ ۱۸۸ » c0‏ 
STI c1‏ ) 

سام (مولى أي حذيفة) ٤٠١‏ 

ابو سبرة بن أي رهم ٩‏ ۵ ) 

سبيعة بنت الحارث (زوجة عمر) ۳٠١‏ 

سحم بن وثیل الرياحي ۲۹۲ 

السدي ٤٣۸‏ ر 

سراقة بن مالك الجعشمى ۸٣‏ 

اا 

سعد الجاري ۳۹۸ 

ابن سعد ۳۷۷ » ۳۹٦‏ 

60۸ “۳٦ » ۲٤ ۰۲۲ › 1٤ سعد بن ابي وقاص‎ 
cCTAcCTY<11010 01011 01° 0۹ 
ITTY CIT * CAA CAT CAI YY 
CITA CITITOITTOITO CITE NYY 
CTTIoTTECTI4 0111 011° E | 
CTO OTIACTIVY TAA CTO TOO 
LIVcELITCEIO CLIT COTAN CTYY 


سعد بن عبادة ۳۹ ٤۹٩۹‏ 

سعد بن معاد ٩ ٤‏ 

ابن السعدي ۳۱۳ 

سعیۀ بن عمرو ۲٤۲‏ 

أبو سعید ۳٤۹‏ 

أبو سعید الخدري ۰۳۹۰ ٤۳۸‏ 

سعید بن الي هلال ٤ ٤١‏ 

۰۱١ ۰۱۵ ۰۱۰ سعد بن زید بن عمرو بن نفیل‎ 
CTV oFTLEI oFYE OY oF “YY 
LOC ETI E1 CT A7 

سعید بن العاص ۲۸ 

سعید بن عامر الجمحی ۱١١‏ 

دن 2 

سعيد بن المسسب 4٤١ ٠٤١٣‏ 

ابو سفیان بن حرب ۳۱ » ۰۳۹ ۰۳۸۰۳۷ ۰۳۹ 
TVYeTTToPFTIcELIl o1‏ 

أبو سفیان ۲۲۹ 

سفبان الثوري ٤٦‏ ۲ 

سفیان بن عبد الأسد ۳۷۵ 

سفبان بن عوف ٤٣۳۲‏ 

٠. ۳٠١ ابو سلامة‎ 

۱٦۲۰۱7۱ ۰۱۲۱ » ۱۲۰ سلبان‎ 

سلمان بن ربیعة ۲۵7 _ 

أم سلمة ( أم المؤمنین) ١۹۸‏ 

أبو سلمة بن عبد الأسد ۲۲ 

سلمة بن قبس الأشجعی ۱۹1۵ء ۳٤١۷‏ 

۰ ۲٤١۵ السلمی‎ 

ام سلیط ۲۹۵ 

سلمان بن بریدة ۱۹۸ 

سلمان بن عبد الملك ٤٦١‏ 

سلم‌ان بن یسار ۱۱۵ 

۲۲٣ ساك‎ 

بو سنان ۲۲۲۳ 

سنان الجهني ۳۳ 

سنان بن سلمة بن المحبٌق ١۹۱‏ 

الأسود بن سفيان ۳۷۵ 


أبو الأسود الدؤلي ۲۰٠٣‏ 

سويد بن غفلة ٤۲۲‏ 

سوید بن مقرن ٦۰‏ 

سودة بنت زمعة ۰۳۲۹ ۳۸۵ 

سهل بن عدي ۵٩‏ 

سهیل بن عمرو ۲۸ » E Tos‏ | 
أبو السيارة ١١٠۱ء ٠۸۳‏ 

ابن سیرین ( انظر عمد) . 


(ش) 


الإمام الشافعي ۰۳۰ ۳۹۲ 
شبل بن معبد البجلى ٠۱۸١‏ 
بر a‏ ا 1 م : ا 


لشي 2۱۸۷ ۰۱۸۸ ۲۵۷ ۲۵۸ 


شعیب عليه السلام ۳٤۷‏ 
الشماء ابنة عبد الله ۰۲۷۹ ٤4٠۲۹‏ 
شقىق بن سلمة ۳۱۲ 

الشأخ بن ضرار ٤0١١‏ . 

شمىلة ۳۳۷ 

ابن شهاب ۱۹۲ 

شببان بن المخبل ۳۵١۲‏ 

شیبة بن ربیعۀ ۳۷۸ 


شىبه ۳۲۲ 
(ص) ٠‏ 


صبیغ بن عسل 1۷۹1۷۸ 
صفوان بن أمية P1 o‏ 


صفية بنت الي عبید ۲۹۸ ء HOAs‏ ك 


صفبة بنت الخطاب ۳۷١‏ . 

صفية بنت الحضرمي و 

صفية بنت حى بن أخطب 6۸6 356+ 
صفبة بنت عبد المطلب 471 

صفية بنت عمر ۳۷١‏ 


CTIA CTOLUTOPoOTEOCTEE الأصمعصي‎ 
4۱۱ 

صهبب بن سنان ۲۲ ۲۳۰ ۰ ۰۱1۲ 4۳۰۳۲۰ 
LVACELNV LIE‏ 


( ض) 
ضبة بن تحصن ١١ء ١٤١١4١‏ 
الضحاك ۳۸۲ | 
ضرار بن الخطاب ۳۷۲ ۳۷۳ 


(ط) 


٤۳١٣ طاووس‎ 

طرفة بن العبد ۲٠۱‏ 

الطفيل بن ابي كعب ۵۵ء 

أبو طلحة الأنصاري 4۲٠١۳۳٤ ۳۳٣۳‏ 

۰۹۸۰۸۸۰۷۳ ۰۲۲ » ۱۷ طلحة بن عبید الله‎ 
“I4۲ 11°۰ 010401۲۹۱۱۰ ۰7 
CET OTAV CTV CTEACTEEL 4F 
14 

طلیحة بن خویلد ۲۵۷ » ۰۲۵۸ ۳٣۳۲‏ 


(ع) 


›۲۰0 44» 4 › £۲ › ۳۹ السيدة عائشة‎ 
CTAT CTV cTIVY TTA CT 7 
CTV CNY oN fee A۹ 

عاتكة بنت زید (امرأة عمر) ۲۹۱ ›۳٦۵‏ 
V۰ <14‏ 

العاص بن وائل السهمي ۰۲۰ ۲۱ 

العاص بن هشام بن المغيرة ۲۸ » ۸ : 

أم عاصم (زوجة عمر) ۳٠٤‏ 

عاصم بن کلیب بن شهاب الجرمي ۲۷۸ 

ام عاصم بنت عاصم بن عمر ۱۸۷ 

عاصم بن کلیب ۲۷۸ 

عاصم بن عبید الله ۳۳۲ 


عاصم بن عمر بن الخطاب ۲۷۳ ۲۹۵ ۲۹۹ 


PV* cT CTIA CTO CPTPY 

عامر بن الي موسی ۳۰۳ ٤۳٣‏ 

عامر بن بکبر ۲٣۳‏ 

عامر بن ربیعه ۰۱۲ ۲٣۳‏ 

ابن عامر بن کریز ٤ ٤٣‏ 

عامر بن عبيدة الباهلی ۲۸۸ 

عامر بن فهيرة ۲۳ 

عباد بن بشر ۳٣۳‏ 

عاد بن لضافت 1۸ 

۳۸۰۳۷ ۰۲۹ ۰۲۷ العباس بن عبد اللطلب‎ 
cTVA <10 CI1¥Y CAL CAY «f4! 
) LTO CET EIA CTIA CTAE 

۳۵۵۰۳۰۱۰۳۰۰ ۰۲٤۳ عبد الرجن الأکبر‎ 
TV“ TIVO 

عبد الرحن الأوسط ۳٠٣۷‏ 

عبد الرحن الأصغر ۰۳۹۷ء ۳۷۲ 

عبد الرحن ابن أبزى ١٤١۸‏ 

عبد الرحن بن الأسود ۲۷۸ 

عبد الرحن بن أي بكر ٤٠۵‏ 

›٦۹۰7۱ ۰0٩4 ۰ ۳٦۹ ۰ ۲۲ عبد الرحمن بن عوف‎ 
CAA CAV CAT ASL VE OYY YY 
TTI °*+<014°۰010401۲۹ ۱1° 7 
CTP CTIA ToT V oTO‘ TED 
cL\VcELITcLITc LIT o TAV TEY 
LYTYTOELTI cL E1۸ 


عبد الرحن بن غنم ٤۳١‏ 

عبد العزیز بن سام ٤ 0٩‏ 

عبد العزیز بن مروان ۳۷۰ ٠ ٤0۰‏ 
عبد العزی ٩‏ 

عبدة بن الطبیب ۲٣۰‏ 

عبد الله بن ابي بکر ۳۹٣۵‏ 

عبد الله بن أي ربيعة ۲۱ ۰ ۳٤١۷ ۳٤٦‏ 
عبد الله بن أي سلمة ٠١‏ ء 

عبد الله بن أي سلول ۰۳٣۳‏ ۳۸۰ 
عبد الله بن الأرقم ۰۸٤‏ ۲۹۳ 

عبد الله بن بریدة ۳۳۸ 


عبد الله بن جحش ۲۳ 

e as 

عبد الله بن الحارث اذل ۲۹٣۲‏ 

عبد الله بن خليفة ٤١١‏ 

عبد الله بن ربيعة ٠١۷‏ 

عبد الله بن رواحة ٠ ۱۹٤‏ 

عبد الله بن الزبیر ۰۱۷۷ ۲۷۹ ٤0١ ٠٤٤۹‏ 

عبد الله بن زمعة COTE‏ 

عبد الله بن زید بن عبد ربه ۳۸۲ 

عبد الله بن ساعدة ١١١‏ 

عبد الله بن سبرة ٤۳۸‏ 

عبد الله بن سرجس ۲۷٦‏ 

عبد الله بن سلام ٤۲۷‏ 

عبد الله بن سهیل بن عمرو ۳٣‏ 

عبد الله بن شداد ٣۰٤‏ ) 

عبد الله بن شقیق ۳۸٤‏ 

عبد الله بن عامر بن ربيعة ۳۲۹ ٠‏ 

»۸۸ ٤4۷ › 10 › ٤٤ › ٤4١ عبد الله بن عباس‎ 
Tet CTAACTVTICTOT IVY +10 
CTA CTVACTVV CTY cT‘ 0 
CONTE Actc Toto Octet 
) | E 

عبد الله بن عبد الله ٤1١ 1۹ 1٤‏ 

۱٤۸۰۱۳۰١۱۱۵ ۰۹۸ ۰۸۸ عبد الله بن عمر‎ 
TEI CTTECT*101V10110 1۱ 
CFA TAT TAI CTA CTA YEY 
Teor cTAACTAACTAY 
TEA CTV cTTO CTIA (TIT °۹ 
CFALETIACTIV TIO TIE 0۹ 
CENI cEle CTA TAL CTAT 4° 
CEIACENVCEITICELIOCENECENY 
مضاف اليها‎ 6 ۹ ۲۷ ۹ 
الفصل الخاص به في آخر الکتاب‎ 

عبد الله بن عیسی ۳۰۲۳ 

عبد الله بن غنم ۲۸7 _ 

عبد الله بن قيس ١۷۲‏ 

عبد الله بن مسعود ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۱۳۲ ۳۲۹ 


LTO 

عبد الله بن مصعب ۳۹۳ 

عبد الله بن هشام ۳۹۲ 

عبید الله بن عبد الله بن عتبة ۳۹٤‏ 

۰۲۹۲ ۰۱۸۱۰۱۳7۹ ۰۱۱٤ عبید الله بن عمر‎ 
ctEITcEIO0CTITICTIACTIA CT ° 
٤١ 


خد ( ابو ابي وجزة السعدي) ۸۱ 


انود ۲1۲ 

أبو عبيد الثقفى 11 

عبید بن عمیبر ۰۱۹۰ ۳۷۸ 

) ۳١ ٤ عبيدة‎ 

عبيدة بن الحارث ۲۲ 

أبو عبيدة ۵۵ ۲ 

أبو غبيدة بن الجراح ۲۲ » 1١ »0۸ » 0٠‏ 1۲ء 
cAICAACVTCVTCVI€CVY°* CTA CE‏ 
CTITCTTACTTACIATCTITTE1!Y‏ 
NETIPOT AV OTAEANETIT‏ 

عتاب بن سید ۲۸ 4 

عتبة بن ربيعة ٠ ۲٠۰‏ 

عتبة بن غزوان ۲۳ › ۰۱۲۰ ۰۲۳۳ ۳۲۲۰۲۳۹ 

عتبة بن فرقد ۰1٤‏ ۰۲۸۰ ۲۸۵ 

) ٤۲۸ العتبي‎ 

أبو عثان ۲۰۵ 

أبو عثا ن النهدي ۲۸۷ 

عثان بن أي العاص ٠‏ 1 

عثان بن حنیف ۰۸۹ ٤۰٠۳۰۱۰۱‏ 

عثان بن حکم بن أي الأرقص ٠۳۷۵‏ 

عثان بن عبد الله ٩۸‏ 

۷۱۰04۰0۳ ۰0۲ ۳۵ ۲۲ عثمان بن عفان‎ 
COQ CITOCNTE CAT CAF CAA CAY 
CYTVO oTEY oF IAF 1Y 
TEV CPYV CTT CPE CTIA E 
cto TOPTAACTAVCTATCTVV CTV| 
CONTCNOCNECNTOLNN E 


LTTotTIcEtEIAcCELIACLI1Y 
٩۲ ۰ ۲۳ عثان بن مظعون‎ 


۲٤۷ العجلاني‎ 

عدي بن حاتم الطائي ٤‏ ۵ » ۲۵۹ 

عدي بن زید العبادي ٤٤‏ ۲ 

بو عدي بن زیاد ۱۹۹ 

عرفجة بن هرغة ۴۳۹ 0 . 

عزوة بن .ابر ۸۲۲ +“ 

عطاء ر بن اي رباح؛ VY:‏ 

عطية العوفي ۵۵ ٤‏ 

عقبة بن نافع القهزي ٠١‏ 

عقبل بن ابي طالب ۰۲۸ ٩۲‏ 

عكاشة ۵۷ ۲ 

عکرمة ۰۱۹۷ ۳۲۹ 

عكرمة بن الي جهل ۳٠۵‏ 

العلاء بن الحضرمى ۳۹4 

علقمة بن هودة ror‏ 

CTVoYO CYTE YY »٠ ٤: على :بن أي طالب‎ 

cTACOFctAcE\ oC PVC PVCPO CN 7 : 
c<10401404AO0 CAT OAL CATOVT 
cCYTAVCTVOCYo To Ye CV AV TTT 
cFTiACTEVCTYTOCTTECTI41 (°0 
CFTVACTVYETIACTIOCTTE CO0 
cCFTAACTAICFTAACTAVCTAE TAY 
oELETTOLIVCLIELCELPTCE Ao °° 
CETEICETT CET 

علي بن الحسين ٤1۱‏ 

عبار بن یاسر ۰۲۳ VPUVLCVUEETE‏ 

عمارة بن الولید ۲٤٠١‏ 

بو عمران الجوني ۳۹٤ ۰۲۹۷ ۰۱٤۳‏ 

ران بن ا حصن ۲۰ ۳١۱‏ 

عمران العبدي ۳۷۳ 

عمر بن أي سلمة ۹۸ . 

عمرابن حزة بن عيد الله ° 4 4 

عمر بن عبد العژیز ۲۱۲۷ ۰۱۹۷ ۰۲۲۵ ۲۷۵+ 
PVT OTVYTCTIA‏ 


و 
عمرو بن براقة 2 


عمرو بن حريص المخزومي ۸1 

عمرو بن سراقة ۲۵» 1۳ 

أبو عمرو الشبباني ١۹۳‏ 

۹۳١٦۱ ٦۰ ۵٤ ۲۱ هرو بن العساص‎ 
11° 1°۹4 1°۸4 «A۱ <14 1۸ 
CIEO NET OITY ITACITY +1 
CTTICTTYT oT YT CTA ° 
ct11TATTIVCTOOCT °< ۹۹4 
۲۹ 

عمرو بن عبسۀ ۲۳ ٠‏ 

أي عمرو بن حفص بن المغيرة ٣۹۳‏ 

عمرو بن معد يکرب ۰۲۵۵ ۲۵٦‏ ۲۵۷» 
r1 «TY‏ 

عمرو بن ميمون الأودي {TIO ٤‏ 

عمیر بن سعد ۱0۳ ۰ ۱٦۱۸۰۱071۰100 ۰10٤‏ 

عمیر بن وهب امجمحي ۰۳۰ ۳۱ 

عوف بن کعب بن نېشل ۲٤۹‏ 

عوف بن مالك الأشجعي ۰۳۱۷ ۳۱۸ ۳۳۹» 
۳۹۹ 

ابن ابي عون ٣۷٤‏ 

عیاش بن الي ربيعة ۲۲ ۲٠٣ »۲۵ » ۲٤‏ 

عياض بن خليفة ١١٤‏ 

عیاض بن عمر بن الخطاب ۳۷۳ 

عیاض بن غنم 1۰ ۱٤١‏ 

عبينة بن حصن ۳۹۱٣۰۳۳۱ ›) ۳۱٤‏ 


(ف) 
فر ع 
السدة فاطمة ۰۳۹ ۳٠٦۳‏ 
فاطمة بنت الخطاب ۱۵ء ۳۷٤‏ 
فاطمة بنت عمر ۳۸٤ ۰ ۳٦۸‏ 


الفضل بن عباس ١ء‏ 
فكيهة (أم ولد لعمر) ۳۹۷ » ٠۷٤‏ 
فيروز ( أبو لۇلۇة) 4۹ 

(ق) 
القاسم ؛ بن أي بزة ٤٣۹‏ 
القاسم بن عبد الرحمن ٤ › 4١۸‏ 
القاسم بن مد ۱۸۳ ۳۲۸۰۱۹۷ 4٦۰‏ 

٤٦1١ 

قبيصة بن جابر 4٠١ ١٤١‏ 
فتادة ۲۷٦‏ ۰ 
قتيبة بن مسام ۷١‏ 
قدامة بن مظعون ۱٤۹ ۰ ۱٤۸‏ ۰۱۵۰ ۳۷۵ 
ابن قرط (عامله على مص) ١٤۷‏ 
قرعة ۳۹¿ 
قره بن خالد ۲۰۳ 
قريبة بنت أبي أمية ٣٦۳‏ 
القعقاع بن عمرو 1۷ » ۷١‏ 
ابن قميئة ۳۲ 
قيس ۲۵1 ا 
بو قيس بن الأسلت ٣۹۱‏ 
قيس بن عصمة الأوسي ٠٠٤‏ 
قصر ۳۲۵ 


(ك) 
a‏ 


کعب الأحبار ۳۹۲ ۰ ۳۹۹۰۰۳۹۸ 

کعب بن الأشرف ۳۷۸ 

کعب بن زهیر ۲۵۷ 

کلاب بن أمية الکنانی ٠۳۹٣۱ ۰۳۵۰ ۳٤۹‏ 


(ل) 


بيد بن ربيعة العامري ۵ ۰ ۲۲۵۲ ۲۵۳ 
ابو لۇلىۇة ۳1۸ › ۳4۷ › £00 › ۲ Pet.‏ ° 
LIT LI0 4°10‏ 


ية (أم ولد لعمر) ٣٠۵‏ 


( م( 


٤٦١ ٤0۰ ٤٤۲ ۳۰ مالك بن انس‎ 


مالك بن اوس ۰۱۱۱ء ۲۱۳ 

متمم بن نويرة ٤‏ ۳۷ 

۲٠١ المتنى‎ 

المثنى بن حارثة الشيبافي ٠٣ 1١‏ 
جاشع بن مسعود السلمي ٣۳۸‏ 
تاھد ۰۳ ۲ ۳°« 401« £0۲ 
حکم بن الطفیل ۳۷۲ 

بن جعفر بن أي طالب ۲٤۷‏ 
بن حاطب ۲٤۷‏ 

بن الحنفية ۳۸۳ 

بن زیاد ٩۲‏ 

بن زید بن عبد الله بن عمر ٤۳۹‏ 
بن سلام ۲۹۲ 

بن سبرین ۱۲۸ ٤٣۰‏ 

بن طلحة بن عبید الله ٤٩‏ ۲ 

بن عباد ٤٦۰‏ 

بن عبد الله بن جحش ٩۸‏ 

بن عمرو بن العاص ٠ ١٤٤‏ 
بن مسلمة £ ۱۲ 1۳۹ ۲۳۳ 


WNN 


بن واسع ۷٦‏ 

مود بن لبد ٤۱١‏ 

مود بن مسلمة ۳١‏ 

امخبل السعدي ٣۵۲‏ 

محزمة بن نوفل ۹۲ 

امرؤ القیس ۲٤١۸‏ 

أبو مرم السلولي الحنفي ۽ AA‏ 
مزرد بن ضرار ( أخو الشماخ) ۱ء 
مسروق ٤‏ ۳۹ 
بو مسعود الأنصاری ۲۷۹ 

أبو مسام الخولاني ۳۵۸ 

مسلمة بن مخلد 1۸ 

المسيب بن درام ۳۳۲ 


مسبلمة الكذاب ۳۷٣۲‏ 

مصعب بن عمیر ۲٢ ٢۲۲‏ 

معاذ بن جبل ۰۲۱۵ ۲۲۹ » ۳۸۷ 

عاد ین رون اج 

۲٣۳۳ ۰۱۲۸ ۰۱۰۹ ۰ 1۲ معاویۀ بن الي سفیان‎ 
cLTY «ETT cTIA cTTO T1 
LEY CEPTACETOUETT 

معاویۀ بن خدیج ۲۹۰ 

معدان بن أي طلحة ۲٤١‏ ١ء٤‏ 

معن بن زائدة ۰۱۸7 ۰۱۸۷ ٤4۱١۱۰۱۱۸‏ 

معن بن عدي بن العجلان ۳۷۲ 

TET ۳٤۱ ۰۲۹۷ ۰ ۲۹۰٦ ۰ ۱۹0۵ معیقیب‎ 

۱۷۹۰۱۳۰۰۱۲۸۰۹۸ ۰ ٦1۰ المغبرة بن شعبة‎ 
cteTOTTIICEIECTOT CIVAT 1۸° 
CECE 

المقداد بن عمرو ۲۳ء 1۸ › ۱1۵ 

. ٠۷١ المقوقس‎ 

مکرز بن حفص ۳٣‏ 

أبو مليكة ۰۹ ۲ 

۳١١ الممرورا!‎ 

المنخل اليشكري ٠١۸‏ 

موسی عليه السلام ۳۰ £7 ۰ ۰۳۸۱ ۳۸۹ 

٠۸0 ٦١ 1١ 04 أبو موسى الأشعري‎ 
C\TVOITTONTT ONT CNV 
CIVACIVYTONETONETCONEINE 
TAT oOTEELCTIACT OT OVAY +1۸۱ 
STFC CTAO CTV CTATTA| 

أو میسرة ۳۷۹ 

میمون بن مهران ۲۰۳ 4٤٤‏ 


(ن) 


النابغة الذبیافي ۲۵۲ » ۲۵۳ 

نافع أبو عبد الله 1۰¥ 

٤٣۳۳ ۰۳۹٤ ۰۱۹۱ › ۱۷7 نافع موی ابن عمر‎ 
LL EETACEETV EETITCETO CETL 
{LOV<LOOCLLVYcCLEET 


نافع بن ابي نعم ۱۷۸ 

نافع بن عبد الحارث ١٤۸‏ 

نافع بن الحارث بن كلدة 10۰ 
النجاشی ۲۱ ۲٤۸ ۰۲٤٦١‏ 

بن خاش 4 

٤ ٤٤ نجدة الحروري‎ 

النخعي ۲۸۵ 

النخيرجان ( من أمراء الفرس) ۹۸ 
النزال بن سبرة ١۸۵‏ 


نصر بن حجاج ۳۳۹ ۰۳۳۷ ۳۳۹ 


النضر بن انس ۹۸ 

أبو نضرة ١۷۷‏ 

النعبان بن عدي بن نضلة ١۵۷‏ 

» ۷۳۰۹۸۰٦1۷ ۰ 1۳ ۰ ٦۰ › 0٩ النعهان بن مقرن‎ 
4۳١ 


نعم بن عبد الله بن النحام ۱٤‏ » ۰۱۵ ۲۳ 


نعم بن مقرن 1٤‏ 
نفیل ٩‏ 


(ھ) 


هاشم بن عتبة بن أي وقاص 1۷ 

۱۹۷ ۰۱۹۵ ›۰ ۱۹٤ هرقل‎ 

هرم بن سنان ۲٣۲ ۰۲۵٤‏ 

TAV < ۲° ۳ <4۸ <A «< 71۰ › 04 ار مزان‎ 
| ) LITO ct 

144 06۸41۳11۳0 111 أو هريرة‎ 
CT CTAACTAYCTATIT(TELEV CTE 
4٦1 


هشام بن العاص ۲٤‏ » ۰۲۵ ۲۹ 
هشام بن عبد الملك ٤٦١‏ 
هشام بن عروة ۰۱۹۲ ٤۱۸‏ 
هشام بن عبار ۱۹۵ 


هشام الكعي ۹۷ 


هشام بن الوليد بن المغيرة "Y1‏ 
هند ۲٣۱‏ 

هند بنت عتبة ۳۹ ٤۰‏ 

هند بنت الولید ١٤۹‏ 

هنيء ( مول عمر) ٩۱‏ 

أبو المياج بن مالك ١١١۲‏ 


(و) 


أبو وائل ٤۲۵‏ 

واقد بن عبد الله التيمي ۰۲۳ ۲٣‏ 
وقدان ٤٤۰‏ 

الوليد بن عبد الملك ۱۸ء 

الولید بن عتبة ۳۷۸ 

الوليد بن عقبة ١٠١١۹‏ 

الوليد بن الوليد بن المغيرة ۲٠‏ 
الوليد بن هشام بن المغيرة ۹۲ 


4۷0 


وهب بن خالد ۱۸۲ 
وهب بن عمبر ۳۱ 


بجی بن زکریا عليه السلام ٤۵۰‏ 
a‏ ) 
فا LLlLoTELEACT*OCTA1T CTO CTA‏ 
یزدجرد ٤٦۱ ۷۳ 1۳ » 0٩‏ 
بز بن آي قان 1 ۹ 
يزيد بن الحصن الحاري r‏ 
يزيد بن معاويۀ ETT‏ 

یسار بن یر ۳۲٣‏ 

يعقوب عليه السلام ١١٤‏ 
يوسف عليه السلام ۳٢‏ 

يوسف بن الماجشون 11۲۳ 

ابو یوسف ۱۹۸ 


44٦1 ۳۷۲ ۰۱٤۰ بنو أسد‎ 

بنو بجیلة ۰۸۱ ۰۸٩‏ ۳۲۱ 

440 ٤٣٤١ الأزد‎ 

٠ 4١۳١٤١ ٠۹ بنو أُمیة‎ 

4V oFF1 ۳۳0 “4١ ۳۲ الأتصار‎ 
وغبرها‎ 

الأوس ۸۸ 

بنو أنف الناقة ۵۸ ۲ 


بزاخة ( من أسد) ۳۲ء 
جیب ۱۷۲ 
تغلب ۰۱۰۵ ١٦۹ ۰۱۰7٦‏ 


A‘ c\°¥ › ۸71 قف‎ 


(ج) 
بنو جدعان ٤۱۸‏ 
جهىنة ۰ ٤‏ ۳ 

(ح) 
بنو حارئة ١١۴‏ 


(خ) 
خثعم ٣٣۳‏ 
خزاعة ۳۷ » ٩۹٦1‏ 
الخزرج ۳۲ › ۸۸ 
(ز) 
بنو زهره ٤‏ ۱ 
( س) 
بنو سعد ۱۸۱ 
بنو سلمة ١١۴۳‏ 
بنو سلے ۱۸۱ ۰ ۰۲۵۹ ESTVYVCTTIccT1°‏ 
بتو سهم ۲١‏ 
( ضط ۔ ظ ) 
بنو ضبة ۲۲۷ 
طيء ۲٣۱ ۰۲٣۰‏ 
بنو ظفر ۱۸۱ 
(ع) 
بنو عامر ۱۸۰ 
بنو عبد الأشهل ١١۴۳‏ 


بنو عبد مناف ۰۱٤‏ ۳۷ 


۳٣٤ ۲۷۷ ۲۰ ۰۱۵ » ۱٤ ۰٩ بنو عدي‎ 
وغبرها‎ » ٤١۰ 0۵ 
۲٤۸ بنو العجلان‎ 
۱۹٤ عك‎ 
١ ٤١ عنزة‎ 
(غ)‎ 
۱۹٤ عسان‎ 


۳۳٤ ۲۵۲ غطفان‎ 
۳٣۳ ۲ ٤ بنو غفار‎ 


( ف ق) 
فزارة ١۹۳‏ 
قریش ( حذفت لکثرتہا) 
قريظة ١١۳‏ 


(ل) 


بنو لؤي ۲٤۵ ۲٤۵‏ 
بنو شب ٤۰١‏ 


LVY 


بتو لنت ۱۳۷ 


(م) 


زوم ۹+ PTIceToT‏ 
بنو مدلج ۸٤‏ 

مزینه ۱۷۸ 

بنو المصطلق ٠۲‏ 

بنو المطلب 0۲ء 

مضر ۲۵۸ 

بنو معاويه ٤۰۷‏ 


(ن۔ ھ) 


بنو النجار ۳٠٣۰‏ 

بنو النضیر ۰۸۲ ۰۸7 ١١٤‏ 

بنو هاشم ۹ ۶ ۰ ۰۹۲ وغبرها 
هدیل ۱۸۵ 

بنو هلال ۳۴۳ ۳۸٤‏ ۰ 

٦۲ ۳٤ هوازن‎ 


فصر الاای ٠‏ 


کے 
pea. WE‏ 
# 


4٠١ الأبطح‎ 

TAY o TYT < ۳10 «۲ أاحد‎ 
٤ ۵۹ أذاخر‎ 

۲۸۵ ۰٦1٤ ۰1۰ اذربیجان‎ 

٠۳ الأردن‎ 


E ا‎ 

۲۹۰ ۰٦۰ الاسکندریة‎ 
١٤١١ 1٤ أصبهان‎ 
٦۰ اصطخر‎ 

٦١ أطرابلس‎ 

٠ ۲٠۱۹ الأعوص‎ 

٦۷ أغواث‎ 

٠١ » 0۸ أفريقية‎ 
٠١۲ الأنبار‎ 

۵ ٩ أنطاكية‎ 
۳۲۲۰١۲۳٤١٦۹۷ ۰٦1۰ ۰0٩4 الأهواز‎ 
۷١ أيلة‎ 

إیلیاء ۰۷۰ ۲۳۵ 


( ب ) 


۲۸۵ بر ریس‎ 
Y1 الباب‎ 
۱٦۰١ ۱٤۹ ۰1٤1۸ ۱۳۷ › ۱۳٦ البحریسن‎ 


YO <0۸ 
TYA <4: <۳4 C۳۱1 ۰۳۰ ۰۲۸ ٻدر‎ 


١ برقة‎ 


۱۲١١ ۱١۸۰۹۳ ۰1٤ ۰ 0٩ البصرة‎ 


«11۰10۸ 010VY 1Y4 1P 
CTTACTTVCTAYTCOTE* CY °1 01۷۹ 
A 

بطن نخلة ۳ ٣۲‏ 

بعلبكڭ ۸ ۵ 


٣۳۳۵ ۰۱۱۳ البقیع‎ 


بيت المقدس ٦۹٩4‏ › 1۲0۵ 
( ت ٹ) 


تبنان ۲۵۸ 
تدمر ۲۵۲ 
تربة ٣۵‏ 
تستر 04 › 1۰ » ۰۸0۵ ۱۸٤‏ 


نکر 


<“11۸<101 10+ ¥1 Y۰ ۰14 الجابية‎ 
YA\CTTOCTTACT14 

٤٤١ › ٤٤ ٠ ألجحفة‎ 

۲۰۱۰۱٦۹۰ ۰۸٩ » 1۰ جرجان‎ 


۲٠۰۰۱۹۵ ۷۱ ۰1۱ 1۰ الجزیرة‎ 

٦١ الجسر‎ 

c4۲ «1۲۱ ۰۸4 › ۸۵ ۸£ › 0٩4 جلولاء‎ 
AA TAY 

جند یسابور ۵٩‏ 


(ح) 


TEES AA 
٠١۸ ء١١ الحجاز‎ 

۳٣ ۰۳۰ ۰۱۹ الحجر‎ 
۳٤۸ ۳۵ ۳٤ الحديبية‎ 
۳۹۰ ۰۳۸۹ ۰ ۱۰ حراء‎ 
۵۹٩ حران‎ 

حرة واقم ۳٤٤‏ 

۵٩ حلب‎ 

حلوان ۰٦۳‏ ۷۳ 
مص 0۸ ۰۷۱ ۱0۱1 ۱04۰۱0۳۰۱0۲ 
حنین ۱۵٩ ۰٤۱‏ 
الحيرة ۳٣١ء0١4‏ 


(خ) 


خراسان ۰٩۳‏ ۷۳ ۰۳۵۸ ۳۸۲ 
خیبر ۰۹۱ ۰۱1۳ ۱74 ۲۰۱۰۱۹۵ 


(د-ذ) 


٩۰ دارا‎ 

دست مسان ۱۰٦‏ 

1۹۷ ۰۷۰ 1۷ 1۲ » 0۸ › ٤1۰ دمشق‎ 
٦١ الدينور‎ 

۱۸١ ۱۸٠١ ذو المجاز‎ 

ذو مرخ ۲۵۰ 


راتج ۱۱۳ 


۳٠٦۸ ۰۱۱٤ الربذة‎ 
١ ٥۳ الرستن‎ 

1٤ رفح‎ 

۷١ الرقة‎ 

۷٠١ الرملة‎ 

٦١ ۵٩4 الرها‎ 
۳۲ ٤ زرود‎ 

٦٠ زويلة‎ 


(س- ش) 
السراة ٤‏ ۳۷ 


٦۲ سرع‎ 

۵٩ سمساط‎ 

٤٦ السنح‎ 

Y۴ ۴۳ الد‎ 

۵٩ السوس‎ 

۷۱۷۰7171 1۳ 1۲ ۰11 0۸ الشام‎ 
310 IY «104 AA ¥۹ YY 
ST 
F44 (TOA TTI CTI CTA TYP 

ا ) 


( ص - ض - ط ) 


۳۷۱ ۰۱۱۲ 1۹ صراط‎ 
١۷ » ١ ٤ الصفا‎ 


۳۷١ ۳۲٣ ۰۲۹۵ العالیة‎ 
۷۰ ۰7۹ 1۷ 1۳ ۰1۲ › 7۱ › 0۸ العراق‎ 
CTAY CTAT oT’ CTT CAT Y1 
{i\cEtTAIACETVYot°ToOTOARCTEA 


عربسوس ۱۷۰ 
عرفة ٤٠١‏ 


العريش 1٦٤‏ 
عسفان ۱٤۸ ۰٩۹۷‏ 
العقبة ٤‏ ۲ 
عکاظ ۳۰۰ ۳ء4 


( ف ق ك) 


CFTTEVTEIVO TEI 0150A ار‎ 
۳٤۸ 

٤0۸ فخ‎ 

الفسطاط ۰۱۲۷ء ۲١٠۱‏ 

فلسطىن ۰۷۰ ۲۳۹ 

۱۲١١1۰0۷۸4 1۸ › 1۷ › 0۸ القادسية‎ 
وغرھها‎ o ۷£ 0۲00 ۰ 

۲١٣ ۰» ۲ ٤ فباء‎ 

۲۳٠٣ ۰۷۰ القدس‎ 

٩۹۷ قدید‎ 

٤۳۲ » ۱۹٤ القسسطنطينية‎ 

القلیب ۳۰» ۳۱ 

١١۷ القلزم‎ 

قنسرین ۷۱ 

٦۲ 1۰ قيسارية‎ 

“11۹4۸۸ <۸0 <۷1 <1۷ › 11 › 04 الكوفة‎ 
ITE c10 IYE ITE «1۲| 
c11 <cYTOY «1A1 «11 ° 
CYTO c1۰ <144 04 o 
tGoToTVYToTITY CO4 


(ل) 
الد ۲۳۹ 
)م( 


ماه 1۷ 


حسر ۲۸۹ 

۵٥۹ المدائن‎ 

المدينة ( حذفت لكثرعا) 

مرخ الصفر ۳٠٣۵‏ 

cY4 CA CTE CTT cT (1° › 0۸ مصر‎ 
cIEEL CITT cCIT° CI C4° CA 
cTTIoTT°‘<1VY۷° <0 104 ۰171۰107 
CETTETIVEFOVLTOTCTITEITTY 


٤0۸ المعايدة‎ 

المغرب “٠‏ 
مكة ( حذفت لكشرتما) 
المناصع ۳۸۰ 

منی ۰٤1۰۲‏ ۱۸۵ 
منبج ۱٠١۵‏ › ۲۹۰ 
الموصل ۰۵۹ ۳۲۰ 
مهرجان قذف ۸۵ 
مسان ۱۵۷ 


۲۵۸ ۰٦۳ جد‎ 
۳۵۷ ۰۱٦۹۷ ۰۱۹7٩ ۰ ۱۹۵ نجران‎ 
{TY CAO CYA <71Y «1£ ¢“ 1۳ ›» 1۰ نهاوند‎ 


۵٩ تصبیںن‎ 


(ھ-و-ي) 


TT 0T4 ىدان‎ 


وشیع ۲۵۸ 

٩۹۵ ۰)0۸ ۰ ٤۰ البرموڭ‎ 

TVEcTYT المامة‎ 

CTETET TE 171 ال‎ 
E11 TITO CTO CTORCTICPTIY 


مصتاور الاب 


)( تہذیب تاریخ ابن عساکر ( دمشق)‎ ١ 

۲ أبو بكر الصديق لاطنطاوي ( دمشق) 

٣‏ الأحكام السلطانية للهاوردي ( مصر) 

> الأخبار الطوال لأبي حنيفة الدينوري ( مصر) 

ه إرشاد الساري للقسطلاني (مصر )۱۳١١١۷‏ 

الاستيعاب لابن عبد البر (عللى مامش 
اللاصابة) 

۷ أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الاثر 
( مصر) 

۸ الاشتقاق لابن درید 

٩‏ أشهر مشاهير الإسلام لرفيق بك العظم 

° اللأصابة في مييز الصحابة لابين حجر 
العسقلاني ( مصر ۱۳۲۸ ) 

)٠١۵١۲ أصول الفقه للخضري (مصر‎ ٠١ 

1۲ الاعتصام للشاطبي ( مصر ۱۳١۳۲‏ ) 

۳ الأعلام للزركلى ( مصر) 

إعلام الناس (مصر )٠۳١۲١‏ 

) ٠١١١۹ أعلام النبوة للهاوردي ( مصر‎ ٥ 

١‏ الأغاني للأصفهاني ( طبع الساسي) 

۷ ألف باء للبلوي ( مصر) 

۸ أمالي القالي مع الذيل والنوادر ٠۸‏ (دار 
الكتب المصرية ) 

۹ الأموال لأبي عبيد ( مصر) 

٠‏ أنساب الأشراف الجزء الخامس (القدس) 

١‏ الاإيجاز والإأعجاز للثعالي ( مصر) 


البخلاء للجاحظ ( طبع الساسي) 
۳ البدائع 
٤‏ البدع والنهي عنها لابن وضاح (دمشق) 
۵ رذ الأكباد في الاعداد للثعالبي 
٠‏ بلاغات النساء لابن طيفور ( مصر) 
۷ بلوغ الأرب للألوسي 
۲۸ البیان والتبيین بشرح السندوي 
۹ التاج في أخلاق الملوك للجاحظ 
٠‏ تاج العروس في شرح القاموس ( مصر) 
۳١‏ تاریخ آي الفداء 
تاريخ الخلفاء للسيوطي (مصر ۵ ۳( 
۳۳ التاريخ الصغير للبخاري (المند) 
٤‏ تاريخ الوزراء للصابي 
۵ التبر المسبوك ( مامش سراج الملوك) 
٠‏ تحفة العروس للتيجانفي ( مصر) 
۷ تدريسب الراوي شرح تقريسب النواوي 


للسيوطي ( مصر) 


۲۸ تزیین الأسواق (مصر ۱۳۲۸) 


٩‏ تفسير البغوي بذیل تفسیر ابن کثیر 

٠‏ تفسير البيضاوي 

۱ تفسیر الخازن ( مصر )۱۳١۳‏ 

۲ تفسير سورة الاخلاص لابن تيمية (مصر 
(ror‏ ) 

٣‏ تفسير القرطبي (دار الكتب المصرية) 

٤‏ تفسير الكشاف للزخشري (مصر) 


(۲) ثم طبع. بعد ذلك في المكتبة العربية بدمشق . وبعد ذلك في دار العام للملايين بيروت (الناشر) . 


۸۱ 


۵ تفسير النسفي ( بهامش تفسير الخازن) 

٠‏ تلبيس إبليس لابن الجوزي (مصر 
rey‏ ) 

۷ تنبيه المغترين للشعراني ( مصر) 

۸ تهذيب الأساء واللغات للنووي 

۹ تهذيب الكامل للسباعي بيومي ( مصر) 

۰ تیسبر الوصول (مصر )۱۳٤١‏ 

)٠۳١٤۵ جمهرة أشعار العرب (مصر‎ ۵١ 

۲ جهرة الأمثال لأبي هلال العسكري 

٣ه‏ حاضر العام الاسلامي بتعليق الأمير شكيب 
ارسلان ( الطبعة الثانية) 

٤‏ ۵ حسن الصحابة في أشعار الصحابة ( استانة) 

۵ حسن المحاضرة للسیوطی ( مصر )١۳١۲١‏ 

)۱۳۳۹( حضارة العرب لأسعد داغر‎ ۵٦ 

۷ حلية الأولياء لابن نعي (مصر) 

۸ حياة الحیوان للدميري (مصر ۱۲۹۲) 

۹ الحيوان للجاحظ 

e‏ الخراج لأبي يوسف (السلفية) 

١‏ الخراج ليحي بن آدم ( السلفية) 

۴ خزانة الأدب للبغدادي (بولاق) 

۳ خطط المقريزي ( بولاق) 

٤‏ خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام 
لزیني دحلان ( مصر ۱۳۰۵ ) 

۵ الخمیس للدیار بكري (مصر ۱۲۸۴۳) 

٠‏ الدر المنثور لزينب فواز ( بولاق) 

۷ دلائل الاأعجاز للجرجاني (المنار) 

۸ ديوان الصبابة ( مامش تزيين الأسواق) 

٩‏ الذخائر والأعلاق ( مصر) 

٠‏ رحة الأمة للعثاني ( طبع مصطفى ممد) 

١‏ الروض الأنف للسّهيلي ( مصر) 


٢‏ روضة العقلاء لابن حبان البستي ( مصر) 

۳ روضة المحبن لابن قي الجوزية (دمشق) 

٤‏ الرياض النضرة في مناقب العشرة للمحب 
الطبري ( مصر) 

۵ زهر الآداب للحصري (مصر ۱۹۲۵ ) 

)١٠۳١١٠١ سراج الملوك للطرطوشي ( مصر‎ ۷٦ 

۷ سمط اللآلي في شرح الأمالي للبكري 

۸ سنن ابن ماجه ( مصر ۱۳۱۴۳) 

٩‏ سنن أي داود ( طبع مصطفى ممد) 

٠‏ سان الترمذي بشرح ابن العرفي ( مصر) 

۱ سنن الدارمي ( دمشق ) 

) ۱۳١۲ سنن النسائي ( مصر‎ AY 

۳ السيرة الحلبية )١٠۳١۵۴۳(‏ 

٤‏ سبرة عمر بن الخطاب لابن الجوزي 

۵ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم 

1 السيرة النبوية لابن هشام (بهامش الروض 
الأنف) 

۷ شذرات الذهب للعادي ( مصر) 

٨۸‏ شرح صحيح مسام للنووي (بہامش إرشاد 
الساري) 

٠‏ شرح بهجة المحافل للأشخر ( مصر) 

٠‏ شرح رسالة ابن زيدون بهامش لامية العجم 
(مصر ۱۳۰۵) 

ا ا ای و عل ر 

۲ شرح قصیدةبانت سعاد ( مصر ۱۳۱۷) 


شرح المواهب اللدنية للزرقانی ( ٠١۹۱‏ ) 


٤‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ( مصر) 

۵ صبح اغى للقلقشندي (دار الكتب 
المصرية) 

) ٠۳١٠۵ صحيح البخاري (الاستانة‎ ٩٦ 


. م طبعه الاستاذ مود مهدي الأستانبولي مضيفاً اليه تعليقات كثيرة - (الناشر)‎ )١( 


L۸ 


۷ صحیح مسام (الاستانة )۱۳١۲۹‏ 
تاريخ الطبري ( مصر) 
۸ طبقات چ لابن سلام الجمَحي ( مطبعة 
الا ) 
٩٩‏ طبقات الشعراني ( مصر )۱۳١١١‏ 
٠‏ طبقات القراء لابن الجزري (مصر) ٠‏ 
١١١‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (ليدن) .. 
۲ طراز المجالس للخفاجي (مصر )۱١۸٤‏ 
٠٠۴‏ الطرق الحكمية لابن قي الجوزية ( مصر) 
٤‏ طهارة القلوب للديريني (بمامش نزهة 
المجالس) 
٠۰۵‏ العقد لفرید لابن عبد ربه ( بولاق ) 
٠٠٠‏ العقد الفريد للملك السعيد لابن طلحة 
(مصر )۱۳١۱١‏ 
٠١‏ العمدة لابن رشيق ( طبع مصطفى شمد) 
٠‏ عمدة التحقيق في بشائر أل الصديق 
۹ عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق محمد 
ا ف 0 
عن الا را ر E‏ 
١١‏ عيون الاخبار لابن قتيبة (دار الكتب 
المصرية) 
۲١‏ غرر الخصائص الواضحة للوطواط 
(مصر ۱۲۹۹) 
۴ الفائق للزخشري ( اهند) 
٤‏ فتح الباري لابن 
( بولاق) ) 
٥۵‏ فتح القدير لابن امام ( بولاق ) 


که جح 


حجر العسقلاي 


م طبعه المكتب الاسلامي - بيروت (الناشر) . 


LAY 


تم الطبع بتحقيق العلامة الكبير مود مد شاكر (الناشر) . 


)۱۳١۰ فتوح البلدان للبلاذري (مصر‎ ١ 

۷ الفتوحات الاسلامية ( طبع مصطفى شمد) 

۸ الکامل لابن الأثیر (مصر )٠١١١‏ 

۹ الکامل للمبرد ( مصر )۱۳١۰۸‏ 

۰ الکافي الشاي في تخريج أحاديث الكشاف 
لابن حجر العسقلاي ( مصر) 

۲١‏ كتاب الآداب لجعفر بن شمس الخلافة 
( مصر) 

٢‏ الكنى والأساء للدولابي (اهند) 

۳ لسان العرب لابن منظور ( بولاق) 

ممع الأمثال للميدافي ( مصر )١٠١٠١‏ 

۵ جموع بخط المعافري 

٠‏ المحاسن والأضداد للجاحظ (مصر 


14( 
۲4 المحاسن والمساوي للبيهقي ( مصر 
۸ عاضرات الراغب r ae‏ 


۹ المختصر لأب المداء (الاستانة) 

٠‏ بمختصر التذ كرة القرطبية للشعراني (مصر 
1۳۰1( 

۳۱ مختصر منهاج القاصدين ( دمشق) " 

٢‏ المراح في المزاح للبدر الغزي ( دمشق) 

۳ مرآة الجنان لليافعي ( اهند) 

٤‏ السامرات ( عاضرة الأبرار) للشيسخ 
الأكبر (مصر )٠۳١٠١٠١‏ 

۵ مسند الإمام أحد ( مصر) 

٠‏ مسند الطيالسي ( اهند) 

۷ المشتبه في أسماء الرجال للذهبي (ليدن) 


(1) 


( 
( 
) ثم اعاد المكتب الاسلامي طبعه على عدد من المخطوطات بتحقيق : زهير الشاويش (الناشر) . 

) نم جدد المكتب الاسلامي طبعه مع فهرس اسماء الصحابة للألباني . 


۸ المعارف لابن قتببة (مصر ١۳٥١۴۳‏ ) 

۹ معاهد التنصيص في شرح شواهد 
التلخيص للعباسي ( مصر ٠۳١١١‏ ) 

Es‏ معجم الادباء لياقوت ( مصر) 

e معجم کک‎ E 

۲ معجم الشعراء للمرزباي (مصر) 

۳ مفتاح الأفكار في النثر المختار ( مصر) 

٤‏ المناقب والمثالب ( مخطوط) 

٥۵‏ متخب كنز العال للهندي' (بہامش 

٩‏ موطاً الإمام مالك مع شرح الزرقافي 
(مصر )۱۳١١‏ 

۷ الميسر والقداح لابن قتيبة (السلفية) 


٨۸‏ النجوم الزاهرة لابن تغري بردي (دار 
الکتب) ) 

۹ نزهة الأبصار والأساع ( مصر) 

٠‏ نزهة المجالس للصفوري (مصر 
(\Tor‏ ) 

٠۵١‏ نقد النثر لقدامة بن جعفر ( بولاق) 

۲ نكت اهميان في نكت العميان للصلاح 
الصفدي ( مصر) ) 

٠۴۳‏ نور الأبصار في مناقب آل البيت الأخيار 
(مصر ۱۳۱۷) 

)١١١١ النهاية لابن الأثبر (مصر‎ ٠ ٤ 

٠٥‏ نهاية الأرب للنويري (دار الكتب) 

١ ٠‏ الوزراء والكتاب للجهشياري (فينا) 

۷ وفاء الوفا للسهمودي (مصر) ٠‏ 


)۱١(‏ على هامش « مسند الامام أحد» طبع المكتب الاسلامي - بييوت 


LA4 


الوضوع 


المقدمة 


عمر في الجاهلية 

عمر مع الرسول 

اسلامه 

هجرته 

صحته 

عمر مع أب بكر 

عمر أمير المؤمنين 

عمر والفتوح 

كلمة في الفتح الإسلامي 
عمر والأموال العامة 
عمر عام الرمادة 

عمر صر الأمصار 
عمر والادارة العامة 
شکاوې وتحقیقات 
أخبار متفرقة عن إدارته 
مع غير المسلمين 

عمر بين القضاء 
والفتوى والحسبة 
اولىاته 


عمر الأديب 
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عمر والشعر 

عمر والشعراء 
کلباته 

عر الرجل 

طعامه ولباسه ومرکبه 
مع اهله 

عمر والقرآن والسنة 
عمر والصحابة 

بره بال البیت 
موارده المالىة 

عمر القوي الأمين 
مؤدب ومرب 

عمر مع الناس 
فراساته ر تراماته 
إصابة رأیه 

أسرة عمر 

اة وس افا وتا 
ورد فيه من الأثار 
مقتله 

حدیث الشوری 
اشارات ومنامات 
وفاته 

مرائیه وما قل عله 
اخبار عبد الله بن عمر 


tr 
۳0 
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عبادته 

اتباعه السنة 
زهده وورعه 
مېراته وصدقاته 
أقواله وکلاته 


متفرق أخباره 


L۸7٦ 


وفاته 


۰ أُسرته وازلادة 


فهرس الأعلام 
فهرس القبائل 
فهرس الاما كن 


فهرس الموضوعات 


1 اا و 


ا کب سر هه 
مردده ومفحه 


AAA ~ A2. 


الكت الاسر 


۱ 1 
oO e E o 


| 
م کک < <7 ص 


۲ 


رسال الإصلاح ) 


بشار ن برد 

رسائل سیف الاسلام 
افيثميات 

في‌التحليل الأدي 


کتاب امحفو ظات 

ي بلاد العرب 
من‌التاريخ الاسلامي 
ابو بكر الصديق . 
رجال من التاريخ 


صرر وخوا طر 


۱٦ 
۸ 


ت 
۲١‏ 


ي سبل الإاصالاح 
دی 

مقالات بي كامات 
من حديث النفس 
هتاف اد 

مما حث اسلامة 
صور من الشرق 
نفحاث من الحرم 
مباحث اسلامية 
فصول اسلامية 


قصص من التار يخ 


